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كامة حضرة صاحي المعالى 


الدكتور عبد الرزاق أمد السبهورى باششأ 
ظ وزيرالمعارف العمومية 

نبيأت للجمعية الملكبة للدراسات التاريحية مناسبة من | كرم المناسبات لتتقدم 
بباكورة أعمالها للناس . و نشرففى ويسعدنى أن أقدّم لذ الباكورة الصالحة . 
ولعل المعية لاجد مناسبة أكرم من ذ كرى انقضاء مائة من الأعوام على وفاة 
[بواهي 3 بطل مصر العقلي » للتقدم أوَل ثمرة من تمار جهودها الموفقة المياركة . 
وإنى لأذ كر اليوم الذى توج فيه صرصوم إنشاء اللمعية بالتوقيع الملكى الكريم » 
وأذ كر معد ماحَابل القلوب من أمانى” و-صبة» وما طاف بالنفوس من آمال واسعة» 
تعلقت جميعا بهذه المعية الكريمة التى مت فيمن ضمته الأفذاذ من رجال التاريم 
فى هصر » وقد حت عزعتهم عل أن تألف جهوده, + وتتكافل قوام » لينشروا 
على الناس تاو يح مصر القوى القريب والبعيد » مكتويا بأقلام ممت إلى الدقة 
التار يحية » والأمانة العلمية» قَوْة التحليل » وروعة العمرض» وحرارة الإبمان بالوطن . 

وها قد بدت تباشير تَودْن بأن ما كان أمنية بالأمس أصبح ألبوم حقيقة وافعة . 
وها نحن نشهد عملا جليلا بدأت به اللمعية أعمالها ٠‏ وقد ! كتمل لما التوفق » 
فعمدت إلى صفحة مر أروع صفحات التارع المصرى الحديث فنشرتها » 
و إلى بقلل من أعظم أبطال مصر الحديثة فالقت ضوءا قويا على سيرته المجيدة » 
وهى حافلة بالعظائم » مليئة بالمفاخر» بطل ألقت الأحداث فى يديه القويتين أقدار 
البلاد » فأدار دفتها » وسار بالسفينة بين الأمواج الصاخية والعواصف الموجاء » 
حتى قادها الى برالأمان . وها نحن تقرأ فصولا متعة فى تاريخ إبراهيم » ديجها يراع 
طائفة من كار ال مؤرّحِين » وكل فصل حوى تار ييح حقية من حياة هذا الرجل العظي ٠‏ 
فاذا أنت بدأت فى قراءة الفصل الأول من هذا التاري الزاخر بالأمجاد لا تكاد 


د 


تصبر حتى تأتى على آنحر فصل فيه » وأنت نتنقل من ناحية الى ناحية فى ناريج 
رجل وسعت عظمته أن يكون القائد المظفر» والسياسى انحنك» والإدارى الحازم » 
والمصلح الحكم .كل هذا فى أسلوب علمى رصين » ,أ خذك منه دقة التحليل » 
وأمانة العرض» وممو المعنى» و إشراق الدسباجة» وسلاسة اللفظ . فلا تمك إلا أن 
مد للجمعية ما قذمت » ولِلكّاب الذين ساهموا فى صنع هذا الأثرا كليل ما بذاوا 
من جهد موفق» وما قاموا به من حمل مشكور ٠‏ 


ى 
+ ةي 


وبعد فلا يسعنى »وأنا أقدم لكاب تذكارى فى تارم ابراهم» إلا أن أحى» 
ولو كامة موبزة » هذا البطل العظي ٠‏ وها قد مضى على وفاته ماثة من الأعوام 
وذكزاه لا تزال النفوس مب) مغمورة» والقلوب بها عامرة ٠‏ بل إن ذ كراه لتتجدّد 
كل يوم فى هذه الحقبة من الناريم التى نعيش فيها الآن» ونحن نرى ايوش 
المصرية المظفرة تخوض المعارك صر فوعة الأعلام فى سبيل اللحد العربي» وفى سبيل 
الوحدة العر بية . فنحن اليوم » وبعد قرن كامل » نحاول تجديد أيام ابراه ) 
وهو البطل الذى عمل للاستقلال العربى بعد أن زال هذا الاستقلال » وللوحدة 
العرسية بعد أن انفرط عقد هذه الوحدة . فا أشبه الليلة بالبارحة ... 


بد | براهيم مجده العسكرى فى الصحارى العربية . وأتم هذا امد فى الوديان 
والسهول العربية . اذا لم يكن ابراهي عر بى المولد» فانه عربى" النشأة والموطن؛ 
عم نى اللغة والعاطفة» عى لى” الجد والعظمة» ”أتى مصر طفلا فغيرت ثمسها دمه 
ل عيبت 0 

جاء ابرأهم فى عص ركانت الأمة العربيسة فيه قد 'سيت تهمها © فانحات 
روابطها» واندكت صروح مجدها » وعثرت وبل بها العثار ٠‏ فقاد جيشا مصريا 
عمربيا الى مواطن العزة وامجد» وحرر البلاد العربية من نيرشديد الوطأة» وايقظ 
الوعى العربى من سبات عميق ؛ وأطاق الروح العربية من عقاها الى رسفت فيه 


قرونا ٠‏ ولولا تألب الدول الغربية بالأمس »كا هى تتالب اليوم» لأعاد للعربه 
مجده, القدم » و بخدّد الاميراطورية العربية شاعغة المجد» مالية الأركان ‏ 

فاذا ذ كزنا ابراه بعد مائة عام من وفاته » فلا“ن روحه العر بية اببارة هى. 
الى نسيطر اليوم على تفكيرناء وتملك علينا عقولناء وتوجه الأمة العربية الى طريق. 
الوحمدةء وتقودها حو الحد والظفر ٠‏ 

وقبل أن يكون ابراهم بطلا ع ساء كأن رجلا عظيا ٠‏ وقبل هذا وذاك كانه 
إنسانا وفا . 

كان إبراهم رجلا عظيا ٠‏ فقد أثبت منذ الملة الوهابية» وهو فى مقتبل 
شبابه وى مطلع ده الحربى ؛ أنه جد خبير نسياسة الرجال » وأن عقله الحبار 
أ كير بكثير من سنه الذضة » وأن السر فى عظمته هو نفس السر فى عظمة أبطال 
التاريح جميعا : إرادة قوية تدك الحصون » وعزيمة من حديد تهدة الخبال > 
وصبر عل المكاره لا بنفد » وات على الشدائد لا تمزع ١‏ 

وكان براهم إنسانا وفيا. ولعل أروع صفحة فى تارييح ابراهم هوشعوره النبيل 
نحو أبيه العظى : حب قوى »و إخلاص عميق» ووفاء نادر ٠‏ ولم يرو التارييح سيرة 
رجلين عظيمين» ر بطتهما أواصر الدم» و جمع بين قلبيهما الوفاء والحب» ووئقت 
من صلاتهما الذكريات المحيدة » واقترن محد الواحد بالآخر دون أن يغض منسه 
أو ينتقص من .مكانته» مشل ما روى من سيرة مد على الكبير ومن سميرة ابراهم 
العظم . لقد سعى الحصوم بالقطيعة بين الولد وأبيه» ولكن حب تمد على لولده » 
ووفاء براهي لأبيه » كل هذا كان عاصما للوالد والولد » فبيق حب كل منهما للا خر 
خالدا عل الدهى » وبق إخلاص كل منهما الآ بر ثابتا لا يتزعمزرع ٠.‏ وكان هذا 
مثلا فذا لابتقل التارع له نظيرا . 

فسلام على ابراهم البطل العربى ٠‏ وسلام على ابراهي الرجل العظى ٠‏ وسلام 
على ابراهم الانسان الوق" . 


١ 


كامة حضرة صاحب السعادة محمد طاهى باشا 
ريدس المعية الملكة للدراسات التارمحية 


انقضمثت مايه عام على وفاة رجل أختاره القذر ليكون المنفقذ لمشروعات والده 
العظم محمد ملى الكيير نما كان قد نيصل بالحدود الأمصرية ونحومها إلى ما جله 
لها تاريها المجيد فى سابق الأزمان . 

فوفاء ديك الذوكى الهيدة تقدم المعية الملكة للدراسات التارحة للرأى 
العام المصرى والشرق هذا الككاب الذى ييحث فى تاريم حياة إبراهم وجليل أعماله 
ليرى القارى فيه صورة باوزة لشخصيته الفذة الى جمعت مع قدرة القائد العظيم 
كفاية الاإدارة والنظام . 

انتبزت حمعيتنا تلك الفرصة الجيدة السامحة لتبرز أل مهود لأعمالى) وهو 
هذا المؤلف فأحدت فيه شخصية حائدة قى التاريح بعظم أعمالما الخليلة ورخاء 
مواهيها وبغزارة شعورها مأ يوحن اليها من المعرفة بالواجب وأدائه على الوجه 
الأ كل حّى جعل له أبعد الأثر وأفعله فى عصور آبائنا وعصرنا بل ولعصور أبنائنا . 

فلتخذ حاة القائد العظيم ابراهي مثلا نقتدى به ونبراسا فير على هديه لنصل 
بعده إلى عصر الإصلاح الاجتاعى والوعى الصحيح القوبى الذى نتوق إليه 
ونسوق ركينا الى الحصول عليه - 

وبما أن الأقدار الى يعجز الإنسان عن إدراك كنهها قد حرمت ابراهيم من 
أن يرى ثم ركفاحه فان ذ كراه باقية لنا تدفعنا إلى الأمام وتثبت فينا روح العمل 
إسجاعة ورجولة خليقة بذ كراه لمواصلة الحدٌ نحو الحد والنصر ٠‏ 

وكان إشارة يد تمثاله القاتم فى عاصة بلدنا العزيز وف الميدان المسمى باسمه 
ترشد أبناء وأحفاد ع قادهم إلى الحد إلى طر يق الواجب والتضحية ٠‏ 


1 مُيَدْمَةإلكاك 


الا 'ستاذ مهد شفيق غر بال بك 
ركل وزارة المعارف ونائب رئيس المية الملكية لإدراسات التاريحية 


فتى مثل هذا الشهر من عام انتةل والى مصر ابراهم بأشأالى دار 
البقاء » يعد أن جل لبسلاده نصرا عظها فى صفحة اللحلود . وحق على مصر 
الناهضة الوفية أن نحى ذ كرى مفاخره وماثرهء وأن تشيد مها الآن وعل مره 
السئين . وليكن رائدها فى هذا وأمثاله تلك الحكة الرائمة المأئورة عن مليكها 
الراحل « فؤاد الأول » : 
” لايفقه شعب ما سر مستقبله قبل أن يتنبه شعور » 
” الاحترام فيه لمآنى أجداده و يدرك مآثرأ بطاله .“ 
” فهنا وهنا فقط ستطيع أرب ببلغ ذروة الرق”.“ 
وكّانا هذا مرة من ثمرات غرس فؤاد الأؤل ٠.‏ فقد أص مم مأ يق من 
وثائق عصصرى مد عل الكبير والحديو اسماعيل » ورسم أن تعد تعد الإعداد الفبى- 
الذى لتطلبه الدرامة العامية » وبث فى حفظتها من روحه السمحة ٠.‏ وبدأت 
بذلك من فيضه مبضة تاريحية ٠‏ ترى آثارها فيا نسر وفيا سينشر من الدراسات 
التاريخية القيمة . 


وكان الملك فؤاد الأول فى أحاديثه مع المؤرخين برسم لهم اللحطة المثلى للبحث 
التار يم - . إذ كان يؤمن بأن إظهار الحقيقة هو الغاية الأولى للورّخ» م أنه كان 
موقنا بأنه "كلما ازداد الباحث تعمقا فى درس الأصول التاريحية لعصر” الوالد 
ال كبر  »‏ كا كانت محلوله فسمية جذه العظم ‏ كما ازداد إعجابا بشخصية 
المصلح الكبير وأعماله » إعجابا يتقوم على الفهم الصحيح . 

وأن هذا الفهم الصحيح لا يتسنى إلا بالرجوع للا صول . 

وأن المؤرّخ ليحمد الله على وفرته) وذلك أن طريقة جمد على فى الحم 
والإدارة استلزمت قدرا كيرا من المضابط وا محاضر واالحلاصات واليوميات 
والتقارير » ج#مكن المورخ بواسطتها من 'تبع المسألة الواحدة من العامل الصغير 
للجلس الكبير وم الساطان» ومن القرية النائية لمسند ااولاية » وهذه هى مادة 
اناري . 

وأن كل مافى هذه المادة لله قيمته ٠‏ والمتعسف من المؤرّخين هو الذى يعد 
تافها مالا تعلق بالسباسة العايا ومالم بصدر إلى السلاطين أو ممثلى السلاطين . 
فإن دفترا من دفاتر الحفوظات بدلنا على أرزاق الحند وطعامهم ولباسهم و وثيقة 
لما خطرها » ولا ستطاع كابة تاريخ الحيش المصرى إلا ببأ و بمثيلامها ٠‏ وقفس 
عل ذلك سائرالشئون ٠‏ 

وفصول انا هذا تقوم على الوثائق الأصلية » و بصفة خاصة على الأوراق 
التى استخلصما الدكتور أسد رستم ‏ مؤرّخ العلاقات بين مصيروالشام فى عهسد 
العزيؤ مد على هن الحفوظات الملكية بقصيرعايدين العاصي وتشرها برعاية 
حدضرة صاحب الخلالة الملك فاروق الأول © أعنه ألله تعالى »© فى أرعة مجلدات 
خضخمة ٠.‏ وأن مؤانى هذا الكّاب ليهزهم الفخر أن يصدر مؤلفهم هذا فى عهد 
الفاروق الزاهى» «نشى' المعية الملكية للدراسات التاريخية وحافظها وراعيهباء 


حفظه الله ورعاه . وهم جميعا يؤتمنون على قول أحدهم » الدكتور أسد رس : 


حا 2 حت 


” إنى حين هيئت إلى الأسباب لدرس الحفوظات الملكية تركت لى معها الحزية 
التائّة لأصل إلى ما أريد منهاء» وأستقل فى وضع دراسانى فيا دون قد أوشرط. 
وهذا منتبى ما بلغ اليه العلم من الزية على مز العصور » . 
فد ند ف 

وأن الشهادة الى نشهد بها أوراق المحفوظات الملكية المصرية لما ستطيع 
القارئٌ أن بطمئن إلبه كل الاطمئنان . فهى أقوال المسؤواى من رجال الإدارة 
وقد دَوَنت فى زمن وقوعها ٠.‏ ولم يتقصد بها قائلوها أية مصلحة شخصية أو دعاية 
عمومية لأنها كانت سسرية أو على الأقل غير مباحة جمهور . 

ولعل أهم ما كشفت عنه الأوراق صورة دقيقة جلية لشخصية ابراهم 
فى أدوار حياته » منذ أيام الصبا عند قدومه لمصر بعد أن استتب الأعس فيها لأبيه 
فدور الشباب إلى الكهولة ؟ وهى شخصية إنسان موهوب» عسو وتترصرع فى يد 
أب عبقرى» وفى وطن خليق بالأبطال» وفى ساعة من الزمان حقيقة بالبطولة . 

وما كان ابراه إلا المثل الكامل تلك الصفوة من الرجال التى حمل مد على 
عملا متواصلا على تنشئتها وتربيتها وتكو ينها ٠‏ وكانوا حميعا على اختلاف أصوطم 
فقون معا فى ثبىء واحد ء فى أنه لهم هو ولى النعم . تمهدهم بالتعلم » وقلدهم 
المناصب » وعهد إلمهم مخططه » ونفث فهم من خمته وآماله » وأنعم علييم ورفع 
قدرهم ٠‏ وقد وضع علاقته بهم لاعل أساس السيد والمسود بل على أساس آخر: 
علاقة الأب بأبنائه . يأخذهم باللين أحيانا وبالشدة أحيانا أخرى » "م يأخذ 
الأب أساءه باللين والشدّة ٠.‏ وهذه أواصه الحكومية قل أرى. تجد لها شجبا 
فى أوام الحكومات » فكانت فى جمعها للنصح والترغيب والترهيب وضرب 
الأمغال والإشارة إلى أن منفعة الرعية أو محمد الوطن متوقف عل ما نيط بعال 
الحكومة أداؤه صورة صادقة لشخصية هذا العاهل الكريم . وهذه أيضا طريقته 
الإدارية» جعل لكل شأن من الشؤون العامة ديوانا. وكان لا تتخذ قرارا فى مسألة ما 


ل ا 


إلا بعد أن نستمع لآراء الحلس انختص بها . ذلك لأنه لم يكن حأ 6) هسب » 
بل كان طوال مذته م بيا ومكوّنا لارجال . لمحت صرة إلى وؤسائهسم فى اجتهاع 
تاريضى ذقال: *إن الماشاة والمواققة فى الأمور الحضرة بالمصلمة والأصولالموضوعة 
من أعظم الحرائم فيجب الاجتناب عن ذلك . حتى إذا كنت آمس أحدم شفاها 
أو نحريرا بولى له أحرالمادة الفلانية هذه الصورة وحصل منه اعتراض ءإ* 
ود كنى وأفادنى شفاها أو تحر را بأن الماة المذ كورة مضرة فهذا يكون منه عبن 
ممنونرى الزائدة ٠“‏ 

وشاء سعد الطالع أن يحقق ابراهي فى نفسه وى أعماله كل ما كان أبوه يأمله 
وبرجوه ٠.‏ كه ما كاز يكهه أبوه » فكان بمقت « الشعوذة والعقلة والرحاوة 
والغرض والضغينة والحاباة » » ونسَأ وماش صريحا جاذا مترفما عن الدتايا متدّسا 
النظام «« على أساص الانصاف والانسائية والكامة والعدالة والاجتهاد والغيرة » . 
لا يأنف من أن يتعل مالم يكن يعلم » فوقف وقفة اللحندى فى « طابور » التعلم 
وجلس جلسة التلميذ» وخالط واستعلٍ واسعع الى أحاديث الكتب وأقوال الرجال. 
شارك فى وضع اللطط » ويقوم بالتنفيد » « لا ياشى ولا يوافق » على ما لا يراه 
غير محقق للصلحة العامة ٠‏ بل يقول ما يراه ٠‏ وقد يسك برأيه و يصر إصرارا 
بلغ فى بعض الأحايين أنه طلب الإعفاء من الرياسة مع البقاء مؤدّيا للواجب 
فى صفوف الكتود ٠.‏ ترك الراحة وتمل المشاق» ونجلد لبث العدل وتشسعيد.العمران 
للأعقاب والأخلاف - 

لقد تجات عظمة ابراهم فى فن القيادة العسكية » ولكن فم خختلف صفات 
القائئد الكبير عن صتنات الا م القدير ؟ إن صقات العم والحزم والتديير وا ند 
وسعة الأفق وحسن التصرف و إدراك العواقب ولطف اليل ودقة فهم الطبيعة 
البشرية والإحسان الى المحسن ومؤاخذة القصر » كل هذه من مستلزمات التبوغ 
فى فى الحرب والح . لد تجلت هذه الصمات فى ابراهى قائدا » أفلا مق لنا 


در كه سود 


أن نأمبى - نحن المصريين ‏ أن القدر لم يتح لابراهم أن يخلف أباه بمد أن 
تشرب روحه وأخلاقه » وتعلق مخططه وصراميه وآماله © وعاوته فى بناء النيضة 
المصرية زهاء حمسين عاما . 

ولئن كان من سعد الطالع أن كان محمد على ابراهم » فقد كان من سعد 
ابراهي القائد العسكوى أن كان وراءه محمد عل ٠.‏ وأى اند[ ار يساق الادارين 
والسياسيين وتحدّث الناس فما لا يفهمون وتحج البعيدين عن مواطن القتال 
فى الخطط والأعمال الحربية ؟ لقسد شكوا حميما اللهم إلا أولئك الذين حمعوا ببن 
الملك والقيادة . وم هم ؟ لقد شك ابراهيم أيضاء ولكن المنصف لا دسمه إلا أن 
يمد شكواه ننيجة لوهن البدن والأعصاب من فرط ما لق وما لاقى ٠‏ فكان 
فى الواقع حرا فى وضع خططه » طلقا فى تصرفه » تلى حكومة أبيه كل ما يطلب 
من مال ورجال وعتاد ٠‏ 

أجل ٠‏ لقد كن محمد على سعيد احقا بابراهيم وكان أبراهيم سعيدا حقا بأبيه . 

> + + 

فى سنة 6.مْ١‏ » قبل حمد على اجماع كءة النأس عليه وتو لى باشوية مصر . 
ولكنه قبلها على أن سير فيها غلى منهج من وضعه ٠‏ 

وقد أدرك منذ الظة الأولى أنه لم يتول أمس باشوية » بل جلس على عيش 
ملك عظيمة» كل ما حوله فبها دشهد بما كان الو كها» وأن عناية الله سممته حكم 
أمة واحدة يدر نيلها الفيض العميم مما أدرك بالف الثاقب الذى وهبه اه أن لايد 
لحي مصرمن أتتهاج مناتج جديدة ٠‏ وهدنه مواهبه السياسية لسياسة جديدة محقق 
بها رجاء الناس فيه » فيصون أرواحهم وأعساضهم وأمواطم ويرتق مهم درجات 
إلى مالم يكونوا ميدفهون ٠‏ ورأى أن ذلك لا يحت.لى التأجيل وأن إعزاز ٠.صر‏ 
والإسلام سطلب !اعمل للسريع : القوْة الى تصون الكامة » قؤة الحديد والعل 
والال . 


ولقد عرف مد عل أيضا السياسة الكبرى فى طور عنيف من أطوارها : 
عصر الثورة الفرنسية والفتوح النابليونية » ففى حقية قصيرة من أحقاب الزمان 
تمع الثىء الكثير من العناصر الأساسية فى تشكل العلاقات بين الأم : تسخير 
قوى الإنتاج وتنظيمها وتنسيقها وتوجبهها لتحقيق غايات قومية» تخريطة أورو با 
تطوى وتنشر » مبادئ هدّامة » عروش تقؤض وأخحرى تقام » التفؤق البحرى 
البريطانى» تدخل روسيا فى شؤون أور وبا» العالم العمانى تحت رحمة الأقدار . 

بهرته الخركة وصادف ذلك هوى فى نفس «شرئبة طموحة . فموّل مل أن 
تكون ديدنه . واعتزم أن يكون داما البادئ » لا المنتظر . 

وكان مما لا بدّ منه فى أؤل الأعس أن يقي بناء الحكومة عل أسأس جديد . 
إن مص رلابدٌ أن تتولى أمورها سلطة عامة واحدة . فإن تزه السلطان وتسعته 
السائدين قبل أيامه أديا إلى انعدام فكرة الحكومة انعداما يكاد يكون تاما فتج عن 
ذلك تكوين العصابات اللخاصة المسلحة » ونتج عن ذلك إهمال المرافق العامة ونتج 
عن ذاك أن كل من نستطيع وضع يده على أموال عامة يفعل ذلك دون تردد » 
بل ونج نوع من التفكير يعتير أن الحكومة ماهى إلا مشاركة ومقاسمة فى الأرزاق 
وإن شئت قل نهبا ٠‏ 

و إذا شنا أن حمل وصف ماحل إنشاء السلطة العامة على بد تهد على وأعوانه 
قلئا إن المراحل الأولى كانت مراحل الكشف والضبط والتحقيق والتصفية 
ويخاصة فى أمور الالتزامات » أما المراحل الثانية فكان فيها الانتقال من الالتزام 
إلى اجر ثم يأنى بعد ذلك دور نحويل اجر إلى وسيلة قوية للانتاج االجديد ) 
للثورة الاقتصادية المصريه . 

وقد بدأ إبراهي حياته العامة فى مرحلة الكشف والضبط والتحقيق والتصفية. 
بدأها وهو لا يزال بعد فى غض الإهاب » فقام بالفحص فى الصعيد وشارك 
فى العملية الكبرى : عملية فك الزمام التاريخية ٠‏ 


وكان إبراهي عمله هذا خشناخشونة الإحراءكله . ولكن لم يكن هذا إلا وسيلة 
الحروج من الفوضى واافقر والضعف إلى النظام واليسر والقّة » فإن الفساد القديم 
أذى إلى فقر الميع » حكاما ومحكومين » و إلى وجود نوع من الحكومة لا تملك 
مالا بمكنها من أن تننئى” قوّة حربية نظامية أو تطهر ترعة أو تصون جمما . 

وقد | كسب إبراهي عمله الأول ف الإدارة المالية خبرة ندُئون الفلاحة المصرية 
كاد تبلغ خبرة أبيه بها ٠.‏ وعمل فى خدمة الزراعة المصرية فى ممتلكاته االخاصة 
وفى مداولات مجالس المشورة الى تولى رياستها فيا بين فترات الحهاد أعمالا تناولها 
الدكتور أحمد الحته فى فصل خاص من فصول هذا الككاب . بل وكوّن لنفسه 
فى السياسة المالية ‏ و يخاصة ها تعلق منها بالأموال على الأراضى الزراعية آراء 
تحالف ما كان عليه العمل جاريا ٠‏ قال فى رسالة لوالده » تاريحها غاية جمادى 
الآخرة سسنة ١866‏ (4 سبتمبر سنة 8م148 )» حين فك حمد عل فى تخفيض عام 
فى المصروفات لإيحاد الموازنة بين الإبراد والمصروف ؛ ” وتستدعى اللالة أن يعاد 
النظر فى شئون مص ركلع أ لتنظيمها من جديد فإنى وإن كنت واقفا على أحوال 
المدبريات من قبل إلا أننى ١‏ كتسبت معرفة تامة فى شئون الفلاح منذ أن التزمت 
القرى لك أختبر الوسائل ااؤدّية الى عمار مصر بنفسبى ... وقد دفعت لتكاليف 
هذه القرى التّىالتزمتها ما كسبته منذ مس وثلاثين سنة وما زال عل كثير متها أى 
أننى دفعت لأجل أموال الأطيان الكائنة فى مديرية الغربية ويقاياها لسنة 4ه مبلغ 
ثلاثين مليون قرش ونصف مليون ومم ذلك على" مليونا فرش ونصف مليون عن 
أموال هذه السنة و بقاياها وكيف إذن يطيق الفلاح هذه التكاليف الباهظة وكيف 
يقوم بتسديدها ... و يظهر جليا اذ كرت ما هو عليه الفلاح من سوء الحال» 
وهذا مايجعانى أظنْ أن الأولى تأجيل موضوع تخفيض المصروفات الى حين انتهاء 
مسألتنا [ مسالة العلاقة بالدولة العئانية ] ثم نطلب الدفائر من الدواوي ن كلها ديوانا 
ديوان! ومن المديريات مديرية مديرية فيبحث فيها بحثا شاملا وتنظم شئون مصركلها 


على ضوء مان خذ منها من المعلومات» ومع هذا كله فالرأى الأعلى لمولانا فإنه أدرى 
منى فى الشئون كلها “ . 
[أسد رمم : المحفوظات الملكية المصرية الجزد الرابع » ص م١؟‏ ب 0١9‏ 
وكون إبراهي أيضا لنفسه آراء فى سياسة التعلم » فتزِع الى أن يتخذ من التعلم 
أجدى الوسائل للارتقاء بالشعب »© وأهم بصفة خاصة عندما حمل عن أسه عب» 
الحم بافتتاح مكاتب لتعلم الناس أطلقوا عليها اسم #مكاتب الملة”» على نحو ما كان 
موجودا فى ذلك الوقت فى فرنسا وانجلترة لتعلم أبناء الشعب ” من أقرب طريق 
وفى أقصر وقت “ . فلمكاتب الملة غىيض جديد غير غرض المدارس الابتدائية» 
فليس الغرض ممما إعداد التلاميذ للدراسة التجهيزية ٠‏ بل الغرض منها توفير قمسط 
من الثقافة لسواد الشعب . ولكن هذه الحركة المبشرة باالجير ماتت بموت إبراهم . 
[أحمدعزت عيد الكريم : ناريج التعللىم : ص م644464١41١]‏ 
+ جه نه 

وكان قلب إبراهي - على نحو ما رأينا ‏ يفيض عطفا على عامة الشعب © 
ولا بدع فقد خالط وعاشر أشرف ممثل الشعب المصرى : الفلاح والحندى» وخير 

عن قرب ما ستّطيعه الفلاح المصرى والحندى المصرى ٠‏ 
كتب لأبيه فى أثناء حصار عكاء عندما أذيع أن السلطان قد جيش الحيوش 
لدفم الحيش المصرى عن أسوارها : ” ومهما بعثوا من القّاد الخظام والحيوش 
الحرارة فلا يعقل أن يرساوا أو دستحصلوا على أقوى وأشجع من عبدم الخلص 
| راهي »ومهما بحثوا فلا يمكنهم أن يعثروا على مثل جنود العرب الذين أقودهم أنا ”. 
[ الحفوظات اللكية المصرية املد الأول ص 5.1 ] 
وكتب اليه أيضا أثناء الحصار عندما أشير عليه باستعال النقود لإغراء الحامية 
بالنسلم : ” إلى بفضل عظمتخ وجلادتم الحديوية أرى من العار عل أن أبذل 
النقود فى سببل قلعة خرية كهذه ... [ وليست هن وسيلة لاسمالة الحامية ] سوى 


إظهار فونم القاهرة وعظمتم الحديوية الباهرة بتشديد الخصار علمهم من البر 
والبحر وضربالقلعة بالقنال والمدافم من كلاللبهات ححى يدذوقوا صرارة الموت. 
[ المحفوظات : اليد الل ص 6١6‏ 0م ]1١‏ 

وعندما توقع نشوب الحرب مع الأتراك العثانيين من جديد كتب لابن أخيه 
عباس » وقد كان خمد عل غانبا عن مصر يتفقد أحوال السودان ”ياولدى الباشا» 
لو طؤعت [للقرك] أنفسهم للنهوض والقيام فلن تكون دونهم » وان يسبقونا ببإذن الثه 
ورمه مادامت أرواحنا فى أبداتنا وحتى لاببق ه:.) فرد واحد وليحفظن الله مصر 
كا حفظها جى الآن” . [ امحفوظات : اتلد الثالث ص 4707 | 


لأ سين 5 المكرمة وراء ظهره ) ولفندى الذى شوذه ٠‏ 


لقد حل محمد على الكوير مشكله تكوين القوّه العسكية على الوجه الذى أوجدته 
الدبموقراطية الفرفسية وليدة الثورة الفرئسية » أى التجنيد العام . وسؤى بذلك 
أهر! استعصى على االحكومة الاسلامية .لقدعمدت الحكومات القديمة الى استخدام 
أهل المناطق الحدباء أحيائا و إلى مع العبيد بيضا وسودا أحيانا أخرى . حاولت 
الحكومة الاسلامية هذا الحل أو ذاك . وكان سراضطراها وتزعمزع كرسيها ونفاذ 
مواردها ٠‏ وجال فكو مد عل ف المشكله واهتدى إلى افتباس الحل الذى يتفق 
مع مقتضيات العصر الحديد . واستخدم للتدريب ضباطا أوروبيين» وأنشأ 
معاهد الدراسات العسكرية» وتكوّن بذلك الحيش المصرى . كتب ممد عل إلى 
ناظر الحهادية :” إن مؤسسة الحهادية هذه © أعدها الله» طى فى حد ذاتها نعمة 
جليلة وأمنية بلغ مر شرف قدرها أنى مازات منذ عشر سنين متعللا برجاء 
إدرا كهاء قائلاأيكون لى أنا الآخر سعادة نيلها ! بل مافتئت ألىَ منفسى وأولادى 
وعيالى و بعرضى وماى و بذلك العدد الكبير من أتباعى وأصدقاى الذين هم غرس 


بدى” وثمرة تعهدى ألق بكل أولئك ف المهالك وأعضهم للغمار والأخطار آملا 
فى إحداث هذا السلك الجحهادى ”“ . [ امحفوظات . الحد الأزل ص هو] 

اندج إبراهم فى هذا السلك المحهادى اندماجا اما » جسما وروحا » من أقل 
الأس . لمق به متعاما ‏ وهو القائد المظفر فى الحزيرة العربية . وقاده من نصر 
إلى نصر بين السهل والحزرس. ف المورة وفلسطين ولبنان وسوريا والأناضول ٠‏ 
وتفصيل هذا كله فى الفصول التى وضعها الأستاذ همد أحمد حسونه بك والضابطان 
أحمد فهي بيوى وعبد الرحمن رَى . وان المعيسة لتفتبط أن جمعت المدئيين 
والعسكريين من المؤرين لخدمة التاري القوى ٠‏ 

و إن ما ذاع عن حزمان المصريين من مناصب القيادة فى اليش والأسطول 
لمصريتهم فو وهم يحتاج أمره إلى تبديد ٠.‏ فلم يعرف جيش من جيوش العالم 
فى ذلك الوقت حتّى جيوش الثورة الفرفسية شيوع خطة الثرقية من تحت السلاح 
( فى الإصطلاح ) إلى رتب القيادة . ولا تعرفها الحيوش الأجنبية فى وقتنا 
الحاضر إلا فى حدود ضيقة جدا تسبيا ) وهذا على الرغم من شيوع التعلم فى جنود 
الزمن الحاضر . وافال أن ضباط الحيوش الأوروبية فى وقت محمد على وفى وقتنا 
الحالى يمون للطبقة الوسطى ٠‏ إذا نحققنا ذلك وعررفنا أن ذوى اليسار من أهل 
مصرلم يقبلوا بعد فى عهد مد على على اختيار المسكر يه لأبناتهم نسيب ابتعادهم 
عنبا قرونا عديدة أدركا لى خات وظائف اأقيادة فى اليش المصرى فى عهده من 
المصريين - وأن لاأساس لما زعموه من تعصبه للترك عليهم ٠‏ بل أن كار رجال 
العسكزية الأور وبيين كثيرا ها عبروا له ولابراهم عن رأءهم بأن أضعف مافى جيشه 
ضباطه غير المصريين» وشاركهم فى هذا الرأى مؤزخ اليش المصرى اللحنرال فيجان 
وفسب ضعف الضباط إلى عدم إقبال أبناء الطبقة الوسطى إذ ذاك على احتراف 
العسكرية . و إنا نقرأ فى أعس هن أوامس الباشا أصدره إلى محافظ دمياط ” بأنه علم 
بالاحتفالات التى قو بل بها آ لاى حسين بك من الأهالى والقناصل و بمأ تفوّه به 


على أغا ناظى السلخانة وقوله فى محفل الاستقبال : ”صار الفلاحون العمى عسا ير » 
مهما كانوا لا يكونون مثل عسا كرنا الثرك . وعليه فاضربوه مائة نبوت عل إليته 
وسنى و إن عاد يصاب ” . هذا ما حدث لعلى أغا عندما أخذته النعرة القومية . 
وعندما تحرج الأعس بين مصر والدول الكبرى وتمس الناس فى الحاضرتين ‏ 
القاهرة والاسكندرية لدفم العدوان عن وطنهم وألغوا « حرا وطنيا » أسند 
جمد على لرؤسائهم - وهم من ” أبناء البلد  »‏ رتبا عسكرية نظامية ٠‏ ولم يكن 
مد على أو إبراهيم الرجل الذى يغمط للصريين حقا أو يطوى هم فضلا ش 
> * 

ولم تكن القؤة فى نظر مدعل إلا وسيلة لاغاية» لمتكن إلاآلة العيش الكريم . 
فقدكان بطبع هكارها لسفك الدماء» مؤثرا الاعتدال . استعرض الشيخ رفاعة ‏ 
أحد بناة النهضة المصرية ‏ حروب محمد عل واتتهى الى الملاحظة الدقيقة وهى 
أن تلك الحروب ”7 نكن من مض العبث ولا من ذميم تعدى الحدود . إذ كان 
جل مقصوده تنديه أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظا وهم رفود “ . 

أجل . لقد رمم مد على لنفسه منذ الأيام الأول مشروع إحياء العالم العمانى 
وسار فى تنفيذه يخطى ثابتة متغدة ٠‏ رأى ممدعل السلامة فى الوحدة لا فى التجزئة» 
والقوّة والرفاهية فى إدارة عقل وأحد لملك متنوع الموارد» متنوع السكان» يماك 
أقصر الطرق بين الغرب والشرق ٠‏ 

وفى فترة توازن القوى البى تلت معاهدة تلست »)١817 - ١8٠5(‏ وخلف 
سواحل البحار العربية الى كانت تتكون الحدود المببمة للعالم العمانى كانت أعمال 
محمد عل الأولى لإحاء القَوَة العئانية . 

وكانت الدولة منذ أن عجزت عن إقصاء المرتغاليين ومن جاء بعدهى من رجال 
الببحر والتجارة الأورو بين عن البحار العربية ؛ ومنذ أن نحات عن بلاد المن 
فى منتتصف القرن السابع عشرء قد تركت (فيا عدا الاههام الذى لاغنى لها عنه 


بالحجاز ) شئون البحار العربية ومناطقها لأهلها وللاستعار الأوروبى ٠‏ فنمت أنواع 
مختلفة من السلطان العربى فى مناطق الخليج الفارسى وسواحل اهز رة الحنو بية 
وسسواحل الحبط المندى والبحر الأحمر . وانعزات تلك الشباخات والامارات 
والساطنات عن الحياة العثانية واضطزت الى ندر معاشها وتسو ية علاقاتها بالأم 
الأوروبية البحوية على ممتلف الأوضاع . 

وكان ذكومة السلطنة نوع مبهم من حتقوق السيادة تباشرها من أر بع قواعد» 
من ولاية جِدّة وتلحق مها ولاية الحبش انْتدّة امتدادا لا عكن نمحديده عل ما نعرفه 
الآن دسواحل السودان المصرى واريترية والصومال الفردى ومن مصر ودمشق 
وبغداد . وقد عملت الدولة من قواعدها الأر بع على أن تبق البحار العربية بركا 
آسئة لا على أن تكون شررانا من شرايين التجارة العالمية ٠‏ 

وقام مد على أوّل الأمس بتأمين الجاز . وما إن تم له ذلك حتى انفتم أمامه 
ميدان فسبح الأرجاء خليق ببذل الحمة و بالنظرة النافذة و بالأمل الواسع . فالبحار 
العر بية ومناطقها أجحزاء أساسية من العالم العهانى » أهملها السلاطين إهمالا معيبا 
وهى شراين الحماة ببن الشرق والقرب » وقد تصلبت» ولا بد من أن يحرى فببا 
ألدم من جديد » وخلف تلك السواحل فى أفريقية أجحزاء من دار الاسلام» مشئتة 
فائرة الحياة» ولا بد من وصلها بعضها ببعض و بالعالم العمانى ومن جعل ذلك العالم 
وحدة ححبة ٠‏ 

وتولى ابرأهم القيام بهذه المهمة فى إحدى مراحلها الحطيرة . وكان هذا أل 
عهده الحقيق بالقيادة العسكية المسدقله" . وأدّاها أداء فيه كل الدلالة على ما سيقوم 
به فى المستقبل . كتب القنصل الانجليزى بمصر » (هترى صولت) » فى رسالة من 
القاهمرة فى أوائل 10خ 1 : #لقد دلت معاملة ابراهي للقبائل البدوية على امتلاكه 
ثلاث ميات تبشر بالفوز فى النهاية : حزم فى معامله أعدائه» مفاء فى البذل» وفاء 
بالعههد" . 


ونحد تفصيل ناريح ابراهم فى الحزيرة العربية فى الفصل الذى عقده الدكتور 
عبد الميد البطريق لهذا الموضوع , 

وقد تلت انتصارات |براهي سنوات استقرار واستعداد فى مناطق النفود 
المصرى من الحزيرة العربية ؛ وقف فها النقدذم نحو الشرق الى الخلبج الفارسى 
ونحو الحنوب الى امن أسرأن : أوؤهما انتظار تأليف قؤات عسكرية نظامية وأما 
الثالى فاستخدامه قوّاته غير النظامية فى فتوح أنعرى أوحت بها سياسة البحر الأحمر 
إذهى ألصق بها . فقصد للفتوح ف المناطق المعدة خلف ماع قناه باسم ولاية 
الحبش أو ما يعرفه الحدثو ن باسم فتوح السودان.وكان نصيب أبراهيم فيها ضئيلا 

© + + 

حمل مد على فى الأقطار العربية فى امزيرة وق السودان طليقا من كل قيد» 
لا دخل ذكومة السلطان فى خططه ومشروعاته . ثم حدث أن قام اليوئان بثورتهم 
وتحركت جيوش السلطنة وأساطيلها وجيوش محمد عل وأساطيله لقمع تلك الثورة» 
وبدأ بذاك فصل جديد فى سياسة مد على » فصل يمكنه من أن يتبين أمرين 
أساسيين : الأؤل مدى إمكان التعاون ينه وبون حكومة السلطنة فى إحماء القوة 
العيانية» والكأنى موقف الدول الأوروبية منه ومن حكومة السلطنة . 

وجه تمد على نحو بلاد اليونان الملة الكبرى بقبادة ابراهم : جيشه المصرى 
الحديد وأسطوله الأول ٠.‏ وكانت لأسطوله منازلات مع الأسطول اليونانى رج 
منها سالا واستطاع أن ينزل وجنوده بلاد المورة . وسار ابراهم من نصر الى نصر 
الى أن تم له ا كتساح بلاد المورة وانتقل منها الى الأقطار اليونانية شماليها. واتهمه 
المتخرصون بأنه عمل على استكصال الأمة اليونانية وتطهير أرضها قضا وقضيضا لينزل 
مها عرربا أو سودا مسامين . وقد دفع عنه المؤرّخون الحدثون هذه الفرية .وشرحوا 
أن فى مثل حرب المورة (أى فى الحرب ضة ثورة قومية ) يصعب عل القائد 
أو مستحيل عليه أن يفّق فى عملياته الحر بية بين أعدائه امحار بينم نا كنود وأعدائه 
الحاربين من غير اهنود . 


ولما ظهر للا ورو بيين أن لميب المزية اليوئالية سوف بتطفيع فى حر من 
الدماء تحركت الدول للعمل الإيجابى الذى حاولت جنبه زمنا . وانتبى التدخل 
بكارثه محطم الأسطولين المصرى والمهانى فى خليج نوارين و بتزول جيش فردمى 
فالمورة ووبإعلان الروسيا الحرب على الدولة العئانية .وأمى جمد على ابئه بالاسحاب 
والعودة. 

ومضت الثورة اليونانية بعبرها . و بان محمد على أن حكومة السلطان تفهم 
العمل معه على وجه استغلاله الى أقصى حدود الاستغلال» وليتها كانت نحسن ذلك 
فهو لا يكره إطاعة حكومة عليا رشسيدة تعمل على بلوغ أهداف العزة والكرامة 
والرفاهية ٠‏ ولكن ماذا أثبت السلطان ورجاله فىأزمة نوارين وفها قبلها و بعيدها ؟ 
لقد أنيتوا عرزا كيرا . و بان له أريضا أن الدول العظمى قد تعد » وبان له ثالف) 
أندلى ساوم ينبغى أن يكون بيديه ما نساوم به. فقل وثقه بإمكان وضع سياسة 
مشتركة بين القاهرة والقسطنطينية » وزاد إمانا بأن ممودا ورجاله _سيرون قدما 
نحو الماوية . فأحب أن بتخذ العدّة للستقبل » وأن بتخذ الضيانات اللازمة . 


وهذه الضمانات حدسممة ومعنويه : توطيد النفود المعمنرى فى العالم العهانى ولدى 
الحكومات الأوروسة بالمخى ف ساسته العمرانية » وتسر حكه المباثرق أقطار 
أخرى من العام العانى يقيه ملكها شر حكومة السلطنة 6 و يعطيه ملكها الموقم 
الآمن والموارد البى دستطيع مها أن يكون على حال من القوَة تمنع عنه أطاع الطامعين. 


وما عى تلك الأقطار ؟ الولايات الشامية الأربع : حلب وطيرابلس ودمشق 
وصيدا و بعض المناطق الساحلية فى المزيرة العر بية على انليج الفارسى والبحر 
الأحمر . هذا أكيد . والعراق والمناطق فيا بين الشام والأناضول » هذا مما يترك 
للنلروف . والأقطار ‏ كا ترى ‏ هى فى الملة ما يكن (عل حد تعبير الوثائق) 
ع لستآن أو مانسميه دار العروبة . 


فهل تصور لا كانا سياسيا أو ما سميه وحدة عربية؟ سؤال كبير؛ إن أجبنا 
عنه سلبا عدونا الصواب وتسبنا اليه قله إدراك لعناصر وروابط بارزة : لغة واحدة 
وإرث ثقافى مشترك ومصا مشتركة و بالنسبة للحياة الاقتصادية العالمية كله واحدة. 
و إن أجينا عنه إيجابا مدونا الصواب أيضا بعض الثىء ونسبنا لعصر سابق ماهو ء 
عل وجه التحقيق - من خلق العصور اللواحق . وقد لانمدو الصواب إن قلنا 
إن مد على أدرك الفكرة فى عهومها وأنها مما يمكن النشبيد عليه فى حالة الاتفصال عن 
السلطنة وهذا مالم يكن قد قزره بد » بل ترك تقريره نيعا لظروف الحال ٠‏ إن 
حتمت تلك الظروف النقسم أمكنه أن ينقض ما حدث ف القرن السادس عشر 
وبناء العالم العربى من جديد . ولكنه لم يكن قد نس بعد من مستقبل الوحدة 
العانية و إن كان قد نس من السلطنة ٠‏ 

هذا عن مد على » وماذا عن ابراهم؟ ندل الوثائق على أنه استححث والده على 
انخاذ خطة الحجوم على الولايات السورية فى سنة م١‏ .م ندل أيضا على أنه 
كان أسرع منه لتصور الوحدة العربية ٠‏ بل وتحدث عنها . والثابت أيضا أن 
انتصاراته المتوالية على الحبوش الركة دفعته كي هو معروف ‏ للنصح بمواصلة 
الحمجوم حى مقر الساطنة . 

لم يقبل مد على أن يفعل ذلك ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يعترف يأن 
رأيه كان الأصوب ٠‏ 

و بدأت فترةعاد فهبا الاتصال التاريخى بين مصر والشام فورظل حكومة واحدة 
وقد عقد الدكتور أسد ردم فصلا قيا لموضوع إدارة الشام : روحها وهيكلها 
وآثارها . وأنه نما تغتبط له المعية الملكية للدراسة التارئحية أن يتولى كاه هذا 
الفصل مؤر لبنانى ممتاز » استطاع أن يفى الموضوع حقه » وأن يبين ما للادارة 
الإبراهيمية للشام وما عليها . أو ليس هذا فى ذاته دالا على أن ما بى ابراهم لم يذهب 
هباء وأن البذرة الى بذرها نمت وترصرعت نجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها السماء؟ 


- 


وانقضت تلك الحقبة. من الزمان بإرغام الحيش المصرى على الانسحاب من 
كل فتوحه . وهنا استوقف: قارئ الوثائق تبذل ف المواقف . مد على تخد 
الحرأة وابراهم يفضل التريث» بل ونجده يفقد (حتى بعد انتصاره الرائع فى نزيب) 
كل أمل فى إمكان ١‏ كتساب طوائف أهل الشام لنكه . قال المزيزق اب 
لابراهم : ”لا تهدف الدول الى تمضيد الدولة الععانيسة ولكنها ترى الى إضعاف 
الطرفين ق بتسنى لما الاستيلاء عل البلاد الاسلامية سهولة» ولذا فان قبول تدخل 
هذه الدول خيانة لللة وثقام استقلالها ٠.‏ فيدلا من أن نقبل هذه الحيانة فنذ كر 
باللعنسة الى يوم القيامة أجدر بنا أن نموت فى صبيل الدين» فنشيد بذلك دثيانا 
وآخربنا مغاهذا إذا .لبون . وأماإذا ل يغلبونا ولى ستطيعوا أن يفعلوا شيثا فيقذ 
نجد فى الدئيا الحنة التى بححث عنها الناس فالآخرة. فيدوى فى الآافاق صدى بطولتنا 
وسمعتنا الطبية ويذكرنا العالم مخير إلى يوم القيامة . هذا لاريب فيه والله كفيل 
تعباده “ . [ امحفوظات الجلد الرابم ص 85 ؟ | 

وقد لا يعدو المورْخ الصواب إذا نسب موقف إبراهي ف الأيام الأخيرة 
فى الشام لما أصابه من العلل والأمراض . كان آآحرها ذلك اليرقان الحادٌ الذى 
لازمه أثناء مأساة الاضسحاب نحو مصر . 

والنقد سبل من بعيد؛ وأجمل منه أن نبعث عل البعد بتحية إمجاب وإجلال 
الشيخين الذين مدا للحنة مرفوعى الرأص هوفورى الكرامة ٠.‏ ذهبت فتوحهما 
واختفى أسطولا وانكش جيشهها ولكنهما بتقيا مهيبى الحانب ععالى الصيت »يتلق 
من جبينهما جلال المشيب ونور اند » فنعا عن مصر ف السنوات الى بيت لما 
أن تنزل الى ما قدره لم) أصكواب نسوية سنة 9441 - الى صرتية النيابات 
العمانية الرأ كدة ومناطق المشروعات الاستغلالية الأوروسية م١‏ 


القاهرة» توقبرم؛ و١‏ 


ممدعل باشا الكبر 


الال 


التاريم السياسى 


إرامم بأشا فى بلاد العرب 
الد كتور عبد الميد البطريق 
كانت الدولة العهانية تحرص كل الحرص على أن تحتفظ سيادتها على بلاد 
العرب» لمأ للدن المقدّسة من مس5 هام فى العالم الإسلامى"» لذلك وجهت عنايتها 
إلى القضساء على الحركة الوهابية وتدمير الدولة السعودية » تلك الدولة التى وسع 
سلطائها احاز ونجد وعسير © م ساب حو حدود اعن والخليج الفارمى”. وهدد 
الشام والعراق . 


وكانت خطة الدولة العئانية التى رسعتها لنفسها عن دما تقوم حركة استقلالية 
أو ثورة داخلية » أن تلق عبء القضاء علمها على كاهل الولاة فى الأقطار انمحاورة » 
وهى فى تكليفها هؤلاء الولاة بإرجاع سيادتها على بلاد العرب إنما كانت تيدف 
إلى غرضين : أؤلا الققضاء على اللتركة الوهابية التى رأت فيا خطرا على سيادتها 
وممعتها فى الأقطار الإسلامية » وثانيا قد تكون هذه الحرب وسيلة لإضعاف 
هؤٌلاء الولاة واستنتزاف موأردهم » حى يظلوا ضعافا خاضعين للدولة خضوعاتاما. 


وقد أصابت الدولة السعودية الناشئة نتجاحا سر يعا فى عهد عبد العزيزين مد 
ابن سعود ( 11/56 - 14.7 م ) © وامتد نفوذه السياسى فى ند امتدادا هدّد 
أملاك الدولة فى الخزيرة العربية » ولكن غررواته وفتوحاته لم نزي الباب العالى 
إلا عندما شرع عبد العز يزمهاجم العراق فى نقط محتلفة منذ عام 21944 ولم يكن 
فى وسع رجال الدولة العئانية أن يتنبأوا بتلك المججات حتى نستعدوا لماء لأن النشاط 
الذى كان يصحب احتشاد السعوديين » والسرعة الخاطفة التى يغيرون مهأ على 


د هه لد 


أعدائهم أدهشت الدولة العمانية » وكان من الطبيعى أن 'تحمه أنظار الباب العالى 
أل الأمس إلى والى العراق » تكلفه بصدّ تلك الغارات وإماد تلك الحركات »2 
فبلاده أقرب الولايات العمانية إلى الدرعية قلب الدولة السعودية السديدة » 
أضف إلى هذا أن مهولة المواصلات بينه وبين نجد عن طمريق النهرين والخايج 
الفارسى” تسمل له مهمته . 

ولكن والى بغداد إذ ذاك » كان يرى أن المهمة شاقة عويصة » فقد كتب 
فى أوائل عام و١‏ إلى الباب العالى يقول : ”إن الطريق من بغداد إلى الدرعية 
عدب صعراوى” خال من ألماء ٠‏ ثما ساعد السعوديين عل الانتصار على جيوش 
الدولة» التى مختلف عملياتها الحربية عن أساليب السعوديين فى الحرب” ٠‏ ولكن 
هذه الأعذار لم ترق فى أعين رجال السلطان » فأرسل الباب العالى إلى والى بغداد 
الأوامى المشدّدة فى عام 1044 لكى يسير إلى الحسا تحار بة عبد العزيزين سعود» 
بفمع الوالى جا من المرتزقة والبدو بقيادة الكتخدا على بك » وسار هذا االميش 
عبمما شسبه الكزيرة » ولق فى الطريق وأجتياز الصحراء متأعب وأهوالا » حتى 
إذا ما أشرف على الحسا » وجد نفسه فى حالة لا ستطيع معها مجابية القوّات 
السعودية » فأسرع على إلى طلب الصاح من عبد العزيز» وقفل راجعا إلى بغداد 
راضيا من الغنيمة بالإياب » وازداد السعوديون بذلك قوّة على قّة » وعظمت 
منزلتهم فى أعين العرب » ولم يعد مكان الحزيرة يعتبرون الأنراك قَوْةِ لا تغلب ٠‏ 


وما بدأ القرن التاسع عشر إلا وزحف سعود بأمس أبيه إلى خارج الحزيرة » 
فهاجم العراق وا كنسح كر بلاء» ونسررّبت جموع من القوّات السعودية نحو ساحل 
الخليج الفارسى> ء وضيّدت الدولة من كار اعتداءات الوهابيين» فأخذت الأوام 
تترى عل ولانهاأ فى البصرة وبغداد أن يقوموا ملات لصد النزاة » ولا سوا أن 
السعودون أصبحوا فى مستهل عام غ.8١‏ على أبواب الزيير » القريبة من نهر 
الفرات + وصاروا بذلك مهدّدون البصرة نقسها . 


فشل سلوان باشا والى بغداد فى القيام بأى عمل حاسم ضد السعوديين على 
الرغم من . أن لديه ٠٠‏ جندى قد دز بهم مدرّبون أوربيون على أحدث 
الأساليب الحربية » وقد حاول سليان باشا أن يصد السووديين عندما وصلوا 
إلى قلعة ( جفير) القربة من ساحل الفرات فى يكن حظه بأسعد من حظ كتخداه 
على بك فاهزمت جيوشه ووجد الوهابيون أمامهم ثغرة يصلون منبا إلى قضاء 
( سراج ) : ولم أت عام ١8٠١‏ حبّى وضصل حزء من القوّات السعودية إلى نقطة 
لاتبعد كثيرا عن يغداد ونشط مندو بو أبن سعود فى مع الضرائب من الأما كن انحتلة . 

أما فى مبدان الشام فقد توجهت أنظار السعوديين بعد أن سقطت المدينة 
المنؤرة فى أيديهم نحو الثمال» فغزوا ( الحوف ) و( البتراء) وتقدّموا نحو (حوران) 
ولكنهم م يفكنوا من اكنساح سوريا فوقفوا عند أبوابها متربصين » ولم يستطع 
والى الشام أن يخى حدود بلاده »؛ وهكذا فشل كل من والى بغداد ووالى دمشق 
فى أن يحققا أمل السلطان فى أن ستطيع أحدهما أو كلاهما أن يقضى على الركة 
السعودية لأنهما فشلا حتّى فى حماية حدود ولايتهما . 

عندئد تبين مجلاء للسلطان عمود الثانى أن ايس هناك مناص من طلب العون 
هن الوالى الذى شق طريقه إلى الولاية عن طريق الشعب الذى يحكمه وانترع 
فرمان التولية من السلطان انتزاعا » إذ ليس فى استطاعة أحد ولاة الدولة أن يقوم 
ّلك المهمة الخطيرة وى عند عل الكبير . 

اعتقد السلطان أنه إن استطاع أن غرى مد على بفتح بلاد العرب يكون 
ذلك كسبا للدولة على أى حال » فإن انتتصر ممد على فبها ونعمت وسيفتصر بامم 
الدولة» ولكنه فى الوقت ذاته لا بد أن يصاب بخسائر مادية شسديدة لا يستطيع 
معها أن برفم صوته مطالبا بالاستقلال » وإذا هزم أوفشلت حمانه فقد هيبته 
وضاعت ميته ولن يستطيع أن يواجه السلطان الذى تود أن بثأر من ولانه 
الناجحين حين يقلمب لل الدهس ظهر امن . 


تناسى السلطان ما بينه وبين محمد على من خلاافى» وتطوّر هذا التنامى إلى 
النساحح والكم » فتوالت الرسائل السلطانية على تمد على تكلقه وتلاطفه وتلقبه بألقاب 
الشرف والحدء فأ#ر هذا الإغمراء وتلك الرسائل الريبة فى نفس الباشاء وأخذ 
يفكرف المهمة قبل أن يقسدم عليباء وفى الوقت نفسه » أراد أن يتتمز الفرصة 
لتحقيق أغغراضه والتخلص من بعض التزامائه » وكان ماهر! فى الردٌ على رسائل 
الباب العالى » وهى الرسائل البى كانت نحثه على الإسراع ف السير نحو بلاد العرب » 
إذ كان برد عامها برسائل من نوعها ء بملؤها بألفاظ الخضوع والعبودية ٠‏ 
وانتهز مد على هذه الفرصة لتحقيق استقلاله الداخلى بمصر» وتطام إلى أن 
يحل لنفسه كانا خاصا قبل أن يقوم جملته فى بلاد العرب » قاقترح على الباب العالى 
بواسطة وكله المقم فى الأستانة أن تكون مص ولاية ممتازة شأنها فى ذلك شأن 
ولابة المزائر» وأو له أن هذا الإحراء ضرورى حتى ننتهى الحرب فى اجاز » 
وتذرّع فى طلبه هذا باضطراب الأحوال السياسية فى أور با واحّال تدخل الدولة 
العهانيية فى بعض الحروب » فإذا لم يكن لمصر مسكذها المتاز المستقل عن الدولة » 
فقد تقع فردسة حصار إحدى الدول المعادية لتركا يننا تكون جيوش معمر مشغولة 
فى الحزيرة العربية » وضرب لذلك مثلا باحتهال محاصرة انجلترا للوانى المصرية 
و بذلك متعرض مصالم مصر التجارية مخطر» بل ”ونتعطل أيضا ممصا الحرمين» 
وحيث أن مجارة ار مع امارج ضرورية لمأ فإن امتيازها يضمن حيادها 
ومصاحها الاقتصادية “ . 
أما الغرض الأ كبر الذى كان يرنو إليه محمد على من وراء القيام مملته فى بلاد 
العرب والذى يلوح لى من خلال دراساتى للوثائق العديدة الحفوظة فى قصر عابدين 
العام فهو طموحه إلى السيطرة على الشام قبل أن يقوم بأى حرب فى الخجاز » وقد 
(1) من مدعل الى الصدر الأعظ : دفتررقم ١‏ عابدين وثيقة رقم 4ه بتار يح 0 شال سنة ه؟؟ ١‏ 
بالغفوظات الملكية . 


ل “ف ند 


طلب إلى الباب العالى أن تحال إليه ولاية الشام قبل أن تمرك جبوشه إلى بلاد العرب 
لى سوق حملتين: إحداهما تخرج ءن مصر والأخرى من الشام» وبذلاك يضمن 
نجاح المهمة الشاقة الى كلفه بها السلطان ٠.‏ وقدكان لهذا الطلب الخرىء صداه 
العنيف فق بلاط السلطان » واتهمه أعداؤه وحاسدوه هناك بأنه يغلي مصاله 
الشخصية وأطاعه الإقليمية على مصلحة الدولة » وقالوا إن حملة يقوم بها الباشا 
أو ابنه إبراهم من مصرء كفيلة بإرجاع بلاد العرب إلى حك السلطان » وقد ردّ 
يمد على على أولئك الحاسدين من رجال الباب العالى فى كاب بعث به إلى وكله 
مد نجيب افندى فى الآستانة يقول فيه : ” إن ردّى على هؤلاء هو قصة جما 
المشهورة عندما بعث ابنه لملا الخزة وصفعه على قفاه قبل أن ملها متها إياه 
ألا يكسرها » ولما قيل بحا لماذا تصفعه ولم يكرا خزة بعد» أجاب أنه يجب أن 
يذبه و يصفع ألا حتى لا يكسرها إذ ماذا يفيد الصفع بعد كسراهزة ... “ وكتب له 
فى خطاب آخخر أن مصلحة اجاز فقط هى الى دفعته إلى هذا الطاب وأن ليس 
له مطمع ف غير مصر التى وصفها بأنها ( القطر الذى ,تحسر وزراء الدولة دون 
الوصول إليه) . 

وأخيرا قزر مد على أن يغض الطرف مؤقتنا عر تمسكه بمنحه ولاية الشام 
أو منحها لصديقه الموالى له ( يوسف كنج باشا ) > بعد أن فهم من مقابلة وككله 
تجيب أفندى للصدر الأعقلم أن جميع طلباته لا مكن النظر إليها بعين العطف والرعاية 
إلا بعد أن تقوم الملة المصرية إلى الماز » وأدرك من رسائل وكله أن أعداءه 
فى الآستانة يترريصون له وأنهم يقولون (لو أعطيت الدنيا إلى والى مصر ما ذهب 
لأجل الحرمين ولا أرسل أحدا من أولاده ) لذلك عنم على تسيير الله نهائيا 
بقيادة ولده طوسون على أن يلتهز الفرص ابوه الباب العالى أن تجاح امل يتوقف 


(1) من محمد على إلى نجيب افندى : وليقة رفم 6< دفر رقم ١‏ بتادح أترل ريع الأول سنة 501 


(؟) من جمد عل إلى نجدب افتدى : رنيقة رفم 1١4‏ دفر رتم ١‏ يناري 7١‏ شعبان سنة 4 


على سير حملة أخرى من الشام دسمرف علميا نمام الإشراف » وفى الوقت الذى 
تمركت فيه جيوش طوسون نحو الجماز أرسل مد على بلح على وكله فى الآستانة 
أن يقنع الباب العالى بأن يماح الممسلة يتوقف إلى حد كير على قيام حملة أخرى 
من الشام » ثم اتَحْذْ من الضائقة الى وقع فيها ولده طوسون عندما ارد بجيوشه 
إلى .يبع » وعندما ا ل سد طلبه فكتب 
إلى الصدر الأعظم يقول إن طوسون يجزم بأن المرور من مضيق ( الصفراء ) 
يحتاج إلى حملة تأتى من الشام ”و إلا فإن هذه ايوش المصرية لاعالة تفقد 
قواها شيئا فشيئا حت إذا ما وصلت منتبى الحضيق هلكت عن آخرها “ . 

أثبنت الأيام صدق ما جاء فى هذا اكاب إذ عندما اضطر طوسون إلى أن 
تحه نحو (الصفراء) الى نحصنت فبها الجيوش السعودية دخلت جنوده مضيقا من 
الصخور الصلدة» لايزيد ععرضه على أر بعين مترا و يبلغ طوله مسيرة ساعة ونصف » 
وكان الوهابيون فى عشرين ألف مقاتل بقيادة عبد الله وفيصل ابقى سعود» فسدّوا 
طريق المضيق فى منتصغه وانتشر فريق منهم تأعالى الروابى الصخرية الى نحفه 
يحانى المضيق » فاضطرطوسون الىالتقهقر فىعناء وشدة؛ وقد أبدى طوسون فىتلك. 
المعركة بطولة عظيمة إذ كان مخوض بنفسه صفوف الأعداء على رأس جماعة قليلة 
من فرسأنه صارها فى جنوده الذين فقدوا وعبهم وخارت قواهو ” أما منكم من 
يقتدئ بقائده“ ولكن ضاعت صرخانه الماسية هباء وسط أصوات -وافر الحيول 
الى تفهقرت هاربة يفرسانها وماد طوسون إلى ينبع بعد أن ققد مددا كيرا من 
حيرة حنوده ٠‏ 

ولسنا هنا بصدد ما تبع ذلك من حروب طوسون ف اجاز ) بل حسينا أنه 
نذكر أنه استولى عل مكة والمدينة وغيرهما » ولكن حملته لم يقدّر لا النجاح الذى. 


سس - 7 5بحتا 


) المخفوظات الملكية بعابدين‎ ( ١ من مدعل الى الصدر الأعظم : رثيقة رقم ١م دقتررقم‎ )١( 
٠)1١؟51 بتارح ( 0؟ ذى اغجة‎ 


د اه سه 


كان ببغيه مد على » فعزم على أن نسافر الى امجاز و يتزل الى الميدان بنفسه » 
إذ أنه كان حريصا تمام الحرص هل ألا يفشل فى حملة امجاز وهو عالم بما يترتب 
على هذا الفشل من ضباع هيبته وفقد مركره» وتبدو لنا لمفته على نجاح هذه الملة 
واعتزامه خوضها بنفسه منذ تقهقرت جيوش طوسون إلى “بسع من رسالتين 
أرسلهما متتابعتين إلى كار قوّاده وجنوده المرابطين فى نع خشية أن تضعفهم 
المزبمة فيقرروا الحلاء عن قلعة ينبع نفسها. قال لحم فى رسالته الأولى ”عرض علينا 
ونا فى المو يتح أنج عند وصولم إلى مضيق االحديدة سد العدؤ ذلك المضيق 
ثلاثة أيام وثلات ليال وأخيرا تقهقرتم ووصلم ( طبع ) فإن كان الخير سبحا 
فالنصر والزيمة بيد الله وها من نساء من عباده » فيارفائى ويا قرّة عينى » 
لاتأسفوا ولا تأسوا على ما فاتم ولا تهنوا ولا تحزنوا » فاليأس والضعف لا يليق 
بالرجال أما الش_جاعة والبطولة فهما فى إءادة الكرة على العدق والانتقام منه . 
لقد طالما شهدتم الحروب معى» فأتم جنود مصر الذين خاضوا غمار المعارك 
المديدة » فكنا نهزم العدؤ طورا » ومهزمنا طورا آنحرء فلم نتكص عل أعقابنا 
بل أعدنا الكة وها حمناه حبى دص ناه تدميرا ... إن لدى من المال والعدد والدخائر 
سأرسلها إليك فضلا عن أنتى ربا فقت بنفسى إليم ...© وفى رسالته الثانية يؤكد 
لهم أنه سيقوم بنفسه فيقول '” يا رجالى القدماء . تم أسنائى الذين ر بيتهم منذ 
نعومة أظفارهم » فعرقم أنى شيخ انحار بين » أفهسل رأيقونى خفت حربا » أو 
تفهقرت أمام عدو ؟ إن أتم نكصم على أعقابم وخثيتم الحرب فدعوا مل 
السلاح»وكونوا طلابا فى مدرسة» أو دراوش فى تكية ولن أتأحرعن الإنفاق علي . 
لماذا تحشون كثرة المدد وأتم متحصنون داخل قلعة حصينة مثل ينيع ... أثبتوا 
إذن كرجال واعلموا أنتى بعد إتمام إرسال الحنود البرية والبحرية سأقوم ينفمى 


)١(‏ #1 جمد على إلى طوسون : وليقة رقم ؟ محفة رقم )١(‏ ذوات (١؟‏ ذى المجة 
سنة 55 )١‏ . 


١ 0‏ مهد 


إلى المحاز لأرى متم 4 كونوا بدا وأحدة وَسلوا أوقاتم الهس فكادم مكان 
١‏ 
صلاح واستغفار ) ينصرء الله و يبت أقدائ؟ » 5 


وقد حقق الباشا وعده فها بعد »ء ووصل إلى جدّة فى سبتمبر سنة 1817 © 
وفى + أ كتو برقصد إلى مكة » وهناك أصدر الأوام إلى جيشه ف المدينة لزحف 
إلى نجدء وإلى جيشه فى الطائف لبحتل ريه » والى جيشه ااثالث ليذهب برا وبحرا 
إلى القنفذة لتاديب االخارجين من أهل عسير . ثم أخذ يضع قواعد الحم المصرى 
فى اجاز و يدرس نفسية البدو والحضرء ويوزع المال والأرزاق على الحتاجين » 
وعرل الشريف غالب أمير مكة لذبذبته بين السعوديين والأتراك » وعين بدله 
الشريف يحبى أحد الموالين للحم المصرى » ثم خفض رسوم المرك فى جدّة 
ليكسب محمبة التجار وثقتهم » وألغى الضرائب التى فرضها الشريف غالب أمير مكة» 
وأصلح ما تحر بمنقبور الآلوالصحاية» وأند! تكيتين» إحداهما فىمكة والأخرى 
فى المدينة و باملة فقد عنى بدعم أركان الحم المصرى فى اجازء» ولكن بق عليه 
أن يكل انتصاراته فىالحزبرة العربية بفتتح نجحد ذاتها» حتى يأمن على الحاز من معاودة 
السعوديين فتحه من جديد» عل أن هذا الغرض الأسامى كان أملا لم ستطع الباشا 
أن يحققه بنفسه» إذ وجد نفسه مضطرا إلى العودة إلى مصر على جناح السرعة » 
موطدا العزم على أن يلق عبء هذه المهمة الخطيرة على ولده الأ كبر ابراهى : أما 
أسباب عودة مد على إلىمصر فترجم إلى|نالباشا قد أمضى ما يقرب مزعامين ببلاد 
العرب » مع أثناءها وات عما سيتهله السلطان » الذىحاول! كثر منحسة 
أن بقعميه عن ولاية 0 وسمع أخيرا ”أن الاستعداد قاثئم على قدم وساق فى تركا 


لتنظيم مله ا شادة قبطان بأشأ مها حمة الاسكندربة والاسسلاء عل مصر 


0( ص همد عل الى رؤماء الحيش 1 وعيدة رقم ١م‏ محفظة ؟ حرا رأ ناريح ٠١‏ حرم ١١1717‏ 
(؟) راحم كاب ( جمد على ) من ساسلة أعلام الاسلام لصاحب العزة شفيق غربال بك ٠‏ 


باسم السلطان “ » أضف إلى ذلك أنه سمع بمودة نابليون من منفاه فى بخزيرة إلا 
ما مسييجعل الموقف الدولل فى خطر» و بذاك تصبح مصر مهدّدة بأطاع الدول ١‏ 
وقد قابله إذذاك فى مكة صديقه المستشرق المؤرخ (بوركهاردت) ووصف شعور 
الباشا قائلا ” لقد كان محمد على مهتا اهمّاما عميقا بالحوادث التى تجرى فى أور با 
وكان بمتقد أن نجلثرا سوف تسعى بعد سقوط ابليون إلى تدعم سيطرتها على 
البحر الأبيض المتوسط بالاستيلاء على صر » . وقد قال الباشا لبوركاردت 
” إن السمك الكبير ببتلع السمك الصغير » وأنا أعرف أن انجلترا تطمع فى مصر ) 
إننى صديق الانجلير » ولكن حقيةة الواقع » أن من بين كار الدول من يعطيك 
من طرف اللسان حلاوة » ولا بضمر لك فى نفسه الإخلاص . وغاية ما أتمناه 
ألا ينتهز الانجليز فرصة غيابى فى الماز لينقضوا على مصرء أما لو كنت هناك » 
فسيكون لى على الأقل شرف الدفاع عن ممتلكاتى “ . وفى ٠١‏ مايو سسنة ١816‏ 
أبحر عمد عل إلى مصر بعد أن سم القيادة من ججديد إلى ولده طوسون » وجاءعت 
بعد ذلك فترة ركود جنح قدها طوسون وعبد الله بن سعود الى السلم» إذ اتفقا على 
أن يتغل الوهارون عن كل مطالمم فى الأرض المتقدّسة عل أن يرك المصريون 
لعبد الله كل ما استولوا عليه من مدن القصيء ولكن الفريقينكانا يعدذان هذا 
الصلح أشبه شثىء» بهدنة لا يعرف أجلها» فلا حب إذا رأين) كلا منهما نستعد 
للعارك القادمة » وكان أول مافعله الباشا أن آختارآ.ئه البطل ابراهم وألق على 
كاهله مهمة اختراق قلب الحزيرة العربية ليصل الى الدرعية مهد الوهاسين . 
كان ابراه إذ ذاك لا بتجاوز السادسة والعشرين من عمره» صلب العود» 
شديد البطش » ثابتا فى عزمه؛ متفانيا فى طاعة أبيه» وقد ذ 5 المؤرّخون أنه كان 


(1) من ميست القنصل الاتجليزى بمصر إلى وزارة الفارجية البر يطانية بتار ه يوليه سنة ١81١8‏ 
ونيقة محفوظة بوزارة القاريحية بلندن . 
(؟) 144 .2 ,املا ونطعءم وز داء م1 ١‏ الموطاءرنظ 


١ 00‏ قت 


تؤاقا الى القيام على رأس الملة الحديدة بعد أن استدعى مد على انه طوسون 
لى يعود الى مص ووصلت أنباء قرب وصول ابراهم الى امجاز فاخذ عبد الله 
يستعدٌ استعدادا ضخنا و يستنفر شيوخ نجد ومن تبعه من أرض الجاز وعسير . 
ومنذ أواثل عام ١81‏ كانت عيون الناظرين فى مصر تقع خلال الأشهر المانية 
التالية عل امال مله بالأثقال من المن والدخائر ومهمات ادش قاصدةٌ السودس» 
والسذن الصاعدة ف اليل الى قنا مشحونة بالمدافم والحند » لتتقل بعد ذلك الى موابيى 
البحر الأحمر حيث حر الى ابه زيرة العربية » وفى ه سبتمير سنة 181١‏ ودّع 
براحي باشا أسرته ورجال المكومة وأعيان البلاد» ولى) دخل على والدته يودّعها 
قبلته و بارككت عرز بمته ) ثم ناطت برقبته عقدا مم. الحواهى سألته ألا نتزعه 
إلا فى امجرة النبوية الشريفة هدية منها الى الضريم الشرريف» فوعدها بالوفاء 
هذا الندر . 
وفى النالث والعشرين من شهر سبتمبر أبحر ابراهم ملته من ميناء القصير 
مستصحبا معه عددأ من الأور سين » لذ كرمتهم الضابط المهتدس سير 1١/815518‏ 
الذى خدم فى جيش نابليون » وألقت به حوادث عام 1416 على ضفاف اليللى 
باحثا عن عمل فى جيش د على الكبير » ثم بعثة طبية كان قوامها أر بعة من 
الإيطاليين هم سكو نو 5010 وحنديل اانأمعتن) وتودسكينى أوأتاء1]0065” وسوسيو 
م50 ٠‏ وهؤلاء الأورسون كانوا 1 الأرج وَل من اخترق نجد من الأجائب» 
ولكنهم للااسف م يتركوا مؤلفات أو مذ وات عن تجار بهم ومشاهداتهم فى قلب 
ا لجزيرة 1 
)١(‏ وصل طوسون الى القاهرة فى + نوفير سسنة ه١4١‏ »6 وكان فى استقباله كار رجال الحاشية 
وفوّاد الحند وأعيان القاهرة وما استتب له المقام فها حى فادرها الى الاسكندربية حيث كان أبوه مقيا 
بها متذة ١‏ أ كتو بر سنةه ١8١‏ فزاره روالدته وهناك رأى لأ ممزة ابه عباس (عياس الأرّل فيا بعد) 


الذى رزق به أثناء تغيبه باطهاز وكات لغ من العمر إذ ذالك عامين : رقد مات طوسون بعد ذلك بعدة أشهر- 


3 ق 


وى ٠.‏ سبتمير وصلت سفن الملة إلى ينبع » وأقام فى تلك البلدة عدة أيام. 
استعرض فهها جيوشه» واستقبل وفود القرى احاورة والقبائل الى أقبات تقدّم له 
فروض الولاء والطاعة » ثم انتقل إلى المديشة المنورة حيث استقبله شيخ الحرم 
التبوى وقاضى المديئة والأعيان والأشراف» ثم توجه توا إلى الحرم التبوى الشر يف 
حيث صل لله أر بع ركعات ثم تقدم بتؤدة وستشوع نحو الضريح الشريف قائلة : 
” السلام عليك يا مهد . السلام عليك ٠١‏ رسول الله “ وطفق يدعو الله أن يجحعل 
النصر حليفه » وأن يوفقه فى المهمة الى أنى من أجاها . 

اعتمد ابراهم فى سياسته فى بلاد العرب على ولاء القبائل التى سيخترق بلادها 
إلى نيحد لأنه كان يعلم تمام العلم أنه فى أشد الحاجة إلى معوتها لتأمين طر يق الملة » 
لذلك كان حريصا على أن ببين لم أنه إنما جاء إليهم ليعمل كصديق على ما فيه 
خيرهم ) وأنه لبس من الغزاة الفانحين » وأن الحكم المصرى ل يأت ليأخذ منهم بل 
ليعطيهمء وقد وص الرحالة بلجر يف ها أخذ به إبراهم نفسه من مسالمة القبائل 
وتأمين الأهالى فى قوله : 

* كل دلو من الماء قدّمها أحد إلى جيشه » وكل تمرة أكلها الحنود » وكل 
عود من الحطب أوقدوهاء كان إبراهي يدفع تمنها فى الحال» وقد حرم على الحنود 
والضباط ألا نسيئوا الى الأهالى العزل من السلاح » وحرص كل الحرص على أن 
تنفذ أوامره بكل حرم فأخذت القرى واحدة إثر أحرى » والقبائل قبيله تلو قبيله 
تقدم الطاعة للم المصرى» اللهم إلا أقلية ضثئيلة كان دأما الثورة والفئنة» وحى 
هؤلاء لم يحاول إبراهم أن يقسو عليهم بل تعمد أن يرأف بهم ويتغاضى عن 
هفواتهم 0 

أقام إبراهم بالمدينة أسبوعين كاملين ثم اتحذ من ( الحناكية ) مركا يوجه 
منه تجومه » ولبث فيها كالصياد يراقب فرانسه» فكان تارة يغسير على البدو الذين لم 


)١(‏ مملمماآ 54 عووط ١٠١‏ .املا قتطوقعة تمعاووظ 8 اقاوع) : عتمواوط 
.18606 


- ١ع‎ 


تفلح معهم سياسة اللين أو المال» وتارة أخرى يفيض على شيوخهم ها حمله من 
هدايا وما أعدّه للم من منح ا الم إليه عدد كبير من شيوخ القبائل الشديدة 
البأس كقبائل حرب وعتببه و وى ١9‏ اير ١411‏ تلق باهم سن القاهرة 
ف بأ الانعام عليه مرن. السلطان بلقب الباشوية ذات الأذئاب مكنا فأوفدت 
المدينة الوفود من كبرائها لنهنثته » وذهب الباشا معهسم إلى المدينة حيث أقيمت 
الحفلات ومعالم الزينات ابتهاجا بهذه المناسية وألبسه المفتى شارة الترقية و بعد هذا 
الاحتفال الذى رفع مكانته وألق هبته فى النفوس عاد إلى معسكه فى الحنا كية 
ليبدأ المهمة الحطيرة . 

ول يكن كل شىء هادئا فى جيشه 3 إذ ظهسر سن الأرنؤود جماعة بدئوا حركة 
عصان ونذصء عندما توائرت الاشاعات بانقطاع الصلات السياسية بين الروسيا 
والباب العالى » واعتقدوا أن مركرهم فى الحيش أصبح حرجا » فأخذوا يطالبون 
بعرتباتهم » ولم ييحد ابراهم بدا من سكين روعهم ودفع لحم حقوقهم: أضف الى 
ذلك أن حرارة الشمس نهارا والبرد الشديد ليلا وندرة الىاء الصالم للشرب وتفئى 
الميات والدوستطاريا » حمل الحند عل التدص وضعف العزيمة» ولم ستطع 
الأطباء الأو ر بون على الرغ ما بذلوه من جهد أن يستأصلوا هذه الأمراض 
الفا كه بسرعة » ولكن إبراهيم أبدى إزاء هذه الكوارث جلدا وصيرا مجيبين بثا 
روح الطمانينة والرجاء فى النفوس المازعة القلقسة . وجامته الامدادات التى طلبيا 
من أيه فد النقص وأعاد الأمل إلى جيشه ٠‏ 


دا مضنا 2 


(1) مما جذب العر بات الموالين لعبد الله بن مسعود إلى الانحياز إلى إراهى > 1 ترامه مثوى غائم 
أبن مضيان شيخ قبيلة حرب وغيره من الشيوخ ووعده إياهم بعدم فرض الزية وبأن يدقع ل تمن مأ يؤدونه 
الى الميش من مؤن © أضف الى ذلك لقاءه الناص بالبشر والترحاب وسمة الصدر والسذاء ٠‏ 

(0) الإشوية ذات الأذناب الثلائة هى أعلى رتبة بمنحها السلطان لوزراء الدولة.» وشارتها لاث 
خصل من شعر ذنب لحيل 'نوضع فوق الر الذى يتقدم الياشا فى الحفلات الرسمية » وهر تقليد عمانى قدي ٠‏ 


ب ه! - 


وبعد أن أقام إبراهم ستة أشهر فى الحناكيه» زحف فى شتاء السنة التالية 
(0؟ فبرايرسنة 18117 ) إلى تجد» فوصل إلى ( ألرس ) وحاصرها حى سامت بعد 
حصار طو يل وقتال عنيف هلك أثناءه ثلاثة آلاف من رجاله » وكادت تنفذ 
ذخائره » لولا تذرْعه بقوّة الإرادة والعزم الحديدى » حتى أن المؤرخين قد أجمعوا على 
أنه لو أن قائدا أقل من إبراهم عزما وأضعف إيمانا وأكثر حرا أمام الموادث 
إذا قلبت له ظهر انجن لغادر ميدان القتال هربا ويأسا » وانقلب على عقبيه وعاد 
إلى امحاز فورا » ولكن الكارثة التى نزلت به ويمحيشة زادته إصرارا على إراديه 
ونمسكا يتنفيذ رغبته ومضيا فى عنزيمته + على الرغم من أن الطبيعة حالفت عدؤهة 
إذ ثارت الزوابع والعواصف بشكل غير مألوف» فهبت الريح الشديدة تسفى التراب 
والرمل وتنتزع المشارب واتكيام» وتسلب الإنسان والحيوان حرية التنفس والحركة » 
وبدلا من أن يقبع |براهم فى محبأ بتي به هذه الأخطار» امتطى جواده فى يوم من 
هذه الأيام العصيبة وسار فى ألف فارص فائقض على فريق من أعدائه وصزق شملهم 
وبث بذلك نشاطا وحمية فى نفوس جنوده » وكان سكان ( الرس ) قد سموا 
التظار وصول المدد إلهم من عبد الله ولم تعد لحم طاقة برو به امراب الذى أخد 
نسرى من ,بدت إلى بدت فعوّلوا وعلى رأسهم حا كهم ( مد بن مزروع ) على أن 
يطلبوا من إراهم هدنة شر يفة فكان لهم ما أرادوا ورفع عنهم الحصار على شرط 
قبول حامية مصرية فى بلدعهم ٠‏ 

بعد أن سامت ( الرس ) زحف إراهم إلى ( عنيزه ) حيث كان برابط بها 
عبد الله » فساست البلدة وانسحب الزعم السعودى إلى الدرعية حيث راح استتفر 
أهل نجد ى يجتمعوا فى العامة النجدية ليدافعوا عن كانهم ومبادئهم ووطنهم » 
أما جيش إبراهم الظافر فقد استولى على بريده ثم شقرا وضرما ثم مار إلى وادى 
حنيفة حَبّى أشرف على العاصمة العتيدة ( الدرعية ) فى 5 ابريل سنة مم1 » أما 
الدرعية فتقع فى الحزء الشرق من قلب حزيرة العرب على مسافة ١٠م‏ كلو مر من 


كك 


طبع ».وتتألف :لك العاصة من خمسة أقسام صغيرة ) لكل قسم أبواب وأسوار 
خاصة تتذللها الحصون وال براج » ومحيطها لا .بقل عن اثنى عشر كلو مترا ؛ وهى 
دائرة كان من الصعب حصيرها بأقل من ٠6...‏ مقاتل أى بأربعة أضعاف جيش 
إراهيم ٠‏ لذلك نجده يحشد قواه كلها فى نقطة واحدة للهجوم على حصن مقام على 
أأكة مرتفعة . وقد أسعر حصار الدرعبه خمسة أشهر و بضعة أيام » تعتدت أثناءها 
المعارك واشتدت الملات » وكلف الباشا المهندس الفرضى ( قسيير ) بإنشاء 
المعاقل التى يحتمى بها الحنود المصريون . ومع ذلك فقد لاقت ايوش المصرية 
عنتا وأهوالا شديدة؛ وحدثت فى 0١‏ وليه ذكة كادت تقضى عل كل أمل فى فتح 
الدرعية » فقد حدث أن اشتبك السعوديون بالمصريين فى معركة قتل و بحرح فيها عدد 
كبير من الضباط ممن امتازوا بالشجاعة واالحذق » فاما ماد البافون إلى المعسكد 
لاثماس الراحة بعد يوم رهيب قاتل » هبت رح السموم ملت جذوة نار من 
موقد كان أحد الحند يطهى عليه طعامه » وألقتها على خيمة كبيرة منصو بة على ر بوتين 
عاليتين وفمما مستودع القذائف وعدة براميل من البارود وعددا كبيرا من صناديق 
االخرطوش والقنابل » فلما احترقت اللميمة اتصل اللهب بالذذائر فاتفجرت كلها» 
ونسيبب عن الحريق احتراق محازن القمح والشعير » وضياع أرواح كثيرة من اب1هند 
وأصبح إبراهم بلا مون ولا ذخيرة وسط الصحراء» بعيدا عن مخازنه ومستودعاته 
الأماسية » على أن إبراهيم تلق تلك الكارية بالصبر والثبات وسرعة البديهة وقوّة 
الإرادة ومضاء ألمز بمةء وكان أحد القوّاد يقود النقط الأمامية» فبعث استفسر من 
الباشا هل استطاع أن ستخلص شيئا من الذخائر؟ فكان جوابه : ”لقد فقدنا كل ثىء 
إلا البسالة وسيوفنا فبالبسالة والسيوف نستطيع معاودة الحجوم والانتصار» ٠.‏ أما 
الانفجار فكان له دوى هائل »فهم منه المدافعون عن الدرعية أن كارثّة ما قد جلت 
بالذخائر المصرية ) الفسرج مهم عدد من المقائلين يحسون النبض »ع وأدرك إبراهم 
حرج موقفه ووقف فى وسط جنوده يأمهم بأن يضنوا كل الضنْ بما تبق معهم 


لب كيرا سس 


من الذخائر ء وألا يطلق أحدهم رصاصة إلا عندما يقترب العدو محيث لامخطع 
أحد الرى » وأنثر كل من محدثه نفسه بالتفهقر بالاعدام ؛ وكان من عادة 
النجدين فى الحرب أنهم إذا حرجوا للقاء أعدائهم قاموا حركات سريعة واقتربوا 
منهم كاللس اللحاطف بدلا من القيام بمناورات تستتزف ذائر أعدائهم » فلما اقتربوا 
من المراكر المصرية التى أغفلت أعس تقدمهم فى أوّل الأم » تلقتهم. بمقذوفات 
المدافع لخصدتهم ولم بنج منهم إلا عدد قليل. . 

لازم جيش الدرعية بعد ذلك خطة الدفاع » بها استفاد إبراهيم من الوقت 
تصله أثناءه الإمدادات من الرجال والعتاد » وعنى إبراهيم محال االخرحى والمرضى » 
وعاقته عنابته بأحوال جنوده عن القاس الراحة لنفسه © فأخد شرف بنفسسه ملل 
معا مهم على أيدى أطباثه الأور ببين الذين لم يألوا جهدا ىهذا السبيل» حت أن 
الطييب ( جنتيل ) أصاءته قنبلة فى رجله أثناء ذهابه لإسماف الشرحى » فتول 
ترها له زميله (تود سكينى)» وقد زاره [براهيم يصحبه سير وأظهر له من العطف 
والرعاية ماأدخل السكينة على قلبه ٠‏ 

تواردت الامدادات عل | براهيم ؛ وبععث إليه والده مد على برسول خاصض 
( سليان أغا االحركسى رئيس أغوات السراى ) حمل إليه بعضالارشادات ويفيده 
بأنه سوف يرسل إليه مدا بقيادة خليل باشا محافظ الاسكندرية ليعينه على فتح. 
الدرعية. ٠ش‏ 
وطلب إليه أبوه فى رسالته التى حملهااليه الرسول ألا يداخله ريب أو تأثر سيب 
إرسال خليل باشا لمعاونته » والكن ابراهي باشا » الذى كان حريصا على إرضاء أبيه 
ومتفانيا فى طاعته » كتب إلى تمد على يقول : ”اطلعت على مضمون أس؟ السائى 
وعلى ماتفضلم بإشعارى فى متن هذا الأمس العالى من أنه لا يجوز أن #طر لعبدم 
بىء لسبب انتداب صاحب السعادة عبد خليل باشا لهذه المهات سبب حداية 
سنى وأن يضطرب فكرى وأقول إن هذه المسألة يمكن إمامها سواء انتدب المشار 


البه أم لم ينتدب » و إنى أجيب بأ نكلينا » عبدكم وخليل باشا» من غلمان أفندينا 
التى لا تعتق مما هو معلوم ليجميع » م لا أشك فى أن قدوم خليل باشا باععث على 
الافتذار لى» لأنه أَوَلا من أقار بى وثانيا فإن معاونته لى لاتقاس بعاونة غيره » 
وفضلا عن ذلك فإن صدافته لأفندينا أمى بدهى © ومحيئه هنا سبل المصلحة 
ولا وجد لدى أى شك فى أنه عند حضور المشار إليه ورؤساء العسا كر تقوم بعناية 
الله الملك المتعال باللهجوم من مس جهات يم الفقبح والنصر... ... وإذا كان 
أحد قد أنهى لأفندينا حلاف ذلك فإنى أقول إن الله يعلم أنى عبدم صرت مسرورا 
وتمنونا» ونسطت بدى فى الخال أدعو الله دماء حزيلا لأفندينا إذ أن ورود عسا كر 
ثيرة بهذه الدرجة فى أوّل الأس هو :فر عظيم لعب دم أنه لوثم بعناية الله فتح 
الدرعية بالسيف لكان شفر ذلك ! كثرم) إذا كان الفتح بالمحاصرة ... فإن شاء 
الله تعالى لدى حصول العلم لدوكم بعبوديى وكيفية الخال » فإن الأمى مفووض 
لصاحب الدوله وال مرحمة سيدى وولى نعمتى وسبب فيذى وراحى فى شأن التفضل 
بإبقاء حسن التوجهات السنية الى استانست بها وألفتها «ن زمن بعيد وقر بب». 
ذلك جانب من رسالة إراهيم إلى أبيه تنطق بما يفيض به قله من حب 
وإخلاص » وتدل على ماكان يله إبراهيم من نكران الذات بالنسبة لأبيه» ولكنه 
فى الوقت ذاته كان حريصا على ثقة أسِه فى كفاءته ومقدرته الحربية » وغيورا 
على مجده الحرنى أن يبن أو يضعف أو تخاذل بعد أن وضع أبوه كل ثقته فيه » 
فعزم عبن ما صارما على أن يفتح الدرعية قبل أن يصل خليل باشا بإمداداته الكبيرة , 
بدأ الحجوم » وحمل ابراهي على أهل الدرعيسة فى متار سهم وفى معاقلهم 

وف أبراجهم وفى بيوتهم حملات شعواء استخدمت فيهم) المدافع الضخمة والشعل 
النارية والبنادق والسيوف » ثم أحاطت جيوشه بالمدينة واحتلت حيا من أحياتها 


6 من ابراهم باشا إلى والده : وليقة رقم 44 محفظة رقم ه بتارع و رمضان ١١77‏ بداو 
المحفوظات الملكية بعابدين ٠‏ 


وانتشرت ف الحدائق الحيطة بالأحياء الأخرى ١‏ فوهنت عزاتم المدافعين ونظر 
عبد الله حوله فلم جد من رجاله وحربيه الخاص وى نفر ضَئّل ؛ لض عبد الله 
قومه عل المقاومة » واستفز همتهم واستثار حميتهم ؟ ولكنهم أشاروا له على حى- 
الطريف » الذى دك عن آخره » وعلا الصياح واشتد الصخب » فلم لسع الزعيم 
السعودى إلا أن يطرق برأسه الى الأرض يأسا وحزنا » واضطر الى إجابتهم الى 
ماطلبوه من الرضا بحم القضاء والأعس الواقع » وارتفعت راية التسلم تطلب الكف 
عن القتال . 


وفى 9 سبتمبر 181 وصل رسول من طررف عيد الله الى خيمة أبراهى ماتمسا 
النياية عن أميره وقف إطلاق الشار وتعبين موعد لمقابلة عبد الله ومفاوضته » 
فأجابه ابراهي الى طلبه » و بعد ساعات حضر عبدالله يصحبه مائتان من حرسه » 
فتلقاه ابراهي بمظاهى الرعاية والاحترام » وسأله لم ظل مصرا على المقاومة بنها كان 
جميع السكان قد أدركوا ألا فائدة من التضال» فأجاب عبدالله : #لقد انته تالحرب 
الآن وكان ما هو كان بقضاء الله وقدره » وما غلبتنا جنودك» ولكن الله هوالمعز 
المذل» وضعف صوت الأمير وهو ينطق بهذه الكلمات وانهمرت دموعه فعزاه | برأهيم 
وتلطفف معه قائلا : ** إنه ما من بطل ف العالم إلا ويه نقص وضعف» وأن الكال 
المطلق للهء والافسان ليس معصوما من نوازل القدر“ . ولما طلب عبد الله الصلح » 
أجابه ابرأهم إليه ثم أضاف قائلا : #وإنى للاعلك الحك فى شروطه و إنما هنالك أمس 
لاتصرف ل فيه ألا وهو بقاؤك ف الدعية فإن الأوامس الصادرة الى" تقضى بذهابك 
الى مصر“ فأطرق عبد الله هنيية وطلب تأجيل إجابته عن ذلك الى الغد » وفى الغد 
وفى الأمير بوعده » وجاء موافقا على السفر الى مصر إذا من ابراهم له النجاة » 
فقال له ابراهي : ”إذا كنت لا أستطيع أن أتدخل فى إرادة الوالى فى مصر فإنى 
من باب أولى أمجزعن التدهل فى إرادة السلطان» . 


سد #0 سمه 


و إن اعتقد تماما أنه لم يكن يدور يلد ابراهي أو لد أيه أن يلق عبد الله 
ذلك المصير الألم الذى لاقاه فى الآستانة فد قال له ابراهم مخلصا : ” ولو أنى 
لا أملك التحكم فى إرادة الوالى والسلطان إلا أنى اعتقد أنهما من كرم النفس 
وسعة الصدر بحيث ,أبيان التنكل بعدق سل نفسه “ » ومندما وصل عبد الله الى 
مص راستقبله مد عل فى قصرشيرا استقبالا حسنا وسأله رأيه فى أبراهى وما لسعر به 
حوه » قال عبد الله : ” إن ابراهي قد قام بالواجب عايه كا قفنأ نحن بالواجب 
علينا وقد أراد الله ذلك وقضى به ولا راد لقضائه ولا معقب لحكه “ » وقبل أن 
تنتبى المحادئة أخبره مد على أنه قد المّس له العفو من السلطان » ولكن ممأ هو 
جدير بالذ كر أن الباشا لم يعط الأمير وعدا أو تأ كيدا بأن الباب العالى سوف يتسا 
معه أو ير العفو عنه » إذ لم يكن محمد على إذ ذاك بملك هذا العفو » وبعد هذا 
الحديث ألبسه محمد على خلعة من السمور » ثم أسكنه في قصر انه إسماعيل باشا 
ولاق » حتى حان موعد سفر الأميرالذى أخذ سمته إلى الآستانة حيث كان نتظره 
حتفه امحتوم » الذى أعدّه له رجال الباب العالى الذين كانوا يتعطشون للتمثيل به 
والانتقام منه ولم يشفع له عند السلطان القاس الباشا ولا رجائؤه بالعفو عنه' . 


أما إخوة عبدالله بن سعود الأربعة » فكانوا أسعد حظا من أخيهم الأ كبرء إذ لم 
يطالب بهم السلطان بل كان من نصيبهم أن برسلهم إبراهم باشا إلى القاهرة » فبلقاهم 
أبوه العظم بالبشر والترحاب» و يقزر مرتبات كافية نضمنلم العيش الرغيد وتبون 
علمهم ذل النسلم .كان هؤلاء الإخوة الأربعة هم : فهد» وسعد» وحسن؛ وخالد 
أبناء سعود الكيير. وخالد هذا كان أصغره, سنا وأسعدهم حظاء إذ اختصه ممد مل 
رعاسته وعطفه نظرا لما كان يأنس فيه من ذ كاء وصرونة وسعة أفق » فعنى بتثقيفه 
فى مدارس القاهية » فأصبحت ثقافته مصرية صحميمة » حى قال عنه أحد 


. 5لموط .عأعنز5 2116 ننه عاأمروطنا :.8 ,مأناه0‎ 1846. )١( 


المؤرّخين إنه لم يكن يفترق فى ثبىء عن المصربين ذوى الثقافة الأورسةٌ . وؤإل) 
اكتمل تعليمه عينه مد على كاتيا فى الديوان اللحديوى بمرتب لا باس به» وقد ظهر 
في بعد أن الباشا كان بعده لمهمة خطيرة ل يحن أوانها إلا فىعام جسم ١ه‏ عندماعنم 
الباغا على أن يربله فى حملة أخرى. إلى قلب الحزيرة» لنكون نواة لضم جميع البلاد 
العربية على الخحليج الفارسى كالحسا والقطيف وبحزر البحرين والكويت وغيرهاء 
ركان مد على يعسلم عل اليقين أن من الصعوبة بمكان أن تخضع ند لأى 5 
أجنى » فرأى يثاقب بصره أن يعين خالد بن سعود ١‏ ر يدبه وصديقه» أميرا عل 
نجد» وبذلك يكتسب رضاء الأقطار النجدية بعودة الإمارة إلى أمير نجدى من آل 
سعود» و يضمن لتئفسه ولاء ذلك الأمير الاب الذى أحب مصر وأحب محمد 
على من كل قابه ٠‏ 

ولنعد إلى البطل ابراهىء فإنه بعد أن أتم فتتح الدرعية» كان عليه أن :يطرح 
سياسة الشكّة والصرامة جانيا بعد أن اتتبت اهرب ٠‏ ليكسب باللين والموعظة 
الحسنة » أولئك المشايح ورؤساء القبائل ١‏ الذين حاربوه وانتصر عليهم وكان 
فى استطاعته بعد ذلك النصر ا ماسم أن يذيقهم كأس الموان . فأعان أنه يمن 
من يطلب الأمان» وأغدق المأل على من انضم اليه » ورد النخيل الذى كان قد. 
صادره إلى أصايه » فسارعت القرى والقبائل فى ند وامجاز إلى طلب الأمان » 
بل ونجد أشد النجديون تعصيا ممن حار بوه فى ( القصي ) وخاصة فى بريدة وعنيزة 
يقدمون إليهكيات من الشعير وغيره من الحبوب للسامدة فى تموين الميش ٠‏ 
أضف إلى هذا حسن لقائه للناس» و بشاشته فى وجوههم وسعة صدره معهم ؛ 
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وقد عنى عناية خاصة بمسألتين على جانب كبير من الأهية ؛ أولاها ننظم 
نوين فىمكة والمديئة يجلب الأغنام والمسلى والمؤن واليضائع من الأقطار الشرقية » 
ما ألمج ألسنة السكان والحجاج والزقار بالثناء والتقدير» وثانيتهما : العناية بالجاج 
وتأمين الطرق حتى شعر المسلمون فىأنحاء الأقطار الإسلامية بفضل الدج المصرى 
فى اسحجاز وحزم الإدارة واستتباب الأمن » هذا إلى ما اقترحه على أبيه ص ضرورة 
تو زع عبات من الغلال عل فقراء البلد:ين المقدستين ومجاورى ارين »© وقد 
رحب الباشا بهذا الاقتراح وأمس .تحرير كشوف بأسساء الأسر الفقيرة والمحاورين 
ليقساموا نصيبهم سنويا من الشوئتين المنشأتين فى مك والمدينة» ولأؤل مرة منذ 
انتداء الحك العثانى فى اجاز سنة 17/16 تشع ر السكان والجاج بالأمن المستتب 
ين مكة والمدينة حيث أصبح الطريق بين البلدتين آمنا هادئا » وذلك بفضل 
السياسة الدكيمة والإدارة الحازءة التى وضع أساسبها ابراهم باشا . 


كان ابراهم حريصا على أن ينفذ سياسة والده » فكان يغضب أشد الغضب 
عندما السمع أن أحدا من ضباطه أو جنوده أعتدى عل أحد من السكان أو اغتصبه 
شيئا » وكان يعمد فى أوامسه التى يصدرها ليش أو للوظفين المدنيين الى نحديرهم 
من ظل الأهالى وتنديبهم الى أن الحناب العالى ( تمد على ) لا يرضى باغتصاب 
الأملاك أوابتراز الأموال وأتف الباشا ( لا يرضى احور أو إيقاع الأذى 
يجيران الرسول ) . 


+ 
+ + 


تمت العمليات الحربية فى نيحد » ووصل أمس محمد على الكبير الى ولده البطل 
أن بغزو بقية المناطق المحاورة لنجد » وهى تلك اتّى كانت داخلة فى نطاق الدولة 
السعودية إبان عظمتها فى عهد سعود الكبير » أو تلك الى كانت تحت السيادة 


غ0 الخفوظات الملكية المصربة 1 وسقة رقم ١1‏ محفظة رتم ١و‏ جررا 5 
69 الحفوظات اللكية : ويفة رتم 7ه دفر رتم ؛ 


السعودية . صدع ابراهم بالأمس وغن! ابديش المصرى منطقة ( الحسا ) فى أواخخر 
عام 1814 © وهى تلك المنطقة المتدّة على الساحل العربى من خلج فارس » من 
حدود الكويت الى حدود قطر وعمان» و بذلك أطلت جيوش ابراهى مل اللطلبج 
الفاربى” واحتلت مدينة ( القطيف ) وميناء ( العقير). ثم استولت على ( الحفوف) 
قاعدة منطقة الحسا وتقع فى الزاوية الحنوبية الشرقية من المناطق المتزرعة وتنقسم 
الحفوف الى ثلاثة أقسام ( الكوت ) فى الشهال الشرق » و ( الرفمة ) فى الشرق 
و ( النعائل ) فى الحنوب الغرب وقد عنى ابراهم بالقسم الأّل ( الكوت ) نظرا 
لأنه قاعدة إمارة الحسا » ولمناعته وأهميته الحربية إذ يحيط به سور عظم يبلغ 
ارتفامه غ؟ قدما » وقد شيد عليه ابراهم عدّة أبراج وضع با حاميات من 
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وكان لوصول جيش ابراه إلى سواحل الخليج الفارمى أثران سسياسيان على 
جانب كبير.من الأهمية : 

أَما أن الباب العالى قد حزفى نفسه ذلك النجاح الكبير الذى صادفه جيش 
حمد على ١‏ وزاد من كده احتمال وصول اليش المصرى إلى خليج البصرة » فكان 
يخنى فى قرارة نفسه خوفه من أن تصل هذه الحيوش فى وقت ما إلى العراق . 

٠‏ ثانهما اهام الانجليزاهّاما كبيرا بوصول ابراهم إلىتلكالحهات » حيث بدأت 
حكومة الحند البريطانية تنظر إلى حركات الحيش المصرى فى تلك الأصقاع نظرة 
الشك والارتياب » وخشيت أن يأنى بوم يحم فيه محمد على فى الساحل العربى 
من الخليج الفارسى فيضر ذلك نسيادتها فىهياه ذلك الخليج و متعارض مع مشروعاتها 
التي تضمرها هناك . 


60 حافظ رهيه : جزيرة العرب فى الْفَرن العشر بن سا ص .م 


(0) ناريح جودت ( باظغة الركة ) تريب جديد س ص ١٠6١‏ جز ١١‏ 


وكان الانجليز يعملون منذ سنين على مدّ سلطائهم نحو الخليج الفارسى ومحار بة 
الفرصنة التى كانت تعترض الملاحة التجارية وتعتدى على مصائد اللؤاؤ حول جزر 
البحرين» لذلك فرضوأ صداقتهم وأملوا إرادتهم على إمام مسقط » ولما تح 
عبد العز بزين سعود الحساء حاول الانجليز أن ستصلوا به قى عام وها( لى نشئوا 
معه علاقة ود وصداقة لضمنوا عدم الاعتداء عل السفن الانجليزية فى الخحليج» 
فأرسلوا البيه بعثة برأسبا رنود لنوواع5 وهو أحد الموظفين الذين أقاموا مدة 
طو يلة فى البصرة والكويت ٠‏ وقد أقلت رنود سفينة اتجليزية الى القطيف » 
ثم ذهب الى ال مغفوف فى حمايه أحد إخوة الأمير الوهابى» وسار بعد ذلك الى الدرعية 
حررث قهِ و بل هناك بالإكرام والرعاية وعاد فى مسلام ٠‏ ولكن لم يكن فى استطاعة 
الحكومة السعودية أن #فرض سيطرتها على عصابات القراصنة البى عائت فسادا 
فى اللليج الفارسى » ورأى الانجاسيز أن من العبث الاعتياد صلل الاتفاق مع الأمر 
السعودى . 
وفى عام 0 حاول سعود الكبير أن ينشئ علاقة وذية مع الانجليز فأرسل 
رسولا إلى مقي البريطانى فى (بوشير)» ولكن حكومة الهند البريطانية لم تكن تمبل 
إذ ذاك الى عقد معاهدة مع الأميرالوهابى انتظارا للموادث التى كانت توشك أن تفع 
فى بلاد العرب» عندما بدأت الخلة المصرية بقيادة طوسون تغادرالسو يس »وفىعام 
4 قبل أن بعثة سعودية أخرى قامت تمل رسالة هن الأمير ومن شيخ القوائم 
لعقد اتقاق دائم بعدم اعتداء القراصنة القواسم على السفن الى تمل العم الانجليزى » 
ع ا انتظارا لى) تقخض عنه االحوادث» وما يترنب 
عل الخملة المصرية من نما ج . وتان من تاج هذا لوقف اذى وففه الدب لع 
أن ازدادت حوادث نبإهيم وازداد القواسم طغيا مانا واعتداء ؛ وم فستطع 
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الحكوهة التجدية وةف الاعتداءات » بل إن نجاح القوامم وما أصابوه من ثروة 
وما جمعوه من الأموال المسلوبة قد أغرى مشايم البلاد التى تقع على سواحل اتفايج 
على تقليدهم فاقتفوا أثزهم فى القرصنة . 

ازدادت قوّة القراصنة موا حتى أصبح أسطوطم لابقل عن مائة سفيئة» منها 
ستون اتخذت (رأس اللحيمة) قاعدة لا» والأر بعون الأخرى كانت موزعة على 
بعض موأنى الخليج الفارسى » ولم يكتف بعض هذه السفن بالافارة على السفن 
التى تمر عباب اللخليج بل جاوزت ذلك الى الحروج للاغارة على السفن الى تقترب 
فق سوال المد 

وفى ذلك الوقت كان ابراهم باشأ يتقدم يجبيشه فى منطقة المسا فى طريقه 
إلى ساحل الخليج الفارسى » وقد راع القواسم ما سمعوه عن النجاح السريع الذى 
لازم ابراهم فى المجاز ونجد فتوقعوا أن تكون الحطوة التالية للصريين فى عملياتهم 
الحربية بعد الاستيلاء على القطيف تدمير وكره فى رأس اللحيمة ففكروا جديا 
فىمغادرتها إلى إحدى المزر النائية باالخلبج» وقد وصلت معاومات كثيرة إلى حكومة 
لهند تدل على هذا الاتجاه فتاق الأسطول البريطانى ف اللمليج الفارسى أمسا 
بالاستعداد لمنع القواسم القراصنة من التحرّك فى داخل اليج أو تثبيت أقدامهم 
فى أى حزءة أو مكان آخرء وقامت حمله قوبة من بومياى نحت قيادة سير يحرانت 
كر ,]ا 4هة6 »2 وتقرر فىالوفت نفسه أن يقوم الكابتن سادلر,ع5011 فى بعثة 
ليقابل ابراهي باشا و زودته حكومته بالتعليات الكافية والأغىاض الى تربى بأ 
منورائه بعنته؛ أما الملة التى قامت لتدمير قوة القراصنة قبل هرو بهم من التقدّم 
المصرى وتوغلهم داخل اللخليج ليعششوا حول بعض الكزر» فقد تقدّمت نحو رأس 
السمة ونجحت فالاستيلاء علمها فى ودسمير سنة 181 بعد حصاردام ستة أيام 


0ك 


)١(‏ 251 .2 .موواأللا. 


وأحرقت جميع سفن سفن القرصنة ثم عاد الأسطول إلى بمباى بعد أن قضى على أقوى 
معقل للقراصنة ٠‏ 

أما سادلير الذى كلف بالذهاب الى ا لجاز لمقابلة |براهم باشا فكانت بعثته 
سياسية استطلاعية » ظاهرها تهنقة البطل ابراهي باسم الحكومة البريطانية بالهند 
بم أحرزه من تجاح فى بلاد العسرب وعرض اتفاق معه على التعاون مع حكومة 
الهند ضد القراصنة الذين كانوا معتنةين للذهب الوهابى » أما الغرض الى من 
بعئة سادلير فنسةطيع أن نلمسه فى التكليف االسرى الذى أرسالته حكوءة المند الى 
سادلير تقول له فيه : ” إنك مكلف أثناء وجودك فى المعسكر الترق ( أى المصرى ) 
أن تتحقق تماما من المقاصد التى يربح اليها ابراهيم باشا فى عملياته الحر بية القادمة 
وغمن وأنه ات الفارمى دون أن بلحظ الباشا أن تلك هى مهمتك 
الأساسية » 


كان الانجليز يتقدرون قوّة جيش ابراه باشا فى بلاد العرب بعد أن رأوا كيف 
أحرز النصر تلو النصر وكيف طوى ساط الحزيرة فى زمن قليل » وهاهم رونه 
بصل الى الحليج الفارسى و يضع حاميات فى أهم موانى الساحل العربى من الخليج » 
فاعتقدوا أن هذه ابلفهات التى فتحها ابراهيم بشق النفس وبذل الأرواحء لا يكن 
أن ينسحب منها قبل أن يثبت أقدام الح المصرى بها » فهو لا شك يرى إلى 
امتلا كها أو النساط علمباء وأنالحسا قد تصبح ولايه معمر يه ) فرأوا من احير أن 
يشفاهوا مع ابراهم » لعلهم ستطيعون إشرا كه فى الملة التى أزمعوا إرسالها أتدمير 
القراصنة ‏ ولعلهم أيضا نستطيعون الاشتراك معدفى العمليات الحر بية ضد السعوديين 
فى نيحد حيث يقامونه ثمرة النصر فى أل الأمس ثم يزحزحونه فى الوقت المناسب . 


)١(‏ -درمظ8 بأمعصاءدمء2 غعمعع5 (لإوفاعععع5- ]ع نط ٠جمناءة)‏ : سقطمبوعل7 
,ظ .لمانا 52011 .1918 أأعمة 1315 ,59011 وأقامم) 10 تروط 


لم يصل سادلير فى الوقت المناسب لأنه وصل بعد أن نجنم ابراهم باشا فى تدمير 
الدرعبة واحتلال الحسا والقطيف » وفوجى' الكابتن سادلير يوجود حامية 
مصمرية فى القطيف عل رأسب) قائد ينوب عن ابراهم باشاء ولو أن هذا القائد 
المصرى كان عل وشك الانسحاب بحاميته لى يترك المسا يحكها بنو الد الموالون 
لمكم المصرى طبقا للسياسة التى رسعها مد على لدم هذه ابلنهاث. وقد علم سادلير 
عندما وصل إلى القطيف أن دولة عبد الله بنسعود قد دالت » وأنّالدرعية أصبحت 
أثرا بعد عين » وأن محمد عل قد أمس ابنه ابراهم باشا بالانسحاب مننجد ومنالبلاد 
التى فتحها على الملبج الفارمى على أن يترك ف المواقع المهمة حاميات صغيرة لاحافظة 
عليها ومعاونة الحكام احليين الموالين محمد على هناك »فوقع سادلير فى حيرة وارتباك 
إذكان عايه أرن. يكم مهمته الرتمية والسرية» و يدأ كد بنفسه من نوايا ابراهم 
أو بالأحرى من نوايا مد على » وعلى ذلك قرر مواصلة بعثته حتى يقابل ابراهي أ ينما كان 
فى حزيرةٍ العرب ليقف منه فى جلاء على مقاصد جمد على فى اليج الفارسى : 
وفى 78 يونيو سنة ١818‏ ذهب سادلير إلى المفوف قاعدة الاحساء فلم ييجد 
ابراه » فانتظر قيام قافلة حربية كانت على وشك أن تحرج إلى نجد» وقد مركت 
تلك القافلة الكبيرة فى ١١‏ يوليه 1815 »© وكان سادلير ميم أشد الاههام بدراسة 
كل موقع من المواقع الى بمز بهاء ويقيد ملاحظاته بعد أن ستفسرعنها بدقة من 
الحبسيرين والأدلاء » ثم عنمن كل ذلك تقريره الكبير الذى رفعه إلى الحكومة 
الإنجليرية فى اند . وما أن وصل سادلير إلى بلدة ( الرس ) التى كان يعتقد أنه 
سيقابل إبراهي بها حتى جمع أن الباشا قد غادرها إلى المدينة . 
)١(‏ .71 ,ترموانينا 
(؟) اهتم سادلير بدرس شئون تلك النواحى من الناحية النجارية ومواضعها ومن اياها » ووضع عدة 
خرائط بين نوز يع البسدو والحضرف قلب الطزيزة العربية نجدها حيما فى تقريره الذى طبع بعد ذلك 


فى بومباى سنة 5م ١‏ سنوان عط) ع110نال وتطقءة 2055 نزع0 :ناول 3 01 برذاما لم 
.9 76»21آ 


وأخيرا سار إلى المدينة ورأى عن بعد أشجارها وتخيلهاء ولما لم يكن مصرما 
لأى مسيحى بدخول المديئة أو مكة»-فقد حط رحاله فى بير على حيث التق هناك 
)١ '‏ 
بالطبيب الايطالى سكتو الذى كان مرافقا لمحمله المصرية . 


وفى م سبتمير -نة 1819 “مح له بالمثول بين بدى إبراهى باشا الذى ذهب 
خصيصا إلى بير على لاستقباله » فس مه سادلير كايا من حاكم بمباى يهتئه فيه باسم 
حكومة الهند على نجاحه فى حملته و ببثئه أصدق تمنياته لعملياته الحربية القادمة » 
ثم أعداه باسم الخام سيفا مرصع الغمد ومقبضه ملل بالل ل الك مَة . ثم عرض 
سادلير على إبراهم باشا أص بعثته قائلا إن حكومته قد ساءها تكرار العدوان من 
القراصنة الوهاسين الذين يقيمون على ساحل الحسا عل السفن الى نسير فى الخليج 
القارسى » وأنما لم تكد تعلم أنباء املة المصرية فى نجد حتى قرت إرسال أسطول 
حربى لتخررب أوكار القراصنة فى الاليج الفارسى » وأن حكومة الند دسرها أن 
بتعاون معها إبراهيم باشا وأن تكون العمليات الهربية على سواحل الخليج مشتركة . 
ثم أخد مادلير يتطرق فى حديثه إلى ما بنبغى عمله ليستشف من إجابات إبراهم باشا 
شيئا جما توى عمله » ولكن إبراهم ‏ يا قال فى رسالته لأبيه العظم - كان 
متحفظا أشد التحفظ ولم يد عن قوله بأنه لا تطيع أن يبت فى أ العمل 
المشترك لأنه ما ينفذ أوامس أبيه فى كل خطواته ما هى» وما هو إلا آل فى بده 
يوجهها م سّاءء ولذا فليس فى وسعه ادع دنىء» ثم عرض على سادلير أن 
يتزل ضيفا عليه <تى يصدر أمى الحناب العالى . 


(1) .1928 عارملا بسعلة 270 .2 .لزولة ومعطاءولر : اتدنق 

(0) المحفوظات الماكية المصرية ‏ من إبراهيم باشا إلى مد على وثيقة رقم ١١60‏ محفظة تم 1 - 
(؟) 58 .8 .أمروع مرعلماط أو ععلدسه8 عط : اأعوموم 

(4) المحفوظات اللكية المصرءة : الوثيقة الابقة . 


0 الك 


كأن السلطان يكره اتصال خمد على بالانجليز وينظر بارتياب إلى قيام أيه علاقة 
ودّية بينهماء خشية أن يعتمد ( مد على ) على نحالفه مع الانجليز ليفلت هن تبعيته 
للدولة العانية ») فلم يترك رجال الباب العالى فرصة إلا اتتوزوها لإثارة الفتنة 
وإيحاد هوّة تفصل دائما بينه وبين الانجليز . 


فعندما أبلغ سفير انجاترا فى تركا الباب العالى أن ”قائد الانجليزالموجود فى المند 
قد عقد النية على تجهيز عدّة سفن وفسييرها من بومباى الى الخليج الفارسى وأنهم 
قد أرسلوا ضابطا الى إبراهيم باشا للاتفاق معه“ أسرع الصدر الأعظٍ بالككابة الى 
مد على قائلا : ”إن من لوازم الككة عدم الاتمداع بحيل الانجليز إذ لبس قصدهم 
من ذلك سوى إيحاد ذر بعة للتسلط على تلك الحهات وأن مرماهم ]هو مبين 
فى المذكرة التى قدّمها سفير فرنسا ‏ هو الاستيلاء على بعض تلك الجهات» “وحم 
الصدر الأعفلم رسالته الى مد على بالاستعداد لمثل هذه الخحالة واستكاله وسائل 
الدفاع عن بلاد العرب ٠‏ 


وصلت تلك الرسالة الى مد على ف الوقت الذى كانت الفكة قد اختمرت 
فى رأمه بأن. لا يتعاون ابراهيم باشا مع الانجليز فى.أية بقعة من بلاد العرب 
فكتب الى إبراهم يطلب إليه أن يرد طلب سادلير فى حكة وتلطاف وأن يتعلل 
بأنه قد وعد بأن نستريح هو وجنوده بعد فتح الدرعية إزالة للنعي واستجاما للراحة . 
وهكذا فشلت بعثة مادلير» وعاد الى الهند ليقدم تقر بره الكبير عها شاهده أثناء 
رحلته الطو يلة الى قطع بها شبه المزيرة العربية من الشرق والغرب ٠‏ 


(1) من سيد عل باشا الصدر الأعظم إلى ممد على : وئيقة رقم 07؟ محفظة رقم ؟ لعام ١١6‏ 
مجر نه : الحفوظات الملكية عابدين ٠‏ 


(؟) من ممد على الى إبراهي باشا : عرفق بااوئيقة رقم ١١6‏ محفظة رقم 4 بحربرا - 


را كك 


أخذ إراهيم باشا بعد ذلك فى تدعم أركات الحم فى بلاد العرب» وتأمين 
السكان على أموالهم وأملاكهم » وعنى بتعيين أنصار الحكومة فى الوظائف المحلية 
وخاصة ما اتصل منها برئاسة القبائل وزعامة الأشراف ول يدر وسعا فى تنفيذ 
سياسة أبيه من حيث مكافأة الموالين لمصر بتعيين المرتبات ومنح العلاوات وتوزيع 
الفلال والكساوى» و بلغ من رغبته فى اسكالتهم و إظهار العطف عليهم أن عرض 
على بعضهم أن يرسل أولادهم فى بعثات تلحق الأزهى الشر يف عل أن مخصص 
ىم الحكومة المصرية عيبا كافيا يعيشون به فى القاهية ٠‏ 


وبعد أن اننهت مهمته الكبرى تقزر سفره الى مصر» فذهب ف مويم الم الى 
مكة المكمة وأخذ مكانه بين اجاج وصعد الى جبل عر فات وضتى بثلاثة لاف 
رأس من الغ وفاء بنذره إذ أوتى النصر من عند الله ووزع أثناء عودته من 
عرفات إلى مكة الصدقات والمنح» واجتمع على أثرذلك بجنوده الذين تقوّر سفرهم 
الى مصر» وودع ضباطه وجنوده الذين كان من نصيهم البقاء فى مكة والمدينة 
وجدة وبلبع والقنفدة . 


وفى و دتسميرسنة 1819 وصل إبراهم إلى المياه المصريه وتراءت له أرض 
بلاده لخفق فؤاده العظي ودمعت عيناه فرحا بتوفيق الله ٠.‏ وفى ١١‏ دنسمير وصل 
إلى قصر شيرا حيث استقبله كار رجال الحاشية والخدش والأعيان» وقام فى موكب 
لخم توجه به نحو القلعة وكان دخوله إلى القاهرة فى هذا الموكب العظيم من باب 
الفتوح فظل سائرا حتى صعد القلعة وكانت اهوايدت والشرفات والنوافذ والسطوح 
مززيئة بأجمل الزينات» والمصريون الفرحون يحفون بموكبه من كل جانب وتعالت 
أصوات المتاى والتهايل والتكبير إلى عنان السهاء ٠‏ وهكذا شبدت العاسمة يوما 
سك أيام التاريم لم ترله مشلا فى ذلك العصرء ولكن شغهمبا واحدا كانت تبحث عنه 


00 من إبراهيم إلى جمد على : وبيمة رقم ؛ محفظة رقم 1 عابدين ٠.‏ 


الأنظار والأفئدة فلا ترى له أثرا » ذلك هو الأب البار حمد على الكبير ؛ إذ آثر ألا 
تقع عليه الأنظار فى ذلك اليوم » فاليوم يوم إبراهم » فلا يجب عندئذ أن يؤثره 
أحد بالتجيد أو المتاف » فولده البطل أولى اليوم منه بأن بمتع بكل الحفاوة وكل 
التقدير » وآ كتفى ممد على الكبير بأن رخذ له فى مسجد السلطان الغورى مقعدا 
نسيطا شهد فيه الاحتفال العظى حتى إذا مس أمامه ابنه إبراهيم طفرت دموع الفرح 
من عينيه و نسط يديه لله حامدا آلاثه » شا كرا نعائه » داعيا إلى الله أن يحفظ له 


إراهم 


باشا فى 


طليعة 


يه 03 


ابر أهم باشاى بلاد اليونان 


إلا'ستاذ ممد | حمد حسونه بك أستاذ التاريح بكلية دار العلوم (جامعة فؤاد الأول) 


حال اليونارتب قبل الثورة 

لا كانت شبه حزيرة اليونان واقعة فى ملتق أوربا وآسيا وأفريقية © تطلمت 
اليها عيون الفاتحين من قدي الزمان » فاضطر سكانهب) الى االحضوع للا"جانب من 
مقذونيين ورومان وصقلب وصاببيين وبنادقة وترك . على أن كل عنص ردخل 
هذه البلاد اصطبغ بالصبغة اليوثانية» اللهم إلا الترك فإنهم يقوا بمعزل عن السكان 
دسبب اختلاف الحكام وانحكومين فى المزاج والدين» ذلك الاختلاف الذى كان 
من أسباب الثورة . 

ومن الطرق السمولة لمعرفة أهر هذه الأسباب» استعراض حال كل فئة من 
فئات الشعب اليونانى أيام خضوعه لحم العهانى» والتعقيب مل ذلك بوصفف 
حركة الرق” بين أفراد الشعب فى غضون ذلك الحكم الى قيام الثورة . 

وأؤل ما نعجب له أن نرى الترك الفاتحين يعملون من أل الأع » وعن غير 
قصدء على مية الشعور القوج > بين الحكومين بوسائل متباينة : منها أن محمد الفانح 
حين فس القسطنطينية طبق مبادئ الدين الإسلاى"» «فعامل اليونانين معاملة 
المسلمين فى كل ما يتصل بأمنهم على حياتهم وأمواطم وشرفهم» ولم يكتف بالمماح 
للبطر يرك بكل الميزات التى كانت له أيام قياصرة الروم» بل منحه الى جانب ذلك 
جحزءا من نفوذ أولئك القياصرة» حتى أصبح الرئيس الرسمى للسيحيين مر رطايا 
الباب العالى» لافى أمور الدين غسب» بل ف الأمور المدنية كزلك» ومن ثم 
صار المطارنة الذين ينو بون عنه يمثلون السلطة الديئية وااسلطة المدنية فى آن واحد 


2) 


فكانوا يفصلون فى جميع قضايا المسيحيين باللغة اليونانية » وطبقا للقانون الرومانى 
الذى ألفوه من قبل » وكان يحدث أحيانا أن يفضل أحد المسامين الاحتكام الهم 
فى نزاع تر ببنه وبين أحد المسيحيين. و بمضى” الزمن صار رعايا الباب العالى 
من المسيحمين يديئون بالطاعة للبطريرك أ كثر مما يدينون بها للسلطان» وبهذا 
أصبدت البطر بركية دولة فى جوف الدولة العئانية؛ على أن البطر يرك وقد صار 
مسثولا عن ” شعبه “ أمام السلطان - كانس يعمل أيام السلاطين الأقوياء 
عل توجيه نظر ااشعب - بالفعل دون اللففل ‏ الى العقيدة المسيحية : ” أعط 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله “ . 

والى حاب عطف السلطان عل البطر يركية كان سمل برعاءته الخاصة فثتين 
من اليونان هما الفناريون ورؤساء المطارنة . والفنار ‏ أو المنارة ‏ امم يطلق 
على الى الذى كان يقوم فيه قصر البطريرك» والذى كانت سكنه جالية يونانية 
نشيطة يعمل أ كثرها فى التجارة والرباء ويتار السلطان من بين أفرادها كثيرا 
من أعوانه فى الأعمال الالية والسياسية» وأعظم هؤلاء الأعوان شأنا التراحة» 
إذكانوا يرقون من مجرّد واسطة للتفاهم الى مستشارين» ستمع الى رأيهسم فى كل 
ما متصل بالسياسة اللحارجية» و بلغ من ذلك أن نفوذ ترجمان الباب العالى كان 
فى بعض الأحيان يفوق نفوذ ” الردس أفندى “ وهو وزيرالخارجية عند الرك» 
وكانت له كذلك إصصسيع فى السياسة الداخلية » لأنه كان منوطا بتبليغ ” الدريوان ” 
رغبات اليونان وحاجاهم تلك الرغبات والحاجات البى كان يرفعها اليه رؤساء 
المطارئة عن طر يق مندوبين نسمون ” الوكلاء “ . 

ومنذ سنة 9979١‏ جعل السلطان يحتار من الفناريين حكاما لولاءقى البغدان 
والافلاق » وكان هؤلاء الحكام متلقون مر_ السلطان تقليدا » أسوة بالولاة 
من الباشوات 6 ويتسامون من البطر يرك تقليدا آخر راد به استرضاء المسيحيين 
من أهل هاتين الولانّين ٠‏ 


هق" -- 


وأهم خدمة أذّاها الفناريون لبنى جنسهم رفع مستوى التعلم يينيسم بإنشاء 
الدارس فى أنحاء الدولة العهائية » ثم فتح باب الوظائف المالية والإدارية 
والسياسة أمام النامهين من حرجى تلك المدارس . 


وأما رئيس المطارنة ‏ وميه الترك * خوجا باثى “ - فهو المندوب 
الذى يحتساره المسيحيون لمثيلهم فى مجلس القسم ينها بمشل المسامين عضو لسعى 
” أعيان “ . وكان خوجا بأثى والأعيان منضما الييما أمين صندوق يؤلف ثلاثتهم 
مجاس القسم » ذلك انجلس الذى يعاون حاام القسم الك فى عملهء ونشترك 
فى مجلس حا 5 المورة كلها مجلس الباشا - الذى ينعقد فى تربولتزا . 


ومعنى هذا أن رؤساء المطارنة كان لم نفوذ فى الديوان عن طر يق ترمان 
الباب العالى ما رأينا » ونفوذ فى مجلس الباشا بوصفهم أعضاء فبه» ونفوذ أ كبر 
من هدين فى مجلس البك » وفوق هذا كله كان بيدهم حق تقدير الضرائب الى 
تدفمها كل أسرة » وحق التعهد يجمعها : وكثيرا ما كانوا يقومون بعمل المتزمين 
فى أقسامهم ٠‏ وبهذا كانت فئة رؤساء المطارنة لف هيفة اعتادت التضامن 
فى العمل وا كتسبت خبرة تفاصيل الإدارة ٠‏ فاما اندلع لميب الثورة وجد الشعب 
فيهم زعماء ذوى دراية هالية كا وجد فى النظم الديمةراطية الى تتتبى إليهم رياستها 
وسيله لتنظم العمل شكل ما_ولا سما فى الأدوار الأولى من الثورة : ذلك بأن 
العمانيين “محوا لأهل المورة بقسط كبير من الحكم الذاتى وشجموهم على الس به. 
إذ كات المورة مقسمة إلى ثلاثة وعشرين قمما فى كل قسم نظام ديمقراطى أساسه 
المساواة ودق جميع الرجال فى أن يكونوا :اخبين بحيث تختار كل قرية متلا 
الملقين ” شوخ البلدية “ (5ع1«مءعهوسءع1) ؛ ونحتار كل عديلة مثلين يلقبون 
” البارزين “ (وعنوس,م) . وكان البك الها م فى كل قسم يدعو هؤلاء وأولئك 
إلى الاجتاع ليقزروا مقدار الضرائب الى يدفعها أهل القمم » وليئتخبوا رئيس 


مطارتهم السالف الذكرء والذى يجلس مع ” الأعيان. “ وأمين المندوق 
فى مجلس القسم . 

وكان من أثر النظام الديمقراطى الذى أقزه العرك؛ عن تسا أو غفلة » الإبقاء 
على فئات أنحرى أشة على الح العهانى خطرا مر# سابقتها : تلك هى فئات 
الأرماطول والكلفت والرهبان وصغار القسوس» وأخيرا ‏ وليس آتخرا ‏ ملاحو 
الأرخبيل ٠‏ وتفصيل ذلك أن أرض الروملق الحبلية اقتضت صنفا دن اهرس 
لضبط الأمن ف الطرق عامة وفى اّزات بوجه خاص . وكان هذا الحرس سمى 
الأرماطول . فلما دخل الترك هذه البلاد كان المعقول أن بطل السلطان هذا 
الحرس» ولكنه عل العكس هن ذلك زاد فى عدده» ووسصع نفوذ رؤمائه » وبهذا 
أتاح لفريق من رعيته فرصة مؤانية للتمرّس بحرب الكر والفر مع ضرو بها» حى 
إذا أفاق” الديوان” من غفلته وشرع يقلل دن عدد الأرماطول اتنقلب المسرحون 
منهم إلى كلفت وقطاع طرق وانضم إلمهم كثيرون من هي على شا كلهم ٠‏ وعلى 
الرغى من أن عصابات الكاففت كانت تسلب التررق واليونانى عل السواء فإن الشعب 
تغنى ببطولتها لأنبا برهنت على أن الحرأة ومواجهة الأخطار ليستا مقصورتين على 
الترك ٠.‏ ومن ثم ثم أصبح الانضيام إلى الكلفت مظهرا من مظاهص ايلا وبالتالى 
أصبح عملا يكاد يكون واجبا على الشبان الأقوياء من أهل * إيلاس © . حتى إذا 
بدأت الثورة كان الأرماطول والكلفت متأهبين لمقاتلة الترك .وكان | كثرهم يأوى 
إلى الأقالم الخبلية . وأما الرهبان وصغار القسوس فقد عاملهم الثرك يما يوجبه 
الإسلام من الاحيرام والتساحح الدبغ فماش الرهبان فى ديورمهم مثاية جماعات 
جمهورية تقم فى حصون منيعة واحتفظت الديورة الكبيرة إأثارة من معمباح الثقافة 
القدرمة» و بقيت تنفث فى الشعب إجلالا غامضا لإبطال العهد القدم وكابه ) 


. ** ومعناها باليونائية ”” حاملو السلاح‎ )١( 
- (؟) معاها هنا بلاد اليوئان بأ جمعها‎ 


و بالتالى توحى إلمه بروح وطنية مككوية ٠‏ فاما جاءت الحرب دافع دؤلاء المهور يون 
عن أنقسهم سجاعة عظيمة ٠‏ 

وأما صغار القسوس ‏ ويلقبون الآباء - فكانوا فقراء لا يخشون أن تسليهم 
الفورة شيئا » وكانوا يحم زواجهم أكثر ارتباطا بالشعءب يقاسمونه آلامه وآماله 
ويبثون فيه روح العداوة والبغضاء دكامه المسامين . 

على أن دورا أهم من دور القسوس كان مدخرا لسكان الحزر» وهنا أيضا نيحد 
سياضة الباب العالمى تعاون على نشوء أشد أسلحة الثورة خطرا : ذلك بأنه ‏ فيا 
عدا دفم حزية سنو يه وتقدم عدد من الملا<ين للا 'سطول المعانى - كان سكان 
الهزر مستقلين استقلالا تاما » و دستمتعون بأ كبر قسط من حسن الخال المأذية 
ومن الزية فى أورباء لا ستثنى من ذلك إلا أهل سوسرة ٠.‏ فقد نالوا نصب) 
من التجارة الشاطئية فى بحر المشرق على أثر طرد البنادقة من المورة سنة م١١‏ » 
9 حاءت معاهدة كك كبتارجة سنة 4بوبوة فأتاحت هسم التشلن بين البحرين 
الأبيض والأسود بكامل حريتهم مستظلين بالعام الروسى » ومنذ ذلك المين ينوا 
سفنا أ كير هماء وطافوا با فى آفاق أوسع مدى» ودفعهم لوف من قرصان 
لاد المغسرب الى تسليح سفنهم » فذشا الأسطول اليوتانى قطعة قطعة نحت ممم 
الحكومة المئانية وبصرها » وكان من نتائج ازدياد هذا النشاط البحرى اتصال 
اليونان بغرب أور با وتاثرهم بأفكار أهله عن الحرية والاستقلال . 

وسايرهذا الرق" المأدى نشاط فكرى كان مهدف الى إحماء العصر الكلاسيكى 

من تارم اليونان عن طريق تلقين أدبه للشعب ٠‏ وأبرز الأسماء فى هذا اللضار اسم 
أذمند يوس كورائيس (ؤزدءه»! 381105مردلة) (4/( - ممم ) من أهل جحزيرة 
خيوس . وقد وقف كوراييس حياته على خلق لغة وسط ببن اليونانية التى كان 
أهل عصره ,تخاطبون بها واللغة الوئائية الكلاسيكية . وبلغ من نجاحه فى هذا 
السبيل أن سير لليونانى الحديث قراءة أدب أسلافه الأقدمين وطومهم بلغة يوئانية 


خقا » ولكنها لا ترهقه بعلم اللغة الكلاسيكية . و بعبارة أخرى استطاع كورائيس 
أن شعر أهل زمانه بأنهم سلالة أولئك الأبطال القدااتى » وأذت هذه الحركة 
العقلية ه والعناية باللسان القوتى إلى التطلع إلى الحرية والاستقلال ٠‏ 

وإذ قد ألمنا طرف من أحوال اليونان قبل الثورة فقد حق للقارئ أن سال 
عن أسباءها . وللإجابة على سؤاله يشبغى أن تقول إن الثورة الونانية والثورة الفرئسية 
تبرهنان على أن الشعوب لا تثور رد ماتعانيه من البؤس والظلم مادامت لاتفطن 
إلى هذا الظلم وذلك البؤس و إن تفاقم أهسهما 4و ما تندفع إلى الثورة متى أحست 
البؤس والظلم مهما رأتهما الشعوب الأخرى تافهين . وأول ما نشعر الناس باليؤس 
والظلم حسن حالم الماذية والأدبية . وحال.اليونان من أوحم الأمثلة فى ذلك 
فإنهم لم بثوروا لبؤس يعانونه وإما ثاروا سيب الرخاء الذى كانوا ستمتعون به ؛ 
ولى شجعهم على الثورة عسف كان التركى ينزله بهم » بل شجعهم على ذلك سامحه 
فى الإبقاءعلى نظلم وأسلحة استخدمها اليونان 1 تحر الأ فى مقاومته .وكان من نتايج 
هذا النساح تزايد الذكاء بين اليونان وتزايد نساطهم الأدنى وحريتهم فى اختيار فوع 
لتعلم الذى يرتضونه لأنفسهم »وارتقاء النابغين منهم إلى المناصب العليا فى الكنيسة 
والدولة» وحريتهم كذلك فى جمع الثروة حتى كان المزارءون منهم أحسن حالا 
وأرفع فى نظر القانون متزلة من نظرائهم فى أكثر بقاع أورويا . 

وكان من سعد طالع اليونان أنه فى الوقت الذى أخذت فيه الدولة العئّانية 
تضمحل ظهرت ف الأفق الثهالى الدولة الروسبة الأرئوذ كسية الى يربطهم بها 
الدين والكاهية للترك . فنراها مند سنة ١7١١‏ مُحوّضٌ اليوئان على الثورة دون 
اتقطاع . فلم يكن با أن تنشأ فى أودما المعية السرية المعروفة ياسم إيتريا فلكى 
(4ءافانطط ونءزاع!]) ومعناها اللفظى ” شركة الأحياء “» تكؤنت سنة +181 حين 
اتضح لجميع أن مؤمر فينا لن يعمل شيئا لمصلحة اليونان.وكان هدف هذه الشركة 
إحياء الدولة البيزنطية الأرئوذ كسية . وقد يلغ خبرهذه الشركة مسامع السلطان 


مود الثانى» ولكن حسن حال ” الرعية “ وعطفه علمهم حمله على تكذيب اللخمبر . 
و بمسذه الفكرة االخاطئة عن أسسباب الثورات أتاح السلطان للشركة فرصة لنشر 
دعوا بصورة تقرب من العلنية. فلم تمض سنوات ممت حتى اندج فهها كل يونانى 
ذى مكانة . فلما أقبات سنة 1849٠‏ كانت الفكة قد اختمرت فى أذهان الكثيرين ) 
وكان عصيان على باشا حا م يانية قد جم الشركة على الشروع فى تنفيذ غرضها . 
ولا كانت تعتقد بمعاضدة إسكندر الأقل قيعمر روسيا لما اختارت لزعامتها جنديا 
يوئانيا بسلا كان يعمل فىالحيش الروسى برتية اللواء: ذلك هو إسكندر إسلندس 
وكان هذا الضابط عظي الثقة بمعاونة القيصصر للحركة اليونانية .ومن أجل ذلك أقنع 
الشركة بالعدول عن إعلان الثورة بالمورة إلى إعلانها فى البغدان ليكون قريبا من 
العون الروسى ٠‏ . 

وتنفيذا لذاك دخل إسلندس ولاية البغدان فى عدد قليل م نالضباط اليونانيين 
الذين كانوا فى الحدش الرومسى وأعان الثورة فىومارس سنة ١8م١‏ إلا أن الموقف 
العدانى الذى وقفه أهل البغدان والافلاق ‏ وهما الآن من دولة رومانيا ‏ 
منضما إلى عدم كفاية !إسلندس وغرورهء و إلى محل القيصرعن المءاونة ‏ كل 
ذلك جعل الإخفاق محتوما . 

وفى هذه الأثناء كان الأحباء » مشغولين بإثارة أهل المورة حيث تزيم 
الحركة غى مانوس هطران بتراس » و حص منهج الثورة فى كامات قليلة : ” السلم 
للسبحبين » والاحترام للقناصل » والموت للثرك “ . ولم بمض عام ١87١‏ حستى 
كانت المورة كلها عدا حصونا قليلة ‏ فق يد اليوئان وحثى انتشرت الثورة 
شمالا إلى مقدونيا . 

وكان زعماء الثورة إما مطارنة مثل غ._ مانوس وإما كار أعيان مثل ز عبس 
و إما ارماطول مثل كار نس كا فى و إماكلفت مثل ؟ولوكترونيس واما فناريون 
مثل مفروكرذانس . ول دستطع فرد ولا هيئة أن لمسيطر على جميع البلاد ويحتفظل 


بالسيطرة إلى النهاية . على أنه يمكن القول بوجه عام أن الدفاع عن المورة كان بيد 
الكدت: وفها يليها مالا بيد الأرماطول ؛ وأن هؤلاء وأولئك اتبعوا فى الحرب 
طريقة الك والفر حتى صارت هذه الطريقة من خصائص هذه الثورة ٠‏ وبمثل 
هذه الطريقة كان الملاحون يقاتلون الترك فى البحر . وأشبر هؤلاء الملاحينه 
مياؤليس وقد احتفظ بالزعامة طولل الثورة بفضل مقدرته وإخلاصه لبلاده » 
وليه مختور نس وقائد الحزاقات انار س ٠‏ 

ولا قضى الترك عل أتباع أبلسندس اتمضوا على على باشا حا م انيه وما زالوا 
به حتى قتل » ثم التفتوا إلى المورة فإذا بهم ينهزمون فى ترمو بيل ثم ,فقدون 
تربوليتزا - عاسمة المورة - حيث ذم اليونان جميع المسامين الذين كانوا يقيمونه 
بها دون استثناء ودون شفقة . وانتقم الترك لذلك بالقضاء على أ كثر سكان جزيرة 
خيوس فى إبريل سنة ++14 ٠‏ ولكن لم يأت يونيه حى تمكن اليونان من الفتك. 
بالأسطول العئانى » ثم فتكوا به فى سبتمير وأ كتو برمن ال_نة نفسها » وأعادوا 
الكة سنة م140 لخطموا أسطولا عمانيا آخر كان عل رأسه خسرواشا ٠.‏ 

أما فى البر لخاصر الترك مسولنجى بقيادة عمر :ونس سسنة ١888‏ ولكنه 
اضطر إلى الارتداد عنها بعد أن تكد خسائر فادحة . على أن الترك حاصر وها 
عرة أخرى ورفع ذلك من شرتها فاتكب اليونانيون علىتمو ينها وأقبل إلمها أصدقاء 
اليونان من كل حدب ومن يينهم الشاعى الإنجليزى الذائع الصيت اللورد بيرون 
الذى دخلها بما جلبه من أسلحة وذخائر و بق يداقع عنها إلى أن مات مها ٠‏ فَكالٌ 
اللورد بون ميتا أنقع منه لليونان حا لأن شهرته زادت حمامة أصدقاء اليونان 
فى أنحاء أوروا وأمى,كا حيث دين المستنيرون لأسلاف ذلك الشعب برواتم 
الفن والعلم والأدب . فتدفق المدد إلى اليونان فى صورة تقود ومؤن وأس_لحة 
ومتطوّعين تبعث بكل ذلك لمان نصيت نفسما فى مدن القارتين مع الخبات 
والقروض » ولنشر الدعاية عن طربق اللخطابة والصحافة » ستحث الحكومات. 
عل إنقاذ ذلك الشعب المسيحى من نير الترك المعروفين عند أصدقاء اليونان الكفارء 


إبراهيم باشا فى المورة 

فى سنة «+م كان لدى مد عل جيش عترم عن الزررّاع والمصناع الأصحاء 
مفتولى العضلات ”وكانت الإسكندر يه تعادل طولون فى التحصن البحرى ول يكن 
الأسطول المصرى يفترق عن أى أسطول أورنى جيد النظام اللهم إلا فى املاس“ 
وكان دن الطبيعى أن ييستولى المسد على السلطان ممود الثانى كلما فك فى مثل 
هذا اليش وذاك الأسطول ٠‏ ولعله حين اسقع إلى نصح جنتز تكليف غد على 
القضاء عل النوار اليونانيين فك فى التخلص من خطرين بترك أحدهما يهلك الآخر. 
ومن ثم تلق جيب افندى وكل الباشا) ف القسطنطينية أمس! بأن يلحق بسيده 
ق سرعة ونكم . فبلغه بالقاهرة ق 8؟ فبراير سنة ٠‏ ولا يعرف على سبيل 
التحقيق ما نمحدث به الوكل إلى الباشا ء إلا أن الحوادث الى وقعت بعد ذلك 
تدل على وعد بمنح ابنه ابراهي ولاية المورة . و بعد أنتم الاتفاق على هذا الأساس 
وضع تصميم حصيف لو نفذ على الفور لكان من المنتظر أن ينبى الحرب ذلك 
بأنه كان قد اتضح من مدّة أن القضاء عل التؤار ستدىى اتتزاع السيادة البحرية 
من أيدهم » كا ستدعى مواجهة تجاعتهم غير النظامية بأورط منظمة . والخطوة 
الأولى فى هذه السبيل نحطم حزر بحر الأرخبيل بوساطة الأسطولين المصرى 
والترى مجتمعين . ثم يقوم ابرأهبى ؛ بعد ذلك بإخضاع المورة ييا يقوم خمد رشيد 
المعروف عند اليونان باسم كوتاهيه لى بإخضاع بقية البلاد ٠‏ 

وقد عكف محمد على سبمته المعروفة على إنجاز نصببه وحِدٌ ضباط الير والبيحر 
الذين علمهم سيف وليتايبه ع1[[عع.] فى تدر بب أورط من الزراع والعال لتريد 
قَوَةَ الحيش المصرى من "١,٠٠٠‏ إلى ...مه رجل . وكان. هؤلاء الحنود 
أحسن من الحنود التركة فى قَوَءَ الأبدان وفى النظام» فضلا عن أنهم قد حنكتهم 
التجارب فى ,مت حين عهد السلطان إلى محمد على فى إخضاع هذه الحزيرة 


: وزيرخارسية الما‎ )١( 
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سنة ١89+‏ حيث قضى قائده حسن باشا ومن بعده صهره حسين بك الجر يدلى 
على الثورة التى كارن يتزعمها تومبازدس 10003265 يعد معارك عنيفة وتم ذلك 
فى أبريل سنة 1896 . 

وكانت الاسكندرية إذ ذاك ندوى أحواض السفن فما با كان ابمهور يتلهى 
مراقبة تدر يب المقترعين . فلما كان يوم 1 يوليه سنة 1874 غادر إبراهم الاسكندرية 
أسطول جليل يضم 0 سفينة حربية و. .7 تقالة ويقلى ٠..,رمؤ‏ جندى قاصدا 
ساحل الأ ناضول تنفيذا لخطة الموضوعة لمقابله أسطول السلطان وعل رأسه خسرو باشا 
وهو سياسبى حصيف ولكنه أمبر بح ركثير :هوف قليل اللخميرة . 

ومع هذا نقد بدأ نصيبه بجوم ناجم على جحزيرة سارأ و:ووم وهى مهد من أهم 
مهاد القرصنة اليونائية والامتقلال اليونانى . وساعده عل ذلك أن أدل سارا 
وضعوا ثقتهم فى بطاريات ضعيفة أقاموها على الساحل بدلا من التزام البحر 
وهو امحال الذى يفوقون فيه أعداءعهم ٠و‏ إذا بالصخو ر الى حسبوها منعة قد تسلقها 
الألبانيون االحفاف الحركة وتغلبوا بكثرة عدده, علىالمدافعين المتفانين فى الواجب ٠‏ 
و بلغ من ذلك أن جماعة منهم نسفوا عزنا من البارود تموتوا هر وبعض مها يهم 
إيثارا منهم إلوت على الاستئسار . ولم ينج منالسكان وعددهم ٠٠١‏ .را إلا نصفهم . 
ومن حسن طالع اليونان أن كآن من بين الناجين كأنارس 15:ومو© ٠‏ وعلل رغم 
دن صغر الحزيرة كان تحطيمها ذربة مؤلة للنؤارما نودى به فى ترا باعتبار كونه 
نصرا عظما ٠‏ 

وبعد أن قضى الأس ظهرت سفن إذرأ 120:3[ وسفن سبتس 62218م5 
وكل ما استطاعه مياؤليس وسفتور يس ل يزد على [فساد تصمم القبطان باشا فالقضاء 
على حزيرة ساموس و إجباره على الانضام الى أبراهم ٠‏ واشئيك الأسطولان المصرى 
والعئانى سفن اليونان . وفى أثناء هذه الملاحم لاحظ إبراهي - والمقت هلا 
قلبه ‏ أن زميله يحاول دائما أن تلص من واجبه كام احتدم القتال ٠.‏ وكانت 


نتيجة ذلك القلص أن إبراهي حين عاد إلى كربت وجد أنه قد فقد ست سفن حر بية 
ونحو .ه نقالة ؟! فقد ثلث رجاله . أما اليونان فقد كانت خسائرهم كبيرة إذ فقدوا 
مم حراقة دون أن يقللوا من خطر الغزو المصرى منقال ذرّة : ذلك بأن السلاح 
الذى صبهروه فى غضون الثورة وهو سسلاح الحراقات الذى خدمهم طالما كانوا 
يواجهون الترك وحده, » أصبح عدبم الفائدة فى مواجهة البحارة النظاميين هن 
المصريبن » أولئك البحارة الذين لا يكلفهم تجنب الحراقة إلا مناورة سبعدهم عنها 
وتتركها تحترق دون خطر إلا على نفسها حتى يصل الخريق إلى مستوى سطح الماء. 
وكان المنوقم من اليونان» وقد علموا بالفطر المصرى » أن ينتهزوا فرصة تقاعد 
قَوَاد الترك عن القتال انتظارا لحضور |براهي وطسيق خطتهم مع خطته ‏ كان 
جديرا مهم يومذاك أن ينتهزوا هذه الفرصة للاستيلاء على الحصون الى ما برحت 
فى بد الترك لعنعوا بذلك نزول المصريين أو يعوقوا ذلك التزول ٠.‏ ولعل مرن.. 
أسباب قعودهم عن اتراع ما بق بيد الترك من الحصون رغبتهم فى ألا تفات 
منهم الغنائم الى كانوا يتوقمون استلابها من المصريين من شلا نكشميرية وخيل 
عر بية وسيوف دمشقية؟ فضلا عن زعمهم أن العدوّ الذى يوشكون أن نسلبوه 
هذه ااغنائم بابح لمم فرصة لإظهار سااتهم . و إلى جانب هذا كله زعم البحارة 
أن عدؤهم إن يبرح كريت قبل حلول فصل الربيع ؛ واضطر مياؤليس -- ذلك 
النبيل البعيد النظر - أن نسحب من مياه تلك الحزيرة .وما أسرع ما أفاق اليونان 
من هذه الأحلام اللذيذة فان ابراه باشا ذلك العبقرى الحربىالذى ترس بالحرب 
كان تواقا الى الاشتبالك بهم ومن أجل هذا لم يعبأ شهر فبراير ‏ وهو أموأ 
الشبور جو فى البحر المتوسط - و بارح كريت فى غضونه ونزل فى موذون 
قق7 )غ7 منه ومعه ١٠٠٠رة‏ من المشأة و٠٠‏ من الفرسان .و بعد أن استطلع موقع 
راث مث إلى حزيرة كيت فى طالب المدد وقسل فى ١0‏ مارس.. .لا رج ل قمم 


(1) .ينطق بها اليونان « نفاريئون» ٠‏ 


قية فرسانه . فلما اجتمع هؤلاء الفرسان الى زملائهم الذين سبقوهم الى موذون لم 
يزد جمعهم على . .٠م‏ فارس . 

وكان القائد المصرى فى السابعة والثلاثين من عمره فوق المتوس_ط فى القامة 
فى ثى» من السمن ناعم الوجه دائم البشاشة على الرغم مما يعلو مياه من كلف .وكانت 
حياته فى المعسك معتدلة منظمة: يدخن داتما و ,تناول القهوة فى كثير من الأحيان 
بيها كانت خيمته معروفة بساطا . و يعترف له أشدّ أعدائه حقدا عليه سعد نظر 
يفوق كل من حوله فى حميع الأحوال. أما فى الميدان فكانت حياته حياة أقل جندى . 
وهذا العد نفسه يقرَله بالشجاعة الى شهدت لهما منقبل بلاد العرب والسودان 
من بعدها فيقول هذا العدوّ » وهو مسيو لوفرن (عدجءنع.]) ”لقد رأيته يدخن 
غليونه فى هدوء على عشرين خطوة هن ميدان القتال حيث كان *ن المتوقم أب 
تقتله رصاصة حسنة التسديد . وكان ذلك فى «ولينى (:860110) وهى ليست بعيدة 
عن أرغوس(ودعءة) ٠و‏ يرى مسيو لوثرن أن هذه الشجاعة أ كبر رام إبراهم باشا 
ويعقب على ذلك بقوله : ” إن أوربا تعل الخطر الذى بتعرض له استقلال 
الشعوب سبب الرجال الذين يحترمهم الوصاص “ . نسير يذلك الى تابليون ٠‏ 

وكان أل هم الفاح الحديد تموين بتراس وكانت ما تزال بيد العئانيين ثم 
حصار نوارين وكان يدافم عن هذا الحصن اثنان من أبناء بترو يك مدرو ميخاليس 
(دأأقطع1 3001م برعم مبزعع) وما كر يا ئيس (دنموزئء!88) والقائد البيدموق 
كولينيو ٠‏ و بعت المها الحكومة ينحدة | كترها من الرومالى ومقدونيا . 

وكان هذا الحيش يترواح بين ...> و 7٠٠١‏ وفيه زهرة أبطال امحار بين 
من اأيونان وعسك فى كزوميذى (ال1دووء]) عل الطريق الى موذون .” وأدرك 
| راهيم خطة عدوّه فم كته من اختيار نقطة اهجوم“ بل تقدّم ومعه. ٠.٠.‏ رجل 
وء..4 فارص و ع قطم من الدفعيسة ' ومجم المصر يون على قلب أعدائهم بأسنة 
الحراب ينها صعد الفرسان من واد عميق لم يكن أحد إلى ذلك الوقت يظن 


ل هخ ل 


أنه يمكن تسلقه» وانقضوا على الحناحين فكانت هذه المعركة إيذانا سَفوّق المصريين. 
وسببا لمرارة الضغائن بين أهل المورة وأهل الرومالى ٠‏ لأن الآخيرين ل ترقهم مقاتلة 
المصريءن فاتكفأوا الى بلادهم وكان رشيد إذ ذالك مبدّد باختراقها . 

و بذلك أصبح إبراهم حرا فى تضييق الحناق على نوار ين دون مفاجأة ٠‏ وخلبج 
نوارين نصف داثرة بالتقريب تقوم على طرفه الحنو بى نوارين الحديدة وعلى طرفه 
الشهالى نوار من القديمة. وتكاد تغلقه من ناحية البحر حزيرة سفكتريا (8, 206 ام5) 
وكان الكولوئيل رو (تزء:دره©) » وهو الذى وضع المدافع المصرية » على اتصال 
بالوار . ومع هذا فإن خيانته لم تمد إلا قليلا لأن حسين بك ابر يدل صبر 
إبراهي لاحط أن جزيرة سفكتري 7 مفتاح نوارين وذلك من غير أرن ‏ يقرأ 
وكذيذس (هع010ك»:1) ٠‏ وءن ثم غيرت اللحطة وصدر الأمس الى حسين بأخذ 
الجزيرة . ولم يدرك التؤار أهمية هذا الموقم إلا فى الساعة الحادية عشرة » فألق 
مارو ؟زذا انون (2110162)0021405 1/1 ) وستتارورا (053؟1 53003) ودسأماذوس 
(153:02005) بأنفسهم ألمها ومعهم قبضة من الرجال لا تزيد مدافعهم على سبعة ٠‏ 
فلما نزل بها المصريون هرب كثير من المدافمين الى قوارييم وبق الاخرون 
وفيبم نساماذوس وهو شاب ظريف من نبلاء إذرا كان يقود سفيتته الحربية 
الخاصة » وكان ميل إلى ادخال النظام الأورىف وما برتبط به من نتحسينات 
فى الأسطول ايوتانى . فكان فقده لامة قاسية عل إذرا ٠‏ وأما القائد البيدموتق 
سنتارو زا فانه بعد أن ّسمن نيل الريةقى بلاده جاء يدافع عن حماها فى اليونان. 

ول بمض ثلاثة أيام على سقوط الحزيرة حتى سامت نوارين القديمة وخرج 
رجال الحامية بعد أن تخلوا عن سلاحهم ٠‏ و إذ ذاك اتضح لجميع أن نوارين لن 
تستطيمع أن تقاوم طويلا ولذا عرض عليبا ابراهم شر وطا مشرفة فوافقت الحامية 
على التسلم وسمح لها باحر وج واحدا واحدا بين صغين قوبين من اللتراس المصريين 


٠ من أشبر مؤرئى الإونان الفداى‎ )١( 


مشرعة أسنةحرابهم فذهبوا إلى حيث السفن التى استأجحرها | براهم لنقلهم الى كالامانا 
(1)313:0213) ٠و‏ الول الفرق بين هذا المنظر والمنظر الذى مثل عل هذه البقعة بداتما 
قبل أريع سنوات» إذ نرى الرجال الذين اشتركوا مم مواطنهم فى ذي الترك المقيمين 
يومذاك بالمورة سيرون بغير سلاح على م سأى من أقارب صاياهم ونار الا شقام 
تضطرم فى قلوءمم . ولم يكتف إبراهيي بذلك بل أعطاهم طعاما لمأ رأى من سوء 
الهم . 
وخليج نوارين من أححسن الثفور الطبيعية فى أور با وكان صرسى فائقا للا سطول 
العهاتى بها كان المثالث كورون وموذون ونوارين قاعدة حسنة للعمليات فى داخل 
البلاد . وبهذا عكن إبراهم من التوغل فى المورة وكان توغله فى بطء وحذر ٠‏ 
ول تكن الطيئة التنفيذية ورئيسها كندور يوس محبوية يوما من الدهى بين أهل 
المورة لاعتقادهم أنها تعمل لصالح أدسل إذرا ولذا ضعف نفوذها حين فارقها 
جنود الروملل ٠.‏ وكان ضعفها الادارى تمأ مكن للههئات البلدية أن تستعيد جز 
من وا السالفة واستطاعت هذه الميئات بعاونة الشعب أن تجير المكومة على 
نخاية سبيل زعمائها بأن أعلنت الأمان العام فى .م مايو فعاد كو لوكترويس 
(وعصمعاءاواه»1) الى قوّته السابقة وعاداته القديمة . وكان كول وكترونيس - وهو 
أشبر زعماء التحرير - تموذجا من. الكلفت - قطاع الطسرق - حببه الى 
الشعب بعذه عن النظام العسكرى » وعيشه ؟! بعيش الأبطال الحار بون» وتكمه 
بلهجتهم وتفوقه عليهم وقمادته إيأهم للقتال ٠.‏ 
وكأن إطلاق سراح كولو كترويس يما حم عل خصمه ذ كوس (و0:1010) 
المعروف اسم يأيا فليساس (ووووع1طام ووموم) أن بره فى الشبرة الهرسية وأن 
يغادر ناليو (ؤنام32131) حرث كان الناس أدرى ننقائصه . وكان بابا فليساس 
مايزال وز يرا للداخلية » ومن أفظع من اضطهدوا زعماء المورة.وتنفيذا هذا القصد 


. شهرتها فى غرب أوربا نوبايا وتسمى أيضا ثابل دى رومانيا‎ )١( 
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تحرج من العاصمة فى جماعة من قدا المهاربين فى أنبة كبيرة ٠‏ وما أن وصل الى 
مانيا'ى (اادزمدا8) حتى بلغ أتيامه ...رم وتقدّم إليه إبراهيم فى أقل بونيه 
سنة 1474 ففر نصف أتباع ذكيوس تحت جنح الظلام حين رأوا جيش الباشأ) 
واشتبك الباقون فى معركة أبلوا فبا بلاء حسنا وسقط قائدهي وهو يقاتل فتال 
الأسود . وكان من أثرهذه المزيمة أن أنعشت الروح المعنوية بين الثؤار إذ قالوا: 
”إذا كان القسيس المتبتك ومن كان معه من الفلاحين استطاعوا أن نناضلوا العدق 
الحديد عثل هذه الشجاعة ففاذا عمبى أن يعجز عن نحقيقه شيوخ بلاد اليونان 
المدز بين على القتال برعامة قائده, امحنك كو لوكتروئيس ؟ " . 

وكان قصدكولوكترو'يس حماية امات المؤدية الى مقاطعة أركاديا ومن أجل ذلك 
جل مقر قيادته الرئيسى فى ماكر يبلانى (عتزةاصء!هاة) وأمس رجاله وهم ٠٠١‏ 
حفر المنادى ص حافى وادى درةند (لمعبمء) ٠‏ ومع أن الوا ادى كان أو مع 
من أن يفيه رصاص البنادق ل حير |براهم أن ها حمهم من الأمام بل دار تمهارة 
حول جناح عدؤه » وصوب مدفعيته على بعض فرقه يها أرهب الأخرين. 
بمواجهتهم بفرسانه . فكانت هذه المزعة قاضية على الروح المعنوية بين المقائلين 
من اليونان قضاء مبرما . و بلغ من ذلك أن تفزقوا واعتصم زعيمهم بالحبال بعد 
أن أنذر أهل تربولتزا بأن يتصرفوا حسب ماتقضى به ظروفهم ٠‏ 

وإن تفؤق إبراهسم على كولوكتروناس باعتبار كونه نائدا واتمطاط الود 
غير النظامبين من اليونان عن مستوى فرق انود المصرية - هذا التفوق لم يتح 
له أن حل بصفة حاسمة ما تحلى فى تلك المعركة : ذلك بأن اليونان كانوا قد 
اختاروا موضعهم فى أرض تكاد تكون غير صالة للقتال وكانوا يعرفونها <ق 
لمعرفة . فزقت شهلوم قوة لاعلم لها بتضار يس تلك البقعة ‏ ولا قستطيع الانتفاع 
بفرسانها ولا مدفعيتها» وفى أرض تضطر الرجالة النظامية أن تعمل بطريقة تكاد 
تكون غير نظامية ٠‏ 


و بهذا الانتصار بات الطريق إلى تربولتزا هفتوحا » وأخل السكان المدينة 
حين عاموا باقتراب إبراهيم بعد أن حرقوا أ كثرها .على أن الحنود المصرية وجدت 
بها مؤنا كثيرة حين دخلتها فى ؟؟ يونيه سنة 1854 . ويعد استراحة ثلاثة أيام 
ظهر | براهيم أمام طواحين لرنا (وجرع.]) فعمت الذوضى ف مدينة ناقيليو . أما كيف 
نمت عاصمة اليونان فإن الشروح متعدّدة . و ميم التفسيرات المؤسسة على اعتزام 
إبراهم أخذ العاصمة فى تلك المناسبة ينقضها نقضا تاما أن إبراهيم لم سمتصحب 
فى ذلك اليوم مؤنا إطلاقا » ولمى دستخدم إلا حرسه الأمائى . ولا يمكن قبول 
ما طالم) كررته بعض الأخبار من أن مقاومة إسلندس (نا«هانومير]]) وما كر ياييس 
(ونهوزن!ة]8) أذهلت القائد المصرى ؟ إذ لا يعقل أن مقازمتهما تذهل رجلا له 
عزيمة إبراهم ؛ بل أنها لا تذهل أى قائد من ذوى المقدرة العادية لم تزل قؤاته 
الأساسية رهن إشارته . وقد ابتك بعضبم تفسيرا حسبه مستساغا هو وجود 
الأميرال دى ر بيه (ترمع:<! عن) والكابتن هاملتون (دمنانمدة)) فى مياه ناقيليو 
والموقف الذى وقفه هاملتن بحيث فهم اليسونان والمصريون فهما واضحا أنه قد 
شترك ف المعركة .إلا أنه يلاحظ أن دى رينييه كان إلى ذلك الوقت و بعده بعام 
كامل معارضا أشد المعارضة لليونان لسخطه على شحهم ونهبهم وتنافسهم فا ينهم » 
وأن إبراهم لم يكن ليخطر بباله أن فرنسا يمكن أن تعارضه . أما التفسيرالحقيق 
فهو أن إبراهيم كان فى ذلك الوقت أشد عناية ببإتمام هزيمة كول وكترو يس » وهو 
يومذاك يحوم حول تربولتزاء أ كثر منه بأخذ ناثيليو. وهذا المسلك تسق اتساقا تاما 
والحطة الى اتبعها فى غير دوادة وهى الاحتفاظ بطرق مواصلاته مفتوحة ٠.‏ وقسيد 
حاول. الكلفت القديم عبثا أن يك ر التكتيكات الى أفادته إفادة كيرى فى «واجهته 
لملى باشا الدرملى وهى قطع خط مواصلات عدؤه» لكن خصمه هذه المرة كان 
أكثر هن كفء لإحباط خططه إذ لم تكن الخرب غير النظامية جديدة عليه بعد 


أن جرب مايشبهها كثيا فى بلاد ااعرب . 


ولا كان ه بوليو سنة 1894 أفسد ابراهم خطة عدوه بمهاحمة جميع مواقعه 
فى آن واد و] كراهه على التراجع ٠‏ وعل أثرذلك وفعت طواحين داريا (2:18ه) 
وشسروكوفيا (وزباع,ء2) و سانا (21302) فى قيضة اراهم) و بذلك نال اميش 
المصرى هونا كثيرة . ومن تلك الحظة لم تعد الحرب صراعا بين قوتين متكانئنين؟ 
فشكا أصدقاء اليونان ”أن أعداءهم يقودهم واد ليسوا ذوى خبرة حربية -خسب» 
بل لهم معرفة دقيقة بالبلاد و بالأخلاق القومية وأنه لم تتح لهم منامبة واحدة 
وقفوأ فيها أمام الغزاة الحدد موقفهم الجيد الذى عوّدونا إياه من قبل » وأمهم 
تخاذلوا أمام الحراب المصرية فى جميع الأحوال تقريبا “ . 


ومن ثم فقد اليونان الروح المعنوية كلية وأيقنوا أنه لن سقذهم إلا العون 
الأجتى دون سواء. وهذا اليأس النام من جانبهم هو الذى مداهم على المطالبة بالماية 
الاتجازية ٠‏ وكثل فقدان الروح المعنوية فييم فق قصة طريقة يقصبها المنوال 
غوردون عن ...غ يونانى كانوا يحتلون فرفنا (وجمءعبمع7) نحت قرادة إسلندس 
(نادوانومرز1]) ذلك الرجل الذى زعم بعضهم أنه أزع ابراهم فى طواحين لرنا بأقل 
منعشرقوَته هذه قبل ذلك سجر أو مادونه . يقول غوردون: ”تجرد سماع الصوت 
المائل صوت طبول فرقة مصرية اختفت القوّة كلها ونجا قائدهم من امسر 
بصعوبة كبيرة» . ولا حة لما ز>ه المغرضون من أن ابراهم فكرفى استتصال 
سكان المورة» بل الواقع أنه أظهر تحوهم من الرحمة والرفق مثل ماسبق أن أظهره 
فى بلاد العرب وما ظهر منسه بعد ذلك فى سوريا والأناضول : ذلك بأن ابراهم 
كان عل غرار أبيه فى إجلال العدز المغلوب أو العطف عايه ٠‏ ويقول فيامين 
(مأقصع11اننا) فى كايه (15قء25 1 عل ععوأعرط) :”” إنه أنمذ الإنساتية باعتبار كوتها 
من تكتيكات أور با » فلم يحرق القرى ولم يذيح المغلوبين» لأن فيه فوعا من الرحمة 
الحديثة قدعنى أناس بنصحه بها باعتبارها وسيل ةلانصر“. و إدنا انجد غوردون وهو 
من أشد الناس حبا لليونان يقول عن ابراهم :”*إنه لم نستأصل غياض الزيتون #رد 


حب التتخربب ولاغياض النين والليمون وأنجار التوت وهى أساس ثروة اليلاد“. 
بل إن ألد أعداله يعتقد أن أهل نوارين أبوا أن يفتكوا به علما منرم أنهم ينالون 
عطفه إن سقطت القلعة فى يده» وأنه سيعامل اليونان بمثل مايعامل به ملك فرنسا 
الروم الكاثوليك والبروتستنت مر رعيته لأن هدفه ليس الحرب وإما هو 
توطيد الأمن ٠‏ 

وماجاء سبتمبر من سسنة ه٠48١‏ حى كان إبراهم قد أتم إخضاع المورة من 
الوجهة العملة ٠‏ وإذ ذاك قصد الى معسده الشتوى فى موذون حيث فلم أواص 
والده بالتقدّم لمعاونة رشيد باشا الذى كان قد قضى تمانية أشهر فى محاصرة 
9 لنجى (نناعهو1ه88155) عل غير جدوى ٠‏ وق ذلك الوقت رتب ممد على 
وخسرو الخطة الحربية والبحرية اللازمة للقضاء على ثؤار اليونان سواء عاونتهم 
انجاترا أو لم تعاونهم . 


حصار مسولنجى (ه؟م١)‏ 

كان عام هم أشد أعوام الثورة اايونائية حلكة لأن الثؤار لم يزالوا على 
اتقسامهم القدم وأنانيتهم المألوفة ينا كان الساطان والوالى متفقين على إخضاعهم ؛ 
ولأن عصاباتهم المسلحة زاد تق ادتقار النظام بينها هم بو أجهو ن المص ريمن النظاميين ) 
ولأن سفنهم كانت على الدوام تأبى أن ترب التحسينات العامية» بها الأسطولان 
العهانى والمصرى قد انتفعا بهذه التحسينات إلى أبعد مدى ؛ وأشيرا لأن أرض 
اليونان لم تحب عبقريا حربيا عظيا قادرا على قيادة جميع جنودها نا كان السلطان 
برممهم بأعظم لذبن فى دوته : ذلك بأنه بها كان إبراهم ضع المورة كاذا بيش 
المتوفل لس بقيادة مد رشيد الذى لم نهب ثركا قائدا أقدر منه أو صدرا 


)١(‏ المراد مسيو لوقرت (©مع 132111617 .8) السالف الذكر. 
)1( كان إِدَ ذاك يطلى مل بلاد اليونان اأواقعة #مالى المورة ٠‏ 


وه سه 


أعظ, أبرع منه منذ أيام آل كيب ربلى ٠.‏ وكان رشيد فى ربعان الشباب دون المتوسط 
فى القامة ببى الطلعة جم الأدب مبريعا نشميطا ذكا شجاع القلب . و يقال إنه مع 
منحه لقى القائد الأعلى ووالى الرومللى قد أنذر بأنه لبد من سقوط مسولنجى أو 
سقوط رأسه ٠‏ وبلغ رشسيد لارنسا (هووة,ها) فى يناير وقغضى عل الاضطراب 
فى أبيروس باسترضاء الزعماء و بذل الوعد للا رنؤود برفع رواتبهم . وخالف سابقيه 
ىُّ الإسراع احتلال مضيق ما كو سْوروس (1131297010105) ٠‏ م مد إلى أهم 
الأعهال الحربية فى ثمال اليونان فى ذلك العام وهو حصار مسولنجى . فاما نزل 
بها فى با© من إبريل بدأ العمل هن فوره واستحث جنوده أن يضيقوا عليها االحناق 
نمحوا عار إخفاقهم أمامها قبل ذلك يثلاث ستين ٠‏ وكانن. اليونان من جانيهم 
مصممين على الاحتفاظ بها لأنها التغر االحيد الوحيد الباق فى أيدهم على خليج 
ليبانتو . وكانت مسولنجى سند ظهرها إلى جبال زفقوس (ووعنر2) وتمتد على حافة 
ممهل مستنقع نحذه برك عله عظيمة الاضساع بها مسالك ملتوية شرف عليها شطوط 
من الطين . 


ويختلف الحصار الثانى اختلافا كليا عن الحصار الأول : ففى سنة 1889 لم 
يكن الحصار تاما بل مضطربا بن المفاوضات حينا والمناوشات حينا آخر » بين 
عدقين يفصلهما مستتقع وخندق. وفى مثل هذا الوضع استطاع جماعة من المدافعين 
أن يصدوا عدوم المتردّد . أما منذ ذلك الوقت ققد زادت تحصينات اللكان 
بفضل المهندس اأقدير كوكيفس (1أمنهاعا0») تحت إشراف الاورد يرون ٠‏ ومن هذه 
التحصينات إقامة .رجين أطلق علبا الا مان الفخمار. فرانكين رمزاعاموء©) 
وبوسارس (و:280128) وتهلت إصلاحات أخرى منوأ إنساء روأق هسقف 
خارج الحندق ومنها نحصين بءض الحزيرات الموجودة بالبرك . و إلى جانب هذه 
التحصينات كان بالمدئة مع مدفعا من الحديد محتلفة العيار ومدفمان محاسيان هن 
نوع الحاون واثنان من الموتزر ٠.‏ و بذلك صارت المدينة قادرة على مقاوءة كيرة » 


ل ام لم 


إلا أن الحنود المدافعين وهم .رغ كانوا فى مواجهة عدق ذى عنزيمة ونشساط 
مستعد للإفادة من كل ما تقدمه له الفنون الحديثة من حفر نحت الأساسات 
و لغم وخندقة . 

وقد لفننت أهمية الحصار وطول مدّته نظر الشرق والغرب جميعا: أما فى الغرب 
فكانت مسولنجى تذاكر بإقامة ببرون فيها ونهاية حباته الحزنة بها ونشأ عن شبرتها 
فكة شاعت فى أورويا هى أن مصيرها ومصير اليونان يكادان يكوئان شيئا وأحدا. 
وكان قوّاد الحا مية أمثال نوتارى (خ,واه1ة) ويونسار يس (وع:125ه8) يلقون عونا 
قلبيا من إدارة مدنية قوامها ثلاثة على رأسهم كبير أعيان بتراس السابق وهو البطل 
بانا ذيامندو بولوس (ووآن0م20133500موط) ٠‏ وفى غضون مايو ويوئيو كان 
رشيد يقترب فى بطء وحذر من برج فرانكلين بإقامة تل كبير من الآراب . 

وبعد أن تسل مدافع من بتراس بدأ يقذفه قذفا عنيفا ينا كان اليونان >يبون 
على هذه النار بمثل نشاط رشيد ويحسنون فى وسائل دفاعهم ؛ وارتفعت روحهم 
المعنوية حين وافتهم فى ٠١‏ يوليه سبع سفن من إذرا حمل إلمهم مؤنا كثيرة و بعض 
المدد من المورة ٠‏ وبعد شهر من ذلك التاريم استبشر اتحصورون بقدوم أسطول 
اتضح فيا بعد أنه أسطول خسسرو وأنه قد أتزل حسين بك فى نوار ين وجاء (رشيد 
بمدد مهم جدا من المدافع والرجال والذخيرة المختلفة الأنواع وبذلك مكنه هن 
مضاعفة هيه . وى هذه الأثناء كان بوسف اثأ الذى استقر فى بتراس نمس 
سنين بعز بمة فائقة قد أعدٌ 5ص قار با «سطحة القاع قطع بها الاتصال مع أناتولكو 
(0انام)ومة) وحادر هذا الحصن نحرا ٠‏ وثى 8؟ يوليه كر الحاصرون لغها نحت برج 
بوتسار يس واستولوا على حطامه مرتين ولكن اليونان أخرجوه منه فى كلا المزتين . 

وخثى رشيد أن مون المدينة من جديد ومن أجل ذلك قزر أخذها عنوة 
فنسف برج فراتكلين فى بفر يوم « أغسطس ومجم يجوما قويا بمسة أرنال وغررز 
عشر ين راية على أطلاله . ولكن اليونان نالوا نصرا مجيدا فى ذلك اليوم بما يكاد 


يكون البقبة الباقية ءن ذخيرتهم . ولم. يقل نماح أسطوهم عن نجاح جنودهم إذ 
وفق مياؤليس (115ن130/ا) وتور نس (58101115) أن يزحوا خسرو سعفصن 
المناورات الى قامت مها حراقاتهم » وأن هزموا جموعة القوارب ال ىأعدهايوس.ف 
باشا » وأن رفعوا المصار البحرى ويدوا الحصورين بالمؤن والذخائر التى كانوا 
فى مسيس الحاجة اليها . و بانخذال القبطان باشا ذلك الاتحذال المزرى أصبح رشيد 
بغير ذخيرة و يغير مال» وليس عنده إلا قليل من الموّن ٠‏ وبهذا شجم المحصورونه 
أن ينسقوا فى الحفاء ثجومين فى وقت واحد أحدهما عل معسكره والآخرعل قوار به 
وم ذلك فى + أغسطس إذ اتنصرت الزوارق اليونانية على قواربه وهاجمت الخابة 
المعس؟ ؛ يننا كان كاراسسح 3 (أهاذ 12 ة>1) هساجم م خخريه تنسائة رجل . 
عل أن هذه المناوشة البارعة لم تبلغ أن تدفع كو تاهيه لى إلى اليأس ‏ فاستطاع بوساطة 
تل كبير من التراب أن بأخذ برج فرانكلين ؛ إلا أن ا#هصورين كانوا قد توقموا 
ذلك فأقاموا خلف البرج منشآت دفعية قويةعادتيومذاك بفائدة أنستهم المهود 
الى بذلوها فى إقامت,! ٠‏ وتركز الصراع فى غضون سيتمبر وأكتو برحو لهذا البرج 
وكان القتال قتالا وحشيا حقا لأن البعد بسن الحم .مين لم يزد على بضعة أمتار » 
وأنتّبى الأعس بانتصار الهمة اليونانية على العز بمة التركة فاستعيد البرجان ونسفت 
التلال الترامية الى كانت تبددها . 

وأقبل الثتاء بما يلازهه من طاعون وملار يا ففتك يجش رشيد بعدما أضعفه 
القنال والهروب ٠‏ ولم ن لقائدله عرزيمة رشيد مناص من أن يحُندق على عسكه 
عند سفح جبل زأفوس ٠‏ وفكر اليونان فى مهاحمته بالانفاق مع أتباع كارا كاى 
المنتشرين فى الخبال من لف العدق إلا أن خنادقه المعقدة وذيوع أنالاف بين 
زعماء الأرماطول الى السلاح جعل النجاح موضع شك . 

واعل المقيمين فى مسولتجى كانوا راضين بما عبيأ هم له ولسوا براغيين عن 
الاسمتاع راحة استحقوها مجهادهم . ومن ثم كان الخصار فى نهاية ه1886 فى حالة 


اوه ل 


توقف بعد أن عمل الترك آخر جهدهم نحت إشراف أحسن قائد لديهم . ومع هذا 
وا عن تحط مقاومة رجال الرومللى ٠‏ 

على أن الموقف لم يكن لحمل أحدا من أصدقاء اليونان البعيدى النظر على 
الابتباج وذاك سبب قرب قاهى المورة ٠‏ إذ كان يدور محلدهم ماصى أن محدث 
لو أن السلطان» على الرغم من حسده للوالى» تنازل فطاب إلى محمد على أن يعاونه 
فى بقية بلاد اليونان ٠‏ وهذا ما حدث فعلا لأرى كاهية ممود للثؤار اليونان 
وإلعا كسات الأوروبية المرتبة على الثورة سهلتا عليه طلب العون من مصرء فتلقٌ 
ابراهي الأمس بالاتصال برشيد ٠‏ و بظهوره بات أمام مسولنجى عد جديد أشد بأسا 
من سابقيه لأن حرب المورة قد برهنت على أن مجاعة الأرماطول وحيل الكلفت 
لا تواز يان ما لميش المصرى من نظام وعم وخبرة بالاسترانيجية والتكتيكات . 
وتجل لليونان والترك وأصدقاء اليونان أن الحصار الذى سيجتّده إبراهيم أعظم شأنا 
من جميع العمليات الحر بية الأخعرى» لعامهم أنه إذا سقطت مسولنجى فإن غرب 
بلاد اليونان سيصبح نحت رحمة العدق م أصبحت المورة عن قبسل سواء نسواء . 
وسيتمكن اليش العثانى من الانتشار فى البلاد و إخماد أنفاسها . ولاغرو بعد 
ذلك إذا اتجهت جميم الأنظار الى ذلك المكان الذى أتحل فيه مقاومة الأبطال . 

وكان مد على قد أمدّ ابنه مؤخرا بعثمرة آلاف رجل فتقدم إبراهم لسرعته 
المعتادة مدا فى السير وعي رمم ركليذى (11ء61]) المهم واستولى فى برغوس (ووعوبرم) 
وغستونى (زه005401) على عازن الغلال التى كانت أعذت لمسولنجى والتى ل يرسلها 
اليونان إلى تلك المدينة » ولاه أتلفوها حين فقدوا الأمل فى إنقاذها . وما أن 
اجتمع القؤاد العئانيون أمام ميسولنجى حتى عقدوا فى بام نوفير مؤتمرا فى ليبانتو 
وممن حضروا هذا المؤّمر القبطان باشا ورشيد و إبراهم و يوسف باشا. وتم الاتفاق 
خها بينهم على أن يعاون كل منهم الآخر وأس. ينفدوا الحصار بنشاط . على أن 
الوقت لم يكن سمح بعمل شىء لأن المطسر الغزيرحال دون كل شىء حتى حفر 


الخنادق ٠‏ ومن ثم قضى إبراهم شر ددسمير فى حع المؤن؛ وكان ابأند المصريون 
يعملون دون أن يكلو |وكان النظام الذى سود معسكرم, مما أدهش رشيدا فضلا 
عن أنه امتعض من استقلال القائد المصرى بعمله . 

ونبضت الحكومة اليونائيسة آخخر الأمس لمعاونة الحامية الباسلة و لهأت إلى 
جيوب الأفراد من المواطنين و بهذه الوسيلة تمكنت من إعداد .+ سسفيئة من 
إذرا وغ سفن من سار واقتحمت هذه السقن المدخل وألقت إلى الحصن 
بمئونه شهرين ٠‏ 

وبعد ضرب المدينة بالقنابل ثلاثة أيام هاجمها الألبانيونوالمصر يون فى 88 فبراير 
سنة 187 وتساقوا الأسوار ثلاث مرات» ولكن اليونان المستيئسين ألقوه, عنها 
فى كل مرة ٠‏ فانضح لإبراهي أن من الغترورى حصرها خصرا تاما برا وبحرا ؛ 
وأعدٌ لذلك مم قاريا مسطحة القاع أنزها إلى الماء ووجه حسين بك مجومه على 
فاسيلاذى (9725:1001) وهو الحصن المشرف عل مدخل اليركة واستولى عله عنوة 
فى 4 مارس فسلمت أنا نو لكو (3]01110ن8) بعد ذلك بأر بعة ريام : 

واعتقد إبراهم ورشيد أن الفرصة مؤاتية لعرض شروط مناسسبة » غير أن 
الحامية ١‏ كتسحت فكرة النسلم فى لحجة جديرة بأجدادها : ذلك أن الباشا كتب 
إلهم ” أن أبعثوا إلى" برجال يعرفون لغات عدّة ليتهيأ لى أن انتهى معهم إلى تفاهم ” 
فكان جوابهم جواب المعتز بنئفسه إذ كتبوا إليه : ” إننا شعب أتى ولا نفهم لغات 
كثيرة . إننا لا نعترف بالباشوات ولكننا نعرف كيف نعمل بالسيف والمدفع “. 
وكان لا بزال بأأيدى الثؤار نقطة فى البركة هى الخز برة الواقعة إلى الحنوب الشرق 
من مسولنجى وكان المدافمون عنها ٠٠١‏ رجل بقيادة الزعم الباسل كتسوس 
درأ فيلاسص (0(207611858 20)زا) وكات حمجبهم عن المدفعية العثالية سات دفاعى 
منخفض من الطين ؛ وقد جعلوا من كنيسة قليلة الارتفاع أيضا عزنا وقلعة . 
فلماكان يوم 5 من أبريل حاول الألبانيون أخذها عنوة ولكن قواريهم لم قتطع 


بموغ ساحلها فتركوها وخاضوا فى الطين الأءلس نحت وابل غير من الرصاص 
وأتلفوا مانعا واطئا من الأنجا ركان خارج القلعة . وعند ذلك أعوزتهم السلالم 
لنسلق الحدران فعادوا أدراجهم م. وركب رشيد جواده لتحمس رجاله على الأقدام 
فأصابته رصاصة فى تغهذه . 


وإذ ذاك أمس إبراهم ...رم من رجاله أن يظهروا تفوّقهم ولكن عبثا حاولواء 
و خرح حسين بك فانم سفكتر يا روزمععونم5) رحا ميتا فأهمل هذا اهجوم . 
وكان قتال هذا اليوم أعنف قتال رأته مسولتجى ذهب ضحيته ألف عهانى وتغبر 
لون الماء من كثرة الدم وحملقت عيون أهل الأرض قاطبة إلى أولئك الأبطال 
إعجابا بأعمالحم التى ذ كنت ب كبر أعمال البطولة الحر بية فى العصرين القديم والوسبط . 
ويمن ملثوا إغعابا بنكير من أهل جنيف هو إنارد (لووميرت) ٠‏ ومن ثم ضاعف 
هباته ونشاطه لصا اليوئان . وقد تشجع يما رأى م1 الملك لويس (هذيوء.1) 
ملك بغار يا و ععاونة بانة باريس له فأرسل المال والقمح والتخائر الحربية 
إلى نافبليو وإذرا وحزر اليونان وكرت فرفسا: وألمانيا وسو يسرا هباتب) 
الحزيلة» وجمع اليونان انفسهم مليون قرش من التبرعات الاختيارية ٠.‏ ولكن 
ماذا عنى أن يعمل الال إذا لم يقدم ارجال ؟ وها هو كاراس_كا ى جع 
زعماء الرومالى وأعظمهم مقدرة لم ستطع رثم شهرة أعماله الحجمدة السابقة أن 
جمع حوله أكثر من اه » وهى قوّة لا يحم أحد أن يوفع بها حصارا ٠‏ ومع 
هذا فإن أهل ل وحاميتها كانوا قد أقسموا أمام الله أن يدافموا 
عن حصنهم شسيرا شبرا ولا يصغوا الح ديث النسلم وأف يدفنوا أنفسهم نحت 
أقاضه ٠‏ فلم يعد لحم مناض من أتباع إحدى خطتين : الموت جوعا أو اختراق 
الحصار طبقا لمشروع بوتساريس (وع,ةياة8) وهو مشروع جيد كان نجاحه 
محتملا و مقتضأه قسم الرجال ثلاثة ماعات بقودها بوساريس وماحكر س 
ودزا فبلاس عل التعاقب. وبين صفسين من الرجال يمشد النساء بعد أن يلبسن 


كت 


ملانس الرجال و يعطين السسلاح ومعهنٌ الأولاد وبيِد كل منهم مسدس 
0 

ونا اننتصف الليل محمت الحامية على العدق واخترق | كثرهم صغوفها على الرغم 
من النار التى واجهتهم غير أنه سيب خطأ فى الفهم أو سبب حدوث ذعس ارتد 
السكان الى المدينة وليس معهم إلا عدد قليل من حاملى السلاح ٠‏ أما الذين اخترقوا 
الحنادق العيانية فانتقض عليهممن فورهم فرسان أعدهم ابراهم لهذا الغرض . ولمأ 
شرعت بقيتهم ساق جبل زففوس وتحس أنها آمنة انهالت عليها طلقات قذفت 
ها فرقة من الألبان كان رشيد قد جعلها كينا ٠‏ فلم بنج من ...4 سوى. ١6١‏ 
منهم ب بين امىأة وطفل . ولأ طلع الفجر أمى ابراهي رجاله بدخول المدينة 
وقابلهم السكان بإطلاق النار عليهم . وعمدت ثلاث عصابات الى سف عازن 
البإرود على أنقهم إيثارا الوت على النسلم ٠‏ ولذال يأسر العثانيون ‏ فيا عدا 
النساء والأطفال ‏ إلا قليلا ٠‏ 

وهذا الدفاع الذى أبداه أبطال مسُولنجى زاد صداقة اليوئان استعارا فى حميع 
أنحاء أوربا . وكان الرأى العام بقدر ما يمكن أن يوجد على القارة - معاملا 
من نير مترتح وسسياسته الرجعية ؛ ومن أجل ذلك كان تخيل اليونان شعبا باسلا 
بناضل صْدّ عدق مخيف لاطاقة له به م نأجل الرية ابى هى من حق كل إنسان. 
وقد دفع هنا الشعور الوزارة الفرنسية آلى عمل شىء لصاح إخواءهم ف المسيحية 
ولم يعد فيليل (اغ11:/ا) رئيس الوزارة الفرنسية يستطيع المقاومة قعل يشكر 
فى الانضيام إلى روسيا واجلترا بعد أن قررتا فى مؤمر بطرسيرج سنة ١8+‏ معاونة 
البونان ؛ وأدّى ذلك الى عقد مماهدة لندن كي سيجىء بعد . 

الخرب ف اليونان باشراف أصدقاء اليونان 

كان سقوط مسولتجى نذيرا خط الشعب على حكومة كندو ر يونس 
لأنانيتها وعجزها حبى اضطر أن نستقيل من الرياسة ونكونت حكومة جديدة من 
ثمانية أعضاء برياسة زا ميس (وزصرؤو2) استبعد منها كندو ر يونس وكولوكترو يس 


حب بهم - 


وكانت اليونان فى هذه الفوؤضى تنقسم الى ثلالة أحزاب على أسس مهلية فكانت 
الخزر من حزب انجلترا» والمورة فى جانب روسيا »والروملل يؤثر فرفسا ٠.‏ وقد صغى 
كندو ريوتسوكولوكتر وئيس ما بينهما من عداء وكونا حكومة ثانية برياسة سيسينى 
(1أووز5) فصارت البلاد مهددة بحرب أهلية لولا توسط رجال من الإنجليز أمثال 
لورد كوكرين (©0011180© 10م.آ) وسير رسارد سرش (لعقناطب> 210اء81 1أك) 
وكابتنهاملتود(21000ونا) فى دماج الحكومتين. وا تخب لسرش قائدا أعلى للقَوّات 
البرية يا انتخب كركرين أميرالا أعلى الأسطول وهو القؤة الوحيدة من قوى النورة 
الى ما زال بها رمق . و بذئك اتضح أن التدخل الأوروبى وحده هو الذى ينقذ 
اليونان من االحضوع للساطان . 

وبعد سقوط ف ولحي فى ؟؟ من أريل سسنة ملم ؤ عاد ابراهي الى المورة 
وسار رشيد فى شرق اليونان وظهر أمام أثينا فى يوليو سنة +187 واستولى عليها ٠‏ 
وكان ملك رشيد فى هذا اليوم مما أكسبه شرفا أزليا فقد أظهر أنه أرق من سير 
وتشارد تشرش فى السياسة بقدر ما هو أرق منه فى الميدان : إذ انمد كل احتياط 
يوحى به اللنزم لمنع الترك من :ديس سمعة المسامين بأى عمل من أعمال الانتقام 
كا حدث من اليونان فى سواطن كتيرة : فكان الباشا يتفقد المكان بنفسه على 
رأس فريق قوى من الفرسان ليتأ كد من أن جنوده الذين برافقون اليونان الى حيث 
يركبون البحر يدون واجبهم كاملا . وبسقوط أثينا تم إخضاع ابهزء القارى من 
بلاد اليونان وكتب رشيد الى السلطان بذلك وجدّد بعض زعماء الرومللى خضوعهم 
وانتقل الآخرون الى المورة ٠‏ وعكف رشيد عل توطيد ساطة المكومة ف التاحية 
الإدارية . 

أما فى المورة فلم بوجد جيش يقاوم براهم لفضءت له كلها ماعدا مدينة نافيليو 
وتطؤع بعض الزماء فى خدمة القائد المصرى . ولم يمد أحد نسأل غير السؤال 
الآنى : هل يجد المسلمون من الوقت ما يكفى لإقرار الأمن قبل أن تقوّر الدول 
القائمة بالوساطة استعال القرّة ؟ 


4م سد 


أما مقدرة المسلمين على نشر نفوذه, فى السلاد بسرعة مالم يعترضهم شىء ٠ن.‏ 
امارج فلم يك تسمح بأدنى شك . ول سق من أساحة النورة صالحا العمل إلا 
السفن ولذا قور حمود وعمد على أن يقضيا على هذا السلاح فنشطت دور الصناعة. 
بالقسطنطينية والإسكندرية فىصنع أسطولين وتجهيزهما لسحق لحز يرتين المشمورتين. 
سغنهما وها إذرا (0:8:ز1!) وسبتس (62218م5) وكانا يعتقدان أنهما مهدا يطفئان. 
آخر بريق فى الثورة قبل أن جمكن الدول الأورو سة من التدخل بأساطاها . 

وأدرك كوك ين وجدود الحطر ومداه » فاعتزم إحياء أيام دريك (علاهزه): 
بإحراق الأسطول المصرى بالاسكندرية . وأقبل الأميرال الأعلى نحو عشرين قطعة 
مأ بسن سقيئة حر سة وحراقة حبى وقفب أمام الاسكندر به قُْ ل اونيه سنة/ا ١89‏ 
ففضب تمد عل لهذه الإهانة غضبا شديدا فركب البحر بنفسه وتعقب المعتدين 
حى حزيرة رودس ؛ كل ذلك وكوكرين نتجنب المعركة حتى اضطر مد على المه 
العودة من هذه ال خاطرة الى لم دسمع بمثلها فى احرأة والإقدام . و بذلك فقد كوكرين 
البقبة الباقية من سمعته + وانكب اليونان على القرصنة البحتة ٠‏ 

وبعد ذلك بقايل وصل الى خليج نوارين أسطول طاهى باشا حيث بق, 
فى انتظار الأسطول المصرى الذى حضرق لا سبتمير سنة 807 بعد أن تفادى. 
سار أدو أرد كدرنجن (100ع001121) 103:0 511) الذى كان قد عهد اليه أن. 
يعترض أسطول مصر وأن بره الى الاسكندر بة.وكانت رياسة الأسطول المصرى. 
معقودة حرم يك ورياسة الأسطوان المصرى والعهانى لإبراهيم باشأ وبذلك باغ عدد. 
سفن الم مين فى خليج نوارين فى أوائل سبتمير سنة /185 و ماثة ونسع وعشرين. 
على أهبة الاستعداد الاقضاض عل إذرا وسيتس وهما آخخر أمل بق لليونان ٠‏ 
وف هذه اللفظة الماسمة تقورت المعاونة الأورو بية التى طال انتظار اليونان لما : 
ذلك أنه عل رغم من تزايد أصدقاء اليوئان فى كل مديئة من مدن أور با وق بعض. 
أنحاء أس كا ؛ وعلى الرعم من الات الشديدة التى وجهتها جمعاتهم الى الحكومات. 
الختلفة بقصد دفعها لمساعدة اليونان » بقيت هذه الحكومات تؤثرالحباد 5 ظهر 


م ل ع 


ذلك فى مؤتمر ليباخ سنة 188١‏ وفى مؤتمر فيرونا فى السنة التالية إذ تقوّر م ترك 
المونان لهم » وعدم التدخل ى جانهم 5 

ولم يتغير موقفها عن ذلك كثيرا طيلة حكم اسكندر الأقل قيصر روسيا نسب 
محاولته الجمع بين مصام روسيا ومقاوءة الورات حيئا كانت .فلما مات سنه ١8.86‏ 
خلفه أخوه نقولا الثانى وكان معجبا ببطرس الا كبر وكترينا الثانية فشرع يعمل على 
إضعاف الدولة العئانية تحت ستار مساعدة إخوانه فى الدين ‏ اليونان الأرئوذ كس . 
وزعت انجلترا لتجدّد هذه السياسة الروسية القديمة وعمدت الى التخفيض من نفوذ 
روسيا بالاشتراك معها فى العمل لصا اليونانيين » وذلك بإقناع الساطان بأن عنحهم 
حكا ذاتيا.وتم الاتفاق على ذلك فى مؤتمر بطرسيرجج ‏ لينينجراد الحالية_سنة جم ١‏ 
ثم انضمت البما فرنسا وعقدت الدول ألثلاث معاهدة لندن فى ه بولمه سنة /ا؟هم ٠‏ 
وأهم تشروطها عقد هدنة ين المتحار بين وقيام حم ذاتى باليونان بشرط دفم جزية 
ستوية للسلطان. و إذا رفض أحد الطرفين تنفيذ الحدنة فإن للدول الثلاث أن تحول 
دون تصادم الطرفين بدون أن نشترك فى الأعمال العدائية. وخوّلت الدول الثلاث 
سفراءها بالقسطنطينية +فاوضة الباب العالى فى تنفيذ شروط المعاهدة» م خولهم 
إصدار التعليات اللازمة لأمراء البحر المكلفين عراقبة تنفيذ الحدنة ٠‏ ومهذا دخل 
أمراء البحر الأوروبيون الحلقة حسم التزاع بالسيف والدفع . 

واقعة نوارين 

بق الباب العالى ممتنعا امتناعا كليا عن الإصذاء لأى اقتراح يؤدى الى توسط 
الدول الأور بية بينه و بين رعاياه الثائرين . وهد الامتناع أج نار الغضب فى تفوس 
السفراء ٠‏ ومن هؤلاء سقير فرئسا مسيو رمو بير (عرء1منوء910) وكانت مهمته 
السرية أن ملق مشكله مع تركاب ومنهم سفير أنتجحلترا سترا تفو رد كانتج - 
8 ) وكان عقت الإقامة فى مدينة مم يكن محنها يوما من الأيام» بين أوائك 
العرك الفظعاء فى رأيه ؛ وكان إلى جالب ذلك قد سم مايعلق بمهمته من التقاقل ) قكتب 
أ كثر من مرة الى جورج كاننج رئيس الوزارة الإنجليزية أن يعمل شيئا : إما الأخذ 


فى إحراءات | كزاهية قدر الطاقة دون إعلان حريب » و إما إهمال الوساطة كلية ع 
والقضاء على كو كزين وشركائه . 

وفى أول سبتمبر صنة 149 أصدر إلى السير ادوارد كدر نجتن ” أن منع امون 
ينهذ آآحر الأعس بقنابل المدافم عند الضرورة وبعد استنفاد ميع الوسائل الأخرى“. 
وق دكتب ستراتفورد كاننج فى ذ كرياته بعد ذلك : ”لو أنى قسامت أقل اشارة 
عن حدة طبع السير ادوارد وحرأته لتجنيت التعبير ( بقنابل المدافع ) “ ء 

على أن تعلمات ستراتفورد كاننج حتى فى الممسيغة الى بلغت إلى كدرنجتن 
كانت خاصة بوقف المؤن . ومن ثم كان من االحطأ أن يحتج بها كد رنجتن عن تصرفه 
بعد ذلك فى موقعة نوار ين ٠‏ ولو لى يكن لديئا شىء غير شهادة كدرنجتن نفسه لكانت 
شبادته كافية لإثبات التهمة عليه : ذلك بأنه شعر أنه يحب عليه أرس. يعتذر 
لستراتفورد كاننج عن سوء تفسيره لتعلياته . ثم إنه حين اقترح الأميرال الغرشمى 
دى رنى دخول الأساطيل الى خليج نوارين كشف كدرنجتن عن شعوره بأن مثل 
هذا العمل لم تصدر به تعلمات : فقول عن دى رن :”قد نببته الى ما عمى أن يكون 
من النتاتج إذا لم توافق الخكومات على هذا الإجراء“ فال :” إنه استعرض كل النتامج 
وأنه مع ذلك على أتم استعداد“ وى غ سبتمبر أصدر السفراء تعلياتهم الىأصرأء البحر 
بأن تحاصروا الساحل اليوتانى بأجمعه من خلج أرتا (0]ة) الى خلج فولوس (و1010) ٠‏ 
وف اليوم التالى بغت مماهدة لندن الىاليونان فتلقوها بأعظ مظادس الابتهاج ووعدوأ 
مراعاة شروط الهدنة المطلوية . أما ابراهي فل تبلغ اليه المعاهدة إلا بعد ذلك سبعة 
عشر يوما . وقد جاء فى المذة المرافقة للعاهدة : أن الحلفاء ‏ مدفوعين 
بعوامل الإنسائية ‏ قد جمعوأ قّات بحرية كبيرة بقصد منع كل مقاومة من جانب 
التؤاد الترك - تلك المقاومة التى قسد تؤذى إلى القضاء عايهم وتسيب للسلطان 
ضررا كيرا عند أثره زمنا طو بلا ٠‏ وقد فلم أمراء البحر الأورو يون أواص بأن 
ذهابهم إلى أبعد حد أولى من التقصير فى بلوغ المدف الذى تربى إليه معاهدة لندن. 
)١(‏ المراد منعها عن العمائيين والمصر يبن ٠‏ 


ووصل أمير البحر دى رنى إلى نوارين فى ٠‏ سبتمبر وقابل إبراهم فى صباح 
اليوم التالى» وحاول فى هذه المقابلة أن يقنعه بالاستجابة لرغبات الحلفاء ٠.‏ وكان 
حديث الأميرال الفرضمى بلهجة مستفزة راد بها إثارة الروح العالية والرجولة اللذين 
كان يعرفهما عن إبراهم » حتى لقد ساله إبراهم #هل يازم تسل الحصو نكذلك ؟» 
فكان جواب دى رنيى ” هذه مسألة تقزر فيا بعد أما اليوم فإنا إنما تريد هدنة 
تنقذ والدك وتراثة ٠.‏ فك فى أنه مسنّ وقلق ومختلف عماكان عليه من قبل» وفكر 
فى أن مصير الغنية ستكون خيرا لك من المورة أذرية “ . وكان ممأ قاله إبراهيم : 
“عندى كل ما يلزم لإخماد الثورة» ولتوقيع ضرية قائلة على إذرا وهى الوكر الأخير 
لخرافات اليونانية “ فقال دى رفي : ” أنه اتفق مع كدرنجتن على أن عنعا بالفوة 
الأسطو ل الترقالمصرى من السير فى أى تجاه اللهم إلا انجاه الدردنيل والإسكندرية“. 
وتم التفاهم على ألا يقوم إبراهم بعمليات جديدة إلا بعد أن يتسلم من الباب العالى 
أو من الوالى أعس! رسميا بذاك » وأنه إلى صدور ذلك الأعس سيحتفظ بأسطوله 
فى نوارينل. ٠‏ 

وف ه؟ سبتمير زار الأميرالان البريطانى والفرضى القائد المصرى زيارة رسمية 
فى كثيرمن الأبهة ٠‏ و يقول كدرنجتن : ”” إن إبراهم باشا نظاهى بأن له رغبة خاصة 
فى تتنفيذ طلبنا» ولعله كان كذلك فى الواقع ونفس الأمس” وعلى الرغم من هذا فإن 
دى رنى لم يالك أن بتحدت عن تيادل الرصاص والبارود . و إذن» فإن إبراهم كان 
مستعدًا لوقف القتالء أما اليونان فإنهم بدلا من تنفيذ الحدنة التى واققوا علمها أحسوا 
أنها فيا يجخصهم ‏ ممرد عبارة رسمية» وأنه لن ينالهم عقاب من قبل الدول النى 
نوسطت فى إنقاذم ٠‏ وببذا الاعتقاد أر سل الترال الفر دى فأ شيير (مع001]) 
إلى خيوس وعهد إلى بعض الإعماء ,تحرريك الثورة فى تساليا وحوصرت ,ريت »؟ 
ينا حاول نسرش وو ن . التزول إلى الونان الغرسِة . وأهم من هذا كله 
أن القائد هاستنجس (دهم:ود1]) وهو من أصدقاء اليونان أباد قؤة عيانية أمام 


صالونا رومه1[ة5) ٠‏ فلا تجب إذأ أعلن إبراهي فى غضب : ” أن العهانين مكتوفو 
الأيدى نينا اليونان أحرار فى متابءة الأعمال العدوانية” وأضاف إلى ذلك”أنه مادام 
الونان لا يحترمون الهدنة التى قبلها هو على كره شديد مه » فإنه لا يعد نفسه مقيدا 
بأى احتياط فى جانيبم” . وفى ذلك يقول المؤرّخ الانجليزى فنلاى رتروامة©) : ” تأبى 
علينا الصراحة أن نتجاهل أن إبراهم وافق على وقف القتال وهو يعتقد أنه لن سمح 
لليونان ‏ أسوة بالترك ‏ بأن بمضوا فى الأعمال العدائية “ . ومن ثم كان إرسال جز 
من أسطوله لمعاقبة هاستنج » وهو إذ ذاك فى خليج كورنثوس » عملا مبررا من كل 
وجه . وكذلك كان عمله فى تموين بتراس التى كان كو كرين سير قاصدا أخذها. 

وما أن علم كدر نجتن حروج الأسسطول المصرى »© حتى أقلع من حزيرة زنطة 
وأنذرالسفن الإسلامية بإطلاق النار على أية سفينة نُتَقدّم فى اتجاه بتراس وكان من 
بدجة ذلك أن عادت اسفن الى نوارين فى 5 أ كتو برسنة بم . ومن المتع نحيل 
التتيجة لو أن إبراهم أصر على تمو ين بتراس فى ذلك اليوم» ونفذ الأميرال الإنجايزى 
تهديده فى حين لم يكن معه غير سبع سفن ٠‏ 

وبعد ذلك اجتمعت الأساطيل الثلاثة المتحالفة فى مياه زنطة و بلغ عددها 
عشر سفن هن خط القتال وقسع فرقاطات وتمانى سفن صغيرة ٠‏ وهنا برز الى عالم 
الوجود ذلك التصممٍ الذى أذى الى معركة نوارين ؟ ومؤذاه : ” أن أسراء البحر 
اقتنعوا "م افتنع كل رحل مفك ماعدا أعضاء الهيئة الدبلوماسية ‏ بأن العقدة 
التى مهم حلها ان يفصل فيب) إلاالسيف “ وف هذا المضمار أخذ دى رن القياد 
وتبعه كدرنجتن وهصدن (مءلنء1]) محختار ين غير مكاهين : 

ولا جب فإن دى رن ى كان قد غير رأيه فى المسأله البونائيسة و شرع ينصح 
لرئدس الوزارة الفرخمية ,استعال القوّة لوقف العدوان لاعتقاده ” أن هذا يعد 
افرنسا موقفا نبيلا جدا“ . ومبذا التحمس لإرضاء التلهف القوى لنيل المجد 
حرف رئيس الوزارة إلى وجهة نظره مؤقنا. و يويد رغبة دى ري فى إنباء المسألة 


عن طريق القتال ما يقصه عنه كدرنجتن من أنه ”لايحب البحرولا يستطيع أن 
بتخيل الحصار” وأنه من أجل ذلك كان مستعدا للتدئيل عل ” أن اسهرار الحصار 
طول الشتاء عمل شاق » كثير النفقات» ولعله مد الحدوى : ذلك بأنه قدتهب 
عاصفة تسنت شمل الأساطيل الأورو بية »فتتاح لإبراهم فرصة نقل جيشه الى نواح 
متعدّدة من المورة والحزر“ ومن ثم كان يرى ”أن خيرسيامة ما تنجزه المدافع “. 
و بناء على ذلك قزر أعسراء البحر أن أقصر الطرق وأضمنها لتنفيذ معاهدة لندن هى 
حرمان السلطان من وسائل الاسكرار فى القتال . 

وكتب دى رن خخطابا الىالضباط الفرنسين ف الأأسطول المصرى يحذرهم “أنه 
من ابخائز نسوب معركة » وأنهم إذاضبطوا يقاتلون ضد علم دولتهم فإن التائ بالنسبة 
لهم قد مكون خطيرة جداء وأنه اذلك ينصح للم بالتضل عن أعمالم “ وكذلك فعلوا . 

وفى ١٠‏ من أ كتوبر سنة 1889 كتب أصراء البحر إلى إبراهسم يعنفونه 
- فى غير استحياء ولا جل مر... الكنب - بأنه أخل سّعهده وأنه بذلك 
وضع نفسه خارج نطاق القانون الدولى . 

ولم) كان إبراهي غائبا أعيد االخطاب دون أن يفض غلافه ٠‏ وى اليوم التالى 
وقع أمراء البحر بروتوكول المفاوضات الذى نفذ بعد يومين فى ثوارين . ونصت 
المادة الأول مله عل استعاد الحصار أثناء الشتاء ؟ ومحذثت الثانية عن مم 
الأساطيل فى نوارين نفسها حتّى تكون إقامتها الدائمة هنالك مانا لدم تمرك 
الأسطول العانى . 

ولو أرس أمراء البحسر كانوا حقا يقصدون مجزد مظاهرة ‏ كا كانوا 
يجاهرون ‏ لكانت هذه المأدة وافية بغرضهم. لكنهم أوحوا أنهم بينتوا النية على 
تحط الأسطول العيانى حين استرسلوا فى القول ” بأن هذا الوضع وحده لا يؤدى 
الى الغاية » لأن الباب العالى .يصر على عدم تغيير خطته © . ومعنى هذا أن وجود 
الأساطيل الأور بية بصفة مستديمة فى نوارين لا يكنى لتحقيق أغراضهم ٠‏ وعلى 


هه ا 


الرغم من ذلك فإئهم بالمادة الأخيرة أقنعوا أنفسهم بأن ” محرد وجود الأساطيل 
بأميتها فى نوارين بتولد عنه عنم يحقق المدف المطلوب “ . 

والشىء الذى ما يزال يحاجة الى تفسيرهو المنطق الذى سؤّغوا به أن وجود 
الأساطيل بصفة مؤقتة يحدث أثرا أ كبر من وجودها بصفة مستدبمة ؛ اللهم 
إلا إذا كات الوجود المؤقت يفسر عل طريقة دى رنى ” بأنه يجب إدغال 
الأساطيل الثلاثة الى نوارين نفسسها و إنذار الأساطيل العهانية - ويدنا على 
المدفعم ‏ بأن تخرج ؛ وإلا ها حمناها على الفور “ ومن ثم تجهلى أن بروتوكول 
أمراء البحر يبرهن بذانه على أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا أقل من تحطم الأسطول 
العمانى : ذلك بأن دى ري كان يعلم حق العم بأن روح إبراهم العالية ورجولته 
نحولان دون انسحابه من نوارين؛ حتى ولو طلب إليه أصراء الببحر - و يدهم على 
المدقم ‏ أن يفعل ذلك ؛ اللهم إلا إذا صدر له أمس بهذا الانسحاب من 
اللطان أو من والده . 

وفى ٠١‏ أ كتو بر انته زكدرنجتن هبوب رياح شرقية مناسبة ودخل الى الميناء . 
وقد وجد القائد المصرى محرم بك والقائد الترى طاهس باشا نفسمهما فى موقف 
حرجء لأن رئيسهما الأعل وهو ابراهم باشاكان غائبا » ولأنهما يعلمان جيدا أن 
تود وحمد عل يكزهان الاشتباك مع أور با ٠وفى‏ هذه الساعة المتحوسة الطالع سمحا 
لتفسيهما بأن نسيطر عليهما هذه الاعتبارات السياسية بدلا من أن يقوما بواجمهما 
كقائدين . و بذلك عملا عل نقيض ما اعترّمه خصومهما إذ أن أمراء البحر 
الأورو بين كانوا قد قزروا التضحية بالد.لوماسية إيثارا الما رأوه صوابا ومنتجا » 
بننا القائدان المصرى والعيانى قد عكما الآية فضحا ما يو به عقلاهماخوفا من 
اعتبارات سياسية بسبب فرط حرصهما على الإيقاء ملى حسن العلاقات مع أوروياء 
وبسبب إصرارهما على ألا يكون المدوان من جائهما إن كان ولا بد من قطع 
هده العلاقات . 


ضف 
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وهذه الاعتبارات بذاتها هى الى حدت محرم بك على اقتراف خطأ كان لبغى 
أن يحا كم من أجله أمام مجلس عسكرى : ذلك لأن مكانه كان عند مدخل 
الخليج» ولأنه كان يدرك موقف التحدى االذى يقفه خصومه ؛ فكان نبغى عليه 
أن يعترض دخوم » فاذا هم أبوا النجوع » هاحمهم وه يدخلون فرادى © سفنه 
و بظارياته المنصو به على لير . 

وبما أن ابراهم لم يكن سمح البنة لعدقه بأن يختار تقطة الحجوم » فن الحائز 
أنه لوكان حاضرا لنفذ هذه االحخطة . واذن » باز أن تكون نتيجة المعركه محالفة 
لل) حدث. وها ه وكدرنجتن نفسه يقول:” لو أن محرم بك عجل قليلا بضرب النار 
لواجهنا صعو بة كبيرة “ . لكنه بدلا من الوقوف موقف الرجولة انمدع بوعد 
الأميرال البريطاتى بأنه لن ,يطلق الثار حتى يبدأ محرم بك؛ ومن ثم احتفظ بحياده ٠‏ 


و بعد أن استغل الأميرال البرريطانى حباد الأميرال المصرى الحدوع استغلالا 
كاملا» انقلب عليه دون أن شعر بونحز الضمير ؛ وهاه فى الوقت الذى كان فيه 
قبطان مصرى .تحدث الى ياور الأميرال البريطانى . 

و بننا الءمانيون سلفتون عنة وسرة لا يدرون ما بعملون كانت الأساطيل 
الأورو سِة تأخذ أماكنها فى فسحة هن الوقت : ففى متصف الساعة الثالية 
دخلت السفن البريطانية حى صارت فى وسط الحلال بالضبط فى مواجهة سفينى 
أميرى البحر ااترى والمصرى» ودخات السفن الفرنسية فأخذت مكابها عن يين 
كدرنجتن فى مواجهة الفرفاطات المصرية ؛ وذلك بقصد التا كد من تحلى الضباط 
الفرفسيين . وأما الأسطول الروسى فوقف عن سار زميله البريطانى ٠‏ 

وقد ثار الحدل حول الحانب الذى أطلق القذيفة الأولى و يقول أبراهي إن 
كلا الفر يقين بتيرأ منها والثابت أن الفرقاطة البريطانية ”دار موث“ بدأت أؤلا 
و بدون مبرر انستولى على حراقتنا فكان الدفاع المشروع من جانبنا سبب القديفة 


الأولى الى ألقتهادار موث“ . ولتأ كيد المؤكد أطلق دى رتى مل الأسطول 
المصرى كل مدفع على سفيتته يواجه ذلك الأسطول ؛ فلم يكن من قبيل: المصادفة 
أن أل قذيفة مصرية وقعت عل السفينة لاسيرين (51:686 0.آ) التى كان الأميرال 
الفرننى على ظهرها . وهذان الحادثتان كانا بمثابة إشارة الاشتباك العام» وهو 
اشتباك لا يترك مجالا للناورة ولا للفن البحرى بحكم ضيق الخليج فلم تكن هناك 
حاجة لغير الضرب الشديد ٠.‏ ويقول دى رنى فى وصفه : * فى وسط هذا التنور 
كانت ترى سفن با كلها مشتعلة » وأخرى تقفز ف المواء بانفجار مروع . ولما 
غطيت اليناء بالحطام بدت فى صورة بحيرة من تلك البحيرات الإهنمية النى يعوم 
فها الكفار بين أمواج من النار والقار الملتبب “ ٠‏ وكتب كدرنجين الى ز وجته 
ف أليوم نفسه : ” إنه ياعنرزبى » لقد حارب الثرك والحق أنهم أجادوا الحرب: 
وقد أعدمنا أسطولم» وكلفنا ذلك ثمنا غاليا“” ٠‏ 

ولم يكن أحد نمك ف النتيجة إذ الواقع أن تفّق الأساطيل الغر بية تفوّقا لاشك 
فيه هو الذى جم أمراء البحر عل انخاطرة بهذه الحطوة ؛ ذلك بأن الوحدات المقائلة 
إنما هى سفن خط ااقمتال . وكان نصيب العئانيين من هذه الوحدات أقل من ثلث 
نصيب خصومهم من حيث العدد . وفضلا عن هذا فانهم كانوا مقيدين بنطاق 
ضيق .وزاد الحال سوءا أن السف نالصغيرة والنقالات الكثيرة لىا حطمها الأعداء 
ولم يكن ذلك عملا شاقا- صارت خطرا على أصعاءها وعائقا لم ٠‏ فا جاعت الساعة 
الخامسة حتّىكان الأسطول العانى لا وجود له باعتباركونه قوّة بحرية . 

هكذا حدثت موقعة نوارين تلك الموقعة الى قبل عنها حق إنها دقت ناقوس 
الاستقلال اليوناتى ؛ فان دم بحارة الحلفاء وقد اختلط فى خليج نوارين ربط بعضهم 
ببعض عل الرغم هن تباين مصالحهم ٠‏ ولا شى أن زعماء جيش ما أو أسطول ما 
لا يناط بهم تفسير نص مفغاهدة ما » ومط موادها مطا كثيرا حيث تناقض معانيها 
الحرفية »كي لا يجوز لم أن يقيموا أنفسهم قضاة يفصلونفى أمور السلم والحرب ٠‏ 


ومن ثم وج د كدرنجتن أنعمله هذا محاجة ا ىالتبرير فكتب الى الوزارة الب يطانية 
يقول : ” إن أقل أثرعظم سيكون قبول السلطان للهدنة المقترحة حين يحد » بعد 
فقد أسطوله » أنه لم تعد له وسسيلة للاسعرار فى الحرب . وسيكون الأثرالثانى 
إقلاع الروس عن عزن مهم على سير جيوشهم نحو القسطنطينية ذلك العزم الذى 
أخاطى بالقول بأنه الآن موضع التنفيذ” . على أن هذا التبرير لم حل دون تجر بده 
من القيادة . 


وإذن فان التدغل بالقوّة ببن تركا واليونانكان من أوّله الى آخخره من اقتراح 
القيصر قولا الأول ومن خوف انجلترا من ازدياد التفوذ الروسى فى نركا » وكانت 
موقعة نوار ين الننيجة المباشرة لمعاهدة + يوليه سنة 1891 5 توقعها نقولا ومترح 
ومد على . و إما وافقت علبها فرنسا لأن حكومة شارل العاشركانت فى مسيس 
الحاجة الى ثبىء من النحد ينمى الشعب إدارتها المستبدة امحدودة النظر» ومخاصة 
لأن الشعمب كان قد سم جمودها وكان يرى فى هذا امود مضيعة لحسن الصيت 


وهو لدى الفرشسين غذاء شهى 5 


وما أن وصلت أخبار المعركة إلى الحكومات الثلاث وشعو بها حى نجلى شعور 
هذه وتلك : ففى لندن كان الرأى العام منقسما فالحو يح قايلوها بالابتهاج يما أحس 
التورى - ومعهم الحمكومة ‏ بأنها على أحسن الفروض « حادث مشئوم » ٠‏ 
وفى باريس أعان ” أن الشعب هو الذى كسب المعركة » وأنها مبدأ انتصار الرأى 
العام »؛ وسر شارل العاشر ما لاحظه من حب الشعب لوزرائه كأثر حسن من 
آثار المعركة » ولكنه مع ذلك لم يستطع أن بمتدحها دون تحفظ . أها فى بطر سبرج 
فان الفرح كان غير مشوب © وظن حزب الحرب أن نوار ين نؤدى إلى حرب مع 
الترك طالمسا رغبوا فبها ٠‏ وكان نقولا الملك الوحيد الذى ابتبج مها خحلى صدور 
أصراء البحر الثلاثة بالأوسعة » وهنا كررنجتن ” على النصر الذى ينبغى على أوريا 


المتحضرة أن تعترف لك مله مضاعفا “ ٠ولم‏ يكن وزيره أقل منه سرورا وعبر 
عن ذلك قوله : ” إن أمراء البحر نستحقون أن يكونوا رؤساء وزارات 
بدرون السامة “» 


أما ابراهم باشا فلم نخفض موقعة نوارين البحرية من جاعته مثقال ذرة» 
فبق ثابتا م كان من قبل؛ بل لعل محطم الأسطول جاء منقذا له بإزاحة الضباب 
الدبلومامى الكث,ف الذى كان يحجب الطريق عن عينيه؛ فأصبح بعد هذا الحادث 
استطيع أن يؤدى واجبه للدولة العئانية من غير أن :موقه عن ذلك اعتبارات الساسة 
الدولية ٠‏ ومن ثم شرع يعمل على الفور لقضاء الشتاء فى المورة ٠‏ واتضح له بعد 
الحساب الدقيق أن ما عنده من المؤن » مضافا إليه ما برغب تجار اليونان فى بيعه له » 
بكفيه الى أن يظهر امحصول الكديد . ولبلوغ هذه الغاية أرسل الى مصر كل من 
يعوق وجودم ننفيد الحطة وه . ٠‏ شخص حملهم على ما يق من سفنه وهى 
قَوْةَ أكبر مم) قر المهور المصرى إذ كان فها ؟ سفينة حربية و١0‏ نقاله . 


ومهما يكن من أمس فان أخبار نوارين لم تحدث فى مصر حتقا يذكرء بل أظهر 
الوالى فى هده الحنة تملا وسمو نفس عظيمين فكان فى أثناء قراءة التقرير الطويل الذى 
بعث به اليه أبنه يتوقف و يقول فى صوت مس موع” لقد أخبرتهم بهذه النتائئج “ . 
ولا غرو فان اير لم يجوع مفاجئا محمد على إذ كان قبل ذلك بأشهر مشغولا بعمل 
التريب اللازم ” لإرجاع حملته سالمة“ .ولا أشار القنصل ابر يطاتى باركر رمعا 82) 
من طرف خفى الى أن الترك هر الذين أطلقوا القنبلة الأولى فال مد على : "ولا كلا ! 
إن الموقعة كان لا بدّ أن تحدث “ وأصر عل أثنا نحن المعتدون ؛ وأ كد ذنم 
الأسطول بأحمعه لا يؤثر فى حال الأورو بيين المقيمين فى تركا ٠‏ واستهجن القول 
بأن السلطان سام بدح الأو رين المقمين سللاده مو فكرا. ” أن مثل هذا المسلك 


. يقصد الأور بين غامة والر يطاليين خاصة‎ )١( 


يالف مبادئ الدين الإسلاتى على خط مستقم » وأن السلطان لو ارتكب مثل 
هذا العمل ذانه لا بعدّه مسلماء بل يعتبره كافرا ” . 

وتحقق ماتنبأ به #د على من أن السطان لن يفك فى مذبحة عامة » بل على 
العكس بق هادما وطلاب تعو يضا واعتسذارا وأ على السفراء بالبقاء فى عاصمته» 
إلا أنهسم حين رأوا أن الباب العالى ما يال مصرا عل موقفه ذادروا القسطنطينية 
بغير جوازات سفر ٠‏ 

ولا أحس السلطان بأن الحرب آنية لاريب فها عرض عل محمد على 
أن بمنحه ولايات -سوريا الثلاث ثمنا لمساهمته فى حالة ؛شوب حرب مع الفريج ٠‏ 
ومع أن الوالى لم يكن يخطر بباله يومذاك أن يفكر فى الاستقلال فانه اقتنع اقتناعا 
تاما بأنه قد أدَى واجبه نحو السلطان » وضحى فى هذه السبيل بأسطوله وحن من 
جدشة وأنفق فى ذلك أموالا طائلة ؛ وأدرك نثاقب فكره أن المضى فى معاونته 
للسلطان لم يعد من المستطاع أن يؤدّى إلى إخضاع اليونان» ولا أن ينجى الدولة 
العّانية من الإذعان لأمى أورويا ٠.‏ وعلى أساص هذا التفكير السلم استةز عزمه 
على استنقاذ مصر من شراك السياسة الأورسة وتجنيها التورّط فى خطة العناد الى 
أندفع فيها تمود الثانى على غير بصيرة بعاقبة الأمور . 

ومس ثم شرع يترقب أنسب الظروف وأشرف الوسائل التى تمكن لابنه 
وجدشه وبقية أسطوله من العودة إلى مصر . وحانت له الفرصة حين قزرت انجلترا 
وفرنسا والروسيا فى يوليه سنة 184 إبعاد ابراهي عن المورة وتكليف فرسا تنفيد 
هذأ القرار » فعمد إلى الاتفاق مع الأميرال كدرنحجتن فى أغسطس هن تلك السنة 
على إخلاء المورة وأصدر أمره إلى ابنه بالعودة إلى بلاده ٠‏ 

و يننا ابراهم يعد العدّة لتنفيذ أهس والده إذا يميش فرشبىقوامه. . .ره ١‏ جندى 
ينل بالمورة بقيادة المترال ميزون « «موزدة2 » بعد أن أصبح الموقف فى غنى عن 
تجحريد الحبوش» ولم ببق إلا أن متاخ القائدان والميشان . وأبدى زعماء الميش 


الفرفمى فى هذه المناسبة نباي التعظبم والمماملهة لابراهم باشا : ومن ذلك أن المنرال 
« ميزون » أمص بإحراء عرض حاث_د ! كراما له ودعاه فى اليوم التالى إلى طعام 
العشاء ٠‏ وتتابعت حفلات التكريم والولاتم للقائد المصرى إلى أن جلا عن المورة 
في أكتو برسنة ١874‏ ؛ وعاد البطل المفدّى إلى وطنه . وما أن وقع بصره على 
والده بين رجال دولنه حى انكب يقبل أطراف الأريكة التى كان محمد على جالسا 
علها ٠.‏ فكان هذا اللقاء من أسعد الحهظات فى حياة ذلك المصاح الفذ . 

وبعد » فان الجلة المضرية إلى بلاد اليونان كانت - على الرغم من الظروف 
السيثة النى أحاطت بها مليئة بالأعمال الهيسدة التى جلت لإبراهي وتمسد على 
ومصرنفرا أبديا : فقد كان عامة الأوروسين لا يعرفون هذه الأسماء الثلائة 
إلا مقرونة بالتوحش والههل والتاخر . بفاءت الملة من أؤها إلى آخزرها عمرضا 
شائقا لبطولة ابراهم وعظمة مد على ونبوض مصر: فإن الأسطول المصري ما كاد 
يتصل بالأسطول العهانى فى بحر الأرخبيل سنة +188 حتى أعجب الناس بحسن 
سفنه وسرعة سيره و براعة مناوراته وقرنوا ذلك بارتياك الأساظل العمانية وبطء 
حركتهاء» نما مكن الونان من تحطى ثلاثة منبأء واضطرار خسرو باشا الى الفرار 
أمامهم الى الدردنيل حتى لم سد السلطان بدا من أن يترك محمد عل التصراف 
فى الأسطولين العمانى والمصرى » و بها كأن ابراهم فى مياه جحزيرة ماموس » 
أطلقت عليه |حدى السفن اليونانية رصاصها فيق فى مكان الربان ينظر باسم الثغر 
الى الرصاص وهو بيقع حوالى قدميه ٠.‏ ول بمض كثير على نزوله بالمورة حبى كان 
صوت نفير جيشه بلا قلوب اليونائيين فزعا و يرق جموعهم فى أنحاء شتى » وذلك 
بعد أن منفوا أربعة جيوش تركية » منها جيش من جمسين ألف .قائل كانت 
قيادته الى خورشيد باشا الذى كان يوما من الدهن ينازع محمد عل ولاية مصر . 

وما أن استولى إبراهي بأشا على المورة حتى أقز بفضله خصمه فى اأمستقبل 
غمد رشيد باشا فكتب إليه: ” لقد أفندت هذا الحنس الحقوت جنس الورالية 


سكان المورة - فسارع بالحضور لتتكل بأوائسك الصيادين سسكان مدينة 
مسولونجى ٠‏ فانهم أصبحوا من الشياطين عا ه, مكبون عليه من عمل الستحر . 
ومن آيات ره أنى أقت أمامهم جبلا يتجاوز علؤه ارتفاع أسوارهم فد سوه 
تدميرا بسحر رجل عنده, أسمه « كوكينس» .و يشتغل هؤلاء الكفار كل يوم بشمم 
أبنينهم كاما سقطت جدرانها » ويجرءون على شعى من أعل الأبراج ٠‏ فهل يرضيك 
أن نر كنى هكذا هن أة لمؤلاء الملاعين ولعبة فى أيدهم ؟ إن امتلاك يلاد اليونان 
كلها يتوقف على أخذ أسوار مسولونجى » فهل إلها من غير تأخير” ٠‏ 

وأحم من هذا فى تقدير ابراهم باشا أن السلطان كان قد كتب اليه خطابا بخط 
بده يوليه المورة » ومعه ماب آخر يطلب اليه فيه المسير الى مسولونجى إذا استتجد 
به رشيد ٠‏ 

ومن مواقف البطولة التى وقفها ابراهي أنه حين بلغت اليه معاهدة لندن 
سنة اممو كان جوايه لأسراء البحر الأور سين : ” ليس لى أن أعمل إلا بأعصس 
الوالى أو السلطان؛ ومهما يكن اللحطر الذى أصبحت به مهدّدا فان أحيد عن 
الخطة التى رسمت لى قيد شعرة». وبق إبراهم على هذا التصمي فى أقسى الظروف 
وأشدها هولا الى أن نسل من والده أمس! بإخلاء المورة ٠‏ 

وم تكن الشجاعة وثبات الحنان كل ما عررفه الأورسون من فضائل ابراهم 
0١‏ لقد أدركوا منه جانبا آخرما كانوا توقعونه من أهل الشرق ف ذلك العصر» 
ذلك هو الخانب الإنسانى » الذى تجلى فى مناسبات. تفوق الحصر» نكتنى بذ كر 
بعضبا عل سبيل المثال» منها أن أسقف هوذون الذى حرض مواطنيه سنة 1851١‏ 
على ذم جميع مسامى نوارين بعد أن استساموا إلهم وقع سنة ونام( أسيرا 
فى بد إبراهى فا كتقى بإبقائه فى الأسر حقيرا مهينا وأبى أن يأم بقتله ٠‏ وم 
يكن هذا الحادث فريدا فى بابه » بل كان إبراهم يمامل اليوثانيين عامة بالرفق 
والاحسان »و رفم عن سففك الدماء خارج ميادين القتال » مقتديا فى ذلك 
بوالده العظيم فإن #د على كان فى أثناء حرب اليونان و بعدها ستبق الموظفين 


اليونائيين فى خدمته و يتهاوز ذلك الى استخدام بعض مهاجريهم ولا يتعرض لسوء 
التجار منهم حتى فضل كثير من أسراه, البقاء فى مصبر على العودة الى وطنهم ٠‏ 

ول يقف إبراهم فى رفقه عند هذا الحد بل تخطاه الى درجة تخجل كثيرا من 
متحضرى أور با فى عصرنا الحالى» إذ كان يعنى بالمرضى والحرحى من أعدائه عناية 
فائقة ويكلف طبيبه الخاص علاج بعضهم . و باغ من ذلك أنه أحبى تقاليد 
صلاح الدين الأيو بى حين شكت إليه محجوز يونانية فقيرة أن ضابطا مصريا أسر 
ابنها الوحيد فأعطاها إبراهي من امال مايكنى لافتداء ابنها ورد حريته إليه . 

وتأصل تقدير البطولة فى قلب إبراهم حتّىكان يكبرها فى أعدائه : جاءه وهو 
يحاصر مسولنجى ضابطان يونانيان ومعهما قسيس يرجونه السماح لم بمغادرة 
المدينة بحجة وثوقهم مرى, قرب سقوطها فكان جوايه : ” عودوا اسلاحم 
إلى مسا كز كم لتخبروا مواطنيم بأنى أحترم من مون ذمارهم إلى النهاية “ . 

ومن هذا القبيل أنه بصر يوما ببعض جنوده يطلقون الرصاصء فى غير معركة » 
على ألد خصومه « كولوكترونيس» فزحرهم وناداه : ” سل نفسك أيها القائد “ . 
فكان جواب د كولوكترونيس » أن أطلق الرصاص يريد فقتل إبراهى » ولكنه 
أخطأ المدف فأصاب أحد أتياعه . 

ولاغرو بعد هذا أن سبد له جميع من اتصلوا به من الأور بيين بالشجاعة 
الى لايرق اليها ضرب من ضروب اللحوف» أقروا له بالعبقرية الحر بية وسعة العلم 
بالسياسسة الأور بية» إلى جانب التفكير العميق والتديير الحصيف» والرفق باالحصم 
المغلوب والمطف على الحتاجين م نأعدائه وأسراه ومساواتهم فىتوز يمالمؤنيجنوده؛ 
فكان بذلك مثلا حا لمحمد عل الكبير وعنوانا لى) نالته مصر على يديه من اللبوض 
من كيوتها واللخروج من ظلمات الفوضى والارساك إلى نور الاطمئنان والنظام ٠‏ 

وهكذا كانت الملة اليونانية وسيلة لتعريف أه لأور با ما بلغته مصر يومذاك 
من رق" مادى ومعنوى وتنبيه أذهائهم الى ما يرجى لما من مستقبل باه . 
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للد كتور أحد أمد المجه 
والسودان واليونان والشام والأناضول »> فذاع صيته فى الشرق وااغرب حتى أن 
شهرته الحربية حجبت لدرجة ما النواحجى الأخرى من مواهبه» فلم يعرفه بعض 
الناس إلا قائدا ماهى! و بطلا فذاء قاد الحيش المصرى فى ميادين النصر . 
حقيقة كان ابراهم باشا قائدا مظفراء امتاز بالشجاعة وحب النظام » ولكن 
عظمته لم تقتصر عل الناحية الخربية فقطء إذ نجات جهوده الاقتصادية فى مصر 
والشام وبلاد العرب 6 وظهرت كقفابته الإدارية فى حج الشام» وف المهام الإدار به 
)١ 0‏ 
)١(‏ فىسة .م١‏ عين اراهم دفزدارا أى مفئشا عاما تحسابات فأدى عمله بهدارة خليقة 
بالإععاب » رق سنة ١8١4‏ عين حا كا على الصعيد علارة عل منصبه الأول فتجح فى إدارته » وقى سنة 
تالف بجلس المشورة بر ثاسة | براهي ياش للبحث فى مسا ثلى الادارةوالتعلم والأشفالالعمومية والقضاء » 
وفى نفس السنة كان ابراهيم باشا على رأس الادارة المدنية والعسك بة © لايمل من التنفئيش على أعمال 
نلك الادارة ( وقد اضطلع بقسط وافر من إصلاح الخحالة الإدارية بمديرية الشرقية 5 بحعل والده يصرح 
بأن ابراه فد حمل عه عبئا ثقيلا » وق يناير سنة. 18410 تألف المجلس الخصوصى برئاسة ابراهم باشا 
لاظر فى شؤون الحكومة الحكبرى ومن اللوانح والقوانين وإصدار التعلياث يع مصاع الحكومة » 
وفى ابر يل سة م 4م ١‏ تولى اراهم باشا حك مصر » واستّر واليا حت وفانه فى ٠١‏ نوفبرسة ١848‏ 
5غ1أطهةن) ع .ءققث .م ,ا .7 ,أله 8601182160 عل عمعن85 عنآ : الاقأاض» 
122-13 ,5-7 .مم , أمبروط 1أ0 اتاتطقءط! 
عبد الرحن الرافعى : تار ع الحركة القومية ( الطبمة الأولى ) ج م ص لاه © لاه 056 ت» 


84باه + 5,51 - ١؟‏ 


لاا ءلىمى له 


وجهود ابراه باشا الاقتصادية فى مصر معظمها فى الزراءة» فقدكان شديد 
العناية بها شعاره فيها كامة مأثورة عن هراد بك زعم الماليك وهى : ” إذا طلبت 
الذهب فى مصر فاتبش أرضها “ و يقزر هامون أرى ” ابراهم باشا يكب عل 
الاقتصاد الزراعى» و بعكف عليه دسرور» ويمكن القول قطعا بأنه يحب الزرامة م“ 
ولا غعرابة فى ذلك فقد لمس ابراهى باشا بنفسه- وهو لايزال فى مقتبل العم 
أغمية الزراعة المصرية فى الحياة الاقتصادية عندما كان «دفتردارا» ثم حا م على 
الصضة.: 


وقد اهم أبراهم باشا بعوامل الإنتاج الزراعى : وهى الأرض والعمل ورأس 
المال» والمقصود ب تلك العناصر أت يقدّمها الينا الوسط الذى نعيش فيه 
من أرض وماء وهواء وضوء وحرارة » و يقصد بالعمل كل مجهود اقتصادىللانسان 
سواء كان بالد أو العمل » أما رأس الماأل فهو كل ثروة سابقة ما عدا الأرض 
يعتمد علمها الانسان فى إنتاج ثروة أخرى 


فنى العامل الأو ل ساهم إبراههم باشا فى الانقلاب الذى أحدثه والده فى حيازة 
الأراضى الزراعية » إذ قام ,تنفيذه فى الصعيد » وذاك أن حمد على أخذ فى تغيير 
نغلام الحيازة حَتى أصبحت الأراضى الزراعية فى بده ء واستطاع بذلك تنفيك 
نظامه الاقتصادى » ولا شك ف أن رغبته فى زيادة موارده المالية وفى سط” 
نفوذ الحكومة كانت من أهم أسباب ذلك الاتقلاب إذكان فى احتياج دائم 
الى المال منذ توليته » فلما وجد أن نظام الالزام مجر عثرة فى طربقه »© وأن 
أراضى الرزق معفاة من الضرائب مم على فك الالتزام ووضع يده على الرزق حبى 


)١(‏ ادوار وان : مصرف القرن الناسع عشر ( تراحمة ) صن ٠١‏ ولا 
(؟) .186.م ,1.1 ,(1843 ,كتروط) تل أعمسغط1/16 دنرمه عأميرعتا'نا بأممدرولا 


إم ب 


تزداد 5 المالة و شكن من تنفيذ إصلاحاته وتقوبة نفوذه وسط سلطته 
1 


5 ابراهم باشا فى ذلك الانقلات باستيلاثه فى سنة 8١819‏ - بناء على 
أمى ؤالده على معظم أراضى الالتزام فى الصعيد » وبخخاصة حصص الالتزام 
التى كانت فى حوزة الماليك والبى استولوا على بعضمها بعد زوحهم الى الصعيد ©» 
وبذلك ل ببق من أراضى الام الوه القبلى إلا الترر اليسير . 

. وفى نفس السسنة أعس مد على ابنه ابراهيم بالاستيلاء على أطيان الرزق المرصدة 
عل المساجد والخيرات بالصعيد فتفذ اللأعس ومسسح الأراضى » ولم اننته السنة التالية 
إلا وكان ابراهم قد أحذ للمكومة معظع | أطيان الرزق بالصعيد المرصدة على المساجد 
وعل الأهالى والخيرات وصل البر والصدفة . 

كزلك اسستولى ابراهي باشا على ما فى الصعيد من الأطيان الأميرية المعروفة 

بأسم اطلاق » والى كانت معذدة تموين خيل البكوات الماليك بالعلف © وذلك 
بعد القضاء عل سلطة الماليك فى سنة 00 : 

(1) المبرق : يالب الآثارق التراجم والأخبارج م ص ١41‏ ( حوادث منة 1718 ) 

نفلام الالتزام عو أت يلتزم شخص ما ممكومة بدفع ضرائب الأطبان على أمفب يرك أرض الفلاحة 
للفلاحين يزرعونها نظير دقع الضرائب عنها له و يستولى على أرض الوسية ستغلها لابه الخاص ٠‏ 

أطيان الرزق بعذما ملك تقل بالمبراث و يتصرف فيه أعصابه كيفا شاءوا وأ كثرها أوناف أهلية 
وأوفاف على مكة والمديئة ومل الماجد رالأضرحة » ومل أعمال البر والصدقة والإحسان من مستشفيات 
وأر بطة (نكايا) سبل لسقالناس وأ حواض لس الدوابومقارى اثلاوة القرآن و بعض طلبة الع والفقراء ٠‏ 

)١(‏ الطبرقج 4 ص غ1١‏ ( حوادث عنة 5510 )١‏ عؤزو)وزة] :5ع انا اع للاوطبوعر 
7 .م ,9 ,املا .عذ5خنتج30:*آ] الت © ٠.‏ 

(©) الحبرفج 4 ص ١521+‏ ( حوادث سنة با؟؟١‏ وسة م18؟١).‏ 

(:) الحجبرىج : ص ١45‏ ( حرادث سنة م؟؟١‏ ) ع1 علا 66أ816500 : وبغاوع 


(51".م .12 .1 بعاميرو8"'! عل ومنتاماععوء0) .عامبرع"! ع دمع مولام 
07 .م .9 .لآولا أ .م0 :قعأناج اء للأوطرع؟] 


وفى شسنة 1817 عين ابراه مأمورا لمساحة القطر المصرى وشرع المساحون 
فى د مباشرة تمود بك الدويدار والمعلم غالى وثى مابو سنة اللي د 

ندجة المساحة بعد صدور الأهس فى فبراير من تلك السنة بفك الالتزام فكانت ملك 
المساحة ناعافة لنظام حيازة الأطيان الذى كان قائما فى مصر من قبل ونهاية لذلك 
الانقلاب الذى قام به مد على منذ سنة م0٠18 ٠‏ 


وتبعسا اتلك المساحة الى كانت نحت إمرة ابراهي أخذت الحكومة ما زاد 

فى قياس أطيان الالتزام سواءكان من أرض الفلاحة أو أرض الوسسية وأعطت 

المترمين إيرادا سنو يا يعرف باسم الفايض_ستمر طول حياتهم تعو يضالهم عن أخذ 

حصض التزامهم كا منحتهم أطيان الوسية طول حياتهم إن شاءوا زرعوها وإن 

شاءوا أحروها وأعفت تلك الأطبان امن الضرائب ومنحت أسحابا حق التنازل 
والهبة وصرحت م ينيعها للحكومة فقظ 5 


و بذلك تم اسئيلاء جمد على على أراضى الالتزام ولم مخرج عمله هذا عن 
الأشياء المشروعة حيث كانت ملكية الأرض لهام ولم يكن المتزمون مالكين 
الأرض بل وساطة بين الحكومة والفلاح مع الضرائب وكان رفع أيدهم عن 
التصرف مدعاة إلى تحصيل الضرائب على الوجه الأ كل و إنحراجا للفلاح مما كان فيه 
من ظلم عض الملتزمين الأقو ياء وجشعهم ولقد شعر الفلاحون أتقسهم هذا 


)١(‏ أمين ساى : تقوم اليل ج ؟ ص 744 - الحرنى ج : ص 15١94217110‏ ر؟؟! 
وه ؟ (حوادث صفر ور بيع الأول وريم الثانى و ادي الأول ورجعب سنة 59). 

((0) دفتر جموع بربببات ووظائف ص "8ه ؟ ( انادة من الرو زنامه الى يحلس الأحكام فى ٠5‏ 
ر بيع الأول سنة الحرق ج ؛ ص م ؟؟ ( حوادث حادى الأول سنة 00)ء 
ع0 11رمع الامع ع1 كثامة عأورزعتا'! ع0 غزماة11! : متعرع اا 
,39 .م .لا .1 رللكه. 


ل ثم سب 


الانقلاب فبعد أن كانوا مع الملتزمين أذل من العبيد صاروا يواجهونمم بقوطهم: 
* أنتم إيش بقالكم فى 7 قد انتقضت أيامم إحنا صرنا فلاحين البأينًا» . 
هذا هو موقف الفلاحين الذين لم يقوموا بأية حركة ضة الانقلاب بل 
تقبلوه بقبول حسن نظرا نلحروجهم من حالة الذل والظلم فقد ” كانوا مع الملترمين 
أذل من العبيد المشترى فر بما أن العبد مهرب مر سيده إذا كلفه فوق طاقته 
أوأهانه بالضرب وأما الفلاح فلا يمكنه ولا تسيل به أن يترك وطنه وأولاذه 
وعياله وميرب وإذا هرب إلى بلدة أخرى واستعل أستاذه مكانه أحضره فهرا 
وازداد ذلا ومقتا وإهانة وكان من طرائفهم أنه إذا آن وقت الحصاد والتخضير 
طلب الملتزم أوقائم مقامه الفلاحين فينادى علبهم الغفير أمس اليوم المطلويين ‏ 
فى صبحه بالتبكير إلى شسغل المتزم فن تخلف لعذر أحضره الغفير أو المشد وسحبه 
من شنبه وأشبعه سبا وشا وضريا وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة واعتادوا 
على ذلك بل يرونه من اللازم الواجب وهذا خلاف ما يلقونه من الإذلال والتحم 
من مشايخهم والشاهد والنصرانى الصراف وهو العمدة والعهدة خصوصا عند 
قبض المال فيغالطهم وينا كزهم وهم له أطوع من أستاذهم وأمره نافد فيوسم 
فيأص فامهممقام بحجبس من شاء أو ضربه محتجا عليهم ببواق لايدفعها و إذا غل قأحدهم 
ما عليه من المال الذى وجب عليه فى قائمة المصروف وطلب من المعلم ورده وهى 
ورقة الغلاق وعده لوقت آخر دى محرر حسابه قلا يدر الفلاح على م أددته خوفا 
منه فإذا سأله من بعد ذلك قال له بق عليك حبتان من فدان أو تحرو بتان أو نحو 
ذلك ولا يسطيه ورقة الغلاق حتى تنتوق بيه قدو الال أل يضانعه الندة والرغوة 
وغر ذلك أمور وأحكام خارجة عن إدراك البييمة فضلا عن البشرية كالشكاوى 
ونوها وذلك 5 إذا تشاجر أحدهم مع آ تحر على أمم بحر بادر أحدهم بالحضور. 
الى الملترم وتمثل بين يديه قائلا أشكو اليك فلانا بمائة ريال مثلا فبمجرد قوله ذاك 


)0( الحبربى ج ع ص ١‏ 8 ؟ ( حوادث جمادى الأولى سنة )0 


يأمس بككابة ورقة خطابا إلى قاتممقام أو المشسايم باحضار ذلك الرجل المشتكى. 
واستخلاص القدر الذى ذكره الشاكى قليلا أو كثيرا أوحيسه وضربه حتى يدفم 
ذلك القدر وير ل الورقة مع بعض أتباعه و يكتب ببامشها كراء طريقه قليلا 
أو كثيرا ودسمونه حق الطريق فعند وصوله أؤل.ثىء يطالب به الرجل حق الطريق 
ثم الشكوى فان بادر ودفعها وإلا حبس أو حضر به المعين الى يت أستاذه فيوعدم 
الحبس ويعاقبه بالضرب حتى يوفى القدر الذى تافظ به الشاكى وإن تأخرعن 
حضوره أو حضور ال معين أردفه بآ خر وحق طريق الاح ركذلك و سمونها الاستعجالة 
وغير ذلك أحكام وأمور غير معقولة المعنى قد ربوا عليها واعتادوها لا يرون فيا 
بأسا ولا عيبا ... ... وكذلك أشياخهم إذا لم يكن الملترم ظالما شكنون هم أيضا 
من ظلم فلاحيهم لأنهم لم يحصل لم رواج إلا يطلب الملترم الزيادة والمغارم فيأخذون 
لأنفسهم فى حمنها ما أحبوا ور عا وزعوا خراج أظيائهم وزراعاتهم على الفلاحين . 
وقد انخرم هذا الترتيب بما حدث فى هذه الدولة من قياس الأراضى والفدن » . 
وقدأخذت الحكومة أيضا فى مساحة ١8497‏ ماظهر من الزيادة فى أطيان 
الرزق وقيدت مايق منها بعد ذلك باسم واضع اللبِد على الرزقة وواقفها وزارعها 
وقررت علمها المال مثل ضر يبة البلدة فإن بها صاحبها وكان عنده مند بها تقيد 
له فى الروزنامه معاشا صنويا يعرف بامم الفايض ومقداره ساوى نصف أحرة 
رزقته ولا يضاف لحكومة عند وفاة صاحبه وقد أَحَذ محمد على على عاتقه الأنفاق 
على المساجد والميرات الى من أجلها أرصدت أطيان اررق . 
وعلى هذا كان مد على بمثابة ناظى على أطيان الرزق الموقوفة وهذا مشروعكم 
أنه نظم أحوال الوقف ما يتفق هم:٠صادة‏ الوقف ومصاحة الدولة فأعطى معاشا 
)١(‏ الطيرى ج + ص ١519م‏ 
(0) دف جموع تربيبات ورظائف دص ؟ه ؟ ( افادة من الروزنامه إلى مجلس الأحكام فى 5 
ربوع الأيل سنة ١+١‏ ) س ابيرق ج ؛ عن م١‏ ؟ ( حوادث بمادي. الأول منة ١١5‏ ) . 


ا هلم - 


من كانت تلك الأطيان فى حوزتهم وأخذ على عاتقه الإنماق عل المساجد واللهيرات 
تنفيذَا لأغراض الوقف وأفاد الحكومة بفرض الأموال الأميرية على تلك الأطيان 
وبإدارتها من الوجهة الزراعية كبقية أراض القطر وطلى هذا فإن ممد على لم يلغ 
أطيان الأوقاف بل أدظل علمها تعديلات تتفق مع نظامه الاقتصادى . 


ونيعا لمساحة ١817‏ وزعت أطيان كل ناحية بين أهالها القادرين عل الزراعة 
وفرضت علبها الضريية على حسب جودتها وأعطى مشاج البلاد حزْءا من الأراضى 
بنسبة خمسة أفدنة من كل مان فدّان معفى من الضرائب مقابل خدمتهم لحكومة 
وضضيافة الواردين على القرية وعرفت تلك الأطيان باسم مسموح المشايم 
والمصاطي . 

هكذا تم الاتقلا بفى حيازة الأطيان ذلك الاتقلاب الذى ساه, فيه إبراهم باشا 
فنفذه فى الصعيد حيث كان حا ما وأشرف عل مرحلته الأساسية إذ كان مأمورا 
لمساحة ١817‏ 


هذا وقد أنعم مد على على نفسه وعل أفراد أسسرته بأطان واسعة من الاأبعادية 
والمعمور رزقة بلا مال صارت ملكا مطلقا لم فى فبراير سنة 184 يتتصرفون فيها 
كيف شساءون على الوجه الشرعى بدون قيد ولا شرط وعرفت تلك الأطيان اسم 
الحفالك ونتج عن ذلك إصلاح مقدار كير من أطيان الأبعادية وزراعته فزادت 
بذاك الثروة الزراعية وقد افسعت مساحة ابحفالك بض مقدار كير من الأطيان 


)١(‏ دقروهم١‏ أواص رتم ١‏ (أمى ق 4 الحرم سة 1804  )‏ دقر مموع نظام زراعة 
ص ١08‏ ( لانحة 7 ر بيع الأول ستة ]> ) - دفير +7 ديوان خدبوى رك دم ٠١‏ (قرار 
انملس فى 4 ذىالحة سنة ١١4١‏ ) - الخيرق ج غ ص 888 و0890 ( حوادث بجادى الأفل 
سنة 4ه ١١9‏ وحوادث سن ه56 )١‏ -س أرتين : الأحكام المرعية فى شأن الأراضى المصرية (ترحة) 


ص 79خ 


إليها وذلك أن همد على أضاف إلمب) أطيان بعص القرى العاحرّة عن دفع ما علها 
من الضرائب المتأخرة والمال وأعفاها من المال وكانت الروزنامة تعطى صاحب 
الحفلك تقسيطا باسمه يثبت إعطاء الأطيان له رزقة بلا مأل ٠‏ 

وتبعا لذلك امتلك إبراهي اشا أطبانا واسعة فكانت جفالكه كثيرة العدد 
و بذا ساهم فى زيادة الإنتاج الزراعى والثروة القومية ٠‏ 

وقد اعتنى |براهم داشا بالرى فى جفالكه لاله من أهمية كرى فى فى الإنشرج 
فأدخل وابور الميأه فى مص ر رقع الماء اللازم لزراعاته و دار ذلك الوابور البخاز 
وقد اققدى به فى ذلك بعض الأغنياء حتى أن كار الزارعين فى الوجه ابل بن 
ف حوزرهم أطيان كثيرة استعملوا وابور المياه فى زراعامهم حوألى سنة 106 

هذا ما عمله إبراهي باشا فى العامل الأول للإنتاج وهو الأرض أما فى العامل 
النانى وهو العمل فقد اهتم منذ البدء بالقاممين به وهم الفلاحون إذ وضع حدّا 
لاستبداد المشايخ فى الوجه القبلى عندما كان حاكا عليه وكان هؤلاء المشاي نسيرون 
بين الناس بالظلم قضاء لطامعهع وغاياتهم يا دافع عن حقوق الفلاحين فى الصعيد 

ما أوجب شكره له وحبهم ا 

(1) نقاسيط ايطفالك بامم مد على وأفراد أسرته بدارا لحفوظات العمومبة ‏ دقتر 1ه معية ترك 
رقم 18 و0٠٠٠‏ (أع فى ه؟ ذى الحجة سنة 4 4 ؟1 وأعس فى 55 ر بيع الأول سنة ٠6؟١)‏ - دفر 
حفالك روه والنجرية و بشبيش وطنارة و ستديلة بدار ا محفوظات الع.ومية ( أم فى ١4‏ ربيع النأق 
سنة باه -)١‏ دفر جموع ترتييات ووظائف ص ه غ 9و41؟ (فرمان عالى فى ه الحرّم سنة ٠ )1١58‏ 

أطيان الأ بعادية هى التى لم تدخل فى مساحة 21 ١‏ لكوما بورا خالية من الزرع إذ ذال بحلاف المور. 

(؟) .82 .م ,ل .؟ .أن .م0 :أممسردلا 

() .62 .مرا .املا ماوع دغ عأذا ععداائلا : معطمل .أذ 


60 غازانانا'6 دنودم! «مدمأعماءط 15 كناد 5غ:]أ0لمغل8 : جلممأءااء8 
,548 .م ,بعال أأطتاط 


(0) أدوار جوان : مصرف القرن الناسع عثر(م جمة) ص 6و ه 


وعندما كان إبراهم , باشا يزور أوربا فى سنة 1446 كتب إلى 0 يقول : إن 
أفضاية الحضارة الأفرنكية راجعة إلى أن الطبقات الفقيرة أحسن حالا و يدل قوله 
هذا عل موقفه هن الفلاحين ورغبته فى إصلاح حالطم وهم يكوّنون معظى الطبقة 
الفقيرة فى مصر 

وف عهد ولايته على مصر من ابريل سنة844١‏ إلى ٠١‏ نوفير من نفس السنة 
قامت الحكومة ماية الفلاحين من ظل المنعهدين وذلك أن مد على كان قد أنشآ 
من قبل نظام العهد فى بعض القرى التى عليها ضرائب متاخرة تعسرف باسم البقايا 
وبيها أطيان متروكة بدون زراعة وتبعا لذلك النظام كان المتعهد يلتم للحكومة يدقع 
ما على القرية من الأموال الأميرية والبقايا و يترك للاهالى أطيانا على حسب قدرتهم 
يزرعونب) ويدفعون له ما يخصها من الأموال والبقايا أما هو فيزرع ما يقمن 
الأطيان لحسابه لماص بواسطة الفلاحين غير المقتدرين مقابل إعطائهم أجرا على 
العمل فى زراعته نشرط أن تترك للا هالى أطيائهم تدريياكما تعنم 
المالية حتى إذا عن التحسن جميع الأهالى أعيدت إل أطانيو عانا » وعل حسب 
تقسم الأطبان بين المتعهد والأهالى فى أول الأس كان كل من الطرفين يزرع 
أطبانه ويدقع أموالما الأميرية وما يخصها من البقايا فإذا تحز بعض الأهالى عن 
زراعة أطيانه أو عن دفع ما علها من ضرائب و بقايا ترك بعيضها أو جميعها للتعهد 
وكذلك إذا أصبح بعض الأهالى مقتدرا وطلب أطيانا من المتعهد أعطاها له 
وف الالتين يضاف على من يأخذ الأطيان بعد التقسم الأقل ما يخصها من البقايا 
الى دفعها الطرف الآعى . 


)1١(‏ .239 .م ,أا .ملا رممتاناه/82] ممتامووظ عط ذه بوماؤزتا ةق : ومنأوط 
(؟) دفر دم معية رق دثم (إرادة إلى مقئش عموم الحابات المصرية فى ١؟‏ ذى الهة 

سنة 1588  )‏ دقتر » رتم 71 ( أ إلى حدن بك مدير القلبو ببة فى ه ذى القعدة سنة ٠: ) ١١8١‏ 
م( الوقا تع المصرية عدد 5 ذى القمدة سنة غ 5؟ا 


ولكن بعض المتعهدين ظم الفلاحين فأعطاهم القمح وغيره من اهبوب 
مقابل أحرتهم بن أعلى من سعر السوق وألزمهم شراء القمح التالف سعر الأردب 
تحسين أو ستين فرشا مع أنه لا نساوى عشرين قرشا فا كان من حكومة. ابراهيم 
باشا) إلا أن أجبرت دؤلاء المتع_دين على دقع الفرق بين السعر-الذى أخذ به 
الفلاح الحبوب والسعر المتداول فى الأسواق عند صرفها له "م قزرت أن يكون 
سعر الحبوب الى تعطى فيا بعد الفلاح نظير أحره موافقا للسعر المتداول فى السوق 
وقت الغرف ٠‏ 
كذلك وزع بعض المتعهدين البقايا على أطيان الفلاحين ولم يفرضوا عل الأطيان 
التى زرعوها لسابهم الخاص نصيبها من تلك البقأيا فصار الفلاحون بذلك مكلقين 
مال أطيائهم و جميع البقايا التى على القرية وفى هذا ظلٍ للفلاحين ونتقض صريح 
لشروط العهد وإذا تدخلت حكومة ابراهي باشا لجاية الفلاحين فأمرت ال مديرين 
بمرائجعة دفاتردؤلاء المتعهدين وإضافة نصيب أطيائهم من البقايا علمهم مع خصمه 
نما عل الأهالى "؟ أوجبت .على المتعهدين التدقيق فى توزيع البقاءا بالتساوى 
على أطيائهم وأطيان الأهالى على أساس الفدان وحذرتهم من مخالفة ذاك وقزرت 
عقابن من يقترف منهم فيا بعد مثل نلك المظالم فى ” تو زيع البقمايا عأ طبان القرية . 


كذلك حى ابراهم باشا الفلاحين من أنفسنهم وذلك أنهم المأوا إلى نسويه 
أعضاء أولادهم منعا لذهابهم إلى اللدمة العسكرية فى الميش والأسطول وقسد 
سرث تلك الروح فى الشبان حتى تمنلوا عن طيب خاطر إتلاف أعضائهم ما دام 
ذلك موجبا لبقائهم بين أسرهم بعيدين عن شبح الحندية الى لم يتعؤدوها من قبل 
ولا شك فى أن إتلاف الأعضاء من سمل الأعين وبتر أصابع الأيدى والأريجل 


(1) دفر جموع أمورإدارة و إجراءات ص /اه (قرار عليه أعى فىغاية +ادى الآخخرة سنة 4 17) 
)0( الوقا تع المصرية عدد 55 ذى القعدة منة غ58١‏ - دقر ضوع إدارة وإجراءات 
ص لالم سل 4 (قرار ا مجلس الع.دوى وفليه إرادة في + ١‏ ذي الفعدة سنة 4" ٠ (١‏ 


0000-2 لكك 


4 10) 
وإسقاط الأسنان أنققص من كفابتهم فى العمل فأثرذلك أثرا سيثا فى الزراعة ولذا 
اتخذ مد على عذة إحراءات ضد إتلاف الأعضاء حتى أن ذلك العمل قل" ولكنه 
فى يونيه سنة 1844 نفى من يقنطعون أصابع أيديهم مؤ بدا الىجبل ددل بال.ودان 
للعمل ىأشغال المعدن إن كانو | بالغين فان كانوا دون البلوغ ينغى بدهم من نسب 
ظ 1 ( 
من أهالهم ف قطع أصابعهم ' 
ورغبة فى الحافظة على صحة الفلاحين وغيرهم من المصريين حرم حمد على زراعة 
الحشيش فى مصر منذ أوائل سنة 1888 تبعا لمنع استعاله لما له من آثار سيئة 
فى صصحة الأهلين وعلى الرغم من ذلك ومن معاقبة من .تجاسر على زراعته عأود الناس. 
زراعته خفية تعد مذة لسيره وأمدوا لستعملونه من ديد ولدا اد ابراهم اشا 
فى يونيه سنة ١864‏ تدابير حاسمة لمنم زراعته وبيعه منعا بانا وذلك بتشديد الرقابة 
عل زراعته وفرض غرامة عل من بزرعه مقدارها :«سماثة قرش تعطى من يحسبر 
0 ' 090 
عنه فضلا عن قأعه من الأرض ٠‏ 
هذا وكأن الفلاحون فى جفالك ابراهيم باشا أحسن حالا منزملاهم فالمزارع 
الأخرى إذ كانت أحرة الواحد منهم .4 بارة وميا بأخذ منها خبرا كل يوم بمقدار 
.م بارة والباقى بأخذه تققدا من وقت لآخحر وفى مقدوره تربية بعض الحيوانات 
)١(‏ .196 ,13,52 .صم ,32018 م3 أمبرووع مه أرممع؟! :عماء دوم 
-م نوع ا مععله؟1] عط أه 35ز0أكنا 320 5ع صقلا عطاأه امامععة مذ : عدقا 
3 .مرا ءاملا معتطنلا مظ رعامبروط مع عوونزو/ :65ط جرم ).177 .م ,م13 
(؟) دف جوع أواعس جتالية ص 5٠0817‏ (أم ف ١١‏ رجحب سة ١١54‏ رإفادة 
فى ها رجحب سلنة 4 1؟١).‏ 
0( دفر جموع نظام زرامة ص 8 ١>‏ (ال مديرى الويحهين ١أبحرى‏ والقيل فى 8 ١‏ ذى القعدة 
سنة مه ؟ ١و‏ - قرارا نجلس العموى فى ه رحب سسنة :1؟١)‏ - دقتر 408 ج + معية ترى 


رقم 15 ( الى حيم الجهات فى ؟ ؟ رجحب مة ٠ )١55+‏ 


مه و4 مه 


والدجاج فى الوقت الذى كانت فيه أحرة الرجل القوى الماهى فى الزراعة تر اوح 
سن .5 بارة و ."” بارة فى الصعيد و سن .م بارة و ٠‏ بارة فى الوجه البحرى . 
و إليك ما جاء قى أس محمد على الى مدير النصف الثانى للوجه القيى : ” اطلعت 
على التقريرالمؤرخ فى و شوّال سنة ١50١‏ الذى أرسلته ورأنت فيه أنك بحت 
مع نظار الأقسام موضوع جلب العال اللازمين لزرع قصب السك المرتب ز رعه 
فى أراضى تجلنا الباشا السر عسك الكاثنة فى مدير يتك وأنهم تعهدوا بتقدعهم ورأوأ 
من المناسب تريب عشرة قروش شهريا لكل منهم ... ... ياممرم أغا إن نجلنا 
السرعسك رتب لكل من العال المستخدمين فى أعماله الكائنة فى هذه اللمهات أجرا 
يوميا قدره قرش واحد ( أربعون بارة) وهذا يدل على أنه لم يطلب إليك أن ترتب 
الكل منهم عشرة قروش شهبريا و يخبل إلى أن النظار هم الذين ظاوا الأهلين 
هذا الظل وأنت أقررتهم طبه لازلتى والتظاهى بالإخلاص ... ... ٠.‏ 

هكذا اهم ابراهيم باشا بالأرض والعمل أما العامل الثالث للانتاج وهو رأس 
المال و نشمل المبانى المقامة على الأراضى وما تحتويه مرى. الآلات الزراعية 
المستعملة فى القدمة والحصاد وآلات الرى وحموانات الزراعة والبذور والمياد 
فقد أهم به أيضأ ابراهم باشا إذ أدخل فى جفالكه كثيرا من الآلات الزراعية 


)١(‏ .26 .2 ومبجرظ آ0و وملام 16) زه «أمصسعلة 4 : ممللنزانت 
74 .0 .1.1 .اك .م0 : أتره م ةا 
القرم تت .٠ه‏ يارة ٠‏ 

(؟) دفر م + معية تركرقم 851 (من اهناب العالى الى مدير النضف النانى للوجه القيل فى ١‏ شوال 
سه أه؟ ١‏ ( ب بد مدير بة النصف الثانى للوجه القبل من رادى حلفا الى فرشوط 5 

0( يد : مبادى الاقتصاد السيامى ص ٠ه ١ ١‏ حدالمء ١؟ ١١‏ 
: الاع19 -- 211 ,207 - 204 .مم ,15 1ئمممع5 [أقعنظ آ0 وعأمتعماعط برعبووتن 
,66 ,64 .00 رك0111قم0عط [أنتناأأناء لوم أو عرولءط لم 


الحديثة البى كان الأهلون جهلونها حى ذلك الوق وأدخل من آلات الرى وابور 
8 


لماه الذى يدار البخار سج كانت الحوانات الزراعية فى جفالكه قوية معتنى مها . 
نقد هى جهود ابراهم باشا فى عوامل الإنتاج الزراعى أما فى الثروة الشاسسة فقد 
بذل جهودا م#ودة أفادت الزراعة المصرية فائدة جايلة فقد ماهر مساهمة قيمة 
فى أقلمة التباتات إذ أنشا يجزيرة الروضة حديقة من قسمين أحدهما على النسق 
الإنجليز ى والآخرعل الفط الفرنبى ووكل أمرهما الى انين من مهرة الإخصائيين 
فى فلاحة البساتين هما: (تريل) الإتجايزى و (قولا بوفيه) البلجيى و جمع والحدشة 
أغلب التباتات الأورية والخص يكية والمتدية وبذلك أصبحت الحديقة بقعة 
لأقامة الثناتات و إحراء التجارب الزراعية وإللك ماقاله هامون فى صدد ذلك : 
”أشار بعض الم لفين الى النبائات الأجنبية الى جلها ابن مد على الى أرضه جز يرة 
الزوضة فهذه النبائات عددها كبير جدا وحديقة الأقامة مكن ذ كرها كواحدة من 
أحسن الحدائق الموجودة .. وقد جلب ابراهيم باشا الى مصر الثباتات المبنة 
فى العالم المحروف وى المند خاصي » ' و يقزر وريم أن ” حديقة ابراهم باشا يجزيرة 
الروضة إحدى الحدائق المغرية ... وقد أحريت فى هذه الحديقة تجارب كثيرة 
معيدة عار 
وقد تقدّمت فلاحة البساتين فى مصر فى ذلك المهد ودخلت ق الحدائق 

المصرية أشجار ونبائات أجنبية كثيرة من جهات ممتلفة وكان لإبراهم باشا يد طولى 

)١(‏ .305 .م ,ال 1 اك .م0 نأمممواط 

(؟) رام ماذكرعنه أثناء الكلام على الأرض ٠‏ 

(9) .77 .م ص]آ .1 رتك .م0 امم روط 

(4) كنوت : لحة طامة الى مصر( ثرجمة)ج ١‏ صم 4 ؟ - دل يفاارى : حدائ القاهرة 
ومتترهاتها (ترحة )اص ص 55 روهرو 26,١950‏ .م .أك .م0 :مم8 

(5) .186 .م ,[ .1 راك .م© نأسممرروا 


)١(‏ .26 .م يأك .م© :عم اءووظ 
(0) تيل (اانه1) ع قولا بوه (8006 185أمءال) ٠‏ 


فى هذا التقدّم فقد طلب من حديقة النبانات ببار:س أن ترسل إليه إخصائيا 
فيفلاحة البساتين فأرسلت إليه (نقولا بوفيه) البلجيكى سنةه80١‏ فانشأ لإبراهم باشا 
حديقة عظيمة لأقامة النبانات الأجنبية فى بخزيرة الروضة وأدخل فى أطبارن 
ابراهي باشا يجزيرة الروضة عددا كبيرا من الأشجار النافعة من المند ويلاد العرب 
وقد سافر فى دسمير سنة 18170 الى بلاد العرب حلب تيانى الكاد (الشاى) والبن 
ورجع من رحلته هذه فى يونيه سنة 1481 ثم سافر ثانية فى أبريل من السنة تفسعها 
الى بلاد العرب والشام 0 عن نبائات جديدة لإدخالها فى حدائق ئق ابراهم باشا 
ورجع الى القاهرة سنة 6 


وأيضا أرسل ابراه باشا نستانيه الى بلاد الهند للبحث عن نبائات نافعة 
للزخرفة والزيئة وقد زرع معظمها فى حدائق ابراهى باشا بالمثيل وجزيرة الروضة 
ومصر القدممة و يبحديقة الوالى شما وحذيقة القبة وحديقة سليان باشا وحدائق 
أحرى كثيرة بالقاهرة والإسكندرية : 


وكزلك أرسل فيد" باشا الى بحر برة ا د 


ومن سن لم النباتات الأجنبية العظيمة القيمة الى أدخلها ابراهيم باشا فى حدائقه 
الحوافة والبن وشجرة التيكا والبباز والقشطة وشحرة الصمخ المرن وشجرة كف صيم 


)١(‏ دلشيقاارى : حدائق القاهرة ومتزهاتها ص ص مه ل 656٠.0‏ 655 م4 
.م بمعنامنزوط :216ل0مع21) : عام زوبع اءاء12 

(؟) ع0 موأتهاقستاءءة'0 ستلرول عل عنوتاماظ ععولم :علمعلويعوءاء2] 
--14.مم ,ع ألغطكاآ عل .ف .5 ع0 33565ج20] كعل أء اأعرتدندان 

(6) محفظة + /ا” ديران خديوى ترك ( من الديوان الفديرى الى ساى بك فى ١4‏ ر بيع الأول 
سنة م+؟١)‏ - .33 .م ,عأونزو5 رع عرعنا5 عا :813211 ٠‏ 


وأم ألف ورقة والزنجبيل والصنو بر ادلي وتحرة كاسوت واللحيزران والاجبو 
وجوز الهند والفلفل الأسود والقرفة والشاى وشجرة الأبنوس وتجر البقم المندى . 

وقد ذ كر دلشيقالرى النباتات الأجنبية الثى أدخلها ابراهي باشافى حديقته مجزيرة 
الروضة فنجحت زراعتها واسهرّت نامية حنى راها بنفسه عند ما كأن فى خدمة 
االحديو اسماعيل فيا ين ستى 1858 و404١‏ وها نحن نلخصما فها يلى : 


: أشجار الأخشاب‎ - ١ 

أبنوس ابش وأبنوس الهند وخشب السرسوع من الهند وخشب المهجنو 
من سان دمتج وخشب الصندل الأيض من ع الهند الشرقية واللمشب الأملس 
من حر برة موريس وخشب بليساندر من الهند والحشب الوردى من أصريكا 
الحنوبية وخشب التونة من الينبول بال هند وخشب سندروس من أص يكا الحنو بية 
وخشب الكابل من أصريكا الحنوبية وخشب مورايا ايكروتيكا من الصين 
وخشب الامايريس جونانفسيس من الحو يانة وخشب اليتون من جزيرة مور دس 
وخشب الصندل من جزيرة بوربون وخشب البقم من ال ند الشرقبة وتجرة تين 
ألوثنين المعروفة بين العامة بالميز الافرتى من الهند وشحرة التبك المندية من الحند . 


؟ - أتجار الفاكهة : 

المانجحو من المند واللوز الهندى من اند الشرقية والبكان من أس يا والمر 
الهندى من المند والكوكا من السنغال والتبلدى من السودان والكا ى من اليايان 
والحوافة والقشطة والمبوزا . 


)00( أدضلت هذه النبانات الأجنبية فى حدائى ابراهي باشا منذ نثأنما قا عو اال رامل 
عنة م87١‏ 21650162 : 012216216اع2 - 27 - 26 .مم راك .م0 :عمل بجوظ 
.2 روء لاو لوط 

(؟) فيجرى : حسن البراعة فى عل الزراعة ج ١‏ ص صلم ©2١49 6١+‏ *0! 


م أتجارالزينة: 

(1) من الهند : تجرة تفاح الفيل والازادرخت وميليا "مير فيردس واليسار 
وشجرة الحناجل وخف الخلى وتجرة المرجان المندية ٠‏ 

2 من أمريكا الحنوبية : يجنونيا سبسيوزا والحهنمية وودن الفيل 
ودورانتابلوميراى وبنت القنتصل المراء والبيضاء وفلفل 
أبو ورق رفيع ٠‏ 

(<) من اليابان والصين : الباسقة والغاب الافرنجى والرابص ٠‏ 

(4) من بلاد أخرى : نمل الرخام الحافاتى من حزيرة كو با واللاتانيا 
العادية من حزيرة بور بون والكادى من مدغشقر ٠‏ 


- أتيجار ابيرق , 

الكاد ( الشاى ) والبن من بلاد العرب وله الدقيق من حزيرة سيلان وتتجرة 
الدهن اليابانية والبوسيانوس من مدغشقر وتجرة الفيكوس تسيلا من الهند الشرقية 
وجزائر الفلبين وشجرة المممغ المرن والفيكوس أبو لسان مرى. جزيرة جاوه 
والفيكوس بو بوليقوليبوم من الحبشة والفيكوس لور يفوليوم ممرن. أصسيكا 
الحنويية. 

هذا وبين فيجرى فضل أبراهم باشا ووالده فى أقلمة الأنجار اللحشبية الأجنبية 
فى مصر حيث يقول : ” إن اقلم وادى اليل والدلنا مناسبان لتعود مدّة أجار 
أجنبية تيحصل منها االحشب والذى يثبت ذلك و يحققه التجارب الى فعات فى شأن 
ذلك حملت سنوات ببستان شيرا والمنيل ومصرالعتقة وأ ثوالنى وأ كاف الاسكندر به 
أيام جنتمكان الحاج مد على باشا وتجله جنتمكان ابراه باشا والى الآن يوجد 


(1) دلشيقالرى : حدائق القاهرة ومتتزهاتها ص +0 .+ 


ه88 - 


بالبساتين المذكورة عدّة أشجار منها بجحت وتكاثرت بالبزور أو العقل المتحصلة 
منها وهذا يو يد أنها تعودت عل أهوبة هذا القطر » . 

ومن سنة ١89.‏ الى سنة 184 غغرس ابراهم باشا فى الحدائق والحقول 
كثيرا من الأنشجار الأجنبية من توت وز بتون و برتقال وأنواع أخرى فنجحت 
زراعتها وتأقامت ومن بين تلك الأشجار التوت الأبيض المحلوب من الصين والتوت 
المنسوب الى القلين وكزلك البرتقال الدموى وهو نوع نادر إذ ذالكٌ لون مه فى حمرة 
الدم وكان فى حدائق ابراهي باشا مثل نظيره فى مالطة والبرتغال . 


وقد أُدخل ابراهم باشا ووالده فى مصر زراعة أنواع العنب المعروفة فى أور با 
جيد النوع فالنبيذ الأ ض كان مشابها لنييذ مرسالا مجزيرة صقلية والنبيذ الأخمر 
: 5 إغرة 5 
كان تمائلا لنبيذ اسبانيا» وقد زرع ابراهم ياشا أصنافا كثيرة أجنبية من العنب 
فى نساتين المطرية والقبة فتحصل منها عنب جيد استخرج منه تبيد كالذى ستخرج 
من هذه الأضناف فى بلادها الأصلية : 
كذلك أدخل ابراهيم باشا زواعة الشضر الأجنبية مثل الليون والشليك والبطاطا 


)6( 


٠ والبطاطس‎ 


(1) ففيجرى ج ؟ ص و - جاه فيجرى إلى مصر حوالى سستة 185107 وكان أستاذ عل النبات 
ممدرسة الطب فىعهد جمد مل ثم رئيس الصيادلة وعهد اسماعبل وألف كابه هذا فىأوائل عهد اسماعيل - 
(0) فيجرى ج عن 61 24 ١14‏ - كلوتاج رص .ن؟ :علوم أ2/اءلطعاء12 
1 ده 565 تاأهعنأادا] دعسونام؟2 ب«ساجاعوعلا 5ع]1 كنات [72عمغ0) لاعععم هم 
53 ,14 ,13 ,2 .مم . ظ ش 
(0) كوت ج رص بم .25 .م .أك .م0 : عضأريدو8 ١.‏ 
(4) فجرى ج ؟ ص ؟١١‏ 
)2( كؤانوا جيرار : الروضة البهبة في زراعة المضراوات اأصرية ( تر حة ) ص ه 


7 ا 2 


وبالاختصار أدخل ابراهم باشا فى الزراعة المصرية جميسع النباتات الأجنبية 
الى اعتقد أنه من المستطاع نجاحها فى مصر مر فاكهة وخضر وأتحار نافمة 
وأثجار لازينة . 

وفضلا عن أقلمة النباتات الأجنبية اهم ابراهم باشا بزراعة الحاصلات المصرية 
حيث كان مزارما عملي من الدرجة الأولى فعنى عناية خاصة بزراعة القطن وحسن 
صفاته م 

كذلك أولى إبراهي باشا زراعة القصب كثيرا من رعاسّه فكانت له مزارع 

من القصب فى الصعيد و مخاصة فى بلدة الروضة بلغ إنتاج الفدان منها سبعا وعشرين 

قنطارا ونصفٍ نطار من السك فضلا عن العسل والمكسب الصاق من الفدان 
؟” -جنمهأ استرلينيا . 

و بلغ من رغبة إبراهيم باشأ فى توسيع عزارعه من القصب أن طلب من والده 
أن بمنحه ألف فدان من أطيان الابعادية فى مديرية النصف الأقّل من الوجه القبل 
(حرجا وأسيوط) لزراعتها قصبا لسابه ا:لخاص فوافق والده على ذلك وأس بإعطائه 


)0 


ذلك المقدار من الأطيان من أحسن أطيان الاعادية بالبلاد التى عينها فى طلبه . 


كذلك أرسل | براهي باشا بعض الأشخاص إلى الوجه القببلي للبحث له _ 
بدلاله” أناس من أصحاب الجيرة عن أطان تصلح أزراعة القصب . 


+107 داشيقالرى : حدائق القاهرة رمتتزهاتما ص‎ )١( 

(؟) .82 .م ,عام رهظ مع 0102 نال 2003100 3[ : 801 - 0321645 
4 .م ,أولو2 01 تتنتطدوط! : وغاتطوس) . 

(©) لتعامء0 6 بإعصريول :عوائزة1 - 23 - 21 .مم ,ناك 55 801 
.0 .2414113 

(4) دفر أرامعربى أص ثم م (أصس إلى مدر نص أأرلقيل حسينأغا فى و١شوّالسنة ٠ .)١١6‏ 

(0) دفر ؟؟ معية ترق رقم 0.5 (من الحعبة النية إلى باقى بك فى ه ذى اجة سنة ٠ )180٠‏ 


با سل 


وقد جمل إبراهم باشا ص تكثير أشجار الزسون فغرس أنشجارا كثيرة منها يجحت 
نجاحا حسنا وأثمرت ثمارا عد بق أرب تر تدر اند نكاثر تجر الزيتون 
القطر المصرى ) أحدث فى ولاية جتمكان الحاخ محمد على باشا ونجسله جتتمكان 
إراهم انا » . 

كذلك أمس إراهم باشا 2 مئات من أتجار خيار عي زرع آلافا من 
أنجار اللبخ فى مصر السفل وغرس أتجار التوت فى مئات كثيرة من الأفدنة . 

وقد ادم إبراهم باشا يغرس الأنجار سواء كانت من أتشجار الغابات أو أتجار 
الفا كهة وأنفق الأمو ال الكثيرة على إنشاء المزارع والمغارس فى أرجاء البلاد المصرية 
فغرس حتى سئة ١476‏ الحشابه االحاصض “ره تجرة من 75 نوعا من أنواع 
أتجار الغابات و14" ركوه تجرة من ١غ‏ نوعا من أنواع الفا كهة تنقسم إلى 
ع ما صنفا غنا ٠‏ وكان عدد أنواع الأثيجار الخاصة ا 
لا جاوز ؟١‏ نوعا كا كان لا يود من الشجنرات الى لا تحاوز ارتفاعها القدمين 
سوى 18 نوط وكانت هذه الأنصار والشجيرات بأنواعها المذكورة متفردة على 
ضفاف النيل أو مبعثرة هنا وهناك حول السواق . 

وفضلا عن أقامة النباتات الأجنبية والعناية بزراعة الحاصلات المصرية اهم 

إراهم باشا بالدعاية الزراعية فى مدة ولابتّه على مصر فقد رأى أن يذثئ صحيفة 


)١(‏ .24 .م مأك .م0 :عماءووط 

(؟) فيجرى ج © ص ٠ ١١6‏ 

(2) .124 .مراك .م0 : وفازطوء - حجحرة شيار شثير من الثبانات الطبية وتستعمل 
تمارها فى الشدئون الطمية ٠‏ 

(:) دلشيفالرى : حدائق القاهرة ومتازهاتها ص 7ه . 

(0) .21 .م مأك .م0 :وداسممق 

(1) .349 .م .3 .1 ,عذنجة8 عل عنال أقطءغ:862 نل ععمزم/؟ : أممسرموكر 

(0) كوت ج اص .4؟ - ١ع؟.‏ 


يل 


5 0 


أسبوعية باللغة المربية تمل على أخبار التجارة والزراعة والإعلانات الملكية تنشر 
على جميع البلاد والقرى ز يادة على الوقائع المعمربة بعلم أرباب التجارة والزراعة 
منها.وواجهما ومحسناتهما وقد عملت لانحة يبيان الإفادات والكشوف والإعلانات 
الواجب إرسالم) فى كل أسبوع إلى ديوان المدارس بالأخبار المذ كورة وحررت 
أؤل نسخة من هذه الصحيفة وطبعت ونشرت عل المدير يات فى الأسبوع الأؤل 
من ذى الخجة سنة ١58‏ هزوغروم) ولا نعلم من أمس تلك الصحيفة شيثا بعد 
ذلك ولعلها ألغيت بعد وفاة منشئما فى الأسبوع التالى لصدورها ولا شك فى أن تلك 
الصمحيفة لو قيض لا الاسقرار لأذت خدمات جليلة للزراعة والتجارة . 

هكذا كانت جهود إبراهم باشا ف الثروة النباتية أما فى الثروة الحيوانية فقد 
اهم أيضا فى تقدمها وزيادتها وذلك أنه عندما فتح بلاد العرب أخذت مصر 
تجلب منها لحيل النجدية وهى أولى أنواع الخيل وأجملها وأسرعها فاتخذ منها 
المصريون والأتراك فى مصر خولا للنزو على أفراسبم إذ أن الفحل التجدى ينب 
نتاجا ممتازاسها استخدمها الوجهاء والأعيان للركوب أو للإنتاج والتنامل . 

كذلك عندما فتح إراهم باشا الشام أرسل منها بعض مثات من الأفراس 
إلى قرى الوجهين البحرى والقبل فأعطيت للا"تراك لترينتها مر أجل النناسل 
وتكائر انو » والفيل الشامية عدة أنواع أحسنها العنيزى نسبة إلى قبيلة عنيزة وله 
مكانة عظيمة و يمثيره الشرقيون والأو رسيون أل خيول العالم بعد النجدى ولذا 
أممتخدم فى مصر لركوب العظاء أو للإنتاج وفى كنا الخالتين كان مفيدا جدا 
وقد تفوّق الحصان العنيزى على الحصان المصرى تفوّقا عظها م أن نتاجه كانت له 
قيمة كبيرة . 


6 الوفاائع المصرمة عدد « 9 ذى القعدهٌ منة ؛ 75 ١‏ وعدد "# ذى أطنة سنه 754 ٠ ١‏ 
(0) .536 --531 ,529 .هم ,ا 1 ,نأك .م0 : )«مسردلا 

(©) .237 .م .11 .1 أك ,م0 :أضممة]آ 

(4) .529-531 .رم ,[ .1 باك .م0 نأممسردلا 


وقد أنشأ إبراهم باشا اصطبلا لتربية الحيل لحسابه انماص بقع على ضفاف 
انيل بالقرب من قصره عند القصر العينى وكان به 4.٠‏ رأس من اللحيول منهسأ 
بعض الأفراس والفحول المصرية وكثير من الفحول العنيزية الى تلى النجدية 
فى المرتبة أما أكثر الأفراس والفحول فنجدية أخذها إبراهيم باشا من بلاد العرب 
عندما فتتحها » وكان الاصطبل فى أل الأم على النظام المتبع إذ ذاك فى مصر فلما 
وقف إبراهم باشا على حالة اصطبل شبرا الحديد الذى أنشأه والده حوالى سنه ١158,‏ 
بإشراف (هامون) ناظى مدرسة الطب البيطرى استشار (هامون) فقدّم هذا إليه 
تقريرا بالإصلاحات اللازمة غير أن إبراهم باشا ترك له الزية فى العمل كا يرى فقام 
بالإصلاحات بمساعدة رجل فرضسى فى خدمة |براهم باشا فعدّلت أحوالالاصطيل 
ونظامه وأنشئت حظائر يطلق فها سراح اح الأمهار أثناء النمار وأعطيت إدارة 
الاصطبل لطبيب يطرى مصرى يراقبه (هامون) . 


وقد اعتنى إبراهم باشابا لهوانات الزراعة فى حجفالكه لكر حبين 
بعض الأبقار والخحاموس فى عن به لذج لاستهلاك الأور سين فى القاهرة ٠‏ 


كلك ساهم |براهيم باشا فى ثربية دود القز فغرس أنجار التوت فى مئات كثيرة 
من الأقدنة لتوفير الطعام اللازم للدود وكانت مصرتزرع التوت البلدى والشائى من 
قبل بقلبت نوعين آخرين هما التوت الأيض هن الصين والتوت المنسوب إلى 
الفلبين والنوع الأخير أوراقه كبيرة محدّبة مدؤرة تنبت قبل أوراق التوت المعتاد 
وستعمل غذاء لدود القز الصغير الذى يرج من بيضه قبل الأوان وفها بعد تصير 
هذه الأوراق يانسة فتستعمل غذاء للميوانات الكبيرة و يخاصة اليل والغمآن والمعز 


)١(‏ .236 ,234 .مم ,1! .3 ,530 ,[ .1 ,.أك..م0 :أومهونا 
)١(‏ .336 ,77 .مم ,طآ .1 يأك .م© :أومووع 
(9) .21 .م مأك .م0 :عمارسسومم 


عدا وهة١‏ سه 


وقد عرف هذا النوع من التوت ق معر بأسم البكبر وقد زرعه باهم باشا يما ررع 
التوث الحلوبٍ من الصين فضلا عن التوت البلدى. والتوت الشائى ١‏ 

كذلك حاول إبراهي بأشا أقلمة دودة الصباغة فزوع فى بستان المنيل النبات 
الذى تعيش عليه وهو نوع أجنى من النين الشوى وجلب حشرات تلك الدودة 
تكاثرت تكاثرا عظيا على نحو أربعة أشجار من التين الشوى الخاص بتربية هذه 
الحشرات لكن هذه الأتجار اختنقت ومانت سبب ترا م هذه الحشرات عليها 
وبذا لم تأت الجر به منجة جيدة فير أن هذا ليس ناشكا عن عدم ا 
الحشرة على أهوبة مصر بل عن نقاد الطعام وعدم : نعود النبات الذى تعيش عليه. 


هذه هى جهود بباهم باثا يسيس ره بصناعة 5 


كذلك 55 إبراهم باشا صناعة الروم فى مناطق القصب التابمة له ولكن 
نوع الروم كان متوسطا فارسل إلى جزيرة جميكا عمر افندى للوقوف على صناعة 
الروم هناك وادخا لأ حسن أساليب إنتاجه فى مصر وقد رجع هذا لبرت معلومات 
أتاحت للياشا إقامة معمل لصناعة الروم بعمل على أحدث لأسول . 


)١(‏ فجرىج ؟ ص ١١‏ دين 6ع /؟1سدم؟(- كلوت ج اص وه*--هوه]- 
دفر 78١‏ ديرات خديوى ترك رقم 717 ( إلى رز أفندى فى.ه دوال سنة 8-6 )١5‏ - دقر مصاحة 
الحرير ص م ( لانحة تريب زراعة أشجار اتوت وتكثير محصول الحرير فى ذى الخجة سنة 1141 ٠ )١‏ 
.2 1 5©ا10اماط عاباواغع17/6 5 نا [3625622) ناجرعمم : ع216,1معاء1ء12] 

)2( فيجرى ج 7 ص ؤ ١‏ مستخدم دودة الصبائة فى صبغ الطرا يش [ 

49 .2 ,11 1 ,187 ح 186 .مم .1 .1 راك .م0 :امسق 

(0) هآ :لمعووم - 104١.م‏ ,قعلماة أقمامع) م1 لإعسمتنول :ءمالاة1 
.147 .م راطلاو مط ععتدتؤولا ,عع2هن) . 

(#4) .33 .مراك .م0 : اعبعقاط -.23 .م مأك ,م0 : موملرلو8 ١.‏ 


أما عن جهود إبراهم باشا فى التجارة فقد أصاح المحكة التجار يه وذلك عندما 
أمس بإخحراج الأرائك من دارها و وضع بعض عض الكراسى ومنضدة بدلا عنب) وتعيين 
كاتب خاص ليدوّن محاضر الحلساتث ' 

وقد أَنشأ إراهم باشا صحيفة أسبوعية تسمل عل أخبار التجارة والزراعة وقد 
سبق الكلام علبها فى الزراعة . 

هذا ويفضل إبراهم باشا حرية التجارة على الرض من أن الاحتكا ركان أساس 
النظام الاقتصادى فى .صرفى عهد والده وأن الحمكومة كانت تأخذ حاصلات 
معينة بالكن الذى تدده » وكان إبراهم باشا يعتقد أنْ نظام الاحتكار لا بد 7 
يؤدى إلى تدهور ثروة أى قطر وأن مله كثل قطع الشجرة الطيبة التى تبشر 
عظم فى موسمها للحصول عاجلا على مقدار تافه من الفا كهة 3 الي . 

هذه هى جهود ابراهم باشأ الاقتصادية فى مصر أما فى الشام أثناء الحم 
المصرى فقد عمل على تية موارد الثروة والحصول على إبراد للمكومة دون الأضرار 
بالاقتصاد القوى وأولى الزراعة جل عنابته واهتامه لأنها الفرع الأساسى للاقتصاد 


١ 
. الشائ فتقدمت تقدما أ عظيا‎ 


وقد أهتم إبراهم باشا بعوامل الإنتاج الزراعن فعمل على زيادة الأراضى 
الزراعية وذلك بان أعطى الأطيان لأى شخص يريد زراعتها مع إعفائه من ضرييتها. 
إن كانت: ف :حالة غير حسنة يم تمع الفلاحين على زراعة الأراضئ وتعمير القرى 
المهجورة وأمنهم من غارات البسدو عليهم تلك الغارات التى كانت فيا مضى تملهم 
(1) فق [8ه0622) .356 2 ,آ :1 رتاثظ 1 ع عدعوة8 16 #انافقاءة 
(.1829 ,2001 25 ,سعلترة21 . 


(؟) ,(1843) رأمررعظ أه وونانلهم6 لمه بوماوننا ممعلوكا ع1]5 : عاو 
.24 .م ,80151620101 ع0 لمعدظ نال موزؤكزلق1 ها : مأو -.172 ,م ١١١‏ .امنا 


(؟) 12 اه الم 0 5005 امع ناملزوظ ع أم ص18 :نروطوك 
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على ترك الأراضى وكذلك ألزم الموظفين الكار والأهالى الأغنياء إصلاح القرى 
الحربة وزراعة أطيانه) وأنفق أموالا كثيرة فى المشروعات الزراعية مما أذى إلى 
تعمير قرى كثيرة كانت مهجورة من قبل والى زراعة أراضمب) وأيضا اهم براهيم 
باشا بزراعة الأطان البور فأرغم الأهالى مل زراعة الأراضى الصاألحة وأتفق مبلغا 
كبيرا من المال فى مشروعات من هذا القييل ليكون مثلا أعلى لغيره وألزم ضباط 
اليش ححتى رتبة بككائى الإنفاق على مشروعات ثماثلة لدلك وزرع لحسايه ا:لحاص. 
سبل انطاكية الفسبح وكان يورا وأيضا طهر الهر الصغير بين عنتاب وحلب ممأ 
حمله يأتى بكبة أكثر من المماه وقد زادت الأراضى الزراعية ...م فدان 
فى مدى سنتين فى سنة ١44‏ وزاد إيجار الأطيان فى بءض الأما كن الى ثلاثه 
أمثال إيجارها من قبل . 

وأيضا اعتنى ابراهم باشا بالعامل الثانى للانتاج الزراعى فاهم بالفلاحين ول 
على ما فيه خيرهم فأمنهم من ظل انكام ونيب البدو واعتدائهم فصاروا سعداء 
ميسورين لعدم تعرّضهم جور الذى كانوا فبه من قبل » وكذلك رغب ابراهم باشا 
البدوفى ممارسة الزراعة وتعمير القرى المهجورة وأرغم بعض القبائل الرحالة علي 
الإقامة فى سهل انطاكية (زراعته على حسابه الخاص » و بذا حول آلاف من 
البدو الى ززع . 

كذلك اعتنى أبراهي باشا بالعامل الثالث للانتاج فانشأ البنك الزراعى وأقام 
صرافا فى كل من حلب واطنه ودمشق معه ...ره جنيه لتسليف المال اللازم 
للزراع انمحتاجين ما أعطى سلفيات من المال للفلاحين الذين قطنوا القرى المهجورة 


)١(‏ مدكود مل : كاب خطط الشام ج ع ص 18 5ن ععلهناهم 136 : اأعسلمم 
.7 ,351-356 .0م ررأك ,م0 : وطود - 253 .م رأونووع معلماللا/ 

(؟) -341 .رم راك .م0 :نؤوطة5 - 254 - 253 .مم ,اك .م0 : العسلون[ 
8 ,355 ,354 ,352 ,351 ,343 - جمد كرد على : "كاب خبلط الشام ج ؟ ص 68 
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لإصلاح بيوتهم وتموينها وأعفاهم من الضرائب ثلاث مسنين وقدّم فى سنة ١8+‏ 
للفلاحين المساعدات الآنية : ..؛ر. سم قرشأ ولاعغ شنبلا من القمح و ١.0‏ 
شتابل مر الشعيرما أَنشأ فى السنة السابقة ١,١8‏ راثا وأتفق أموالا كثيرة 
فى المشروعات الزراعية ٠‏ 

هذا عن عوامل الإنتاج أها عن الأروة النباتية فقد بذل ابراهم باشا ماى وسعه 
لتدمين الزراعة وزيادة الإنتاج فأدخل فى الشام كثيرا من اللحضر الحديدة ومخاصة 
البطاطس وجلب ١4,...‏ نجرة من عنب بردو زرعها بالقرب من حلب وجمل 
على تكثير الزروع امختلفة فلم تنتققص زراعة أى محصول بل بالعكس انسعت زراعة 
الحبوب واللحضر انساعا كثيرا وصارت من حاصلات التصدير ما زاد محصول 
القطن وكثيت أنجار التوت والزيتون والعنب حيث ألزم الفلاحون زراعة عدد 
كبير منها فى كل قرية ما زادت أشجار الخروع وأحريت التجارب فى زراعةالقصب 
والنلة وتجرالبنوقطن مصرءوكان ابراهم باشا يدنش دائما على الأعمال الزراعيةوبحرث 
الأرض بنفسه ليشجم الفلاحين وليضرب لم المثل الأعلى م كان ببذل أقصى 
جهده فى مقاومة الحراد حتى لابتلف الزرع وذلك تَكليف الأهالى والحنود القضاء 


عل كراد وقيامه بمباشرة العمل بنفسه وبمعه بعض اهراد بيديه تشسجيعا للا هالى. 


أما عن الثْدوة الحيوانية فقدكان الحرير المحصول الرئيسى للشام وعماد ثروتها 
تج بالأخض فى مناطق صيدا وبروت وجبل لبنان ودمشق وطررابلس واللاذقية 


(1) محمد كرد على : كاب شطط الثام ج م« ص 45 - الشفبل ح . ه رطلا حت ٠١ ١‏ أفة شامية 
3 251 .0م باك .00 :531 , 

؟) سايان أبوعن الدين : ابراهي باا فى سوريا ص 515 - 5١0‏ ,راك ,م0 نط5 
2 ,300 ,357 ,353-355 ,080.335 . 

(0) غمد بردعل : كاب خطط الشام ج م ص 19 أمنزه8 300 قلمبز5 :,ععل0 83 
1 - 210 - 209 .مم ,أا.أولا ,تإاعطلرن! 01 5مقاأان5 عالط أهد! عا معنا 
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وانطاكية تلك الأفاليم الى توجد ببا مزارع واسعة من أتجار التوت زادت كثيرا 
أثناء الحم المصرى » وقد حسمن نوع الحر بر نتيسجة لإذبضال بيض دود القر من فرنسا 
و إيطاليا على بد باركر القنصل الاتجليزى فى الشام الذى اتبع الطريقة الأوربية 
فى تربية دود الفز فائرذلك البيض وتلك الطريقة فى تحسين 11 

كذاك ادخلت الأغنام الاسبائية فى ضواحى نابلس وأرسلت بعض الذ كور 

من الأغنام الاسبانية لضمها الى الأغنام الموعودة فى عكا ما طلب ابراهيم باشا 
إرسال أغنام من كريت الى الشام لتر بيتها هناك . 

هكذا استاثررت الزرا اعة بمعظم نشساط ابراهي باشا الاقتصادى فى اشام لأنمه) 
الفرع الأساسى للافتصاد القوبى أما الصناعة فكان الاهتام بها أقل من الزراعة ومع 
هذا فقد أسعرّت المنسوجات الحر برية الانتاج الرئيسى للصانع ففى سسنة وما 
استبلك مخفو ...ارا قنطار من الحزير النايج من الشام فى فى #صانع حلب ودمث 
وطرابشس وحماة وبروت وديرالقمر وصيداء وكذلك أنثئ فى صور مصنع 9 
الصوف» وعمل أبراهي باشا على إدخال طريقة أ كثر إتقانا لاستتخراج ز بت الز يتون 
فى طرابلس :وماجاورها اب معاصر الزيت من فرنسا واء_تخدم عمالا أور بيين 
فى العمل وكانت الننيجة سارّة جدا بالنسبة الى ال والكيف للزيت النايج» وأيضا 
بذلت الحكومة المصرية جهودا عظيمة لكشف المعادن واجتهدت ف التثقيب 
فى جبال الشام بواسطة اخصائيين ففى المنوب بحث بعض الفرئيين عن الرخام 
وفى لبنان | كنشف بعض الاتجليز نوعا جيسدا من الفحم أججرى وف الشمال اختير 
بعض المُساو يبن الأرض وظنوا وجود الرصاص والتحاس والفضة والذهب ها 
ومهما يكن فن الثات أنه عند نهاية الح المصرى تا كدت الحكومة من وجود 
الفحر والحديد بكثرة فى مناطق ممثلفة . 

)١(‏ ,335 باه .م0 : بومطوذ - 255 .م ,لا .أولا ,يأك .م0 :عععاروظ8 
.3525 (؟) أسدرسم : بان يوناث الثام ج؟ص 4 ١١‏ .335 .م .أك .م0 : توطوك 

(©) .358-362 .مم رأك .م0 :97ر53 
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ه_ذا وقد أذْت العناية اللاصة بالزراعة إلى نشاط التجارة فزادت التجارة 
الحارجية زيادة مستمرة م تأثرت التجارة الداخلية تأثرا عظيا من زيادة الإنتاج 
الزراعى وتقةم التجارة الخارجية فصارت دمشق مسكزا عظيا للتجارة مع بغداد 
والبصرة والفرس والبلاد الحاورة م زادت تمارة حلب ز بادة عظيمة وأصبحت 
مصر الأولى بين الدول فى نجارتها مع الشام بعد أن كانت فى أقل الأمى فى الصف 
الثانى» وقد امتازت سياسة ابراهي باسا التجار ية فى الشام بزيادة الإنتاج الزراعى من 
حريروزءت زيتون وقطن وقح وشعير و بإلغاء ما كان موجودا من قبل من عوائق 
التجارة من احتكارات ومظالم وحمارك داخلية و يتنظم توز يع الضرائب » وقد عمل 
ابراهم باشا على تحسين طرق المواصلات فأنشأ .م مركا لللاحة فى نهر الأورنت 
حتى أنطاكية » وكانت حرية التجارة من قواعد السياسة المالية فى الشام وذلك لأن 
الروح التجارية عند الشاميين وكره الأور بيين للاحتكار واعتناق ابراهم باشا مبادى 
الحزية كل ذلك كان مضادا لإنشاء الاحتكارات ف الشام غير أن تلك القاعدة قد 
كرت عندما أنشأ ابراهى باشا ‏ بناء على أمس والده ‏ احتكار لحر ير حصول على 
الكية اللازمة منه لاستعال البلاد ومع هذا فقد منح حرية تصدير الباق بعد ذلك 
الى الارج ٠‏ 

تلك هى ججهود ابراهي باشا الاقتصادية فى الشام أما فى بلاد العرب فانه عندما 
فتحها وضع أماس الإصلاح الزراعى فيها فأعس يحفر الآبار فى الأماكن الجدباء 
الى ظنّ فمبا ماء ٠‏ 

هكذا كانت جهود ابراهم باشا الاقتصادية فى دصر والشام و بلاد العرب وهى 
جهود مودة :وض دليلا عل أن عظمته نم تقتصر على الناحية الحر بية الى اشتهر 
بها بين اللميع بل تعذتها الى الناحية الاقتصادية . 


2١ 2« 3683 - 368 )١(‏ راك .م0 : بومطوك 
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إدارة الشام 
روحه) وهيكلها وأثرها 

للدكتور أسد رسم 
دخل بطل مصرالى ربوع الشام فانحا منتصرا ٠.‏ وقضى عشرسنوات فها 
موطدا مؤسسا ١‏ وكان رحمه الله مؤمنا برسالة والده الكير مخلصا لمأ مندفعا 
فى تنفيذها اندفاعا نادرا . وكانت رسالة العزيز هذه لتلخص بمابلى : ألا 
بالاعثرافى بتأئحر م الملة المحمدية » بتعبير ذلك العصر و بضعف الدولة العثانية 
وبعجزها عن حماية هذه الملهة ٠‏ وثانيا بوجوب الصمود لطمع أورووبة وجشعها 
ودفع شرها عن الملة . وثالنا بوجوب التذررع ميع الوسائل الفعالة للوصول الى 
هذا المدف النبيل . قال العزز فى كاب له أرسله الى إبراهم عند تأزم العلاقات 
ينه وبين الباب الءالى للرة الثائية و بمناسبة تدخل الدول الأورو بية مامعناه : 
لا تهدف الدول الى تعضيد الدولة العانية ولكنها تربى الى إضعاف الطرفين كى 
بتسنى ها الاستيلاء عل البلاد الإسلامية سهولة ولذا فإن قبول تدخل هذه الدول 
خيانة إللة ولقام استقلالها . فبدلا من أن تقبل هذه الحيانة فنذ كر باللعنة الى 
يوم القيامة أجدر بنا أن موت فى سبيل الدين فنشيد بذلك دثيانا وآخربنا معا . 
هذا إذا غلبونا وأما إذا لم يغلبونا ولم ستطيعوا أن يفعلوا شيئا فيكذ يجمد فى الدنيا 
الحنة التى ححث عنها الئاس فى الآخرة . فيدوى فى الافاق صدى بطولتنا وسمعتنا 


)1) 


الطيبة ويذ كرنا العالم يخير الى يوم القيامة . هذا لاريب فيه . والله كفيل بعباده. 


)١(‏ عابدين دقتر 4١م‏ رقم 0+4 2 براجع كابنا المحفوظات الملكية المصرية ٠‏ بيان بوثائ الشام 
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مد كرواةة حت 


وكان العزيز يرى من واحبه إزاء ماتقدم ذ ه عن رسالته أن يؤمن العياد 
ويعدل يلوم وبوحد قلو هم ويزيد فى إنتاجهم 1 شبى له الذود عر المله' 
والدين ٠.‏ ولم يرما يمنعه عن الأخذ سميع ماتوصلت إليه أوروبة من أسسباب الرق 
والعمران للقيام عهمته وأداء رسالته . فاستقدم من أوروية رهطا كيرا من أهل 
الاختصاص ف الخرب والسلم ٠‏ ووكل إليهم أمى الإصلاح ٠‏ وأيدهم كل التأييد 
وأرسل الوفد تلو الوفد من أبناء بلده الى أورو بة لتحصيل العلوم والفنون ى يمكن 
فى النهاية من الاستغناء عن الف ببين الغرباء ٠‏ ولم يقم فى ذلك العهد فى الآستانة 
من كان ,يصاح أن يعد للعزيز نظيرا . ولكن شاءت الأقدار أن ينبرى من رجال 
الحاشية الساطانية من يعترض سهيل العزيزو دوه سممته أمام السلطان» خفثى 
العزيز سسوء العاقبة » واضطر أن نستعة لحاربة السلطان وحاشيته فى سبيل الدفاع 

عن النفس . 

حمل ابراهي رسالة والده الى الشام » وبدأ بتأمين الأمنع فامتنع عن إرهاب 
الأعالى » وامتثل فى ذلك لأس خاص صسدر من والده توصي فسنة 7 توعدو 
تمن الأهالى وعدم اتباع سياسة التخويف والتهويلٌ . 

وكان قد استدعى الله منذ بدء أعمال الفتح الأمير اللبنائى الكبير شير الشهابي 
للتداول معه فى تديير الأمور» وقد أ كبر بعمله هذا مواهب الأمير وخيرته وإصالة 
رأبه وإخلاصه © ونشج عن هذا التداول أن أقمى القائد المصرى عددا لا _ستبان 
امرو ري ا ري ب ب 

” بوجوب الحافظة ص ا الأهالى » وتأمين العبادء وزحر المعتدين » وتحائى 

أسباب الور والاعتسافْ » ٠‏ ووضع فى الوفت نفسه تحت تصرتف هؤلاء الولاة 
فى جميع المرا كر الحاقة عددا كافيا من الهند لتنفيذ الأحكام وإحقاق الحق » ثم 
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أمى عددا من كار مءسأونيه بالتجوّل فى البلاد وتفقد أحوال السكان للتثبت من 
تنفذ أوامسه السابقة . 

وكان العزيز نفسه شديد الاهتّام ببذه المراقية ملحا كل الإلماح بتنقيدها 
موجبا على |براهم نفسه أن يقوم دشىء منها ٠‏ فقد جاء فى إحدى رسائله الى امنه 
فى الشام ”ان التجول ف الولايات الخديدة وتفقد شؤون الرعايا أفضل من . 
إصلاح الطرق ومجارى الأنهار فى ادنه وطر سوس ” . 

وبعد أن أتم" ابراهم كل هذا منع جباية ” اتلحوة “ فى معابر البلاد وسالكها 
وكانت السلطات المثانية قد غضت النظر عن جبايتها أجيالا طوالا » فانتحطت 
كزامتها وقل” نفوذها » وأصبح جباة هذه ” اللموة “ أسيادا فى مناطقهم يفعلون 
ما شاؤون . من هؤلاء آل أبى غوش فى الطريق المؤدذى من يافا إلى القدس 
وأل رسم فىجسر شغور عبر العاصى بن اللاذقية وحلب وعشيرة الدنادشة ىتل كلخ 
بين طرابلس وحمص . نهى إبراهي عن الحوة وهدّد بالعقاب الصارم فامتنع جباتها 
عنبا وامتثلوا الآ وأصبحت معابر البلاد ومسالكها حرة طلقة يسلكها التجار 
وأبناء السهيل آمنين فرحين بالامنة ٠‏ وما جاء من هذا القبيل قوله فى ميسوم له 
وجهه إلى قاضى القدس. وشيخ الحرم فمها ومفتمبا ونقيبها وحَدَام المسجد الأقصمى 
” انه ليس ذافيكم أن القدس الشريف محتوى على معابد وأديرة ترد لأجل زيارتها 
جميع أملال العيسوية والموسوية وفرقهم من كل خ و يتقصدونها من ساير الأقطار 
والديار فبحسب تواردهم كان يحصل علهم المشقات الباهظة لسيب الأغفار 
الموضوعة بالطرقات ولأجل إبراء الوفق بينالناسصدرت أو امنا إلى جميعالمسلمين 
الذين فى ايالة ألويه صيدا وألوية القدس الشر يف ونابلوص وجنين برفع هذه 
الأغفار من ميم الطرقات والمنازل بوجه العموم ٠‏ 


1( يا نا الأصول العر بية لتار يح سورية فى عهد مد عل باثا ج دص بام مم 6 راسع 
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ورأى بطل مصر موطد الأءن فى الشام أن لا بذ من جمع السلاح ونجريد 
السكان منه فأص بذلك وشرع ف التنفيذ . وما أن بدأ عمله فيه حتّى ثارت القبائل 
والعشائر وقد رأوا ترك أزواجهم خيرا لهم وأجل وأشرف من ترك أساحتهم فعقد 
الزواج بنادقهم ٠‏ ومما زاد فى الطين بله أن عملاء الآستانة استغلوا الموقف وحرضوا 
السكان على الصمود فى وجه الحكومة المصرية فاش بد ساعد السكان وأعلنوا 
المصيان . بِدْرّد ابراهيم على كل من عدهى حملة أ 5هه فيبا على الإذعان والطاعة ٠.‏ 
وتكيد فى سبيل تأمين الأمن خسار فادحة فن حرب فى فلسطين عم البلاد بأسرها 
الى حملة تأدببية على النصيريين إلى مواقع دامية فى وادى التسبم وجبل الدروز إلى 
حار بة الأ كراد فى أقصى الشهال إلى فننة مستمصية فى لبنان أت فى نهاية الأمس 
إلى تدخل الدول الأجنبية و إقصاء المصر بين عن البلاد . 


أما عن العدل وهو وسيلة العزيز الثانية خدّث عنه ولا حرج . والواقع الذى 
لاحدال فيه إن الشام لم تل من العدل فى أى عهد مذى منذ أيام #ر بن الخطاب 
ما نالته فى ظل العزيز. قال العزيزفى رسالة له وجهها إلى أحد رجاله ناظر الهادية : 
”كنت أود أن نكون قد نخلصنا من الشعوذة والغفلة والرخاوة والغرض والضغينة 
والحاباة التى طالما ألفناها وملإناها فى الأيام الحالية وأن يكون ذلك العهد قفد منى 
وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على أساس الإنصاف والإنسانية والكاسة والمدالة 
والاجتهاد والغيرة يرث يتسنى لنا نحن أيضا أن نصرف عملنا وتضمز مصلحتنا على 
أسلوب من الاطف والحسنى يدخلنا فى مصاف البشرية الرافة “ . 


هذا هوالمزيزوهذا هو رائده فى الحم ٠‏ فاذا ماذ 5 نا حزمه ونساطه ومثارته 
ومتابعته لما يصدر عنه أدركا قيمة هذا القول وأثره فى توججده القضأة ورجال 


الإدارة والحمش ٠‏ 


. ص 5ه‎ ١ المحفرظات الملكية المصرية ج‎ ١ 1 معية ترق دفر .5 رقم‎ )1١( 
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وفهم العزيز عقلية شعبه فهما تتا » فأمى بشْدّة العقاب وسرعة التنفيذ جاعلا 
من أحكامه وتنفيذها عبرة لمن يعتير» ومثال ذلك أن نشا قى كار الموظفين انتشار 
الرشوة فى دوائرهم فى الشام فامس العز يز بوجوب التثبت ما يقال ومح بالق عند 
ثبوت ارم » فنفذ حك الإعدام | كثر من مة فى أناس 'بت عليهم هذا الحرم» 
قال ابراهم فى تاب له الى سائى بك معساون العزيز : ” ستعامون عندما تقرأون 
أوراق نعوم وفل أن أهل عر نستان مبالون جدا الى إعطاء الرشسوة وصراعاة 
المواط حتى أدّى ذلك إلى اكتشاف خباثة بعض التسامين ومحاسبتهم وع زط . 
وقد جملا فى سبيل إنقاذهم من بلية الرشوة كثيرا من العناء لكننا لو تركخاهم على 
الهم خاضوا فى السلى والنبب خوض المقدمين عل الإغارة» . 


وأبق اتفاق كوتاهه تعبين فضاة الشرع فى الشام بيد السلطان تحثى العزيز 
عدول هؤلاء عنه وأنحيازهم إلى جانب السلطان وأثر ذلك فى أحكامهم فأوصى 
كراقبتهم مراقبة خفية شد يدم وأمى بوجوب عرض أحكامهم على كار رجال الإدارة 
قبل تنفيذها. ثم لمس عيزهم عن النظر فى بعض الدعاوى الحقوقية التجارية فسمح 
مالس المشورة أن تنبت فيها حرة طلقة ٠‏ ولم يتْردد العزيز عن التدخل عند الحاجة 
فى فهم الشرع الشريف وتطبيقه . فرضى رحمه الله عن موقف اللواء سايم بك من 
شبخ المغاربة فى اللاذقية عندما أفى هذا الأخر بأسر أولاد النصير يون ونساهم 
وعندما قاومه اللواء المصرى وهتد بإنزال العقاب بمن يفعل ذلك . وقل الأ 
نفسه عن موقف العزيزمن علماء دمشق عند ما اعترضوا على نظام الكرنتينا . قالوا: 
” إن حبس الناس ف البيوت و إقامة خفراء مأجورين علمهم و إخراج بعضهم على 


(1) كاب اللخرينة فى طرا يلس ٠‏ 
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هيئة مرعبة وإحراق بعض أشياءئهم ودفن المونى بملانسهم. وتكليسهم والكشف 
عن. عورة الأموات كل ذلك دلبل على خوف الموت والعجز عن تمرين القأوب 
عن الصبر وفيِه مافيه من خخالفة الشرع إذ أن الحبس و إخخراج الناس فى هيئة مخيفة 
إنما يحوز فيمن يكون مجرما ولا جناح على الذى ظهر الطاعون فى ببيته ولا ستحق 
الأحزة إلا من قام بعمل نافع للاجر . ولا يلبثى أن يضايق الحبوس فى عيشه “ . 
قالوا هذا كله فاستقدم العزيز من أفتى بما يل.: ” لقند دلت أخبار السلف وآثارهم 
على أن الأجواء نختلف .وأن بعضما قد تكون ضازة وأن الانتقال من محل ثبت 
فساد جؤه إلى محل آخخر واسجام الروائم الطيبة واستعال البخور لإزالة الروائح الكربهة 
والفصد والخامة والاستقاءة 4أ وردت بها السنة المحمدية ولاتتك إذا نفذت بطرقة 
لا تل بإحدى الفرائض . فإذا أمس ولى الأمس بإجرائما شروط هى أن لا يضيع 
حق المطعون ولا الذى ظهر الطاعون فبييته وأن لا تكون معيشة أحد عر ضة للضيق 
وأن لا يحتفل بالمبت مطعونا دون الاحتفال بالمائت مرتة عادية ونفذت بطريقة 
لا تل بالشعائر الدينية فإن إطاعة أوامره فى إتيان المباحات واجبة فكيف بالجر 
الصحى وهو بين الوجوب والاستحباب . 

وعندما رحب العزيز بقدوم صارم أفندى إلى .صر رجاه أن يغض النظر عن 
بقائه مدّة طويلة فى الجر الصحى ثم أبدى رأيه فى هذا التدير فقال : ” إن مسألة 
اجر الصحى و إن كانت سببا صور يا لصيانة البرية والرعية من الأمراض المعدية 
إلا أنها بفضل السلطان تدير لترو يج اتتجارة الملكية الى لا يخفى أعى ارتباطها 
بالتجار الأورو بين والمسؤول عنها فناصل الدول فلو تدخل اناب العالى فى أمسها 
لعذ تدخله تجاوزا على العرف المرعى وهذا لا يوافق ماج الحناب العالى ولا يحوز 


2 
ركصى صارم أفندى 3 
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شر يف باشأ 


ات 


وقال العزيز بوجوب توحيد القلوب فقام ابه 2 سْعَذْ هذه الرعبة السامية 
وكتب ف أوائل عهده فى الشام إلى متسل اللاذقية يقوا ل : ” والتعرض إلى الرعايا 
وعدم مؤاساتهم هذا مالف ارضانا لأن الاسلام والنصارى جميعهم رعاياة وأمص 
المذهب ماله مدخل بحك السياسة يلزم أن يكون كل اله المؤمن يجرى إسلامه 
والعبسوىكذلك ولا أحد «تسلط على أحد » . واحترم إبراهم زعامة النصارى 
والدروز ف بئان احترامه لزعامة إخوانهم المسلمين فى سائر الأقطار الشامية ول 
متأخر قيد شعرة عن ترقية النصارى والدروز عند ثبوت الاستحقاق فعرض مل 
الشهابى الكبير الأمير سير الثانى حاكية جميع الأفطار الشامية قبل أن يرم مد 
شريف باشا للنصب نفسه كام امم الأمير مديرا لمصالح البلاد يحم 
الأوراق الى تصدر عن مقر السرعسك وقال عنه سسرا لا يوجد عندى فى بر الشام 
رجل بمعنى الكلمة سوى هذا الرجل الشهم وحيث أنه أظهر هذه الصداقة والأمانة 
فلا ممنا قط أكثر عدد الأصدقاء أو 0 ٠‏ وقدر إبراهيم نصرانيا آخر حق قدره 
أعنى حنا يحرى فرقاه إلى المرتبة التى استحقها وجعله مديرا عاما للالية متنما برتبة 
البكوية ٠.‏ وهو أقل نصرانى فى الأقطار العربية نال هذا اللقب . ول يتردّد لعزيز 
وابنه إبراهم عن متحهذا اللقب نفسه لآر بعة من دروز لبنان هم نمان جنبلاط ونصف 
أبو نكد وخطار العاد وعبد السلام المأذ ٠.‏ وسميح العزيز وابنه ابراهيم بترميم الكائى 
والأأديرة و بإنشاء الحديد منها وغضا النظرعنارتداد ثلاثة من الموارنة كانوا قد قبلوا 
الإسلام فاسهالا قلوب «الرعايا»وخطا فصلا جديدا فىتار يم الح ف الشام . ولكنهما 
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لم دسمحا بتنصر بعض الدروز خوفا منإساءة الفهم واستفزاز المهور. .وعاقب عانظ 
بيروت بعض المسامين علنا لأنهم تفؤهوا ببع ضكليات غير لائقة بحق النصارى . 
و رأى العزيز أن يحند العيسو بين لتيأس الدول المسيحية عن إثارة الفتن فى الام 
ولتزول عداوة المسمين ولتتوطد صداقهي . 


ومن الوسائل البى تذرّع بها العزيزوابئه لتوحيد القلوب أنهما حافظا على العدل 
فى التوظيف فامتنعا عن [غراق الشام بالموظفين المصريين ولم نستقدما من وادى 
إلا من استوجبت الضرورة قدومه ٠.‏ ومن ذلك أن العزيز اص ممد شر يف يك 
لدى نسامه أزمة الح فىالشام بوجوب إسناد منصب المتسامية ففدمشق الى أحد 
أعيان هذه البلدة أو الى مصرى إذا تعذر وجود كفو لها من الدمشقيين أنفسهم . 
وقال أيضا فى كاب أرسله إلى سليان باشا بأنه عين حراس الصحة فى المرا كب 
المسافرة إلى بر الشام من أبناء مصر لأنه لم يد من هو أهل لذلك فى برالشام. 
وكان من نتام النزاع الذى نشب بين مصر والباب العالى أن شسعر العزيز بأهمية 
العنصر العرنى و بوجوب التودّد إليه والاتكال عليه تفرج عن تقاليد الادارة فىمصر 
ووافق على ترقية البارزين من أولاد العرب ف القراءة والككابة إلىرتبة يوز باثى. 
وذهب ابراهم إلى أبعد منهذا فآ كد لوالده بأن نسبة الخلصين من العرب المتحقين 
بالدمة كانت أعلى من نسبة الخلصين من زملائهم الأتراك وحبذ إفساح الجال 
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١١6 5‏ اا 


أترقة بعض العرب الى رثبة ة بيكائى ٠‏ ونؤه بفضل العرب مل ال مدنية في التاريج 
وقال زوفن مسنة أنه | سهر اكلاوان عيقرت دمة يقر عرريا . 
وما ساعد على توحيد القلوب أن العز يزفرق ىسياسته بين وطنى آمن و بين أجنى 
طامع فشمل الأول بعطفه وحذر بطش الآحرفوافق مثلا على السماح لتاب قتصل 
انكلتره في رودس باستخراج الإمفنج من مبأه الشام ولكنه رأى أن كنع عن ذلك 
إذا كانت هذه المصلحة بيد رجل وطن . وأوجب منح التجار الوطنيين الامتيازات 
نفسها التى تمتع بها التجار الأجانئب وساوى بين الوطنيين وبين الأجانب فسمح 
للوطنرن بتصدير بضائعهم من مراف بر الشام . وجاء فى رسالة من المعية السنية 
إلى أبراهم باشا أنه لا يمكن التمان الأجنى المتجنب على مصالل البلاد وأنه نظرا 
تصلب اسكواره بك فى رأيه واستثثاره سو ون مدرسة المدفعية تقزر تشكل لهنة 
من خريجى مدارس أوربة من أبناء البلاد للنظر فى تنظم المدارس . 

عنى العزيز وابنه ابراهي بالحافظة على ثروة البلاد و بزيادة الإنتاج فيها وسعيا 
سعيا حثينا لوصول إلىعمرحلة معينة من التطؤر الاقتصادى يمك فيها من الاستغناء 
عن أوربة . ولم برالسزيز مبررا الحوف ابراهم من تسرب النقود الى امارج 
لأن اشام ستقدم له من الفحم والحديد واللدشب ما مستغنى به عمسا دسو رده 
من أوروية ولأنه كان يأمل أن. يكقى برالشام مؤونة الشيت والملبوسات 
بفضل ماكان يقسوم به من تنظم الصناعات فلا ييق القطر الشاى والحالة هذه 
بحاحة إلى منتوجات اليلدان الأجنبية ٠‏ والواقع أن العسزيز وابنه ألا منذْ بدء 
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5١و‏ ته 


حكهما فى الشام بوجوب إرمال عشرين أو ثلاثين صبيا من برالشام إلى مصر 
لتعلم صنع افوخ والطرايش و لإدخال ‏ 3 الفن إلى بلاده ”نتتحول إذ ذاك أر باح 
الأجانب من هذه البضاعة إلى أناء ايلاد “ . ووافقا بعد مدة وجيزة ” عل إنشاء 
معمل لصنع العباءات فى عكه تدار دواليبه بواسطة المياه و إصدار الأمى لإرسال 
الدوالي والمدقات اللازمة من مصر . وكان إرا برأهيم يعير الزراعة فى الشام شطرا 
وافيا من اهّامه الشخصى فتاه ه استطلع رأىالخحناب العالى“» هل 1 بإعفاء من 
يحبى الأراضى المهمولة بغرس الأجار والعنب دن الأموال تسجيعا له أم لا ””ورى 
اللواء أحمد بك يكتب ألى ابراهم نفسه مبينا عدد القرى والمزارع الى تم إحياؤها 
حى سنة 3969 فقول أن عددها فى جهات عاب يعم - الرقم هم وأن عدد 
الأفدنة التابعة ل#ذه القرى والمزارع نفسهها بِلْمْ لغ الرقم ا 0 ٠‏ ونلمس فى موضع 
أخروصول بعض رجال الاختصاص الذين درسوا الزراعة فى فرنسا إلى فلسطين 
والتحاقهم بحصلحة تطعي الأشار. وححى العز يزوابنه مصام التجار الوطنيين فنحاهم 
الامتيازات نفسما الى كان يمتع مها التجار الأجانب 0 هذه الغاية ظرفا دولا 
دقيقا . وتفصيل ذلك أن الحكومة الانكليزية كانت قد احتجت لدى الباب 
العالى على جبانة بعض الضراتب المستحدثة.فى بر الشام ٠‏ فقامت الحكومة المصرية 
تغض النظر عن جميع:الرسوم ابمركئة وتطلق حرية التجارة لاسقالة جميع الأورو بيين 
الى جانبيا كى يقول ه_ؤلاء ” إذاكان الإنكليز قد رجعوا الى الدولة فى أم تافه 
فحمد على .رفع بميع الرسوم من تلقاء نفسه . ثم استطرد العزيزفساوى بين التجار 
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الأجانب و بين زملائهم الوطنبين كا أشرنا سابقا.. وطعن بعمله هذا فى صمي 
الامتيازات الأجنبية فبدأ فصلا جديدا فى تاريم العربب الحديث ل ينته إلا بعد 
مور مانة عام ! ولمس إبراهم الظل الذى لق بالفلاح و بالمزارع أيضا من جراء 
تازيم الضرائب فهب للدفاع عن الحق المهضوم وكتب رسالة الى معاون العز يز بلح 
فيها بوجوب الغاء التازم و بجحباية الضرائب مباشرة بواسطة موظنى الإدارة . قال: 
” إنى لم أقصد من طرح هذه الضرائب على الأهالى جلب وفر بخانب الميرى فقط 
بل إنى رأيت فى ذلك نفعا وسهولة يعودان عل الهانيين معا . فقد تيقنت ما يلقاه 
الأهالى من الظم والحور والأذى والحسارة من اللتزمين حين يأتون الى القرى الى 
التزموا عشرها و يقيمون فبها فأ كول الملتزم ورجاله وعليق دوابهم ومأ كول معارفهم 
الذين يمزون علمم.فى أثناء السفر جميع هذا على حساب الأهالى وليس بإمكان 
هؤلاء أن ينقلوا غلالحم من البيادر فا لم يأمس الملزم بذلك + فقد نيق هذه الغلال 
على بيادرها حتى موسم اريف وتتعرّض للتلف والفنداد من جراء قوط المطر. 
ولوفرض حدوث مظالم وأكل حقوق بموجب النظام الحديد فانه سيكون نادرا 
كا أننا لا حجر عندئذ عن إحراء التحقيق اللازم . ولقد سأل شيوخ القرى بين 
الشام وحلب حرمانوس لدى وده فبها إننا معنا أن رضرائب العشر ستطرح على 
الأهالى بالمقطوعية فقل لنا ماذا تم “ . 
هذه تماذج متنوعة من أقوال العزيز وابنه ورجالما الذين قاموا بأعباء الحكم 
فى الشام زهاء عشر سنوات ٠‏ وقد اقتبسناها مما بق من أوراق الادارة فى ذلك 
العهد . ورائدثا فى ذلك إظهار الرسالة التى تمس لما العزيز ودرجة تطبيقها . 
والشهادة اتى تشهد بها هذه الأوراق لاتحتاج إلى الكثير من الحرح والتعديل . فهى 
أقوال المسؤولين من رجال الإدارة وقد دوّنت فى زمن وقوعها . ول يقصد بها فائلوها 
أيه مصاحة شخصية أو دعاية عمومية لأنها كانت سر ية أو عل الأأقل غير مباحة اللجمهور. 
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ولا بدّ قبل ا:لموض ف الكلام عن هيكل الإدارة من إجلاء أصرين أساسيين 
هامين ألما حدود الشام والثانى صلاحيات العزيز. فالشام فى عرف العزيز ورجاله 
ثملت آنقذ أيالات حلب ودمشق وطيرابلس وصيدا وسنجق القدس ونابلس ٠‏ 
بيد أن قله الثقة بين السلطان وبين العزيز أدّت إلى مفاوضات شاقة حول الحدود 
الثمالية الشرقبة لأيالة حلب والى أخذ ورد نتج عنه غموض فى المراجع الأؤلية يضيع 
الباحث و مره وجل مايمكننا أن نقوله الآن مبذا الصدد هو أن الفرات كان بوجه 
إحمالى الحد الفاصل بين الأراضى التابعة لحك العزيز و بين سائرالولايات الشرقية 
وأن عينتاب وكاس وقسما كبيرا من كورد داغ وقعوا جميعا من الحدود المصرية ٠‏ 
والأعس الثانى الذى لا مفر عن الانتباه اليه هو أن العزيزيق مر التاحية 
القانونية حتى السنة 1441 ويا من ولاة السلطنة يحم جزيرة كريد ومحصلية أدنة 
وأيالات الشام والحرمين الشريقين وما يليهما ومصر يموجب أم سلطانى يوجه 
اليه سنة فسنة . ولكن الواقع الذى لا جدال فيه هو أن هذا الوالى كان أقوى ولاة 
السلطنة وأجدرهم بالحكم وأنه كان يضاهى السلطان نفسه قؤّة وعزة ومجدا وقد 
تمكن بالفعل من قهر الحدش السلطانى ومن أسر قائذه الصدر الأعظى نفسه . ولذا 

فاننا ترى علماء الشام يعترفون بالواقع فيخاطبون العزيز بالعبارات التالية. : 

اللهم يأواجب الوجود منك نسأل و برسولك الأعظم إليك نتوسل بدوام عن 
دولة ولىة النعم صفى الشم الدستور الوقور ( المكزم والمشير المظفر والمعظم أعظم 
الوزراء فى العالم مدبر أمور حمهور أخص وأشرف بى آدم الحدبوى الأعظم أدام 
لله تعالى ظل أسبة دولته ونصره وتأبيده فى الأم أفندم سلطائم ) . 

وم يختلف رأى العزيز فى نفسه وفى صلاحيته عما تدم فهو المرجع الأعلى 
فى الم وحكه لابرد ولكنه رى هو أن نشترك الأعيان فى حكه فيستشير فى كثير 
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من الأمور ويحتفظ بالرأىالأخير لنفسه. فهو إذا مندماة الك المطلق الذين يصغون 
لأصحاب الرأى ٠.‏ وميزاته الكبرى بين ححكام العرب ف العصور االحديثة أنه كان 
بحب النظام ويحترمه ويلح فى تطبيقه إلحاحا شديدا فيطلع يوميا على حميع التقارير 
الإدارية وغير الإدارية التى كانت ترفم إلبه فيبدى رأيه فيها ويردها للتنفيذ ٠‏ ومن 
ذلك فول إراهم إلى والده عن عكة: ”إنى لم | كتب شيئا من ذلك إلى الأعتاب 
الوه لأن التقاريراليوهية ترسل كل يوم إلى االحناب العالى قيطلع منها على جميع 
الوقائع ولا شك فى أنه . امع عل مايوجب إصدار هذا الفرمان فأصدره يدون 
أن يكون لى أدنى علم بذاك . وما رو ريد هذا الاستنتاج أن معاون الع زيزكتب إلى 
حنا بحرى بك ينقل إليه رضى العزيز عن تقاريره و يطلب إليه أن يرفقها بترحمة 
تركية لأن ” الحناب العالى “ يود الاطلاع عليها لدى وصولما . فإذا وردت 
وهوف دار الحريم تعذر نقلها . 

وقام العز يز سنفسه يأمى حنا بحرى بك بوجوب إرسالمحاضر الس فى دمدق 
يوميا إذ لا فائدة من تأخيرها لديه حتى تتراك فترسل دفعة واحدة . 

وقذّر المزيز ابنه إبراهم حق قدره فسامه قيادة الملة على الشام وجعله حالم 
الأقطار امحتلة . وما أن بدأ هذا البطل أعماله فى الشام حتى شعر بوجوب فصل 
القيادة عن الحا ية فطلب إلى والده أن يعين حا م عاما محله يعنى بإدارة الأراضى 
احتلة ورشم لذ المنصب الرفيم الأمير اللبنانى الكيير بشيرا الثانى وعندما اعتذر 
الأمير عن قبول هذا المنصب الحديد طلب القائد المصرى تعيين #د شريف بك 
أحد أقرباء المزيز وحاكم الصعيد فى المنصب نفسه فلى شسر يف الدعوة وجعسل 
دمشق هرا لحكه واتخذ لنفسه لقب حكدار الآيالات الشامية أو كتخهداى 
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عدو أعفلم وحكدار أيالات عر نستان أو ما قارب ذلك . وما كتيه الحكدار 
فى هذا الموضوع إلى أعيارن حلب مثلا قوله ” لا خفا كم مافاضت به بحور 
إحسانات سعادة أفندينا ولى النعم ا لخديو الأعظم عزيز مصر المعظم دام ما دام 
العالم وذلك بتو يض أحكام أيالات الأقطار الشامة لمهدة عجزنا 5 6 

وما أن اتغخذت هذه اناطوة الأساسية حى تفرع عنها خطوات أخرى 
فقسمت البلاد إلى مديريات أر بع وإمارة ممتازة وأشرف الحمكدار بنفسه على 
مديرية دمشق وتولى أعمال مديرية حلب أحد ألسباء العزيز إمناعيل عاصم بك 
وقام باعمال الإدارة فى مديريق طراباس وصيدا كل من «وسفت بك شريف والشيخ 
-حسين عبد الهادى وولده بعده ٠‏ أما لبنان فإنه بق فى عهدة شيخة الحليل وأميره 
الكبير واكنسب عرزا فى ظل العزيزلم بئله من قبل واحترم استقلاله الدا ل احتراما 
ناما ٠‏ قال االحكدار إلى القائد العام : ”فكتبت أستعلم عن: موضع إقاهة مير أفندى 
فتبين أنه مقم فى قرية مشغره الكائنة بداخل الحبل المتحول لمكومة الأمير يشير 
فأوقفت إرسالى الفرسان للقبض عليه وا كتفيت بعرض ال حالة على الأعتاب 
السنية “ . فأجيب الحمكدار : ”يجب أن تشسمر الأمير شير من أخيرك مبسذا 
الخير” . وهنالك دليل آخرعل استقلال هذا الحبل : عندما أوشك حك العزيز 
أن شهى » وددأت أصابم الدول تلعب قى ينان كتب راششارد وود #يل 
بريطانيا الأ كبرآ نئذ الى الأمير شير ما نصه بالحرف : ” لم يجب سوا من وجه 
كون الأربع دول المشار البهم سَعهدوا بأن يعطوا لخبل لبنان تلك الشرا والحزية 
السالفة مع الإنعامات التى كانت قتع بها الأهاللى تحت أحكام السلاطن 3 

وكان على رأس كل مدينة أو قرية كبيرة من هسذه الماك 1 
يعينه |الحكدار بموجب أص ريعى صادر عنه ؛ وكان المنسم يعتى بأمور الإدارة » 
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وبنت فى بعض الدعاوى الحقوقية البسيطة و يتعاوت ومجالس المشورة فى حل 
المشا كل الإدارية المهمة » وكانت هذه الجالس تتألف من عدد معين من أعيان 
المدن والقرى وتقثل فيبا جميع الطوائف تمثيلا نسبياء أما صلاحية هذه الموالس 
فاتها لى تكن فما يظهر دافا واضحة محددة , ٠‏ فنيها ترى مجلس حلب صرف بكليته 
تقرسا للحافظة عل مصالح الشكومة الماذية نفاجا بأهس من العزيز الى ابنه ابراهم 
ستنسب فيه إلساء مجلس شورى ف قونية ”” للنظر فى أمور 0 البلاد ومصالحها 
ولإصدار البيانات اللازمة لنشو بق الأهالى وحضهم عل الطاعة » وتزاق فى الوقرك 
نفسه مجلس بيروت ينظر فى بعض الدعاوى الحقوقية التجار ية التى لا علاقة لى) 
بمصالح المكرمة ٠‏ 

وكان العزيز نوع خاص شديد الاهتام بالمال يقول. :0 إن التقود رأس 
كل عمل ؛ ويوجب بذل الممة فى تحصيلها على كل حب مخلص لَه “ ولا غرو 
فى ذلك فالمال المقئن عليه سنويا للا ستانة فقط بلغ فى أوائل عقذه فى السام 
اا ١‏ غسرشأا . ثم طلب منه بموجب جداول ممثلة فالاستاية مل ؟؟. ترقا 
وإذاذ كنا المبالغ الطائلة التى ستو بها رجال الآستانة ونفقات جبشه العظم 
وأسطوله الكبير و إدارته الواسعة إذا ذكرنا جميع هذا رفعنا لومنا عن هذا الرجل 
الفذ فى تمسكه بالمأل وف إلحاحه على رجاله بوجوب جمعه وضبطه . 


شعر العزيزبما تقدم فأنشأ فى الشام إدارة خاصة للال وعين على رأسما برتبة 
مدير حنا بحرى بك ثم أرفق كل منسام فى البلاد بموظف مالى خاص أطلق عليه 
قب الصراف ٠‏ وحاول بحرى بك أن يجع ما أمكنة من امال وأن يقوم بواجبه 
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كبحب مخاص” ولكنه لم يفلح فعرض عندئذ عل العز بز مشروعا لإصلاح الخال 
بلخص با إلى : 

١ (‏ ) تحديد المبالغ المطلوبه من كل مديرية ومدينة وقرية وطبعها بوضوح 
فى دفائر معينة وطبع غيرها للحاسبة وتعلم خطباء القسرى وفقهائها استعال هذه 
الأوراق والدفاتر وتعيين خطيب لكل قرنتّين أو ثلاث وتعيين ” معاون “ لكل 
خمسين قرية شرف على أعمال اللخطباء وكاتب قوم بتعليمهم عند الحاجة ٠‏ 

(؟) مراقبة القرى وحمايتها من جور التجار واعتداء أصاب القوّة والافتدار 
وشذوذ الموظفين واستخفافهم بالقانون ٠‏ 

(»( إعداد دفائر خاصة يوضع على رأس كل صحيفة من صعائفها رقها 
المنسلسل وم بخاتم ديوان الحكومة وتوزع على لهات الى تستعمل فيها . 

. الاهام بضبط المكاسِل والموازين و إبطال ما كان محتلا منها‎ )  ( 

(ه) حرد النقؤد الموجودة لدى الصسارفة فى أوقات غير معلومة ونقص 
عا , 

وعندما تم إصلاح الدواوين فى مصر وانتبى على تقسيمها إلى أقلام أسس 
فلم خاص ” بمصالم برالشام“ ٠.‏ فكتب العزيز الى الحكدار يقول : لما كان لبر 
الشام ككل قطر من الأقطار مصطلحات وقواعد قد يستشكل أمرها وستبهم 
فهمها على رجال هذا القلم فالحناب العالى يطلب الى شريف باشا أن يختار رجلا 
ذا فطنة ودراية مظلعا على قواعد بر الشام فيرس له عاجلا الى مصر ليستقيم فى القلم 
المذ كور فدستعان بعرفائه عما يلزم حينا -فينا. ثم يعود فيقول : ” أنه عاد ففكفى كثرة 
أيالات بر الشام فاستبعد وجود رجل واحد تتيسرله معرفة أصول كافة الأيالات 
ولذا فانه برى أن «ستحدث فى برالشام قلم صغير خاص عصاح المقاطعات 
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والالتزامات بتولى بحث الأوراق العديدة وتدقيقها هناك ثم سعث مخلاصة محثه 

ونتيجة تدقيقه الى مصر . يفضل اناب العالى هذا عل إرسال الدفاتر واللأوراق 
١‏ 

المتنؤعة الى مصر و نستطلع وأى شريف باشا بالأمس . 


وعهد العزنز بعد موافقة ابنه إبراهم الى ساوان باشا الفرساوى راقبة شؤون 
الأجانب فى برالشام . غاول هذا ضبط هو ينهم وأ بتطبيق قوانين التعجؤل 
المتبعة فى البإدان الأورو بية ٠‏ ففرض مل الأجنى وجوب اتصاله بقنصله للتأشير 
على جواز سفره لدى وصوله الى بر الشام ووجوب مثوله أمام السلطات النحلية 
لحصول على شهادة هوية بيرزها عند الطلب ٠‏ وكان إبراهم باشا قد عهد الى 
|سماعيل عاصم بك مدير أيالة حلب بعراقبة الحدود التركية وتنظي شبكة للجاسوسية 
الغرض نفسه .فاما بدأت علاقات العز ير مع السلطانتنأزم منجديد أراد إبراهم ياشا 
أن شئى” قل استخبارات عسك بة برئاسة المسيو إليه رئيس الاستخبارات جز برةٍ 
كورسكه . وعنى إبراهم عناية خاصة بتحسين المواصلات ولاسيا بتنظم البريد 
العسكرى وقسمهالى قسمين بريد عادى و بريد مستعجل فكانت رسائله المستعجلة 
تصل من بعلبك الى مصر فى مستة أيأم . ثم أراد إبراهيم أرن يخدم الممهور فأ 
بإعداد مشروع خاص لإنشاء بريد عام ينقل رسائل جمهور الناس . وما أن علم 
قنصل بريطانية فى دمشق بهذا حى احتج مدّعيا أن إنشماء بريد عام يضر 
البريد الإنكليرى الذى كان يصل بيروت بدمشق ٠‏ فاستدعى العزيز قنصل 
بريطانية العام الله وفاوضه فى الأمى فوعده بالتدخل . فأمس المز يز انه ١براهيم‏ 
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بوجوب المضى فى العمل و إجراء التغريرات اللازمة لإنشاء البريد الحيديد . وقيل 
اتتهاء الك؟ | المصرى فى الشام أمس العزيز بانشاء أبراج للاشارة بين مصر والعرش 
ورأى أن المصلحة تقضى ب[ هال هذه الساسلة وأنشأ أبراج للاشارة بين العرش 
عو ٠‏ وكان سليان باشا الفرفساوى قد اقتررح على سائى بك معاون العزيز إنشاء 


وف 
طريق تصل بيروت بدمشق وطريق أخرى تربط قرنايل سيروت . 


وأراد إبراهم إصلاءا حقيقيا فرقب الإدارة الحديدة رقوبا شديدا وتفهم ذعفها 

فكتب مسارا ونكزارا الى القاهرة يشكو الاضطراب الذى وقع فى هذه الإدارة 
ويعزو ذلك إلى إهمال الموظفين وانصرافهم عن المصال العامة الى ملذاتهم وشؤونهم 
الشخصية ومن هؤلاء تمد شريف باشا وأسماعيل عاص بك . وتولى تفتيش الإدارة 
بنفسه فألفاها ملوثة تلويثا ووجد بحرى بك مهملا ولمس تراك أعمال المماس فى دمشق 2 
سنة ونصف سسنة فأ حبس أعضائه فى قاعة اتلس الى أن يوا رؤية الشؤ ون 
الموفوفة ٠.‏ وشي ارتباك الأمور فى أبالهة صيدا بنوع خاص فأفاد أن رجلا أنى اليه 
واذى أنه بامكانه أن يثيت أن منسلم غمزة اختلسن مالا يقل عن ألفى كيس وأنه 
قرز أن يقضى فصل الشتاء فى أيالة صيدا للاعتناء نشؤونها. وكتبفى إحدى رسائله 
الى معاون العزيز يقول ؛: ”أخى» تعامون أتى ريض أمتنع بالصحة يوما فيقتانى 
المرض يومين وأنى أستقل من ل الى آخر لإخماد الثورات الى تظهر بدون انقطاع 
ولذا فإنى لا أقدر على إدارة الشؤ ون العسكرية والمدنية فى آن واحد. فلا بدّ واخالة 
هذه من تعيين خص يكس وقته للشؤون المدنية ٠و‏ إنى أرى فى شرى أفندى خير 
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ا ٠‏ فإذًا وافقنت الإرادة السخية علىتعيينه قام هو فى التفتيش وثننا 
نحن بنفتيش أرئه “ 

والغريب المستغرب أن القائد العظم شكى كل هذا ولكنه لم ير بط ببينه و بين 
تأخخر مرتيات هؤلاء الموظفين تأترا قد لا نجد ميررا له . قال رحمه الله فى الرد على 
امطاب الذى الس فيه الحكدار صرف تبات نظار المستودعات صرة كل 
أربعة أشبر : ”*أمها الباشا إذا كان طؤلاء طلب فلنا واحد وعشرون مرتبا ٠‏ وقد 
كتدت اليك غيرمرة فى مسألة التقود وكانت تاتى منك كتب محتوى كل منها. على 
أربع مائة سطر لا ذكر فها للنقود . وهل برضى الله تعالى أن ينام الناس فى أحضات 
أزواجهم ويظل الحنود التعساء تائهين فى الحبال و وين الصخور وليس لدمهم 

نقود “ ٠.‏ وكتب الى الأمير شير فىالموضوع نفسه مانصه بالحرف : ”وردت ورقتم 

المتضمنة خصوص استنظار العيسويه من شأن صدقة . يامير يلزم فى هذا الخصوص 
محل علينا ٠‏ فى الواقع يقولوا الصدقات ترد البلاد وتزيد العمر ٠.‏ ولكى فى حقنا 
العسكر بقا لمر واحد وعشرين شبر لم أخذوا نصف فضة٠‏ .٠وقالى‏ بحرى بك فى كاب 
رفمه الى أبراهي باشا ما معناه : لقد تفضا فى أثناء وجودم فى هذه الجهة 
فأصدرتم إرادتك العلية بصرف عمستب شهرين هن عرتيات الموظفين | الكبين بعد 
صرف حرتبات أر بعة شهور لاعسا كر. والان جه أر بعة شنبور 
الماكولان اعرين ما يل : | 


إن الموظفين الملكين مثل مئل المنسلم والكاتتب أصبحوا فىحاجة. الىقوتهم اليوى 
من جراء عدم صرف من تبأهم الموفوقة ٠‏ وحيتك أنهم أصواب أولاد وليس بم 
هوردك رزكف آآخر فلا بعد واكالة هذه أن فتروأ عن أداء الواجب وأن يمدّوا ضغط 
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الضرورة أيدى العبث والتطاول الى المصال الأميرية الحولة إلى عهدتهم والىأموال 
الأهالى ٠‏ ولذلك فإنى أقترح ها يأتى : صرف عمستب شهرين لمن أوقف ص تباتهم 
0 أشهر ثم بصرف هرتب شهر واحد فى كل شبرين كا هو جار مم أفراد 
اليش . 

وم يكتف إبراهم بمثل هذه المطالبات الرسمية . فإنه هد أكثر من مرة 
بالاستقالة فكان لتهديداته وقع ألم فى نفس والده ” ولا سها وأن هذه البديدات 
صدرت عن أبن العزيز الذى هو هن صلبه “ . 


هذه هى حكومة العزيزف الشام وبميزاتها الكبرى إنهساكانت حكومة قوية 
أحلت النظام محل الفوضى والارتباك . قال إبراهم عن حكه لمرعش وأورفة : 
“إن فى خلال المدة الى وليت فما القيام خدمة الحناب العالى االحديوى لم تسيب 
فى أذيه أى إنسان ولم أعمد إلى إبقاع الضرر بلك أو مال أى فرد من الناس . 
وهذا أمص يعرفه جميع أولى الأبصار ما يعرفه جميع أهالى البلدان التى جبتها وأهالى 
البلدة التى أقم فيها الآآن . ولما كنت أعامل الضباط والعسا كر حسب توص 
القوانين ولا أحيد عنها فى علاقى معهم قيد شعرة فقد اقتفوا هم أيضا أثرى 
ولم خحرفوا عن هذه القوانين ٠‏ إنى وإن كنت لم آت بعد أورفة فإنق منذ عشرة 
أشهر أقم فى مرعش ولقسد أعلن وجوه الأهالى فى معش المرة بعد المرة أنهم 
م تمتعوأ طيلة حياتهم كثل حكن العادل . أعلنوا هذا فى أسواق البلدة وفى جامعها 
الكبير وهم يقولون لقسد كانوا فى العهد السابق ستولون على ما فى بنادرنا من غلال 
وينبيون أثمار بساتيننا وهب الله ساطاننا العمر الذى لا يفنى وعساه ألا يحرمنا 
من وز برئا هذا العادل أي العزيز تفسه ذلك أننا لا نعاملهم م كانوا يعاملون قبلا 
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من حيث التجنى عليهم و إنهامهم بدون حق لغرض ما . والأهالى الآن يؤدذون 
ألو بركو على نحو ما هو مسجل فى سجلات الحاكم لا كار ولا أقل ٠إننى‏ أدفم أثمان 
جميع حاجمانى اللهم إلا إيجار المتزل الذى أقم فيه وتمن الماء الذى أشتريه وأنا 
متكفل أعس استقامة العسا كر وحسن سيرم » . 


ومن ميزات هذه الحكومة أنها كانت تميل إلى المشاورة فى الأمور قبل إبرامها 
وإنها كانت متنورة تحب العلم وشجع طلابه موظفين وعاديين وقد أشرنا سابقا 
إلى ترقية الضباط الذين أثيتوا مقدرتهم على القراءة والكابة . ونزيد الآن أن 
|الحكدار كتب عرة إلى معاون العزيز يفيد أنه أعلن لمن يعنيه الأص من موظفى 
الحكومة فى برالشام استعداد ديوان المدارس لببع بعض الكتب الى كانت تطبع 
فى بولاق وإنه مقةم لنا القواثم التتى وردت عليه من الشام وحلب وطرابلس 
واللازقية وغزة ويافه : أما الكتب المطلوبة فهى قانون الصناعة وعقرب الساعة 
وكاب الممكة وعلالحساب وتار يح أميركة وكا بالمعاون والتشري البشرى وقلائد 
المفائخر وعقد المدان وشرح المثنوى وكليلة ودمنة وتاري قدماء الفلاسفة وتاريم 
الإسكندر وتارع المصربين والحغرافية الطبيعية وكاب الطبيعة وأخلاق علانى 
وكاب الطاعون وكاب الفطر وتاريح إيطاليا وابن عقيل وتطعي الحدرى والتشريح 
العام ورحلة الشيخرفاعة وقانون الزراعةو إنساء الشبخ عطار وكاب المنطق وصناعة 
الأقر باذين واللوغرمة وحرالأثقال وتار يح الأديان وكاب الحراحة والفسسولوحية 
والبتالوجية ٠‏ ونرى حنا بحرى بك ينوه بأهمية تاريم ابن خلدون و يذ كر المساعى 
الى أمس الحناب العالى ببذها لاستنساخه عن نسخ المغرب ولنقله إلى اريدم 
يرجو التنفضل بإرسال ما ترجم منه 3 يرن أولاده عليه و يعلههم أصوله .وقد 
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أشرنا سايقا إلى اهام هذه هذه الحكومة بالصحة العامة أن فن حيث إنشاء المستشفيات 
أو من.خيث تطبيق قوأنين الصحة . ١‏ 

ولعل أميج ميزات هذه الحكومة وأقربها إلى نزمة العرب فى هذه الأيام أنها 
سبققت أخواتها فى سائرالأقطار العرية فى مبدان الوطنية والعروبة ٠‏ فقدّمت 
الوطنى على الأجنبى يا سبق فقلنا وعنيت بطيع الكتتب العربية و بششيرها ين الناس 
وقبلت العرب ف الوظائف الحامة وقللت الأتزاك . 


عن بعروت فى ه ١‏ أبلول سنة مم ه ١‏ 


الحيش الذى قأده أبراهم 
للبكاثى عبد الرحمن زق مديرالمتحف الأرنتى 

م ريث مد على ملكا موطد الدعائم منظم الأركان ٠‏ ولم يبه الله دولة كاملة 
الموارد مستحوذة للسسيادة ! بل أتى إلى مصصر ‏ م لا يهل أحد ‏ ضابطا برتبة 
البكاشى من أفراد حمله تركية » ابتغاء طررد الأعداء من أرض الوطن . 

ومازال يدرج به الحال » حتى استقرّت له الأمور» وأسلس اليه الفياد») عا 
أحرز من فطنة بادية » و با نحل من شخصية ظاهرة . وصارعل رأس وادى النيل. 
الربان الأمين» يوجه السفين بيد حكيمة» وعين بصيرة» رغم ما تحوطه من أنواء 
عصافة» وأمواج هدارة . 

وأحس بشّىء فى أعءاقه يربط مصر بحياته ؛ وستحثه لأن يخلص لما الحب: 
ويوفى إلها بامهاد . فنذر ها العمر بما فيه من يذل وجهد وتضحية . 

فانطلق يقطع الشوط تلو الشوط - مناخا ومجاهدا ‏ سنين طو يلة ليجعلها 
أمة خليقة بالاستقلال » جديرة بالحياة ٠‏ وقد واتاه التوفيق بل ما هو أكثر من 
التوفيق » وظفر بتحقيق ما ساور رأسه من أمان . رغم ألوان الصعاب التى وأجهته » 
وأشتات المتاعب : بشت فى طريقه . 

وغنى عن القول إن إنساء الحيش المصرى كان الدعامة الأولى الى حقق ها 
معظم أمنياته ) بعد إصلاحه أداة الحم فى مصيرء واكتسايه عطف العالم الإسلامى» 
مم عناسته برفع مستوى البلاد الاقتصادى . 

فكيف تبأ لهذا العاهل الكبير إعداد مثل هذا الحيش الذى تشيد صفحات 
تار بمفاخره » ونكاد تنحنى هامة الزمن قبالة فتوحاته . كيف عايل هذا القائد 


> لل ا 


الأسباب والمسببات البّى أفضت به إلى الحصول على ” إدارة عسكرية “كانت لما 

ينبئى أن نعود إلى الماضى» ونقفو أثار الخطوات الى ا تبجت» والمهدات 
التى اختطت » ففيها الضوء > وعليها الإبانة ٠‏ 

من البداهة مكان» إنه لم يك فى مصرجيش منظم ستند عليه ممدعلى »لتأسيس 
ملكه االحديد . فبذل همه»هذ تَبوَأ الولاية »فى تبيكة جيش وطبى من أشبال البلاد. 

ولكن مثل هذه الفكة الصائية بيتها فى نفسه متحينا اأفرصة الملائمة لتنفيذهاء 
ورأى من الحمكة ‏ مهما استطال الوقت ‏ ألا يتعجل فى إيقاظها . وظل ستخدم 
جنوده من أخلاط الأجناس العئانية فى حرويه لمعاونة سلطان العهائيين » فى بلاد 
العرب واليونان » وى حملته السودانية ٠.‏ وكانت هده ايوش تنتبج الأساليب 
الحر بية العتيقة » سواء فى مطالب التسليح أو طرائق القتال . حتى إذا تحرج ابنه 
القائد إبراهم ظافرا » أقدم الوالد بما أونى من الشجاعة الأدبية» والسعة الفكرية » 
مل تحط آلته الحر بية القديمة » ليستبدل بها آله أخرى من نوع مستحدث . 

وشرع تمد عل بالفعل - وقد اختمرت الفكرة ‏ فى تنفيذ اللحطة. و بمعنى 
العسكية . 

واستهل مسد على سبيله الشائك بأن راح يقنع قؤاد الحندية بأفضلية النظام 
المبتغى ومازال بهم حتى أفضى الأمى أن يتقبله بعطهم . فلم يأت أغسطس عام 
1م حتى أشاع رغبته الملحة عل رؤس الأشهاد» وححبها بما يتسمى ب”التنفيد“. 

وقد وصصسف الخبربى مو رخ ذلك العصر ما حدث من الحند عقب الحاوله 
الأولى الى أرداها الفشل» ونراه ِسجله بين أحداث ( ه؟ شعبان عام ١+١‏ ه- 
م أغسطس عام 181١6‏ م ) فيقول : 


سد ١1#‏ د 


” أمى الباشا ميع المساكر باحروج إلى المبدان قبيل الفجر للتعلم على طريقة 
الإفريح إلى الضحوة فأخذوا فى الرماحة والبندقية التواصلة المتتابعة مثل الرعود 
ورجعوا داخلين فى المدينة فى كبكبة عظيمة وداسوا أشخاصابح يولم بل وحميرا أبضا“. 

وقد دبر الحنود غير النظاميين مؤامىة وسيعة التطاق بين جوال القاهرة فى وجه 
هذا المشروع الحرىء . فنشهدهم ينسابون أو يتوزعون فى طرق المدينة ينهبون 
ويبشمون بل ويقتلون كل ما صادفهم فى طريقهم ٠‏ ولولا الذين تصتوا لم من 
الأهالى بالبنادق» وغلق أبواب الأحياء والمتاحرء لكانت الخال أفظع ! . 

ولكن قابل مد عل هذه الحركة اللالحة ميات الحم والأناة ٠‏ وتسنى له أن 
نستغل تلك الحوادث المنكة :لهدمة مشروعه العظم ٠‏ و بادر إلى إبداء مظأساهس 
استيائه وعوامل استنكاره ما اقترفه المتمرّدون - وأ كثرهم من شيان اتماليك 
والألبان - وقرّر تعو يض جميع التجار الذين نهبت حوانيتهم » ثما جعل الشعب 
يلهج بالثناء عليه ء ونسخط على الحند المتمرّدين ٠‏ بل وكان فى هذا العمل دعاية 
طيبة ” للنظام الحديث ” . 

وطفق الباشا يهى” الوسائل لإدخال ذلك النظام » الذى لم يقهم على تنفيذه 
إلا سنة 208٠١‏ بنا كان دين الفرص تدر يجيا للتخلص من أدران الحنود غير 
النظامين ء و إبعادهم عن القاهرة» حتى لايكون احتشادهم فبها عونا على تدهم » 
و باعثا لتجديد الفتن » فوزعهم على الثغور امختلفة ٠‏ 

وفى هذا السياق تأنى على ما سطره الحبرنى فى حوادث عاش رانحرم سنة ١771‏ 
؟ دلسمير هالا : 

”"رجع الباشامن الإسكندرية وأقل مابدأ به إخراج الحنود مع ضباطهم الىثمال 
الدليا وجهةالبحيرة والثغور فنصبوا خيامهم بالبر الغربى والشمرقنجاه الرحمانية وأخذوا 
صبتهم مدافع وبارود وآلات الحرب واسر تخروجهم على دفعات كل يوم وذلك 
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لإبعادهم عن مصر حزاء فعلتهم المنقدمة واستهبل ر بيع الأقل عام ١0‏ ه وقيه سافر 
طوسون باشا وأخوه إجماعيل باشا الى ناحية رشيد ونصبوا خيامهما (عرضهما) 
عند اماد وناحية أبى مندور (من أعمال مس5 دسوق) وذلك لكى يدخل عل الحند 
أنه أخرج معهم أنجاله للحافظة ومعهم الكثيرون من كبراء البلاد الى جهة البحر 
الشرق ودمياط” . 

وقال عن بناء الشككات للجنود الذين شتتهم حمد على بالأقالم : إن الباشا أمص 
ببناء مساكن لجند الذين أخرجهم من مصر بالأقالم سمونما التشلافات بكل جهة 
من الأفالم لسكن الحند المقيمين بالنواحى لتضررهم هن الإقاءة الطويلة بالحيام 
فى الصيف والشتاء واحتياج الحيام فى كل حين الى الحافظة والعناية يها . 

واضطلم حمد على تحاولة ثانية وهو الصبور الذى لا بيأس ‏ عقب حماته 
فى السودان » فأعس بجلب عدد من السودانيين ليجندهم » غير أن المرض أنشب 
أظفاره فى جسومهم» حتى كاد نستأصل شأفتهم . فاخفقت تحر بته الثانية . 

فلم بتبق قبالة حمد على والخحالة هذه إلا أن يرجع الى الأعس الطبيعى» 
وأن يعهد بالدفاع عن مص رالى سواعد بنيها البررة . 

وكان أن أنتئ المعسكر الأول لتدر يب النواة الأولى لجيش ف ر بوع أسوان . 
ونداء الظروف المواتية أن يصل الكاتن سيف الى مصر » فيطلب اليه أن يكون 
رايس المدرٌ بين العسكريين فى المعسكر المديد . ثم بعث بابنه إبراهيم ليشرف على 
تدريب الغلمارن الذين يعهد الهم فى قابل حياتهم مهمة تدريب ابكند (يوليو 
عام ١88.‏ ). 

وفى الثالث من أ كتو برعام 18١‏ ( 4 محرم م19 ه) صدر أعس من لدن 
محمد عل باشا الى حمد بك لاظ أوذلوناظر ابلمهادية» أشار يهالى تعيين أمين أفندى 
المجارى للقيام ببناء كات اسوان» نسع كل ثكنة ألفى جندى » مل أن تبعد |أواحدة 


مد فن""ا١‏ ل 


عن الأخرى مذدى ر بع ساعة . وأمىه بأن سعاون فخ أحمد باشا طاهر متهعرف 
حرجا» لكى _ستككل العمل سريعا . 

وفى التاسع عشر من أ كتو برمن العام الآنف (؟١‏ المحرم ) صدر أصه الى 
مدير دتقلة لتشيد تكن بالصعيد الأعلى بمعرفة مد بك لاظ أوغلو» ليكون مأوى 
السودانيين امجندين من السودان» وأوصاه ,بذل ما يستطاع من الحهد والحمة. وم 
بس أن يكتب الى مود بك مدير بربر وشندى :شير له باستعال الوسائط الضرور ية 
للعناية برفاهية السودانيين وم كلهم ومشر بهم وسفرهم برا و برا ؛ لأنه وصل الى 
مسامعه نزول تلف جسم ببسم فى خلال الطريق .٠م‏ أشار ‏ فى خطاب نفس 
المعنى - الى نجمله إبراهيم باشا والى جدّة وأمره بوضع النظم والتسبيلات التى 
تكفل فسير أحوالهم فى متباين الظروف ٠‏ . 

وفى نفس الوقت ( ١"‏ المحرم م17 ه ) صدر أمس من حمد على الى مد بك 
لاظ أوغلوذ ىر فيه أنه التخبه دون سواه لوثوقه به ناظرا على الحهادية ‏ مؤسسته 
الحديدة ‏ ومن معه من الضباط المعينين وأغلبهم من فامانه الذين ر باهم » وأن 
له أملا أن.فسلكوا السلوك الميد . 


ميلاد النظام العسكرى فى وادى النيل 

وفى السابع غشر من شمر فبراير عام 1889 (ه؟ حمادى الأولى 7ا؟1 ه ) 
صدر أ من محمد عل الى أحند باشا طاهى ذ كله فيه أنه لضرورة إعادة الحنود 
الفيك من السودان لعدم تملهم حر البلاد استصوب جمع أربمة آلاف مصرى من 
الوجه القبلى لينضموا الى مد بك لاظ أوغفلى ناظر النظام العسكرى » ومن مع يرسل 
الى سلهان بك أغا ( الفرضمى ) مل انود باسوان» لتعليمهم حسب مقتضيات 
النظام الحديد ٠‏ وبعد خدمتهم ثلاث سنوات يعودون أبلادهم و يعافوث من جميع 
التكليفات . و1أ عدون من الحنود ماداموا على قيد الحاة . وكان هذا أول 
تأسيس للنظام العسكرى بمصر . 


شل - 


ومثل هذا النظام الحدث» كان محاجة ماسة الى إقناع القانمين به قبل سواهم 
قيمته» وتوجيه نظره, الى أهميته» وما يعقد من الآمال على نتائجه» لكى يعنوا به 
عناية وفيرة ويؤتى ثماره . ولذا لم يك بدعا حين ترى ممدا عليا يبعث برسائله فى هذا 
المعنى الى الختصين . 

فن رسالة وجهها الى ناظر مصاحتّى اسوان وفرشوط يقول : 
00 ” لقد اقتضت التجلياث الإلهية التى أظهر الله فينا آياتها أن يرج هذا الأثر 
الحليل ‏ أى النظام الحهادى الحديد - من حيز القول الى حيز الفعل فى زمان 
شيخوختنا اذا عسانا صانعون ؟ ... اللهم إلا أن نكون قد أدّينا على قدر كبرنا 
خدمة للدين المبين وأن نكون قد ضاعفنا ما ١‏ كتسبنا من مجد وشهرة “ . 

وجاء فى رسالة أخرى كتبها لابنه إبراهم بمناسية تجنيد القلاحين ما بلى : 
الى مولا صاحب الدولة إبراهيم شا 

لى) كتينا الى أحمد باشا متصرف حرجا والى د بك ناظس مصاحى أسوان 
وفرشوط أمى جلب و جمع الأفراد المعلمين المراد تدر بيهم من الأقالم الصعيدية 
أدرجنا لم وسعارنا أن يفهموا من مقتضى الال أنيا مهم أن يكون كل واحد من 
دؤلاء الأفراد متوطنا فى القرية الى يحلب منها وإذا أهل وسكن فها وليس *ن 
أولئك الدخلاء الشاردين الذين لا يضبطهم رش ولا يقفهم زمام وأن يحزر هؤلاء 
الأفراد بمعرفة كام أقالمهم و بكفالة شيوخ قراهم بحيث يكونون مستقزين 
فى أماكنهم مهيئين للطلب وأن يثبت فى الدفتر أسماء قراهم وأسماؤه, وأسماء آبائهم 
وأنم سيستخدمون ثلاث سنين و يعطون فى أثناء خدمتهم لما وأرزا مفلفلا 
هتين فى الأسبوع وصرتبا قدره نمانية قروش كل شهر والكمى اللازمة لهم فى كل 
عام ثم يطلقون ودسرحون بعد السنين الثلاث ونسل الهم وثائق محتومه نيح لمم 
الإقامة فى قراهم معافين من التكاايف ٠‏ 


-)١8 5 معينة ترق بارخ رجيسنة 15819 ه(مارس7‎ ١ ١ دفتر‎ ١ 58 المكاتة التركية رقم‎ )١( 
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وقد جاءنا واخالة هذه عنان أضا ”مين ملالسنا» فقال لنا إن الفلاحين المتوطنين 
لا يرون بل ميفرون وأن. متصرف حرجا وناظى مصاحتى أسوان وفرشوط 
شاهدان هذه الخالة فيميلان الى تحرير الفلاحين الدخلاء ٠‏ وأنه اتحذ طريقا مر 
بك فعرج علي وأخبرك بما هو واقع ومع أن هذه المصلحة الميرية ظاه أنها من 
الأمور الدينية و بديهى وظاهى أنها على كل حال ستكون موجهة للسعادة إلا أنه 


لما لم يكن من عادة الفلاح ولا من طبعه أن يقبل على هذا الأعس فلم يكن مة 


ما يوجب إرفامه عليه ولا معاملته بالعنف فيه بل كان يلزم تسر ير الفلاحين 
وتجنيدهم باستدراج عقوم إليه وذلك بتفهيمهم تدريجا أنه أمى منطو على الخير 
ويلا آذانهسم بالأقوال الى تستوجب حسن قبولم إياه وقد يكون ذلك بوماطة 
الواعظين والفقهاء الذين يمرنونهم على الانعطاف إليه وتولية وجوههم شطره فالذى 
يلوح لى هو أنه لم بشرع فى إنشاء أساس هذه المصلحة على هذا الوجه الذى تتطابه 
طبيعة العمل فيها بل اعتبرت كسائل السخرة وعو يكت كيف اتفق فككان هذا 
داعيا الى إباء الفلاح وامتناعه . وعل هذا التتقدير فلو كتبتم سعادتم الى متصرف 
حرجا والى ناظر مصلحتى أسوان وفرشوط عراعاة قاعدة التدرّج وعدم انحاد سبيل 
الحهر فى التجنيد بل تلقين الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذها نمسم بواسطة 
الوعاظ والفقهاء ولو أن الطرق التّى, من شأنها جلب الفلاحين أرشد إليها ودل 
علمها لكان من البدهى أن يقترن هذا العمل بالتنفيذ على وجه السبولة ما أن من 
البديبى أنه لو ذى الفلاحون مثلا بأن الفرنساوين ل) أرادوا أخذ عسكر من 
القبط لم يخالف القبط فى ذلك ولم تخلفوا عنه نظرا لما هو معلوم من غيرتهم على 
الكفر فاذا كان هذا شأن القبط فلا بد من أن الفلاحين الذين شرفوا بور الإيمان 
تأخذهم الغيرة عل ذلك فلا ممتنعون عن قبول هذه المصاحة الخيرية لى) خلا 
تذكيرهم بمثل هذه الأفوال من الفائدة ٠.‏ فاذا سارت الحال على هذا النببج مفيتكذ 


لاسر الحنود من الدخلاء الشاردين بل يقيدون "يي نفضل وستصوب من1_. 
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المتوطتين المستقزين وعلى هذا فان مما ,وافق المصلحة أن تتذاكروا وتثوا مع أهل 
امجاس ثم تكتروا الى كل من الموما إليهما رسالة على الوجه المحزر بعاليه “ . 


سير العمل فى المعسكر 

وحين أقبل الثامن عشر من رجب عام سنة بام ١ه ٠١(‏ أبريل سنة 1489) 
صدر أ من مد على الى ابراهم أبان فيه عن وصول تقرير من سلوان أغا ومن 
أحمد أفندى المهندس ومن عمّان نور الدين» أساتذة العلوم العسكرية » عن تشسكل 
وتهيئة النظام المديد- وعم منه أن مشروعه ينطوى عل تأليف أورطيين مكونتين 
من ١447‏ جنديا بقيادة لواء ٠‏ وهدا الترتيب اتبعه نابليون على مقياس كيير وهو 
لا .يوافق عليه» ويرى أن مجتمع لديه الضباط لوضع تريب النشكلات العسكرية . 
وفى خطاب آآحر نرى مدا عليا ببدى الموافقة على شريطة أن يلف الآلاى هن 
آلف الى ألف ومائى جندى على غرار ترتيب السلطان سلم العئانى ٠‏ 

الوحدات العس؟ ية الحديدة 

وكان ناظى الحهادية على اتصال مسئمر بالباشا ‏ ببلفه نتيجة أوامره أوّلا 
أل © ويفيده _- م إنشاؤه من الوحدات الحديدة . والوثيقة الآنية نبين 
لنا تأسد هذا الرأى . 

من الكناب العالى إلى ناظى مصال اسوان وفرشوط : 

قد عامنا من مكاتبتم الواردة أنه صار تنظم الأهور اللازمة إلاأورطة المشاة 
فى أسوان وفرشوط بحسب الماجة وانضهام رأى حضرة صاحب العطوفة نجلنا 
الباشا والى جدّة وأن نجلا الياشا المذ كور قد ماد إلى مصر وأنْم قصدتم إلى اسوان 
ولا وصلم إلمها أنشأتم ثلاية أورط أخرى فبلغ جموع الأورط أربع عشرة أورطة 
(1) دثيفة تركية رقم 1/1؟ دفتر رقم ٠١‏ معية ترك ورقة لا سأري 4 ؟ ذى الجسة 10م 


(1امبسشسر؟9 مما .) 
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وأن الأغوات الموجودين لدى خورشيد أغا والقاءين سَعلم فن الهندسة صار قيدهم 
فى الأورط وأن الذين يقومون منهم بالواجب تبذل لم الرعاية والاحترام والذين 
لا يقومون بالواجب نسرحون . وأنه ورد من لدن نجلنا الباشا سر عسكر السودان 
٠ه‏ نفرا من العبيد على دفعتين فوزع منهم .ه/ ملى الأورط 5 إنه ورد متى 
طرف نجلنا الباشا السر عسك المشار اليه .وج جملا ققام حاكم بربر بسوقها نحوم 
إلا أن عر بان البشارة قطعوا علما الطريق واعترضوا مسيرها واستواوا غلمها فتبلغم 
سرورنا وحبورنا مرن. غيرتكم وحميتمم المشهورتين ولا يخفى علي أنى منتظر منحم 
الأخبار كل خمسة عشر يوما ل) تقتضيه الظروف الحالية وعايه يجب أن تبادروا 
الىيذل حميتك ف إشعارنا و إبلاغنا أخبار تلك الحهات كل تمسةعشر يوما بالتظام . 
أواس محمد على إلى ضباطه 

وى ١+‏ المحرم ١7‏ ه (84؟ سبتمير ١819‏ م ) وجه مد على الى أواة ضياط 
جيشه الحديد بأسوان رسالة تفصح عما فى مكنون نفسه للنبوض .بدولته الحديدة ‏ 
قال لهم : 

مرسوم إلى ضباط الحيش بأسوان 

الك يامفانالأمائل والأقران بككاشية جنودنا ‏ الحهادية المقيمين فى اسوان 
وضباطهم من رثبة الصاغ قول أغامبى والصول قول أغاسىواليوز باشى والملازمين 
وحامل الأعلام والضباط الآخرين ... نيلف أن سلك الحهادية الشريف هو أعن 
امالك وأ كرمها من الوجهتين الديذية والشعبية وأن الشئون الحر بية هى أهم الشئون 
والمصام بالنسبة لشكومة والوطن . وقد أثق الله سبحانه وتعالى أأحسن الثناء على 
من سلكوا هذا المسلك القويم فى قرآنه الكريم و بين نيينا الكريم المبعوث للإنس 
والحنٌ كافة فى حديثه الشريف مقدار ما يصيب سالكو د_ذا الطريق من العزة 
والشريف والسعادة من كل الوجوه ٠‏ 


(1) وليقة ركة رنم ويام س دقر رقم ٠١‏ معرة أرق ار خخ ؟١‏ رم سنة 15784 11(8 سبئمة. 
سنة ؟181ام) ٠.‏ : 
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يا أسبا البكاشية وغيرهم ... قد واما م السعد ونالك االحظ الأوفر وأمدم 
التوفيق الأزلى فاء كل منج وأصبح مظهرا للطف والعناية ومصدرا للشرف والسعادة 
كل على قدرها وتراعوا حقوقها فهذا التقدير وهذه المراعاة لايكونان مرة 5 
إلا إذا تركتم عاداتم التى كنم مطبوعين عليها ونبذتموها ظهريا وتشبثم بقوا 
المسلك الخديد والمسد لله فكل متم ممترم الحانب سرعى الخاطر وكل 34 
ونظمم موافقة فارجعوا الى أنفسكم واقرؤا تمائركم واعملوا بمقتضى الرجولة واسلكوا 
بيلك بمقتضى الإنسانية ... وليقم كل منكم ببذل همته فى أمور تعلم وتدريب 
الموجودين فى أورطتم ولا يهمان فى ذلك وليسع الى أن. يكون كل شىء منظلا 
أحسن نظام وفقا لقوانينم وقواعدك المقرّرة . 

أما ناظرك ممد بك : فهو رجل الأمين الوق وهو ناظرك الرؤف ب كأنه 
أبوم فرضاؤه رضانى وإدارته إدارتى . فلا تمحرجوأ من رأيه ولا تتحرفوا عن طاعته 
ولا نحيدوا عن إدارته بأى حال من الأحوال ٠‏ ويقضى واجبم بأن تكونوا يدا 
واحدة فتقوموا بالأنحاد على إحراء مايوافق القانون والنظام والابتعاد عن كل مايالفها 
وأصرفوا روتم فى تنفيذ هذا النظام ولا تغفلوا عنه ولا تهملوا فيه أبدا . وقصارى 
القول إن ما نؤمله فبك أن تراعوا المواد التى ذ كرتها لم وهذا مادعانا الى تسطير 
م وهنا هذا وإرساله الج فلدى وصوله بمشيئة الله تعالى أقرءوه وكلم حاضرون 
واملوا بمقتضاء “ . 

اخيش فى نظر همد على 

وعدت أن بلغ مد على أن بعض رجال الحيش فى أسوان قد ارتكيوا بعض 
الذنوب ‏ فكتب الى ناظر اسوان وفرشوط ببسط له الرأى الذى 6 فى علاج 
هذه لاله الطارئة وباي على عائقه تصفية مجرى الأ»ور . فقول : 


)١(‏ ونيفة زكية رقه 57 دقررقم ٠١‏ معية تركية ( ورقة 417 ) سارح 117 محرم منة 1152م 
(0 ميتمير سنة 5 8م١ا).‏ 


حبذ ١اغ]‏ جسم 


من الحناب العالى الى ناظر اسوان وفرشوط 

تعلمون أن المصالم المسكرية الخليلة أهم من كل أمورنا وشئوننا وقد توفقنا 
الى تنظمها ونسوية أمورها وأن تنفيذ هذه النفظم مناط على أهتيام رجالنا الصادقين 
ودناء على ذلك قد التخبتك من ببن أوائك الصادقين وأحلت عليك هذه المهمة 
الحليلة ... إن فريقا من الأغوات الماليك قد عنيت بتر بيتهم ولشأتهم و يغلب على 
ظلنى أنهم وصلوا الى درجة الرجولة ونضجوا وأظنهم قاموا بام هذه الرجولة الى 
الفر يق الآحر:. فان كان الأعس كذلك حقا فلا بد أن يقذر أولئك الذين عنيت 
بتربيتهم هذه النعمة حق قدرها وبراعوا حقوق هذه العادة فان قيام واحد من ,ينهم 
بعمل ننافى بدأ الرجولة لسبب قلة أديه وعقله أو سلك طريقه خالا للشروط 
فلا يقتضى إلا تسريم أمثال هذا الرجل وأن العقلاء الذين يديرون حركة مثل هذه 
الماعة لم براعوا االخاطر تى وقت ما أبدا ولم يظاهروا قط أولئك الذين يتسببون 
فى الإخلال بروح المصلحة» ولو كان أخاهم . لابل أ برهم ؛ فاذا تمر ذلك فالى 
أيضا شديد الأمل أمهم لابظاهرون أحدا من بين الذين ر يهم ونشأتهم من أمثال 
أولئك السفهاء قلِ! الأدب والإدراك و إذا مادعى أحد رجالى المعتمدين لدى . 
وقال : إنى و إن كنت لاأظاهس فلانا ولكن كيف أصل الى إفهامه الكلام وهو 
عدي الفهم قليل الإدراك . فقى هذه الخالة لا يقتضى بقاء مثل هذا القليل الفهم 
غمة فان كان ذا شارب فداثرة أغوات الحرم مفتحة الأيواب فأرسلوه الينا وليأت 
ليكون أغا للحرم و إن كان لمأ بنبت شاريه فالحقوه بالحاج حسين أفندى الموجود 
فى ذلك اهانب ليتعلم و إذا ما ظاهى أحد من رجالى الذين أعتمد علبهم واحدا من 
ذوى العقول ااغليظة بسابق الشبوبية وأهمل فى إبعاده ثم ظهرت بادرة منه من 
وقت ما عالفة للشروط سسابق قله الادراك وافتضى الأص مس المصاحة الى أوجدتما 
بالتعب والمشقة فى ذلك الوقت يمجز رجلٍ المعتمد الذى ظاهى ذلك الشخص عن 
الاجابة ولا نو ذلك الشخص من يدى ٠‏ 


خخ 1 2 


انظروا يا أولادى...لقد جاهدت سبعا وثلانين سنة حيّى أوجدت هذه الماعة 
بأمل إسداء خدمة لديننا الدين الحمدى لقدمتم وإذا كانت من الظاهى لنا فهى 
فى الحقيقة لله ورسول الله . لو كنم. تقذرون قدر هذه اللخدمة على حقيقتها لكنم 
أقدمتم على العمل لدوامها وقيامها بأكثر من اهتاكم الحالى ألف ممرة ولسعيتم لتيل 
الأحرالحزيل من الله تعالمى ولطلبتم الحصول على الذكر الطيب من عباده . 

وقصارى القول إن وقاية هذه المعية المباركة من تطرّق اللخلل البيا فرض 
عليئا ٠‏ وعليه فقد حررنا أمرنا هذا بطلب التوسل بالأسباب الكفيلة بوقايتها 
وأرسلناه إلبم فاذا ما وصل اليك بمشيثة الله تعالى نطلب مني أن تعقدوا مجلسا 
خاصا ‏ وتقرؤه فى مواجهة الميع وتعتنوا فى إفهامهم مزأاياه . 


وإذا طرحنا الحطاب السابق جانبا » نلق مدأ عليا ينمض بنفسه لتنظم االحيش » 
ولا بدع صغيرة أ وكبيرة إلا و يتعهدها بالموالاة ووضعها فى نطاقها . 

وخلال الرسالة التالية دستبان لكل ذى عيئين أن هذا العاهل كان لا بى عن 
تتبع أفكاره عا نسميه التدعي » ولا يكف عن الاسترسال فا استهدفه ... 


من الحناب العالى الى ناظى أسوان وفرشوط 

إن الأورط الى نظمت فى اسوان وفرشوط كانت بلغت الى االحامسة عشرة . 
وقد اقتضى إنشّاء أر بم أورط من السود فى أسوان فى الوقت الحاضر فاعملوا على 
إنشائها . ثم عينوا البككاشية والقول أغاسية والملازمين وحاملى الأعلام . واليوز باشية 
اللازمين لها وفقا للتعليات الشفو ية الى أدلينا بها الى مندو بكم تمود أغا. فاذا لم متيسر 
كل عدد الضباط الموجودين فى اسوان فيمكن أخذ الضياط اللآزمين من أورط 
فرشوط أو من الّة لموجودة بمعية أ براهي اغا و | كال النقص منبما ٠.‏ وحيث أن 
الماليك أجدر بالمعاونة بالنسبة لحنود الاتراك فيجب البدء مهم فيؤخذ من بينهم 


معو ل 


من يليق بأن يكون ضابطا ثم يكل العدد الباقى من الأتراك ٠.‏ ولا كان الحنود الترك 
لا يقاسون بالماليك فاذا ما اتخبوا ‏ ضابطا فانه يحب العناية جهدا باستعدادهم 
واستحقاقهم ولذا يجب أن تمتموا بذلك ولا تمهزوا الاهمال أو الغظة . 


وبعد انشاء الأورط المذ كورة تقزر أن تبق أربعة أورط منها فى إسواث 
وأورطتين أو ثلاثة في فرشوط والأورط الباقية تعسكرفى القرى التى أعطى بيان 
بأسمائيا الى ممود أغا السالف ذ كره فعليجم أن نستبقوا الأورط المقررة بقاؤها ثم 
ترسلوا الأورط الأخرى الى الحهات الى تقزر نزوها فا . وحيث أنه ,قتضى تعيين 
موظف كاظر للإشراف علىمأ كولم ومشرو بهم فعليج نعبين النظار الذين يلتخبونهم 
من بين رجا لج وابلاغهم التنبيهات اللازهة وإرساطم مع الأورط . ومن المستحسن 
توز يع كل ما برد من العبيد الذين سيةدمون من السودان وكردفان على هذه الأورط 
بالتساوى فاعملوا على توز يع كل طائفة ترد فى أى وقت على هذه الأورط بالنساوى 
دون زيادة أو نقصان ٠‏ 

أما أوامئنا الأحرى فقد أحلنا أمس تبليغها على دراية #ود أغا المذ كور وحسن 
إفادته فستحيطون علما ها منه ‏ وهذا ما دعانا الى تحر ير مكاتبتنا هذه و إرسالها 
إلِ؟ . 

معنويات اللخند 

وكان من جملة التداير التى اتخذها مد على لإقناع المهور . 'مرعية النظام 
المهادى المديد أنهزأس بوجوب قراءة الفاتحة قوسل الشروع بأعمال التدريب 
” لأنها جامعة للفيوضات الأزلية “ . فقد ورد فى خطاب صر عنه الى يمد بك 

ناظر مصاحتى إ-وان وفرشوط ما بلى : 


(1) وثيقة تركة رق بالاج حت دةاررقم ٠١‏ «هبة ترق ورقة 14 بناج 1١‏ غرم 1١84‏ ه(50 


٠ ) 18117 صيتمير‎ 


١66‏ جب 


” إن فاتحة الاب ( سورة الفاتحة ) لا ريب فى أنها جامعسة للفيوضات 
الأزلية فاذا ما قرأها جنود الحهادية فى أيام التدريب قبل الشروع فيه ثم باشروا 
اتمرينات عقب القراءة لكان ذلك مستوجبا للفيض والبركات - فال مول منكم 
أن تبلغوا حضرات البكاشية سلامنا وتفهموهم أن إرادتنا تقضى بقراءة الفانحة 
قبل القرينات النهارية والمّرينات الأخرى”» . 

وقام من طبقة العلماء من ناصر” العزيز“ فى مشروعه المديد وأ كد للشعب 
المصرى أن النظام الحديد يتفق وأصول الشرع الشريف وقواعد الدين #الحتيف». 
ومثال ذلك أن شيخ الاسلام آنئذ الشيخ مد العروسى أوعن الى الخ خليل 
ايجى أن يؤلف كايا فى تاريخ مد على باشا بظهر فيه مآثر العزيز وخديانَهُ وأن 
الشيخ الرجى خصص المقالة السابقة من كابه. هذا ”النظام الجهادى الحديد » 
مبينا فيبا شرعية هذا النظام مؤيدا ذلك عمسة أدلة ملخصها ما بلى : 


(1) أمب حفظ التغور الاسلامية وتحصينها بالعسا كر المهادية لإرهاب 
الأعداء امار بين وإدخال قلومهم هيبة المسلمين واجب شرما وفرضص وم 
أصلا وفرعا . 

(؟) أن الصبر وحده لا يفيد فى الدفاع عن بلاد المسامين إذ لا بدّ له من 
أن هترن بالطاعة والنظام 5 


(*) أن كتب إلفروسية مشحونة برقم الصفوف وتنو بعها إذ هى أشكال 
وصنوف هندسبها الأوائل: وأعملها الأواخر فبدت باعمالها أهوال الغوائل وليس 
أحس دا ف المؤمنين مبتدعا ولكن تركوا صنع السلف فلا ترى أحدا من الأواخر لم 
متبعا ... وحيث كان الشأن ذلك وأمكن الأمير إعادة ما كان من تلك المسالك 


)0( كاب تارجح الوزير مسد على باشا الشيخ خليل الرحبى س مخطوطة جاممة بيروت الأميركية 
رفم ١85174‏ ص ؟ وعتطوطة دار الكتب الملكية . 


عل أبراهم بأشاأ فى معسكه 
(الورحه الأول ) 


عل ابراه باشا فى معسكره 


(الوحه الاغر) 


أمير اللواء <ورضصيد طاهس باشا 


مغ( ل 


وتعلي طوائف من المؤمنين صناعة الفروسية و تعريفهم أشكالما واختلاف الصور 
وإنقان هذه الكيفية فقد وجب شرا المبادرة إلى هذه الصناعة وحرم عليه إن 
تأر وأبدى امتناعه وله إذا أقدم على هذا الشأن الحليل الرضوان من الرحمن مع 
التواب الحزيل ٠‏ 

(: ) أنه لما قوى العدق بإدمان هذه الصنامة وضعف المؤمنون بترك هذه 
البضاعة حصل الضرر والإضرار وبدت المنابذات والمناضلات من الكفار وحيئذ 
فيخثى على الأماكن والدور من سطوات أهل ابحود والفجور وكذلك الثفور 
المعاومة التى هى لأذهانهم وأبصارهم مشاهدة مفهومة وحيث كأن الأص عل 
ما قلناه ويحسب ماذ ناه ووقعناه فإنه يجب عل أعيان المسامين وأهل الحل 
والعقد من الموفقين :أن يخاطيوا أمير القطر فى تحصيل أجناد ترهب الأعداء وترهقهم 
بالحرب إذا تواقفوا بالبيداء يتعليمهم كيفية الحرب وأشكاها إذ هى ضروب حيث 
تميزت الأعداء فى هذه الصناعة العظيمة وملكوا بها االحهات الخسيمة فيلزم حينئد 
أن تعلمها أجناد المؤمنين وتقنوا عرفائها) أجمعين ليدروًا الشر بمثله و يطاردوا 
العدو بوزان صنعه وشكله ومرد. #أحرعن ذلك فقد باء بأثم كبير وناداه لسان 
الشريعة المحمدية بالتكير . 

(ه ) أن حفظ الدين والنفوس والأعراض والأنساب والعقول والأموال 
واجب شرعا وذلك متوقف عل القوّة ارد الأعداء الصائلين عل الأموال والنفوس 
ولا سها إذا كانوا كفارا فيزداد عند ذلك االحوف على الدين والعرض مع امال 
والنفس ولا شك أنه إذا وقع الحلل فى الدين والعرض والمال تلف العقل أو كاد 
وضاعت النفوس والأساب فى الأما كن والبلاد فكان االحوف من الكفار جامعا 
لكل مفيد ومثلفا لكل سيد تق عفيف فإذا ظهرت من اللموف أسبابه وطغى 
العدةّ وسال عبايه وضعفت الأجناد عن مقاومته ومضاربته ومضارعته وجب عل 
الأمير باللقطر إحضار جند معلمين عارفين بصناعة حرب الكفار مقاومين يدرؤن 


7 اذا لك 


الصفوف وصنوفها وترتيب الضر بات وصروفها ووجب عليهم تعلم صنامة حرب 
الكفار إن لم يكن لهم بها إلمام وتذكار ليدرأ الشر عثله وينقمع العدق بطبق 
صنعه وشكله وهذا متم فى الوجوب وفرض لازم على هذا الأسلوب لتوقفف حفظ 
ما تقدم عليه وما توقف عليه الواجب فهو واجب يعول عليه . 

كان مد على مخلصا لدينه شسديد الحرص عليه فسعى جهده فى أن تكون 
معنوبات الحدش قاممة على أساس هذا الدين تستمد منه قوة ومناءة . و.هذا 
استطاع أن يحظى بتأبيد جميع عناصر الأمة . ولعل من الحطأ أن تقلل من أهمية 
هذه الظاهرة أو أن نزعم م زعم بعض المؤرخين أن جيش العزيز كانت تنقصه 
الروابط المعنوية . فإن فى هذه الظاهرة وحدهاء فى مثل ذلك العصرء ما بكسب 
اليش قوّة معنوية تؤلف بين أفراده ونحضهم للدفاع عن حياض الوطن والدين . 

التجئيد ومصاحة الشذعب 

ولم تنقص تمد على » على شدته » تلك المرونة التى تحلى مها عظماء الرجال وكار 
قادة الأم - لين فى غير ضعف وشْدّة فى غير عنف ٠.‏ فقد ارتأى بثاقب بصره 
حين كان ابراهم باشا يتولى أمى جمع احتود فى الأرياف » أن هناك شيئا من النبرم 
عند فرريق من الأهالى فى بعض المناطق . فدرس الأعس ووجد أن حالتهم الزراعية 
لا نسمح لم فى ذلك الوقت بتلبية مثل هذا الطلب . فبعث إلى ابنه ابراهم بكقاب 
ماؤه الحجة بذ كله فيه: الاختلاف بين الشععب المصرى والشعوب الأورو بية اأبى 
عرقت مثل هذا النظام » والفرق بين ال.كومات الأورونية وحكومة مصر» 
ويسآله أن يجند العسا كر حسها يتيسر» وأن دستخدمهم على نحو ما استوجبه الموقف 
وأن يوفق بن المصلحة واللهالة . 
)١(‏ وثيغة 9+ سسبة ركة دنر ٠‏ باريح ١:‏ عرم م١١‏ ه وكدلك تار عم الوزر 
مد على باشا للشيح خليل الرحى ص 11٠١‏ ل ١84‏ . 


(0) حمل ٠١‏ معية ترق ل وثيقة .+ ص ١9‏ بتار ماشوال م+؟1ه. 


3 0-7 


من الحناب العالى إلى وإلى جدة : 

”فى أوائل رمضان جند عدد وافر من الفلاحين من الوجه البحرى توطئة 
لإلحاقهم بالعسا كر الحهادية . فاحضروا إلى مصر وأرسلوا بواسطة المأمورين الى 
المهات المطلوب |إرساهم إلمها بد أن الأعمال الحربية دقيقة والقيام بأعباثمها 
ستطلب وجود الشبان الأقوياء على حين أن أكثر الذين جندوا كانوا مليلين كار 
السن لا يصلحون اثىء وقد اتصل بنا أن العسا كر الذين من هذا القبيل يعادون 
الى قراهم وعليه فقد ْم أن يعنى بأعى تجنيد العسا كر المطاوب تجنيدهم بعد العيد 
بحيث لا يحندون كيفا اتفق وهذا ما حملنا على أن تكتب بتاريم + شوال و ١١‏ 
يونيو إلى الأفندى ناظر الأفالم البحرية نخطره بوجوب اجتّاعه والأغوات النظار 
تتداول الرأى فى هذا الصدد أو أن يحضر معهم الى مصر لبيان رأمهم فى هذا 
الشأن لإقرار الخطة التى يحب السير عليها وأن لايطيل هذه المسألة وينظر 
فى أحسن الطرق الموْدَية إلى تنفيذها . وفى يوم الثلاثاء م شوّال و8١‏ يونيو وهو 
اليوم الذى يجتمع فيه الجلس حضر الأفندى الموما إليه والأغوات النظار إلى شبرا 
حيث نسط الموضوع وأفهموا أنغددا وافرا من الفلاحين الذين أرسلوه فى أوائل 
رمغبان قد أعيد بعضيم من مصر واليءعمض الأخر من الجهات الأخرى وأن الدين 
أبقوا منهم دون المأمول فاستاذنوا بمناسسبة تقزب أوان الزراعة أن يرجأ تجنيد 
العسا كر المطلوب تجنيده بعد العيد إلى ما بعد الانتهاء من التحضير ووبما أن العاسهم 
يتناف والمصلحة فقد أجيبوا با يتفق والموقف وأ كد عليهم بوجوب جمع وتجنيد 
العسا كر المطلوية على أن أهالى مصر لا يفهمون الحندية 5 يفهمها أهالى أو رباما 
أن هيكة الحكومة عندنا لبسست ,قدر هيئة |الحكومة فى أوربا ومن البدمهى أنه 
لاستطاع والالة هذه تمنيد العسا كر وفقا لأصول الحهادية المقزرة وعليه فإن من 
الى الواضم أن الواجب يقضىطينا أن نجند المساكر حسما يتيسر لنا وأنفستخدمهم 
على نحو ما نستوجبه الموقف وأن نوفق بين مصالحنا وحالتنا وأن نرى أعمالنا على 


60 امقصود دو ابراهم باشا : 


معغ١‏ ل 


قدر قدرنا فإذاما وافقم عل ذلك أنتم أيضا أوفدوا من قبلم من يفحص دؤلاء 
العا كر عند احضاره إلى مصر ونبهوا عليه بأن يفرز منهم من يصلح نوعا ما للعمل 
ويرسلهم إلى الأورط ويعيد الذين لا يصلحون إلى قراهم وما كان من اللازم أن 
توزع العساكر التى يتم إرسالها على الأورط وأن لا يعساد منهم أى نفر فأخطروا 
رؤساءه, بذلك . وجامع القول فكوا فى هذا الموضوع من ناحية العسكرية والفلاحية 
مع مساعاة الخالة والموقف وأنهوه بطريقة مناسية ٠‏ 


حاشضية : 

والماصل أن العقلاء من الحكام السالفين كانوا عندما بريدون تنظلىم بعض 
الأمور يعمدون فى بادئ الأعس إلى تنظيمها كيفما اتفق أى على بركة الله ومن ثم 
بأخذون فى وضعها فى نصاءها . كلها ثبنت أقدامهم حتى نباح هم مع الأيام شسيير 
أمورهم وفقا لأ يرغبون فيجب علينا أن نتشبه بهم نحن أيضا فنسير بأمورنا حسما 
يقنضيه الموقف وكاها انسع لنا الموقف وسمحت الظروف عمدنا إلى إتمام ما ينقصنا 
فابذلوا الممة فى اتخاذ هذا الأسلوب ولئن تؤهنا بوجوب إرسال من يتولى فرز 
العسا كر الذين يصلحون للخدمة من العسا كر الذين سيأتون إلى القصر العينى بحصر 
إلا أننا نترك لرأيكم أم حالة هذا الفرز إلى القواص باثثى ال أمور فى القصرم 
كانت الحالة قبلا أو إرسال آخرلهذه الغاية من قبلك فافعلوا ما ترونه مناسبا فى هذا 
الشأن واعنوا بإحراء ما يتفق ومصا نا . 


استقدام بعثة عسكرية 
لتدريب الميش 
وكان ت#د عل بالغ العناية تدر يب الحيش الحديد فانحذ الحيش الافرضسى 
مثالا له ينسج على منواله ٠‏ ورأى قبل اختياره للدريين الفنبين أن يدرس كفاءاممم 
ودرايتهم الععس؟بة وأحواهم الخاصة حبى إذا وقع اختياره على ن راقه منهم أغرأه 
بالمال وأطلق يده فى العمل ٠‏ ومع أننا لم نوفق بعد للوقوف على الوثائق التى تين 


5 


علاقات العزيز مع الكابئن سيف الافرشسى فى مستهل عهده فى خدمة اليش 
فاننا نستطيع أن تقطع بوجود هذه الظاهرة التى ألمعنا إلمها ححين تقرأ رسالة العزيز 
الى ابنه إبراهم المؤرّخة فى /ا؟ ذى القعدة سنة 178 ه ( 1878 م ) حيث يقول : 

ثفد فكرا فى استخدام رجل قدير يتولى تنظى عسا كرنا المهادية وفقا للاأصول 
العسكرية المقزرة ويك التقص ف الأنظمة القائمة الآن ويرفع مستوى التعام 
والشئون الأخخرى على الوجه المطلوب وقد محدثنا فى هذا الموضوع الى صديقنا 
الحواجة دورفنى قنصل فراسا عندما جاءت مناسبة ٠.‏ فكتب جنابه بدوره عن 
فكننا هذه الى الخرال الذائع الصيت المعروف باسم بو بيه أحمد جترالات بوةبرت 
الذى سيصبح بعد رتبة واحدة مرشالا والذى حضر مع بوثابرت أكثر حروبه . 
وقد استوصحنا القنصل مقدار المكافأة التى تمنح للجرال فنها إذا حضر . ثم جاء 
فى الخطاب الذى أرسله امزال المذ كور أنه سيحضر وفى حالة حضوره سيقطع 
عنه الإيراد المقرّر له من حكومته وأبان القنصل أن هذا الإيراد او اشترى لبلغت 
قيمته مئة ألف ريال على الأقل وأنه يجب أن يخصص له ...ره غرش شهريا 
ولكل من معاونيه ثلاثة 1 لاف ريال سنويا . إن هذه المبالغ ليست بالثىء المرهق 
إزاء رفع مستوى مصاخنا إلى الحدّ المطلوب ووصولنا الى غايتنا ٠‏ ولكن هل 
الحترال المذ كور هوف الواقع م قيل عنه . فاذا كانت شهر نه قد بلغت الى هذا 
الحد فلابدٌ أن يعرفه الافريج الذين معكم وعليسه استوضحوهم أمى هذا المترال 


ومن الغر ب أن بها كان العر بز تحث عن أشهر المدريين وأقدرم فى أعلى 
الأوساط العسكرية فى فرفسا كان أولو الأص فى الأمستانة نسألونه أن يبعث إليهم 
بمدرٌ بين وطنيين من قؤاده لتدبير شكون الحيش نيأ . 


000( من مد عل باءًا إلى إبراهي باشا س + ؟ ذى المّعدة سنة ١1178‏ س محية رك دور١‏ رقم 6 
)١(‏ الوتيقة الركئة رقم 400 ارح ؟ ١‏ الحرم 17141 ه(5١‏ أغدطس 1150 )بدفر 5ع 
فق 7 3 من د على باشا إلى الصدر الأعظم ٠‏ 


د00 6.هم1 عمس 


تخير ا حنزال بيار أحد القادة الفرنسيين فى المعاش ‏ من القادة الافرفسيين 
الحترال البارون بو ب (معلزه8 اورعمءع0) لكون رئسا للبعثة المسكية الى لنظم 
جيش تمد عل الحد يد ٠‏ ومعه كولوئيل المشأة جودا («نفنة6) والشقيقان أدولف 
وبولان دى تارليسه وكان ألا قائد كتببة وثانيهما يوز بامى فى الحيالة . و بعض 
ضباط آخرين وطبيب . وتطؤع ليفرون (ده::1]) للعمل بصفة شبه رسمية وكان 
على نصيب كبير من الفطنة . وا كتسب فيا بعد ثقة الباشا وعينه مندوبا عنه لدى 
|_لحكومة الفرئسية بدلا من تورنو ٠.‏ 

وصل بوبيه الى اسكندرية مع معاونيه فى 4 نوفير سنة 1874 © وكان 
٠‏ ستصحب هدايا ثميئة من أسلحة وذخيرة . فلما قدّمها للباشا تأثر هذا كثيرا من 
عطف الحكومة الفرنسية . وقال ‏ بعد مجرية ‏ إن البارود أحسن نوما 
من الذى استورده من انجلترة ! . 

وحل النزال بوبيه بالقاهرة حيث سكن فى قصر قم بمصر القديمة خصص 
لإقامته وليكون أيضا مقرًا للرئاسة العامة للبعئة ٠‏ وفى هذا القصر استبلت الأعمال 
الأولى لمشروعات اليش وتدربيه ٠‏ 

وقد جحرى الائفاق على أن ستتصل بنفسه بالباشا للتفاهم فى كل ما يراه من 
آراء وما ينتبجه من خطط .يا جعل لحودان الإشراف عل تعلم المشآة . 

و.تسنى لنا أن نقف على أعمال الحترال بو سه من محا براته مع بليار مدّة م١‏ 
شهرا ومراسلات شهود العيان من أمثال بريس دافن الذى ششسغل بعض الوقت 
وظيفة أستاذ فى مدرسة المشاة بدمياط . ومدرسة أركان الحرب فى جهاد أباد . 

(1) ولد اخترال بوه ١0705(‏ س ١و‏ م١‏ ) فى بالفورت - وكان برببة اديحوتانت جرال 
فى الحلة الفرنسية على مصر ٠‏ وصار قائد فرقة فى عام : 16 ٠‏ وعقب اتهاء مهمته في مصركٌ_غل قيادة 
كرى ف ابلزائر فى عام ٠ 14٠١‏ 
(؟) جوزيلانا ب عام بزو '! ع0 روأأامءءمععء: 15 عل عرزوأوزع ص ع7 


حم | (ا ١‏ عمد 


والملازم جواز بلانا المدير والمؤسس للكاية الآنفة . وفيلكس منجان قنصل 
فرنسا العام ٠.‏ والدكتور كلوت بك مؤسس اللحدءة الطبية العسكرية فى مصر . 
والمالى كادلفين وزميله دى بروفرى اللذان ١‏ كتشفا بعض المجهول فى إقلم النوبة ٠‏ 

وما هو قمين بالتنويه فى هذا احال أن ””بليار “كان على اتصال + ”بوبيه» . 
براسله باسقرار و يتبدذى مما كتبه له أنه لا يوافق مطلقا على اشتراك مد على 
فى حملة المورة خشية أن تفقد فيها مصر جيشما الفبتى ! وكان يرى من الأصوب 
أن بسحب محمد على من هذا المشروع ولا يجابه الأمم المسيحية ٠‏ ويجنى ثمار النصر 
بالوسائل السامية لتحفلى مصر بالتقدم ونستمتم بالمدنية الحديئة . 

وقد أل" بليار مرة أخرى ليوجه نظ رخمد على الى وجهة أأخرى فبها فائدة كبرى 
مستقبل مصرء و يجعل لا فَوَةَ يدفعها صوب الشرق الأدنى وأفريقية» ممأ يفتح 
لصرأبواب التوسع والرفاهية» بدون أية خسارة صرلقية ٠‏ 

ومن المنفق عليه أن حمدا عايا كان مقتنعا بهذا الرأى . بيد أنه لم يك بعد 
واثقا من قَوّئَه» وءن نتايم محاولته » ليقطم العلائق مع أمير المؤمنين , وكان يألى 
المخاممرة خوفا من فد ملكه الحديد . 

والواقم أن حب المورة وحرب الخاز كلفتاه كثيرا ٠.‏ فقد خسر فيهما حوالى 
ثلائين ألف من خيرة جنوده ٠.‏ ثم إن النشكلات العسكرية |المديدة الى نظمها 
سيف فيا بعد لم تك قد استكجمل تعليمها و بعبارة أو كانت ناقصة ال عه بد 5 
ولم يك غير الضباط العظام ملمين بالقراءة والكابة نما جعل محور أعمالم يدور 
على محض الذا كرة . فلا كتبمأثورة» ولا قوانين مطبومة» ولا تعليات محفوظة ٠‏ 
و بك من ينهم أحد مدعل الدرس والكابة سوى القامقام أدهم بك» الذى 
درس المدفعية فى استاترول» وقام برحلات شبى فى انجلتره . 


٠ .م ,1826 .ربع 10 .#عناوظ'3 ل2ؤزلاء5 رساله‎ 103. )١( 
(؟) حول بلانات ع ص 56 مرواط د5عاثال‎ 


ل لاوىه! سه 


وتجلو الوثائق الآنية أهم المراسلات الخاصة باليعثة العسك بة فى عهدها الحديد» 
حيئا زأول أعضاؤها الغمل فى الحيش ... 

من الحناب العالى الى مد بك ناظى الجحهادية :. 

”لقد أرسلنا إليكم جناب الحترم الحنزال بوبيه وزميله الحنرال ليورون ومن 
فى معيتهما من الضباط وهر المرئة العسكرية البىاستحضرت من دولة فرنسأ: وحيث 
إن مرتبات المنزال بو بيه والضباط وتعبيناتهم البومية مدرجة فى عقودم فعليم 
أن تنظموها وفقا ل) أدرج فى العقود . 

أما المنرال ليورون فليس له عقد بل خصص له صمتب سنوى قدره ستة 
آلاف ريال ؛ فقيدوه فى الدفائر مهذا المرتب» وأصرفوه له لدى استحقاقه » وعليم 
أن تصرفواله أأيضا تعييناته اليومية يحسب اللازم . 

ولأ كان هذا امزال بوسيه من رجال الحرب »وواقف على شئون اند » وخبير 
بفنون الحرب » فقد استحضرناه إلينا ابتغاء الحصول منه عل معلومات -خاصة 
بالشثون العسك يه ولا يخفى علي أجمعين ذلك . ولذلك لم تعد هناك حاجة الى تغبير 
أسمائهم ورأينا الاكتفاء بتغيير ز.هم وملاسهم فاعلموا ذلك وضعوا خطة 
لاستخدامهم بموجبها بحسب ذلك ولدى وصولم الىوذلك الحانب علءك أن تسلموا 
كل واحد مهم حصانا كامل العذة كالمعتاد واصرفوا لم الملاس اللازمة على 
ألا يكتفى بإعطاء المنزالين حصان واحدا لكل منهما بل بزاد فى عدد اليل وأن 
تكون ملالسهما من النوع الحيد و يزاد لما شال كشمير . 

ولدى تشرف المنزال المذكور بتقديم هدية ملكية رأينا فيه مايل العلم والعرفان 
لذلك يقتضى إيفاء واجب الرعاية لهم والعمل على ١‏ كتساب المعلومات الى تَؤدَى 
الى ازدهار هذه المصلحة العسكرية من الههة الملمية ما دمنا قد أتشأناها واضطرينا 
كلنا الى تنظيمها أحسن نظام “ . 


)١(‏ دثيقة رفم14غ ورفة *1دةتر 15معية ترق بتارح١‏ ار بيع النافى١٠‏ زه (دسمبرسة 181م). 


---- 


أمير اللواء أحمد المنكق باشا 


ل ثياقؤ ‏ 


من الحتاب العالى الى مد بك ناظس الجهادية : 

اجاء فى مكاتبتكم الواردة أخيرا ما نصه : وصل الخترال بو ييه فائزل فى منزل 
االمواجه جوانى الكائن بمصر القديمة» وأن الحزال ليورون وااضباط آثروا الإقامة 
فى المعسك » فأعدّ لحم ما يحتاجون اليه من الليام وغيرها » وأنه خصص لمنرال 
يورون سرتبه والتعيينات اللازمة »م أنه ر بطت مستبت الحترال بو بيه والاخرين 
وتعييناتهم بموجب عقودهم وأمذدت حاجاتهم وفقا لطبائعهم الى اعتادوا ليها » 
ولماكان العقد االخاص بالحترال بو بيه بنص عل إعطائه خمسة رؤوس من اليل 
فصرف له حصانان روميان وحصان نجدى» وسيعطى له الحصانان الاخران قريبا 
أما الحنرال ليورون فقد أعطى له حصانان روميان وآخر نجدى بحسب ريبته ع 
وصرفت لم الملابس اللائقة وأعطى لكل منهما سرجا مفضضاء ولم نعم إن كان 
الحصانان التجديان اللذان سيعطيان لما داخلين ضمن هذه المسة والثلاثة أم لا ؟ 
اضطررنا الى الاستعلام » ولقد صرفنا الى الضباط السروج اللائقة بهم والخيل 
اللازمة لهم والملابس .5 أتنا أعطينا الى هذين الحترالين سيفين مذهبين » وقد 
أخخرنا إعطاء الحترال بو بيه سيف الافتخار و إلباسه الفراء ( الكورك ) الى أجل ٠‏ 

فأحطت عاما بما حررتموه فتبلفم أن النصانين النجديين المقرّر إعطافها الى 
الحنرالين المذكورين داخلان ضمن اليل المسة والثلاثة المقزر صرفها 1)) » وليس 
ئمة خيل أتعرى عند صرف الحصانين جنال . ومهذهالصورة يكون عدد لحيل المقرّرة 
لما قد تم فعلا » ولا حاجة الى إعطائهما أ كثر من ذلك . 

ولقد استحس"ا ما فعلتموه من تأجيل إعطاء سيف الافتخار الى الحترال بو بيه 
ومن السساسة الحقة» لأننا عازءون على الحضور الى ذاك الطرف فى هذه الأيام 

ولد :ستول تكدفة (قة ستل له البسيقت ونانس الدراء ا 


)0غ( وبيقة رقم 4١‏ ورقة 6 دف 1١١‏ معية تر تار يح 7م ريع الدأف 6خغ#” 1ه 4| 


دسمير +81١م).‏ 


د اجعم1إ سس 


من المناب العالى الى ناظى الحهادية : 

”لقد أرسلن اليكم الكولونيل رى من ضباط الطو يجية الذى جىء به من بأريس 
بوساطة انرال ليورون » وهو خبيرفى فنْ الطويجية وفيا يتعلق بالمدافع والمهمات 
المتنؤعة االخاصة هأ وق نفلم اتعلياتها وتدر اها » وستقفون على درجة خيرته من 
العقد الخاص به » فمليجم أر. تأمروا بترحمة عقده حى نتيينوا مأموريته » ثم 
استخدموه فى خدمات المدفعية وكلفؤه بفحص الآلات والمهمات الخاصة بالمدافم 
وليخبرم بما بنقصها » وقد أنيأنا الأغا كتخدانا نحر يرا بإعطائه تصر بحا التفتيش 
على المدافع وعلى المهمات والاوازمات والأدوات الخاصة بها حينا بعد حين “ . 

وكتبت صورة من هذا الأعس بعبارته الى البك الكتهدا . 

وأاق بهذا الأمس مادّة أخرى الى البك ناظى اشهادية : 

” لقد أرسلنا اليم المدعو بربيه الذى استقدم بوساطة ارال المذ كور بصحبة 
الكولونيل الماز ذكره » وهذا أيضا خبيرفى الأسلحة والمهمات وله علم تام بكل 
الأدوات واللوازم » فمليم أن تقوموا ,ترحمة عقده © ثم تبادروا الى استخدامه 


فى الشبون الخبير مها »ى 
وهذه العبارة نسخت بعبارتمها وزيد علها بعض الوصايا وأرسلت الى اليك 
الحكهدا . 
خدمة اليش واجب نيل 


ولكى يغرس العاهل الكبير فى نفوس ضباط الحيش الصفات النبيلة » وسِث 
ين جوانحهم السجايا الذوبمة » التى يتالف من نسيجها العسكرية الحقة » كان 
يوجه من حين الى آخرنصاتحه وإرشاداته » ليعمل الضباط بها . وفى النداء التإلى 
اين رونم عند 2 + 


(1) دقرء ؟ سيةرى ب الوثيقةرقم ١ ةقرو١ ٠7 ٠‏ م بتار #صفر! 4 7 ١‏ هللا سبتميره 187م). 
40 الوبيقة رقم 4 دفر ١١‏ معبة ترق يار يج ٠‏ ترم 1194 ه( 5١‏ سبير .)١8110‏ 
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سسب وم حخد.بوى صادر لنجيش المصرى 

الى مقاحر الأماجد والأعيان عمّان بك وخورشيد بك وحسين بك مبرالايات 
العسا كر المهادية زاد مجدهم » والى مفاخر الأمائل والأقران فائمقاتى الآلايات 
و بككاشسية الأورط والصاغ والصول قول أغاسية واليوزباشية والملازى الأؤل 
والثناة وحاملى الأعلام والحاسبين وأمناء البلوك والحاوشية زاد قدرهم » نبلعم 
أن المصلحة الميرية التى عبتم لما ليست مصلحة عبارة عن ممرد جمعية » بل هى 
مصلحة ربطت كل ناحية منها بنظام » وكل شىء فيها مرتبط بشروط » ولذاك 
كا وضعنا فى أيدى اسستحقاقج الوسائل الكفيلة بإحراء مايقتضيه هذا النظام » 
وما كان كل واحد من قد نشأ على يدينا » ومنح الرتبة والاعتبار اللذين لم شاهد 
مثلهما فى عهد أسلافنا » فكان أصس اهتامكم ,تنفيذ الشروط والقيود معدود من 
له أمائينا . 

ففيا مضى كان اتصل بنا نبا بعض الأفمال غير اللائقة التى صدرت من 
يعض » فككا أصدرنا ل مرسوما بتاريم م١‏ ذى الخة خطابا لك جميعا صمناه 
التنبيبات والوصايا ء قلنا لك فيه : ” لاتسلكوا السبل الملتوية بتو يز الأوضاع 
المنافية لأصولم ونظمجم» وإن وجد فيج من لايصغى للقول و سلك هذا السبيل 
الوعى » فلا تقبسلوا أن طرق الخلل الى النظام نسبب تهكالفة واحد منج » لأن 
هذه المعية الخيرية إنما وجدت بعد تعب كير ومشةة عظيمة » وانبذوا من كان 
عل هذه الشاكلة من بين ظهرانيكم و إن كان صاحبح أو من أقاربكم حى ولوكان 
أبا لج أوأها “. وأرسلتاه البح مع خفتانينا سلم أغا ٠‏ ولقد اتصل سمعى من 
الغادين والرانحين أن أولئك الذين ارتكبوا تلك امخالفة إنم) ه, المق الذين وجدوا 
فى الرئاسة بدون استحقاق وأهلية وكان وجوده, فى الرئاسة وسلوكهم هذا السبيل 
اعوج ناما من صحابة بعضكم للم ومظاهرتهم إياهم . 


5م[ عه 


ياقوم ! فكوا فى ما بذل من الحهد وما أنفق من امال المسم حتى وصالم 
إلى هذه الدرجة ووصلات جمعيتجم إلى ما وصلت إليه » وفى المصاعب الى ما زلنا 
تحتملها وى ما ننفقه من المأل فى الوقت الحاضر حتى إننا أهذنا عددا حماأ هن 
الفلاحين من القرى التى يقيمون فيها ورضينا بتعطل كل شىء حتى الحدمة الزراعية 
الى علمها مدار الغنى والثروة لمجميع , 

هذه المصلحة هى مصلحة هامة لا يبذل فى سبيلها المال غسب بل ذل 
فيها الأرواح أيضا ! فكيف يتهيأ تجو يز إنقاص قدرها واعتبارها بمثل هذه الأفعال 
المنكرة التى يأتمها أمثال هؤلاء اخمق ؟ ... فهل ؤثر الصمت وندعهم وشأنهم ؟ 
لاولو كانوا غلمانى الذين نسَئوا على يدى بل ولو كانوا أولادى ... . 

إذن وجب عدم مظاهرة هؤلاء الناس ولو كانوا من البككاشية لا من صغار 
الضباط فاخرجوهم من ,بينم باتفاقم أجمعين و بمعرفة ناظيم وأرسلوهم إلينا ... 
فإن كان أولشك المبعدون من كار الضباط فالتخبوا من يكون ذا أهلية وكفاءة 
واستحقاق هن من ضباط تلك الأو رطة بوساطة ناظسكم وانصبوه مكانهء أما إذا 
كان ذلك الرجل المبتغى إرساله إلينا عط ويرجع إلى نفسه ويرضى برتبة أدنى 
خض اختياره» تتفق وكفاءته » فاعملوا على قيده بالرتبة الى ارتضاها ععرفة ناظس كم 
أبضا ٠‏ واتحخذوا هذا النظام دستورا العمل يعمل به فى كل آن ولا تؤدّوا شمادة 
فى مصلحة فرد لا يكون ذا حق ولا تتكروا حا لذى حق فتبوءوا بالندم » وممل 
التفول إن وجود الرنية المخصصة للضباط مسسندة إلى من دستحقها مؤدٌ إلى زيادة 
رفعتم م أن وجودها مسندة إلى من لا مسّتحقها مفض إلى مذلتم وهذا أص 
معروف بالبداهة ... فاعلموا ذلك جيدا وعوه واعملوا م بنبغى عمله وفقا إذلك 
ولا تصاحبوا ذوى الماقة متبعين هوى نفوس؟ حتى لا تندموا فى نجاية الس وليقم 
كل منج بأداء الخدمات اللازهسة المفروضة ءايه وليودها حق أدائها طبقا انظ 
وليتحاش ما مر#. شأنه الإخلال بالنظام كالغفلة والتباطق تنفيذا لم ذ كناه 


فى مىسومنا الآنف الذ يا . واعنوا واعتنوا بإيفاء مطالب الإخلاص والاستقامة 
الى آملها منحم فى كل آن واتقوا المسثولية تخالفة ما فيه واتتهجوا القظة والانتباه 
دينا لم على الدوام . واكتبوا انا مشاهداتم عن الشئون العسكرية فى صصسورة 
تقاريرتبعثون بب) إلينا شهرا فشهرا ... هذا ما تقضى به إرادتنا ومطلوينا القاطع 
إحراؤه وتنفيذه . 

فإليكم ياأمها الميرالايات والقا عقامات والبكاشية والضباط الآخرين يلغم بأننا 
أصدرنا هذا المرسوم من ديوان مصر بالتنبيه علي والتو بيخ والتنشديدم أننا أحلنا 
على صاحب الع : الأفندى مهردارنا إبلاغكم إيأه وأوامنا الأخرى وقد أرسلناه 
مع حضرته إلبحم “ . 

ونقبع هذا النداء بمرسوم 1 خخر يمل نفس المعنى ومهدف إلى أغنراض الباشا . 


عسوم حخددبوى إلى ضباط االحيش 

إلنك يا مفاخر الأماجد والأعيان ميرالايات العسكر الجهادية عثمان بك 
وخورشيد يك وحسين بك زاد مجدهى ٠‏ 

و ياقائمقامات الآلايات وبككاشية الأورط والصاغ والمسول قول أغاسى 
واليوزباشية والملازى الأول والتنأة وحامل الأعلام والحاسبين والباتجاو نسية 
وأمناء البلوك والحاوشية والأونبائية زاد قدرهم . 

نبلفك أنه لا يحْنى عليك أجمعين أن شئوننا الجهادية ففى نتيجة كل مصلحة 
من مصا نا » وأن كل أفكارنا واهتّامنا منصرف فى نظامها وانتظامها » وأن 
ما نملك إنما نبذله لدوامها وقيامها ... هذا شبىء واضم وجل ... إذن يقضى الواجب 
أن تكون كل حركات عساكرنا المهادية وسكاتهم مطابقة للشروط النظامية 

والأصول المقزرة فلأجل إبلاغ هذا الواجب إليم حكنا قد أرسلنا ل مرسوما 
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حل رن ١‏ سس 


بتاريح ١8‏ ذى اجسة وأتبعناه بمرسوم أ خخر بتاريج ٠6‏ حرم وأرسلنا أولما مم الأغا 
خفتايينا وثانييما مع الأفندى مهردارنا . 

فيا أيها الميرالايات المذ كورون لقد جاء فى عر يضتك الواردة فى معرض الإجابة 
على ممسومنا المرسل لم مع خفتانينا إنه لمأ كانت الحدءات العسكرية المكلفين 
بها هى أه, ما تصبو إليه نفوضنا وأعظم ما نرغب فيه فإن تنفيذ أصوها المقزرة 
فرض على ذقتنا ولنقوم برإحرائها وسنسبلك سبيل الرضًا ونعمل فى طريق الاستقامة 
بدافع إخلاصنا . 

وإذا وجد فينا من يالف ذلك لا نظاهره ولو كان الخالف أنانا أو أبانا 
بل نقوم بتأديبه وفقا لنظامنا وإذا لم يفلح معه التأديب ننظر فى أمس إبعاده ... 
وفى كل الأحوال سنكون بدا واحدة باتحاد القلوب فنطيع من هو أعل منا وتحترم 
من هو أصغر منا ولا نقصر فى ذلك ونتعهد تحربر الدعاوى العسكرية الى تمرض 
يوميا على ديوان الالاى ونقدّمها فى صورة تقرير شهريا » وسنسعى إلى إيفاء ما تفرضه 
عليئا عبود تنا باذلين فى سبيل ذلك أرواحنا ورؤوسنا فداء “ . 

فعلمت ما حررتموه واستحسنت ها أظهرتموه من الغيرة وحسن النية فأدعوا 
لله أن يوفقم ميعا وأطلب منكم أن تقوموا بتحقيق هذه النوايا الحسنة ٠‏ 

وقد أصدرنا أمينا هذا من ديوان مصر إل جحيعا لإبلاغم استحساننا 
وأرسلتاه مع صاحب العزة حسين أغا جوقدارنا 0 

تعيير ‏ القادة 

كان ييحرى مد على باشا مل نمط كريم حيها يصدر أمره بتعبين أحد كار 
ضباط اكيش قائدا لأحد الالآآيات . فقد سار على أن يكتب إليه مسوم التعيين 
يتضودن عبارات اكيم ودوافم النشجيع » حتى ببث فيه قوّة على قوّيه ») ويحضه 
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على العمل بما يقضى الى تحقيق نظرته . وأكثر من ذلك يقآم القائد لضباط 
وحدته » لمكونوا على ببنة من قائدهم الحديد » الذى عهد إليه أمى زمامهم » 
وتوجيههم فى قابلهم ٠‏ 

وهو تقلد عسكدى جدير بالتخليد . إن دل على شىء فعلى أن مدا عليا كان 
لا يفنا دستن السنن المسنة» التى تعود على اميش بالخير والبركة . 

والمرسوم التالى خير مثال بسسط فى هذا النطاق : 


مرسوم خديوى إلى سلم بك ميرالاى ه جى بيأدة : 

* إليكم يا افتخار الأماجد والاكارم سليٍ بك المعين ميرالايا خامسا لعسا كرنا 
الجهادية دام مجده ... 

وبا قدوة الأماجد والأعع.ان سليم أفندى قائمقام جى سيادة ٠‏ 

ويامفائحر الأمائل والأفران مئان أغا بككاشى ., بى أورطة وحسسين أغا 
بكامى ١١‏ جى أو رطة وسليان أغا بكاثىم؟ ى أو رطة والحاج سليم أغا بككاثى 
غ؟ عى أورطة . 

وياصاغ وصول أفاسية هذه الأورط ويوز باشيتها وملازمما الأول والثناة 
وحامل أعلامها وحاسبها و باثداوشيتها وأمناء البلوك فيها وجاو شيتها وأونياشيتها 
زد قدرهم ٠‏ 

فيا أها الميرالاى انك ل) أظهرته من الإخلاص وال دافة فى وظيفتك 
كسلحدار للرحوم تجلنا الباشا مسرعسكر السودان فقد أحلنا علىرعهدتك رتبة الميرالاى 
اتقامس لعسب) كنا الجهادية ووضعنا نحت إضرتك 7٠١‏ جى و 75 جح و77 جين 
وع؟ بى أورطة فعليك أن تقوم بأداء االمدمات اللازمة لوظيفتك الممالة مليك 

1 الانحاد مع قائم مقام الألاى و بكاشية الأورط وضباطها الاخرين يمحسب مواد 
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.ا ا 


القانون ووفقا للنظام المعمول به فى الالايات ١‏ جى وم جى و م جى و ع بى بيادة 
وبايفاء لوازم المية والغيرة الأمولين منك . 

وأنت أيها القاتمقام ويا بكاشية الأورط والصول أغاسية و جميع الضباط > 
اعلموا أن البك المذ كور هو مبرالايم واتبعوا رأيه فى المسائل التى تكون موافقة 
للنظام ومطابقة للقانون وراعوا صراسم الاتحاد فى التعليات العسكرية والخسدمات 
الجهادية واسعوا فى | براز ماشاهدناه من حسن درايتم مضاعفا. وطيه فقد أصدرنا 
مر سومنا هذا من ديوان مصر ومن معسكر بق عدى “ . 


تعلمات مد على إلى قادة اليس 

ولم يكف مد على عن توجيه تعلياته لقادة الحيش الفينة بعد الفينة ٠‏ فهو 
لايفتأ يبععث بإرشاداته إلى رجالانه» لكى يكونوا على .يينة من خطواته » و يقتفوا 
آثار توجيهاته . فثلهذه الارشادات أو التوجيهات كانت مصابيح المداي! فىالطريق 
املشعدت» عضوة هل شر ااغر امداق امرموق .. 

ولسنا بصدد عرض حميع هذه التعلهات أو التنويه تختلف الارشادات وإنما 
أنى على أمثلة منها . 
عسوم خديوى إلى ناظى الجهادية ورجال اللحيث الصضرى 

إلى افتخار الأصراء واله كابر محمد بك ناظر اللهادية دام اقباله و إلى افتخار 
الأماجد والاٌ كارم عمان بك رييس رجال الخيش والميرلوا حسن بك دام مجدهما . 

وإلى مفاخخر الأماجد والأعيان حسين بك وسليم بك ميرالاى رجال اليش 
وجمود بك وأحمد بك وعلاء الدين بك وسلم بك ميرالايات الالايات و بى و١٠‏ حى 


و١١‏ سج و؟! ب سادة زاد بجدهم . 


60 ديقة رَكة رقم 5 ورقة +١‏ دفر 5٠0‏ مبية رى بشارخ ؟ ربيع الا 5١م‏ 
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أمير اللواء | براهيم يكن باشا 


(5١‏ ل 


و إلى مفاخرالأمائل والأقران. الأغوات التائمقامات والأغوات البكاشية 
والصاغ والصول قول أغاسى واحاسبين واليوز باشية وحامل الأعلام والملازى الأول 
والثناة والحاو دشية والأونباشية وأمناء الباوكات زاد قدرهم و إلى جميع الحنود ... 


بعد السلام ‏ ملفجم أن طر يق الحهاد والفداء الذى هو للفيض رفيق 
هو طريق الله القوى وسبيل سلطان الأنبياء وهذا شىء بديهبى ٠‏ والذين سلكوا 
هذا المسلك التويم من أصحاب الصدق والوفاء حصلوا على مرادهم وثالوا مبتغاهم 
وهذا أمس واضم لذلك قد صرفنا ما فى مقدورنا لتقوية نظام هذا الطريق ولوينا 
عنان همتنا نحو استقرار هذا النظام وشهمد الله إذ كانت الأزلية معنذة بنا ولازمنا 
التوفيق فقمنا بتنظم الآلايات والأورط ووضعنا للها النغلم التدر ببية وكانت نتيجة 
ذلك أن شوهدت الفضائل العديدة واللحصائل الميلة لجنود المهادية وشاع أمرها 
فى الأفطار المعمورة. وكان الواجب يقنى بتقديرهذا الفضل الإلمى وعرفان حق 
هذا الفيض اللانهانى و إبقاء الشكر والثناء على هذه النعم ولكنى يا حضرات الأمراء 
والضباط أسمع أن يينكم من لايحترم هذا السلك العسكرى الذى هو مبدأ العز 
والسعادة ومذثأ الحد والمثاقب ولا يراعى أصول القوانين المودعة فى يد أمانتك وأجاز 
لنفسه الغفلة والتراحى واستباح لنفسه سلوك طر بق ملتوغير موصل .ولا ريب فى أننا 
لانرضى إطلاقا أن يصيب أصول نظام االمروش الحسنة والحنود الغرّ الميامين » الذين 
صرف فى سبيلهم أعظٍ الحم حتى وجدت وأ كبروا التوفيق حتى استقرت قتالوا 
وضعهم الحديث استحسان الوكلاء » أى خلل يودى بالشروط المقرّرة لم أوأن 
يطرأ على قانونهم الحترم أى اعتلال . 

كا أنه قبل كل شثىء لا جدال فى وجوب وقاية هذا السلك من هذه العوارض 
فعليم ألم أمبا الأمراء والضباط أن ترجعوا إلى القانون المسلم إلبيم فى جميع حركانم 
وسكاتم باتخاذ 5 جميعا وأن تسعوا العمل بمقتضاه وإذا وجد من ,ينم من يبع 
الموى ويفعل أفعالا مخالفة للشرع و بسلك سبيلا منافيا للا صول مناهضا للشروط 
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فلا ترعوا ناطره و إن كانت قرببا أو صديقا لك حتى ولو كان أبا أو أخا لج » 
وقوموا بتأدية التأديب اللازم طبقا لى) توم فى نص القانون واعنوا العناية الصادقة 
فى تعلم الأنفار وتحكم أصول التعليات حتى يتستى لك بذل مقدورم فى إيفاء 
واجبات الصدق والإخلاص والسداد من بعد الآ نما هو المرتقب منج وي شاهد ناه 
ف إلى الآن وفى وقاية نفوسكم من أن تنكون معيوبة معاتبة بتجوي زأدنى إهمال 
أو تراخ . 

وأنتم يا صغار الضباط ويا جميع االحنود عليكم أن تطيعوا كارم اعتبارا من رتبة 
أوبانى حتى البكاشى وأن تتبعوا أواممهم وأن تبذلوا جهد المستطاع لتكونوا 
متخلقين بأفضل الأخلاق ٠‏ 

وأنت يا أيها الناظى عايك أن تفرغ قصارى جهدك وتبذل حميتك وغيرتك 
فى جل الشئون المتفرّعة من نظارتك وأن تعمل على استكال الوسائل المسنة المؤدية 
إلى ازدهار ا/لجيوش الللههادية وازدياد محاستها النظامية واحذر أن تكون مسئولا 
تجو يزأقل ما يمكن من التهاون فى هذا الباب . 

وعليه ققد أصدرنا مرسومنا هذا من ديوان مصر من باب التنبيه والتأ كبد 
وأرساناه إليك فاعملوا بإذن الله بمقتضاه وتحاشوا أوضاع المخالفة له والمنافية للرضا“. 

وهناك عامل 1 نح ركان له الآثر الكبير فى معنو ريات ابهيش هو عرزم ”” العز يز“ 
على تأسيد هذه المؤسسة وتنشيطها وشعور رجال ما بذلك . فإنا نامس هذا الأمص 
لمس اليد فى خطاب أرسله ” العزيز” إلى ناظر اللجهادية فى خر يفف سنة /1؟م١‏ 
وإليك النص : 

من اهناب العالى إلى مود بك ناظر االحهاديه : 

إن مؤسسه الجهادية عمرها الله لمى فى حد ذاتها نعمة جليلة وأمنية بلغ من شرف 
قدرها أنى ما زلت منذ عش رسنين متعللا برجاء إدراكها قائلا : ”أيكون لى أنا الاعس 


(1) دفثر :؟ معية نرق - مكاتبة تركية رقم 111 بتار يخ غرة ريع الأول 5١6‏ ١ه‏ . 


مو 


صعادة نيلها “ بل ها فتئت ألِقَ بنفسى وأولادى وعيالى و بعرضى ومالى و بذلك 
العدد الكبير من أصدقانى وأتباعى الذين هم غىس بدى ومرة تعهدى . أل 1 
أولئك ف المهالك وأعى ضببم للضار والأخطار أملا فى إحداث هذا السلك اللمهادى 
الذى تذ كره يا مود بك كيف كان وقع لفظه علبك حين بمعته لأقل مرة فإن تكن 
حينذاك على حق فما أظهرت من آثار الاستكار النائئْ عن توقعك مخاطر هذا 
المشروع الظاهرة و حرائره المنتظرة فإنقى لم أحفسل بأوضاع الحسيرة الى تملكتك 
ولا أمبت لأحوال غيرك من سائرالمقز بين ولكنى وصلت ليل بنهارى مضحيا بنومى 
وراحتّى وماضيا فى عمزئى وإقداتى حتى بلغت وله المد صرادى ووفقت وله الشكر 
الحزيل إلى نبيل مرامى م أنك نذ كرام بذل بعد ذلك من جهد فى امحافظة على 
هذا السلك ثلا يحيد عن جادته السديدة جنوحا إلى الأودية المعهودة وكيف لم 
أضن فى سبيل ذلك حتى بعلل أغا كسكين زاده قائمقام ألاى موحى ساده إذ أعدم 
رما بالرصاص فى مواجهة الصفوف العسكرية وهو ذلك الذى نسأ فى رعايق من 
الصخر ور ينته حبى شب وكير . 

فلهذا كنت أودٌ أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والولاية والغفلة والرخاوة 
والغرض والصفينة والحاباة التى طا) ألفناها ومللناها فى الأيام اللحالية . وأن يكون 
ذلك العهد قد مضى وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على أساس الإنصاف والإنسانية 
والكاسسة والعدالة والاجتهاد والغيرة بحيث بتسنى لنا نحن أيضا أن نصرف عملنا 
ونتمز مصلحتنا على أسلوب من اللطف والسنى يدخلنا فى مصاف الأبشرية الراقية 
ولكن با نحن مطمئنون إلى هذا الأمل إذ صدمتنا حراتم #ود أفندى القائد 
السابق للآ لاى ١‏ جى بيادة التى نبيناها سواء هن العريضة الى كان قدمها إلينأ 
أو من محزراته الواردة عليج . 

وإذا كا قد <ولنا قضية (ممود أفندى هذا ) علك لاستجوابه وفقا لقواعد 
النظام المهادى المستحسنة ثم لعرض أمره عاينا بعدما فق تفذ الحلس لسأنه 
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قرارأ موافقا لمقتضى العدالة والقانون ٠‏ وكتتم بدورك قد ألفتم بهذا القصد مجلسا 
جهاديا ثم حوّلتم القضية على سلم بك للفصل فبها ٠‏ فان امجلس المذ كور ما كاد 
يتلق رد مود أفندى على سؤاله حتى قنع بهذا الحواب فل سبد من أحد من أعضائه 
أى ميل إلى الاعتراض عل معاودة الشعوذة والولاية ٠‏ ولادحض جوابا باا.لمواب 
الذى ستوجبه ويقتضيه ٠‏ وإنماأ ضعرب الحلس فى أودية الحاباة فاعتيروا االجرعة 
ناشئة عن شكاية ( أحمد باشا ) ولم يملوها فى قرارهم إلا هذا المحمل وهكذا صرفوا 
أنظاره عن أداء الواجب بذمتهم وإبقاء من مهمتهم ول يرعوا أصول الوظيفة 
والمصلحة ٠‏ بل لقد حاولوا اسستدراجنا معهم إلى طيراءق ولايتهم . فكان هذا 
داعيا إلى تعجبنا باعثا على دهشتنا وميرنا حتى ليعلم الله أن كبدى كادت تتفطر 
من شةة الأسى وتقطر دما مرح فرط الأسف فهل ضاع الانصاف أيضاً 
(يا مود بك)؟ أم تراهم [ كتفوا برئؤية الدعوى على ضوء القانون ظانين إنى نيت 
مضمون عر يضة ( محمود أفندى ) و#رراته أو كانت الدعوى المذ كورة قد نظرت 
حقا بحسب القانون وكان كل ما ستحقه الرجل هو ذلك الحزاء الذى قرره الجلس 
فى مضبطته بإجماع الآراء بعد وزنه مجرائعه وتقديره لها بموجب مضمون عس يضته 
ومحرراته فليبعث إلى" بتلك العرريضة وا محررات لأحقق أنا أيضا المسالة ٠‏ فقد 
أكون لما ناسيا . حتى إذا أمسسفر تحقبق عن سحة قرار الس فيها نعمت ٠‏ 
وإلااحق عل أن أقاضى أعضاء الحلس وأفصل ننفسى فى دعواى فأوفى كلا 

ويناء مل ذلك لقد أعدت إل فى طى كَابى هذا مضبطة الماس ©» 3 
تردوها إلهم وترسلوا معها العريضة واحررات عسى أن ينعموا النظر فى المطابقة 
والموازنة ٠‏ فان هم اجترأوا بعد ذلك على انتهاج خطة اتلحلاف فليعلموا علم البقئ 
إلى لاد موردهم موارد التلف نيما للنصوص الواردة فى القانون ٠‏ 
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أذن فليرعوا ذلك ويحكوا فى هذه الدعوى بمقئضى الحق والنصفة مسترشدين 
بما فى النظ المهادية مر أصول صميحة مستتحسنة وبما تنص عليه القوانين 
القيمة ليختاروا لأنفسهم واحدة من هائين اللحطتين ثم ليجيبوا مخيرين بها 
مشيرين إلا . 

هذا ما لزم سطيره فاذا أحطتم علما بفحواه فأخص مطلوبنا أن تبادروا إلى 
إيفاء مقتضاه “ . 

العناية بالرماية 

أما أن حمدا عليا كان يعنى بتدريب الحيش عل شئون الرماية » فهذه حقيقة 
لا ينكرها الواقع . وكيف لا والرماية هى « الصناعة » الى يتعين أن يجيدها كل 
جندى شاء أم لم شأ ٠‏ سبك أن تعلم مدى أهميتها حين نعترف بأن اللندى الذى 
لا يجيد الرماية أشبه بالندقية البى لا تصيب الحهدف ... كلاهما إن لم يك صاللا فهو 
مضر للغايه . 

وفى الأمس التالى يلوح لنا جليا كيف كان هذا المصلح يفحص مثل هذا الس 
بعين محدقة © ويوجهه برأس مفكة ... . 


من الحناب العالى إلى ناظى الجهادية 

”إنه لمن البداهة أن ستعنون كل العناية يتعلم الآلايات المائلةبمعسكريى عدى 
وف تفئن الغفسباط والعسا كر م شنى » سد أنه من المعروف أيضا أن اصاية 
المدف من الأمور الى لما أهميتها وخطورتا . فن الواجب والالة هذه 
أن تعنوا أيضا بأمس الرماية وتعلم أصولما عنايتم بالأمور الأخرى . فنبهوا على 
لميرالاى الثالث خور شيد بك والمبرالاى الرابع حسن بك وا ميرالاى الحامس سلم بك 


)١(‏ المكاتبة التركية رقم 0١‏ دقر رقم معرة ترى بناريح غرةر بيع الأتل سا مم زه 


.)ماماابريمسس؟١(‎ 
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أن يعنوا أيضا بتعلم الرماية وأفهموا سلوان بك أيضا بأنه يحب عليه بعد أن يمرغ 
من تعلم الفصول المطلوبة أن بشرع فى تمرين اهنود على الرماية أسوة بالقرينات 
الأخرى وأن يوصلهم إلى درجة الكيال فيها وأن لا يتكاسل عن ذلك . فبى علمتم 
أن هذه إرادتنا فى هذا الم دد أرونى باأخى - واءلوا عل تنفيذ ارادثنا 
ووافونا بالاحراءات الى أتخذتموها فى هذا الشآن “ . 


ديوان االجهادية 

لم يكن لدى محمد على مجلس للنظار أو الوزراء "م هو الخال اليوم ٠‏ بل كان 
لكل فرع من فروع الادارة الحكومية ديوان أوهيئة وعلى رأس كل ديوان ناظى 
نفذ الأواص الى يصدرها اليه بدون نحوير أو تعديل . 

وكان عدد هذه الدواو بن سبعة وهى : 

الديوان العاللى ‏ ديوان الاءرادات - ديوان الحهادية - ديوان البحرية م 
ديوان المدارس ‏ ديوان الأمور الأجنبية - ديوان الفاءريقات . 

وقد أنشى ديوان الجهادية فى عام 1ه ( ١491‏ 9جموم ) وكان 
برجع اليه فى ادارة شكون الحئود البرية ء وتعليمهم » وضيط حركاتهم وناء 
اللتككات والمشاق » ومشترى المهمات والأسلحة وسواها . 

ول يكن على ناظر امهادية سوى إصدار الأوام الى نلقاها من عمد على باشا 
وملاحظة تنفيذها بدقة وسرعة و بدون الرجوع الى نظام المكاتبات و بطها 


المعروف ٠‏ 
ركان لناظر المهادية اثثان من الكتبة الأقباط بقومان بتحريرالرسائل الضرور ية 
لفروع ادارة لمش وأسابحته . 


ومما يذ ك أن أوّل من تقلد هذه الوظيفة ( ناظر ديوان الحهادية ) مد بك 
لاظ أوغلوثم لفه مود بك عرزت الذى بق فى منصبه حوالى العام ثم استبدل 
بالفريق أحمد المذكى باشا وقد حرح فى معركة قونية ٠‏ 


لا ل 


بعد مذبحة أثماليك فى سنة 1411 » جمم حمد على غامانهم وصغارهم فى القلعة 
عدرسة ) على غرارالمدارس الى كان أصراء الماليك شيموما فى قصورهم . وأحضر 


هم المعلمين ياقنونهم القراءة والكابه التركة والفنون الخربية ثم زد علمبا أأرسم 


ومن م أوفد فيا دعك ٠‏ كار نلاميد هذه المدرسة و بعهضص غلمانه وغلمات 
كار موظفيه الى أسوان حيث أنشئت لهم مدرسة حربية يتعلمون فما على أيدى 
المدز بين الأور بين وغل رأسمم الكاءتن سيف 1 الذى السمى يعلد بأسم “ليان 
الفرنساوى »“ . 


تنظم التعليم العسرى ٠‏ 

وما لث أن ارتائّ مد على أنينظم التعلم العسكرى فى البلاد فأمس بتأليف 
مجلس يمن على شئون التعلم فى الحيش و يتولى الإشراف على تدريبه وسمى ديوان 
«قومسيون» المدارس العسك ية ٠‏ وقد تألف هذا الديوان من ناظر اللهادية رئيسا 
وعئان نور الدين بك وقادة الآلايات العسكبة فى معير والكولونيل جودا مدير 
تعلم المشأة والبكاثى فوجت وزميله ديافورت» وكان يقوم بأعمال السكرتارية ‏ 
أحيانا ‏ القومندان بلانا . 


وكانت مر# أعمال هذا الديوان البحث فى مطالب تعلم الميش» ووضع 
القوانين والتعليات وتعديلها على حسب الأحوال . وقد أسندت رثاسة هذا الديوان 


لأمير اللواء مصطنى مختار بك . 


د اذ مد 


مدرسة البيادة بأسوان 
فى اليوم الثامن من أغسطس عام ١م١1‏ صدر أمى حمد على بإنشاء المدرسة 
الحر بية بأسوان وتنظيمها والعنانة بأمرها وتدريس العلوم بها . وفى اليوم السابع 
والعشرين وافق عل تربيب دروس المدرسة الحربية ٠‏ 


وحين حمل حامس والعشرون من ناير ١899‏ صدر أمس بتعيين مد بك 
لاظ أوغلو ناظراعل مدرسة أسوان المذكورة ولتنظيمها ولادارة شئونها ٠‏ وق الس 
الانف تصسمع تلامذة المدرسة بصفته والدهم على الاتقياد للناظر وبالاجتهاد 
فى تحصيل العلوم والفنون لأجل ترقيتهم ٠‏ 

وفى 15 فبراير 1875 صدر أمى من تمد على باشا لمذا الناظر بالاجتهاد مع 
سيان أغا ( الفرنساوى) لعملترييب للدرسة حسب التعليات التى أعطيت للذ كور 
واتخاب من يلم من المدرسين » وترقية الجتهدين من التلامذة الى جاو يش أغاسية 
أو ”بلوك باشية “ » لحث الباقين منهم على التقدّم أسوة بغيرهم . 

بيد أن أسوان لم تك ملائمة الدراسة العسكرية ‏ ولذلك نقلت المدرسسة 
الحربية الى (إسنا ) فانتقل سلهان أغا و بصحيته أحمد أفندى - وهو من الرجال 
الفننين - وكان يتردّد عليهما بين الحين والآخخر إبراهم باشا ليقف بنفسه على يجاح 
تدرب النواة الأولى يدش المصرى ٠‏ 


واسموت مدرسة إسنا الحر بية قائمة على تخ ريح الضباط لفرق اخيش الحديدة. 
الى أن نقلت الى أمم ثم النخيلة (على مقربة من أسيوط) ٠‏ وأخيرا أسَتَقَرٌ معسكر 
1١ 0‏ 
التدريب أو المدرسة أكر سة بالخانقاه . وقد “ميث فما بعد عمدرسة الجهادية ٠‏ 
)١(‏ ذكز سيو جو ارق كابه (عامبوع2 وه عدورو]ء2 و.]) أن قائد هذه المدرسة كان 
صَابطًا مسردايا اسمه ( يلامو ) وكات ضع تميانة طالب »6 رم بغدر هذه المدرسة البقاء سوى بضع ستوات ٠‏ 
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مدرسة :البيادة بأتخانتقفأه 

أنشئت مدرسة البيادة على مقرية من اللخانقاه فى سبتمير سنة +18 لتخرج 
ضباط وحدات المشاة ٠.‏ بيد أنها لم تعمر بالكائقاه طويلا . إِذ نقلت فى مايو 
سئة غ 98# 6 أى بعد نحو عامين من إنشائها بالخانقاه» الى مدينة دمياط . فظلت مها 
حوال سبع سنين ثم نقلت سنة ١84١‏ الى أبى زعبل فى مكان المدرسة التجهيزية. 
ومكثت مها الى نهاية عهد خمد على ٠‏ وقذ نصت لوا التعلم فى سنة 1١88+‏ عل 
أن مذّة الدراسة مدرسة البيادة بدمياط ثلاث سنوات . يدرس فى غضونما 
التلاميذ المواد التالية: مبادئ التحصين» والطبوغ افيا ورسماللخطط؛ ونظربات 
وحركات البيادة » والمرين على استخدام السلاح »'“وواحبات الحدمة الداخلية 
والبوليس ونظام الحاميات والأورط والبلوكات ٠‏ 


وكان موظفو المدرسة هم : مديرها يبوسف أغا بعد أن كان الضابط بولويينو 
ووكله وأستاذ للطبوغ افيا واللخطط» وآآخر للتحصين واللهجوم» وأر بعة ضباط 
من المشاة» وأربعة ملازمين » ومدرزب للسلاح » وآخرللرياضة البدنية ٠‏ وكان 
برأس لكنة امتحان تلاميذها قائد من اليش ٠‏ 


وقد نص قانون المدرسة عل اعثبار تلاميذ مدرسة المثاة كتيبة فى اليش ٠.‏ 
ومما يذ كر أنهم كانوا فى سنة بامام ١‏ مسة وستين وثلاثمائة . منهم الأتغار وضباط 
الصف ثم أرى العدد عقب ثلاث سنين على الأربعانه . حى إذا كانت سنة 1841 
وأعيد النظر فى تنظ المدارس رأت الحكومة أن الحاجة إلى مدرسة المشاة ماتزال 
ماسة:حتّى بعد إنقاص اليش لإلفاء معسكر النخيلة الذى كان يمد الحيش بالضباط. 
وم سبق نمة مدرسة نرج ضباط للشاة سوى مدرسة البيادة.لمذا استبقيت المدرسة 
على حالتها الأولى مؤلفة من أربعة بلوكات ٠‏ فى كل بلوك ماثة وعشرة من التلاميذ 
ماعدا ضباط الصف . وقد تفرخمت أعداد التلاميذ حتّى صارت المدرسة نحتوى 
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عل مانية وستين تلميذا بعد العامائة وبذاكانت المدرسة الوحيدة عمصر البى ازداد 
عدد تلاميذها بعد سنة 1461 عما كانت عليه من قبل . 

وقد ظلت المدرسة الى أحريات أيام مد على زاخخرة بعدد وفير من التلاميذ 
يربوعلى عدد تلاميذ أى مدرسة أخرى بمصر( .مم تلميذا) . وق بداية حك 
عباس الأول نقات مدرسة البيادة من ابى زعيل الى ابلسيزة ثم ألغيت وسرح 
تلابذها . 


مدرسة أركات المرب 
أنشنت مدرسسة أركان الحرب يقرية ”جهاد أباد» بقرب الخاتقاه “مشورة 
عئان نور الدين أفندى . وقام على تأسيسها الكابتن الفرنسى ”بلاًا» و بدأت 
الدراسة مها فى ١6‏ أ كتو برسنة ه18 . 


وأقى لدرسة بناء جميل» وشيدت منازل على النسق الحديث » وكانت نواتها 
الأولى ١8‏ ضابطا وكات ( بلانا) ينمض بنصيب موفور من التعلي وبمعاونة بعض 
المدرّسين الأور وسين والشرقبين . 

وكانت مدّة الدراسة بها ثلاث سنوات ٠.‏ وكان فى نية منشئها زيادة مذة 
الدراسة سسنة رابعة يتاول فيا التسلاميذ الطبيعة والكيمياء والحساب وابلغرافيا 

وكان أأضصباط الذين مخرجون فى هذه المدرسة بعيتوزد0. "أركان حري» 
فى الوحدات الفئية فى الحيش » أو فى المدفة » أو فى المناجمء أو فى الإدارة 
الحرية أو المدنية أيضا . 


- الى 1894 ومات فى فرشا ف المام الثالى‎ ١54 خدم حول بلانا مصرءن عام‎ )1١( 


179 عه 


مدرسة السوارى 


نشدت مدرسة السوارى فى ذى القعدة غ5١‏ (أبريل 1417١‏ م) وخصصت 
7 قمر صراد بك باليزة. وقد 5-52 به حى ألغيت قبداءة عصرغياس الأزل. 

وقد نصت لوا المدرسة (سنة جمم١‏ - #امم١)‏ على أن يلحق بها : 

٠ ضباط عدون ليكونوا معامين بالحيش‎ )١( 

(؟) تلاميذ من المدرسة التجهيزية . 

(م) جنود من الهيش ليكونوا نالفى الأبواق و”تروميتجية “ . 

أما الضباط فتبعث بهم الى المدرسسة فرق الحيش عل ألا تقل أعمارهم عن 
ثلاثن ستة ٠‏ وين رؤساؤهم يكفايتهم وحسن أخلاقهم ٠‏ وتحختسير مهارتهم 
فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء التحاقهم بالمدرسة . حتى إذا قبلوا مها نهائيا ظلوا 
بين جوانحها عامين أو ثلاثة أعوام يدرسون العلوم الى تؤهلهم ليانونوا فها بعد 
معلمين فى وحدات اليش ٠‏ 

أما التلاميذ الذي يؤخذون من المدرسة التجهيزية فيمكثون بمدرسة السوارى 
ثلاثة أوأربعة أعوام يعينؤن بعدها ضباطا فى فرق الفرسان بالحيش . وكان تلاميذ 
المدرسة نَلقون دروسا متافة بعضها فى نظريات اللحدءمة العسكرية و يعضبا 
فى اللغات العربية والتركية والفارسية ٠.‏ و بعضبا الآخرف الهندسة والحساب والرسم 
الخدمة العسكزية » وبالمدرسة فرقة لارسم وأخرى للفروسية ٠.‏ وفما مدا ذلك يقرأ 
التلاميذ كتبا متبامنة فى العر سية والتركية والفارسية و بمؤنون مل خط الرقعة أو الثلث . 
وان ضباط المدرسة وفريق من تلاميذها سَعلمون اللغة الفرنسية ٠‏ 


حت 11/79 ست 


وكان على التلامبذ أن يخدموا خيوهم بأنفسهم ف الثلاثة أشبر الأول من 
دراستهم ٠‏ 

وكانت مدرسة السوارى 3 ذ ونا 5 تنتظم ضباطا وتلامذة وجنودآا 
ضار بين على الطبل » وآخرين تاخفين فى الأبواق . 

أما الضباط فكانوا تفومون على تعلم التلاميذ وتدر يهم و بتلقون دروسا تعدهم 
ليكونوا معلمين ,اليش ٠‏ 

أما التلاميذ ‏ وكانوا الأغلبية فى المدرسة ‏ فكانوا يؤخذون من المدرسة 
التجهيزية وسواها من المدارس الحربية والخصوصية . 
القرآن الوم وسعلمءون القراءة واالحط . 

وأما الناتفون فى الأأبواق ” البروجية “ فكان مقرّرا للدرسة أربعة وأربعون 
وكانوا ينشتخبون من تلاميذ المدارس الأخحرى الحاصلين على درجة ” دون الدون “ 
في الامتحانات . 
المائتين ٠‏ أما المصريون فكانوا بشصرون على تعليم الوزف ف الأبواق . ولكن 
مالبث العنصر المصرى يفو بها ويتزايد حتى إذا مضت سسنوات قلائل أصبح 

وأ كبر عدد بلغته مدرسة السوارى (.ه+؟ تلميذا وجنديا ) وقى سنة ١8445‏ 
كان تموع من بها وس منهم ثلاثون ضابطا و ممم تلميذا و5841 جنديا ونانفا 
فى اليوق وضاربا على الطبل . 

وفى مستهل ححم عباس الأول ألغيت المدرسة . 


د 170( د 


وبما يذكر أنه قد تولى منصب ( مدير المدرسة ) فى عهدها الأول ضابط 
فرضسى يدعى ” فارن “(10,هلا) فنظمها على غرار المدارس الحر بية الفرنسية وقد 
رفع مد على رتبته إلى أميرالاى عقب انتصار الحيش فى حروب عام 18171 ٠‏ وقد 
خلفه على إدارة المدرسة ضابط فرسى يدعي ” وامسيل » أو ” واسيل أغا “ وقد 
ظل هديرا الدرسة حبى شارف عصر محمد على النهاية ٠‏ 


مدرسة المدفعية 
لمامست الحاجة إلى ضباط لوحدات المدفعية المنشأة فى ذلك العهد تقدّم 
ضابط إسبانى اسمه *دى سيجو يرا “ إلى إبراهي باشا القائد العام لجيش المصرى 
باقتراح إنشاء مدرسة خاصة بالمدفعية فوافقت الحكومة عل اقتراحه وأنشئت المدرسة 
وعين مديرا لحا . و جمعوا لها ثلاتمائة من تلاميذ مدرسة قصر العينى التجهيزية ٠‏ 
وكأن إنساء المدرسة فى سنة 1481م ( /17141ه ) ٠‏ 
أنشئت المدرسة فى طرة وكان غالبية تلاميذها ‏ أول نشأتها ‏ من المصريين 
والأتراك يا كان منهم يونانيون من كانديا و بعض أفراد الأسرة اا كئة ٠.‏ وقسد 
تراوحت أتمارهم بين اادية عشرة والحامسة عشرة ومنهسم من يزيد على ذلك . 
ول يكن يشترط عند التحاقهم بها إلا معرفة القراءة والككابة ثم يتعلمون المساب 
والهمندسة وا حير والرسم والاستحكامات ولغة أحنئبة ٠‏ 
فالذن يعتون لخدمة فى الأأسطول بتعامون الإنجليزية ٠‏ والذين يعون ليميش 
تعلمون الفرنسية أو الإبطالية . أما اللفة التركية فكان يتعلمها جميع التلاميذ 
عل السواء . ظ 
وكان بضطلع ” رفاعة رافع الطهطاوى “ وقد عين مثر جما بمدرسة المدفعية 
بعد نقله من مدرسة الطب بدلا من المستشرق الشاب ” كنيك " ( عاءزم! ) 
وظل مها سنتين ( ١489#‏ - هم( ) . 


ا د 


وفى سنة 185 ندب شورى المدارس لتنظم مدرسة المدفعية بطرة الحنة مؤلفة 
من مختار بك مدير الشورى و” حكا كان أفندى “ مدير مدرسة المهندخانة 
والمسيو ” لامبير“ وكان آنذاك مهندما بشورى المدارس . وانضم الهم ” مظهر 
أفندى “ المهندس و” مبجت أفندى “ مدير مدرسة المدفعية والمسيو” برونو » 
مدرّب التلاميذ بها . ودرست النة نظام المدرسة ووضعت لاتحتين . 

وقد أصبح برنامج الدراسة فى أوائحر عصر مد على حافلا بالدروس المنوْمة 
كفيلا تريح ضباط أ كفاء للهنة التى أعدّوا لها . 

وفى سنة ١84١‏ رأت الجنة البى وكل إلمها تنظ التعلى أن تحتفظ بالمدرسة 
عل أن يكون قوامها عددا من التلاميذ كافيا لإدارة ” بطار بتين اثنتين “ ٠‏ بيد 
أن حظها عد سنة ١86١‏ لم يكن خيرا منه قبل :لك السنة ٠‏ 

فقبل سنة ١88١‏ كانت اللاجة ملحة إلى ضباط لفرق الحش الى تتزايد يوما 
إثريوم . الثى' الذى طالما دما الى تخرييج التلامبذ قبل أن يستكعلوا دراستهم . 
ولكن بعد سنة81١‏ أنقص اليش وأصبح كثيرا من تحريجيها الذين أتموا علومهم 
على فلتهم لا يكادون يجدون عملا . فكانوا يظلون بالمدرسة ستعيدون دروسهم 
حتى تحتاج اليهم أو إلى بعضهم فرق اليش . 

وكان عدد تلاميذ المدرسة وقت إنساءها ثلاكانه تتراوح أعمار, هم بين الخادية 
والخامسة عشرة أو تزيد عل ذلك أحانا . 

ولا نظمت المدرسة فى سنة م١‏ لم تستطع المدرسة أن نستوق إلا و مان 
وتمانين تلمذا موزعين على ثلاث فرق دراسية ٠‏ 

وفى سنة مم١‏ كأن بها تمانون وماله تليذ كسب موزدين على أر بع 


سرف 


)0( ري التعلم فى مصر ‏ أمد عزت عبدالكريم ٠‏ ص و.ع ل 4١١‏ 


هلاؤ ل 


وى العام التالى استوعيت المادرسة أ كثر من مائق تلميذ موزعين على ست 
فرق دراسية . ولكن عدد التلاميذ ارتد هبط سريعا حى وصل فى سنة 1845 
الى أقل من ماثة ثم الى تمانية وسبعين تلميذا موزعين على أر بع فرق دراسية 1 

وفى أخريات أيام عمد على تقزر إبلاغ مد تلاميذها الى ثلاتماثة بأ كلهم من 
تلاميذ المكتب العالى بعد امتحائهم ٠‏ 

وفى أوائل عهد عباس الأول أغلقت المدرسة أبواءها ٠‏ وقد كان أؤل مديرى 
المدرسة الكولوئيل (الدون أنطنيودى سبجو يرا ) بيد أنه اعتزل الخدمة بعد أر بع 
سنوات وخلفه مصطفى بجت أفندى (باشا فها بعد) عضو بعثئة عام 1885 الى 
فرنسا ثم ناظى مدرسة قصر العبنى النجهيزية . 

وكان بعاونه مدرّب فرضبى يدعى ” برو نو“ ثم خلفه ” خليل أفتدى ” مديرا 
الدرسة ويعد ذلك استقل الضابط المدزب ” برونو ” بإدارة المدرسة وظل مها الى 
أواخر عصرحمد عل ٠‏ 

مدرسة الموسيق العس؟ية 

نسنت فى قريه ” جهاد أباد “ مدرسه لتعلم الموسيق لنفرءن أبناء المعمر يبن 
ليكونوا موسيقيين فى وحدات الحيش والأسطول . وكان يعامهم معلم أجنى بدعى 
الحواجة كلودكاريه ٠‏ ثم نقات المدرسة الى ” الحانقاه “ وكان عدد تلاميذها بلغ 
المائتين . 

وكانت هذه المدرسة تابعة منذ إنشائها لديوان الحهادية ثم أصبحت منذ أوائل 
سنة 8107م ١‏ تابعة لديوان المدارس . 

ورأى الديوان أن عدد تلامذتها - وكان مائق تلميذ ونمسة تلاميذ ‏ | كبر 
ما تحتاجه فرق الحيش وأنهم يزيدون على نسبة المعامين - فقرّر الا كتفاء بماله 
ومسين هنهم ونقل الباقين الى مدرسة المبتديان ومين هم مدزسين من الأجانب . 


جا لس 


وفى عام 1841 ألغيت المدرسة ووزع تلامذتما على المدارس الحربية . 

وكان عدا مدرسة الخحانقاه ‏ نمة مدارس أخعرى تعلم الموسيق منها مدرسة 
أثر النى ثم “نقلت الى سوق السلاح ف اليناء الذى كان مصنعا للصموف ٠.‏ ومدرسة 
بالقلمة ‏ وقد زارها بعض كار الأجانب وأعجبوا ببراعة تلاميذها المصريين 
فى تفهم الموسيق الغربية وأداء أدق القطم لأمهر الموسيقيين الإيطاليين والفرئسيين . 


مدارس الوح دات 

لم تهمل حكومة مد على تعليم جنود جيشنا . فهيأت مدارس بفرق اليش 
ووهدات الأسطول يسعلم سن حوانحها الحنود ( جنود البروالبحر) القراءة والكابة 
والحساب ٠‏ وكانت الحكومة تولى تشُسجيعها للتفؤقين منهم بترقيتهم قبل أقراتهم . 

البعئنات العسك؟ية 

ورأى محمد على أشا ‏ يعد إساء النظام العسرؤى الحدث فى مصر وتأسيس 
المدارس الحربية والمؤسسات التى لا غنى ليش وطبى ‏ أن حاجة البلاد الى 
اللأجاب من مديرين ومدرسين و تزال حيث كانت ٠.‏ وما كانت نفسه الطموحة 
لاتريد أن تحتاج البلاد الى ثبىء ما من امارج . مول على إيفاد البعوث من الشبان 
الذين أهلتهم معاهد الع#لم بمصر الى أورو با ليتموا دراستهم ببسا ليتهيأ تمصير تعليم 
الجيش ٠‏ وشرع يرل التلاميذ تباعا إلى مختلف البإدان الأوروبية لتكون منهم 
نوأة لإحياء انجد العلمى بمصر الحديثة » وير مسميو جو عار رئيسا للبعثات المصرية 
بفرنسا وغيرها للاشراف على البعوث العامية . 


بععئة اليش الآ ولى 


كانت أولالبعثات الى أوفدها مد مل عمام17م ١‏ - للتخصص ف الشؤون 
الحرسية وكان أعضاؤها : 


ان 


ل [[! 1 | 1 


دار الصناعة بالاسكندرية 


عد 11/17 اح 


دويدار مصطنفى مختار - أرسل لتعليم الإدارة الحربية . ومن المناصب الى 
تولاها مديرديوان الحهادية عام ه“ام1 ثم مديرديوان المدارس (85م١‏ ) ٠وكان‏ 
أقل ناظر للعارف فى مصر . 
عمد مظهر ‏ نخصص ف دراسة الرياضيات والمندسة و بعودته الى مصر مين 
ناظرا لمدرسة المدفعية بطرة» ومن أهم أعماله إنشاء فنار الاسكندر ية رأس التين. 
أحمد يكن مصطفى القللى ‏ تعلم صنادة الدخيرة . 
اليعئة النأنية 
كان عدد أعضاؤها قليلا وقد سافروأ عام ماما ٠«ومن‏ أظهر أفرادها عمان نور 
الدين ( باشا فها بعد ) وقد ترق الى أرفع المناصب العسكرية ثم رئيسا للا سطول 
المصرى (8؟18) ٠‏ 
اللعثة الفالثة 
أوفدت عام ١895‏ - وقد تخصص معظم طلبتها فى الصناعات العسكرية فتعلم 
أمينى أفندى وأحمد حسن حنفى صب المدافم وصناعة الأساحة . ودرس المدفعسة 
عمر أفندى وسليان لاظ ( الطرابزونى ) . وتلق علوم الإدارة الحربية رشيد أباظة 
وسليان الحركمى . 
البعفة الرابعة 
أوفدها عمد على فعام ١844‏ وهىأعظم البعثات الءسكرية و بلغ عدد تلامذتما 
سبعين ناميذا ثم لحق بهم ذيرهم . ومن أعضائما : 
أد حامى بك وكان من أهم الوظائف التى شغلها ناظر المدرسة الحربية 
بالقلعة السعيديةه ٠‏ 
أحمد خي اله بك . 


أحمد راسم بك 5 


1 لس 


الأمبر أحمد رفعت ٠‏ 

أحمد مجيلة السبى بك وكان من كار رجال الرى فى مصره ٠ © ١+‏ 

أحمد عبيد بك وله عدّهٌ مؤلفات عسكرية مثرحمة . ء+ 

أحمد نجيب (باشا) . 

االحديوى اسماعيل باشا . 

حسن أفلاطون باشا ‏ عييزن فى عهد سعيد باشا رئيسا للصانع الحربية 
بالحوض المرصود ٠‏ 

الأن سين اخأ : 

الأمير محمد عبد الحليم اشا. ' 

حماد عبد العاطى باشا ‏ مخصص ف المدفعية - وق عام 4هم١‏ 0 
لمصتع الحوض المرصود » وله عدّة مقالات عسكرية نشرت فى مجلة أركان 


الحرب المصرية ٠‏ 
حنفى هند بك ٠‏ 
خورشيد بك برتو بك ٠‏ 
سعيد ندمر ( باشا ) تقلد عدّة مناصب مدنية وعسكرية وقضائية .0 ' 
سليان مخانى ( بك ) عين مأمورا لإدارة المدرسة اربية بالعباسية فى عهد 
الحديو اسماعيل . 


شافعى يعقوب رحمى ( بك ) ٠‏ اضطلع بعدة أعمال طبوغسافية واشترك مع 
المهندسين العسكر بن فى عمل أمحاث شق قناة السو بس . 

شحامة عبسى ( بك ) كان فى عهد الحديو اسماعيل ناظرا لمدرسة أركان الحرب. 
صادق سل شان عبد الرحمن مسد - عبد الفتاح بك - عههان شر يفف ل 
عن صيرى - عمّان نورى (باشا) ٠‏ ' 


و1 ل 


على ابراهيم (باشا) عين فى عهد الحديو توفيق ناظرا للعارف ثم ناظرا لفمقانية ٠‏ 

على شريف ( باشا) . 

على فهمى ( باشا ) ٠‏ 

على مبارك ( باشا ) تقلد عذة مناصب عسكرية فى اميش وف المماهد واشترك 
فى حرب البلقان وعين فى عام ببام ١‏ لادارة الأوقاف والمعارف ثم أسندت اليه 
نظارة الأشغال واشترك فها عد فى عدّة نظارات واستعنى فى مايو 1891 وأدركته 
الوفاة فى غ١‏ أ كتو برعام ١447‏ 

محمد اسماعيل الطويجى ‏ محمد خفاجة ‏ محمد راشد (باشا) ‏ خحمد شريف 
( باشا ) وكان من أعظم رجال مصر ٠‏ 

يمد صادق ( باشا ) قام بعدّة أعمال جغرافية فى وادى النبل وبلاد العرب ٠‏ 

مد عارف ( باشا ) . 

مراد حلمى ( باشا ) . 

ولى حامى ( بك ) ... وآخرون ... ٠‏ 

ولا ريب أن مصر قد أفادت منخدمات هؤلاء الرجال الذين نشسأوا على عهد 
مد عل وبرزوا على أيام أحفاده ... بل تستطيع القول بأنهم كانوا العمد الذين 
ازدهى بهم بناؤه ٠‏ 

وحدات الحيش 
آلاى المشاة الأول ( وى آالاى سادء ) 

أننوع هذا الآلاى فى سنة ١64٠#‏ وألنى فى سنة 1887 بعد الثورة العرابية ٠‏ 
ثم أعبد إِنْشاؤه فى أواعر السنة الآنفة وأرسل إلى السودان ضبن حلة هكس باشا 
وأسيد عن آثيره فى عارى كردفان مع أفراد المملة فى نفس العام . 


عت م١‏ -َ 


آلاى المثاة الثان 5 حى الاى بيادة ) 
هىء هذا الالاى فى سنة ١88‏ وألغى فى سنة ١887‏ بعد الثورة العرابية ٠‏ 
ثم أ مو من جديد فى أواخخر السنة المذكورة وأنفذ إلى السودان ضمن حملة 
( هكس ) باشا وانتقضى عن آخره فى صعراوات كردفان مع بقية أفراد الملة فى نهاية 
تلك السنة . 
آلاى المشاة الثالث (م جى آلاى سادة ) 
أشئ هذا الألاى فى سنة م١‏ وألغى فى سنة م عقب ألثورة الغراسة ٠‏ 
تم أعيد إنشاؤه من جديد فى أوائخحر السنة الآنفة وأرسل إلى اأسودان من قَوّات 
( هكس ) باشا وأبيد فى فلوات كردفان مع باقى أفراد الملة فى أواخر تلك السنة ٠‏ 


الاى المشاة اربع (غ ى الاى بيادة ) 

أنثئ هذا الألاى فى سنة ١409‏ وألغى فى سنة ١847‏ بعد الثورة العراسية . 
ثم أعيد إنشاؤه فى أخريات السنة المذ كورة وأرسل إلى السودان من جيش 
( هكس) باشا وتلق إبادته فى صحراوات كردفان مم بقية أفراد املة ى أواخرتلك 
التحنة : 

آلاى المشاة الخامس (ه بى آلاى بيادة ) 

أنذئ هذا الآلاى فى سنة م47١‏ » وفى سنة 18999 » عندما أدخل الحديوى 
اسماعيل نظام الفرق فى الحيش » فاتمُذ هذا الآلاى رقم ١(‏ جى بيادة ؟ بى فرقة ). 
وبعد التخفيض الذى أصاب الحيش فى سنة 04م ١‏ © لسوء حالة الفطر المالية » 
مر فى سنة ١88٠‏ بالغرة الأصلية ٠‏ ثم فى الثورة العرابية حيتا زريد اليش لحار به 
الإنجليز نمرصرة أخرى ( ١‏ حى بيادة + حى فرقة ) وألغى بعد الثورة فى صنة ١/489‏ ) 
وحدث أن أعيد إنشاؤه من جديد نحت رقه الأصلى فى أخريات السنة المذ كورة 
وأرسل إلى السودان بين حملة ( هكس ) باشا وظل فى اللخرطوم كامية 11 . و بعد 


حا إ1ؤر] اسه 


حخصارها وسقوطها فى سنة ه88١‏ أنيد هذا الآلاى وكان أطول آلايات الحبش 
عمراء 
الاى المشاة السادس (> ى الاى بيادة ) 

أَننئْ هذا الآلاى فى منة ١4987‏ واشترك فى حرب سورية مسنة "م١‏ 
ول عد منها يانه قائده الذى سامه اليش الخلفاء بمد وقعة بيروت فى سنة ١81 ٠‏ 
ومع كونه منتصرا على هذا اليش فقد فمل هذا خوفا من إبراهم لغاطة كان قد 
اقعرفها فى غضون القتال . 

وعقب عودة الحيش هن هذه الحرب »؛ فى منة ١86١‏ ؛ أعد إنشاء هذا 
الالاى من جديد . 

وفى سنة ١41/١‏ » عندما نسق نظام الحيش على وتيرة فرق منفردة» حمل هذا 
الآلاى رقم (؟ جى بيادة ؟ بى فرقة ) . و بعد تخفيض الخيش فى سنة لم1 » 
أسوء مالية مصرء مر غرته الأصلية ٠‏ وف الثورة العراية » عندما زيد اليش 
تخاربة الإتجليز» نمرهرة أتخرى (؟ بح بيادة ؟ بى فرقة ) . ثم ألغى بعد الثورة 
الآنفة فى سنة 14487 مع باق الحيش . 

وعندما هيأ الحديوى إسماعيل الميش فى فرق متفردة فى سنة ١410/١‏ © وزاده 
فى سنة غ180 م فرقة وأحدة هى : م ى فرقة » أنشأ هذا الالآى من جديد 
. ويمره ١(‏ ى بيادة * حى فرقة ) . ثم ألغى فى سنة و/لم1 م عندما خفض المش 
لسوء المالية المصريه فى ذاك العهد . ثم أعيد إلساؤه صرة خامسة فى سنة 1845م 
وقت الثورة العرابية عندما زيد اليش لمواجهة الانجليزومر مة أخرى : اع سيادة 
م حى فرقة) ثم ألغى مع باثى وحدات الحيش بعد الثورة المذ كورة فى سنة 11/87 م . 

آلاى المشاة العاشر ( ٠١‏ بى آلاى بيادة ) 

أنثئ هذا الالاى فى سنة 1896 ٠‏ ثم توجه لحرب سورية سنة 1889م ول 

يعد منها ولعله أسر أو أبرد . وبعد عودة االحيش من هذه الحرب فى سئة 1841١‏ م 


#9#مؤ ملم 


أعيد إنشاء الآلاى المذكور لتكوين الحيش الذى أرسله عباس باشا الأول مساعدة 
للدولة العلية فيحرب روسيا من سنة ه186 وبعد التهاء الحرب المذكورة ألغى 
فى سنة 5هم1 م . ثم أنشئ مرة ثالثة فى سنة ٠ 181/٠‏ 

وعندما هيأ االمديوى اسماعيل اميش فى فرق منفردة) فى سنة 1/اماع »وزاده 
ف سنة +بإلمما م فرقة واحدة هى ٠"‏ حى فرقة أنشأ هذا الآلاى من جديد وكره ٠‏ 
( أ بيادة م ى فرقة ) ثم ألغى فى سنة ١784‏ م عندما خفض اخيش لسوء 
المالية المصرية فى ذلك العمهد . وأعيد إِنْشَاوه للرة القامسة فى سسنة 18485 م 
حا زاد العراسون اليش نحارية الانئجليز وعره غمرة أخرى : ١م‏ حى بيادة م حى 
فرقة ) . ثم ألغى مع باق الحدش بعد الثورة العرابية فى سنة !1841 م ٠‏ 

الاى المشاة السايم (/ حى سادة) 

أنثي هذا الآلاى فى سنة غ88١‏ » وفى ءام (0إم١‏ » حيمّا استحدث ظام 
الفرق فى اليش »© أخذ هذا الآلاى رقم (" جى بيادة ؟ بى فرقة) ٠‏ وألغى 
فى سئة و/ام١‏ عندما أصاب الحش التخفيض لسوء مالية مصر فى ذلك العهد ٠‏ 

وعندما قيض العراسون على أزمة الحم زادوا اليش فى أوائل سسنة ١885‏ 
وأعادوا هذا الآلاى مرته الأصلية ٠‏ ثم تمر مرة أخرى لدى زيادة اليش فى تلك 
المسنة حار ية الإنجليز بغرة (م جى بيادة م ب فرقة ) ٠‏ وألغى بعد الثورة العرابية 
فى سئة +148 مع باق وحدات اليش ١ ٠‏ 

الاى المشاة الثامن ( م جنى آلاى بيادة ) 

أسَئّ هذا الألاى فى سنة غ9ثمؤ © وق سنة إلإم١‏ عندما أستحدث نظام 
الفرق فى الحيش مر الآلاى الآنف ( ع بى بيادة ؟ بى فرقة ) . وألغى فى سنة 
ولام ١‏ حينا خفض الحيش لسوء مالية مصرفى ذلك العهد » وبعدما قبضص 
العرايؤن عل زمام الح زادوا الحيش فى أوائل سنة م١‏ وأعادوا هذا الآلاى 
رقه الأصل. . 


مم1 ل 


وعندما زيد الحيش فى تلك السنة الأخيرة لمارية الاتجليز تمر مرة أخرى (عحى 

بيادة ؟ جى فرقة ) ٠‏ وألغى بعد الثورة العراسية فى سنة +188 مع باق اليش ٠‏ 
الاى المشاة التاسع ( و حى الاى سيادة ) 

أنئئ هذا الآلاى فى عام 1474 بعد عودة اليش من حرب سورية فى عهد 
عمد على باشا » ثم أنتئْ من جديد لتكوين الحيش الذى أرسله عباس باشا الأول 
مساعمدأ للدولة العلية فى حرب روسب المعروفة برب القرم من سنة ١47‏ الى 
سنة ه846١‏ م ٠‏ وألغى فى سنة ١865‏ بعد اتهاء هذه الحرب . ثم أنشئ صرة ثالثة 
فى سنة 1845 وألغى فى سنة ٠ 14/٠‏ 

الآلاى الحادى عشر المثأة ( 1١‏ بى آلاى بيادة ) 

أنتى' هذا الالاى فى سنة 4+6ؤم. ثم ألغى فى سنة 1847 بعد أوبة اميش 
من حرب سورية فى عهد حمد على باشا . ثم أعيد إنشاؤه من جديد لتكوين اليش 
الذى أرسله عباس باشا الأول مساعدة للدولة العلية فى حرب روسنا من سنة ١887‏ 
الى سنة ه186 م» وحدث أن ألغى فى مسنة ١86+‏ م وأنتبى” مرة ثالثة ثم ألغى 
فى سنة ١٠141ام ٠‏ 

وعندما نظم الامديو اسماعيل ابايش فى فرق منفردة ؛ في سنة 181/1 م » 
وزاده فى مسنة ١404‏ م فرقة واحمدة هى م حى فرقة أنْشأ هذا الآلاى من جديد 
وثمره : ( م عى بيادة # حى فرقة ) ثم ألغى فى سئة هبام ١‏ م عندما خفقض فبا 
الحيش لسوء مالية مصر . ثم أنئى* مرة خامسة فى سسنة 188 وقت الثورة 
العرابية حيها زيد الحيش لمواجهة الاتجليز وتمر مرة أخرى : ( م حى بيادة م حى 
فرقة) . ثم ألغى عقب الثورة المذ كورة فى سنة مام مع بقبةوحدات الحيش ٠‏ 

الآلاى الثانى ءشر المشاة ( ١١‏ جى آلاى بيادة ) 

أنئثى' هذا الآلاى فى سنة ١486‏ وألغى فى سنة 1851 م بعد أو بة اليش 

من الحرب السورية فى عهد مد على باشا . ثم أنتىء من جديد لتكوين الميش 


184 سد 


المرسل من قبل عباس بأشا الأول لمناعدة الدولة العلية فى حرب الروس من 
سنة “اولم١‏ ألى سنة 6هلمْ١‏ وألغى قُّ منة 1865 م بعد اشاء هذه الحرب ثم 
أنئى' مرة ثالثة فى سنة 1861م وألغى فى سنة ٠41١م‏ وعند ما استحدث الحديو 
اسماعيل فى الحيش الفرق المنفردة فى مسنة ١891‏ م وزاده فى سنة 187/8 م فرقة 
واحدة هى م بى فرقة أندأ هذا الآلاى من جديد وثمره : ( 4 حى بيادة # حى 
فرقة ) . وألغى فى ممنة 4بإلم ١‏ م عند ما خفض الميش لسوء مالية مصرى داك 
الوقت . ثم أنئى' مرة خامسة فى سنة 1885 م فى وقت الثورة العراسة حيها زيد 
الحيش لمقائلة الانكليز ونمرمسة أتخرى : (؛ ع بيادة م بى فرقة )وألغى بعد 
الثورة الآنفة فى سنة 1885 م مع بقية وحدات اليش ٠‏ 
الألاى الثالث عشر المشاة ( ١‏ جى آلاى بيادة ) 

أفثى' فى سنة ١874‏ وألغى قى سنة ١44‏ فى عهد تمد عل باشابعد عودة | لش 
الذى كان فى حزيرة العرب . وكان هذا الألاى قسما منه . ثم أننى”' من جديد 
لتكوين الحيش المرسل من قبل عباس باشا الأول مساعدة للدولة العاية فى حرب 
الروس من سنة ١866‏ - 18465 وألغى فى سنة ١8455‏ م بعد اتتهاء هذه الحرب 
ثم أننبى” مرة ثالثة فى سنة 18519 وألغى فى سسنة .180 ثم ألنلى“ للرة الرابعة 
فى سنة 14419 فى وقت الثورة: العراسية عند ما زيد الحيش لمهاحمة الانجليز ومر 
(1 حى سادة + حى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة ١88”‏ مع بأفى اليش : 

الألاى الرأبع عشرالمشاة ( غ١‏ سى ألاى يادة ) 

أنتى' هذا الألاى فى سنة 147٠‏ م وألغى فى سئة 1841 م بعد أوبة لمش 
من حروب سورية فى عهد مد عل باشا ثم أنئى' من ديد لتأيف اليش 
المرسل من قبل عباس الأول لمعاونة الدولة العلية فى حرب الروس هن سنة 7هم١‏ 
الى سنة 6م١1‏ م ٠‏ وألنى فىسنة 1865 م بعد أنتباء هذه الحرب ٠.‏ ثم أفتى* صل 
ثألئة فى سنة 141/0 وألغى فى سنة 18107٠‏ م . ثم أنتى' مرة رابعة فى سنة ١8410‏ 


حب هللم١‏ سه 


فى وقت الثورة العراسية عندما زيد الحيش لحار بة الانكيز ومر : ( ؟ حى بيادة 
ع حى فرقة ) وألنى بعد هذه الثورة فى سنة 1487 م دع باقى الوحدات العسكرية . 
الآيدى اللخائس عشي المشاه (ه١‏ جى الاى ميادة ) 
أنثى“ فى سنة 1881 م وألغى فى سنة 1441 م فى عهد محمد على باشا بعد 
عودة الحيش الذى كان فى جزيرة العرب وكان حذا الآلاى قمما منه . ثم أنئ من 
جديد لتكوين الحيش المرسل من قبل عباس باشا الأقل مساعدة للدولة العلية 
فى حرب الروس من 7م14 - وهوماء وألنى فى سبة 5هم١‏ م بعد انتهاء هذه 
الحرب ثم أسسئ مرة ثالثة فى سنة م١‏ وألى فى سنة ١‏ م.ثم أنتئ عل 
رابعسة فى سنة ١489‏ فى وقت الثورة العراية حينا زيد اليش لمحساربة الانكايز 
وثمر : (م جى بيادة ع بى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 141 م مع باقى 
الوحدات العسكية ٠‏ 
الآلاى السادس عشر المشاة ١5(‏ جى آلاى بيادة ) 
أنثوع هذا الآلاى فى سنة ١81‏ وألغى فى سنة ١144م‏ بعد أوية الحيش من 
الحرب السورية فى عهد مد على باشا وعودته من جزيرة كريت الى كان با هذا 
الآلاى . ثم أن من ججديد لتكوين اميش المرسل من قبل عباس باشا الأؤل 
مساعدة للدولة العلية فى حرب الروس من سنة مهم١‏ - وه18 م وألغى فى سنة 
5م | بعد انتباء هذه ارب تمأ نئئ مرة ثالثة فىسنة 1807 وألغى فى سنة./1419 م 
ثم أنثئ سرة رابعة فىسنة 1887 فى وقت الثورة العرايية عندما ريد الحيش تحار يه 
الانكليز ونمر : (غ جى لبيادة 4 جى فرقة ) ٠‏ وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 1841م 
مع باق الميش ٠‏ 
الألاى السابع عشر المشاة ١/(‏ حى آلاى سادة ) 
أنئيى هذا الآلاى فى منة 1م18 وألقى فى سنة 184١‏ بعد عودة اليش 
من حرب سورية فى عهد د عل باشا . ثم أنثىء من جديد لتأليف اليش 


- 6لم(ؤ لس 


المرسل من قبل عباس باثا الأّل مساعدة للدواة العلية فى حرب الروس من 
سنة 8ه ؤ الى سنة 66 م. وألثى فى سئة 5٠م ١‏ عقب اننهاء هذه الحرب 
ثم أنثئ عة ثالئة فى سنة 1451 م وألغى فى سنة 4180١‏ ثم أنئئ مرة رابعة 
فى سنة 18818 فى وقت الثورة العرابية عند ما زيد الحيش نجابهة الانكليز وثمر 
١(‏ جى فرقة ) وألنى بعد هذه الثورة فى سنة 1487 م مع بقبة االحيش . 


الألاى الثامن عشرالمشاة ( م١‏ جى آلاى بيادة ) 


5-0 هذا الآلاى فى سنة 18١‏ م وأرسل مع الحيش الى حرب سورية ولم 
بعد منها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها . ثم أنسَئْ من جديد فى سنة غ86١‏ لتكوين 
الكش اللرسسل من قبل تيد ناا فيناعدة للدولة'النلسنة :فق حزن اروم من 
سنة 1488 الى سنة ه80١‏ م وألغى فى سنة ١865‏ م عقب التهاء هذه الحرب . 
ثم أنثئ للرة الثائئة فى سنة ١49‏ وألغى فى سنة ١854‏ ء ثم أنشئ للرة الرابعة 
فى سنة 18485 فى وقت الثورة العرابية عندما زيد الحيش لهامبة الانكايز وتمر : 
(؟ جى بيادة ه جى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 1887 م مع باق 
اليش . 

الألاى التاسع عشر المشاة ( 4 حى ألاى سادة) 

أنثئ فى سنة 1م8١‏ وألغى فى سنة 1841 م فى عهد ممد عل باشا بعد أو بة 
اليش الذى كان فى حزيرة العسرب وكان هذا الآلاى قمما منه . ثم أنئئْ من 
جديد فى سنة 1864 لتكوين اليش المرسل هن قبل سعيد باشا مساعدة للدولة 
العليسة فى حرب الروس هن سنة ١8#‏ الى سنة ه46١‏ م وألغى فى سنة 1885 م 
بعد انتهاء هذه الحرب ٠‏ ثم أن مرة ثالثة فى سنة 1841 فى وقت الثورة العراسية 
عند ما ززيد الحوش لحار بة الاتكليز ور : ( م بى بيادة ه جى فرقة ) وألفى بعد 
هذه الثورة فى سنة 841 م مع باق الحميش ٠.‏ 


وبإلمؤ سس 


الألاى العشرون المشاة ( م حى الاى سادة ) 

أنثئ فى سئة مم١‏ وألغى فى سنة 144١‏ فى عهد مد على باشا بعد عودة 
الحيش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الالاى قسما منه . ثم أَنْمَئ من جديد 
فى سنة غ 1846م لتكوين اليش المصرى المرسل من قبل سعيد باشا مساعدة للدولة 
العلية فى حرب الروس من سنة 94887 ١8608--‏ وألغى فى ساة 5م بعل تصرم 
هذه الحرب ٠‏ ثم أنثى' لأرة النائئة فى سنة 1885 م فى وقت النورة العراسة 
عندما زيد الحيش نحاربة الاتكليز وئمر ( ع حى سيادة ه جى فرقة ) وألغى بعد هذه 
الثورة فى سنة ١848+‏ م مع باقى اميش ٠‏ 

الآلاى الحادى والعشرون المثاة ( ١‏ بى 1 لاى بيادة ) 

أنثى' هذا الألاى فى سنة ١88+‏ م وألغى فى سنة 184١‏ فى عهد مد على 

باشا بعد عودةٌ الحميش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ٠‏ 


الألاى الثانى والعشرون المشاة ) 0 1 لاى سيادة ( 
أنثى' فى سنة غ8١‏ م وألغى فى سنة 1848١‏ م بعد عودة اليش من حربه 
سورية فى عهد محمد على باشا ولم بعد [نساؤه بعد ذلك ٠‏ 
الآلاى الثالث والعشرون المشاة ( م وى 1 لاى بيادة ) 
أنثى' فى سنة ع مم١‏ م وألغى فى سنة 144١‏ م فى عهد تمد على باشا بعد 
أوبة الحيش الذى كان فى جزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه وم يعد إنساؤه 
بعد ذلك . 
الآلاى الرابع والعشرون المشاة ( غم عى ألاى سادة ) 
أنسى' هذا الألاى فى سنه ه“1418 م وألغى فى سنة 1881 م بعد ارتداد 
اليش من حرب سورية فى عهد مد على باشا ولم يعد إنساؤه بعد ذلك . 


 ةملل6‎ 


الالاى االمامس والعشرون المشاة ) م؟ حى [ لاى سادة ( 
أ'مَئْ هذا الآلاى فى سنة ١81760‏ وأرسل مع ادش فى حرب سورية ولم يعد 
منها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الحربية ولم بعد إِنشاؤه . 
الآلاى السادس والعشرون المشاة ) :؟ حى ا لاى سادة ) 
أنتئْ هذا الآلاى فى سنة ١409‏ وأرسل مع اليش المحارب فى سور ية وم 
بعد هنها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الخر بية ولم يعد إنشاؤه . 
الألاى السابع والعشرون المشاة ( “ام لاى حى بيادة ) 
أننى' هذا الالاى فى سنة 7م ١‏ وألغى فىيسنة ١188م‏ فى عهد عد على يشا 
بعد أوبة الميش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم بعد 
إنشافه . 
الألاى الثامن والعشرون المشاة (.م؟ س1 لاى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة سم( م وألغى فى سنة 46١‏ ١م‏ فى عهد عد علياشا 
بعد عودة الحيش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الالاى قمما منه ولم بعد 
إساوؤه . 
الألاى التاسع والعشرون المشاة ( الكل لاى سادة ) 
أنسُوعْ هذا الالاى فى سنة 1817 م وأرسل مع اللحيش المحارب فى سورية ول 
يعد مئها ولعله أسرأو أبيد فى الحاربات ول يعد إنساؤه . 
الألاى الثلاثون المشاة ( .” بى الآى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 0م8١‏ وألثى فى سنة 18441 م بعد أوبة اميش 
من حرب سورية فى عهد محمد على باشا ولم يعد إنشاؤه . 
الألاى الحادى والثلاثون المشاة ( ١م‏ حى آلاى بيادة ) 
أنتَئْ هذا الآلاى فى سنة ١8810‏ وألغى فى سنة 1441 م بعد عودة الحيش 
من حرب سوريه فى عهد همد على باشا ول يعد إنشاؤه . 


و1 ل 


الألاى الثانى والثلاثون المشاة ( وم حي آالاى بيادة ) 
أنئوع هذا الألاى فى سنة مم١‏ ولم شترك فى حرب من الحروب وألغى 
فى سنة 86١‏ م عقب أو بة االحيش من حريب سورية فى عهد مد على بأشا وم 
بعد إنساؤه ٠‏ 
الآلاى الثالث والثلاثون المشاة ( مم حى الاى بيادة ) 
أنثى' هذا الآلاى فى سنة 188 وألغى فى سنة 184١‏ م فى عهد مسد على 
باشا بعد رجوع الحيش الذى كان فى حزيرةٍ العرب وكان هذا الالاى قمما منه وم 
يحدد إنشاؤه . 
الآلاى الرايم والثلاثون المشاة ( غم حى آلاى بيادة ) 
أنثئ هذا الالاى فى سنة 1 م وأرسل مع الحيش المحارب فى سوريه 
ول يعد منها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الحر بية وم يحدد إنْسَاؤه . 
الآلاى الخامس والثلاثون المشأة ( هم ب آلاى بيادة ) 
أنثيع هذا الآلاى فى مسنة 188 م وأرسل مع الحيش فى حرب سورية 
ول بعد من هذه الحرب من هذا الآلاى سوى السعة جنود لخسب » لأنه كان 
يكوّن حامية عكا وق خلال دفاعه من هذه المدينه قباله أسطول الخلفاء انفجرت 
(جبخانته) وأفنت أ كثر جنوده وألنى فى سنة ١86١‏ وم يجدد إنساؤه . 
سلاح الخيالة 
الآلاى الأول ( ١‏ ى آلاى سوارى ) 
أنشّئْ هذا الآلاى فى سنة م١‏ وألغى فى سنه 181/97 م ٠‏ 


الآلاى الثانى ( ٠‏ بى آلاى سوارى ). 
أنئيع هذا الآلاى فى سنة 490 وألغى فى سنة 1841 م ٠‏ 


اهو ل 


الالاى الثالث (م حى آلاى سوارى ) 
أنشئ هذا الآألاى فى منة 4 لالم ! وألغى فى سنة مهما ٠‏ ثم أنثئ للرة 
الثانية فى سنة ١856‏ وألنى فى سنة ١410/8‏ عندما خفض اليش لسوء مالية مصر 
فى ذياك العهد ٠‏ وف الثورة العرابية» عندما زيد الحيش فى سنة 89م١‏ تحار بة 
الانكليز » أنتئ مرة ثالئة وألغى بعد هذه الثورة فى تلك السنة مع باقى اليش . 
الآلاى الرابع ( ؛غ جى آلاى سوارى ) 
أنثئْ هذا الآلاى فى سنة ١88‏ وألنى فى سنة ه88١ ٠‏ ثم أنثئ ثانية 
فى سنة ١8656‏ وألغى فى سنة لم١‏ حيها أضيب اليش بالتخفيض لسوء مالية 
مصر آنذاك مم فى الثورة العراية عندما زيد الهيش لحجاممة الانكليز فى سنة ١81‏ 
أنثئ لثالث مرة وألنى عقب هذه الثورة فى تلك السنة مع باق الواحدات 
الرجكرية . 
الآلاى اللخامس ( وى آلاى سوارى ) 
أنسَئْ هذا الآلاى فى سنة ١899‏ وألتى فى سنة 184٠‏ بعد عودة اليش 
من حرب الشام ثم أنوع مسة ثانية فى سنة 1844 وأأغى فى سنة ه186 . وحدث 
أن أنثئ لثالث مرة فى سنة 1874 وألنى فى سنة م١‏ عندما خفض اليش 
لسوء المالة فى ذياك العهد . 
الآلاى السادس ( + ى آلاى سوارى ) 
أنشيء هذا الالاى فى سنة وثام١‏ وألغى فى سنة ١849‏ بعل عودة الحيش 
من حزب الشام ٠‏ وأنشئع مرة تالية فى سنة 1844 وألغى فى سنة ه666 . ثم 
أعيد إِنْشسَاوْه صرة ثالثة فى سنة 9410م وألغى فى سنة ١4/9‏ عندما خفض اليش 
لسوء مالية مصرف ذلك الوقت . 
الآلاى السابع (با جى آلاى سوارى ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١89‏ وألغى فى سنة ١84+‏ بعد عودة لمش من 


حروب سورية ثم أنْسّئ مرة ثالية فى سنة 1848 وألغى فى سنة 1866 . 


ل - 


الآلاى الثامن (م جى آلاى سوارى ) 
أنثيع هذا الآلاى فى سنة مم وألثى فى سنة ١647‏ بعد أوية الميش من 
معارك سور ية ٠‏ م استعيد عسرة ثالية فى سنة ١8184‏ وألغى ف سنة ه866١ ٠‏ 
الآلاى التاسم (و جى الاى سوارى) 
أننوء هذا الآلاى فى سنة 161 وألثى فى سنة 1847 م بعد رجوع الحيش 
من وقائع سورية ثم أننع مرة ثانية فى حرب القرم فى سنة ١6#‏ وألغى بعد 
انتهائها فى سنة 18606 ٠‏ 
الألاى العاشر ١٠١(‏ ى آالاى سوارى) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 9م18 وألثغى فى سبنة +146 م بعد عودة اميش 
من معارك سورية ثم أعيد إنشاؤه مرة ثانية فى حرب القرم فى سنة 1804 وألغى 
عقب اتنهاتها فى سنة 18606 ٠‏ 
الآلاى الحادى عشر (11 جى آلاى سوارى) 


أنئئئ هذا الآلاى فى سنة +##م ام وألغى فى سنة 184 م بعد أوبة القؤات 


المصربة من رب سور به 5 


الآلاى الثانى عشر ( ١١‏ بى آلاى سوارى) 
ألشمع هذا الأى فى صنة “1م وألغى فى مسسنة 7م بعد عودة | حش 


من حرب سورية ٠‏ 
الألاى الثالث عشر (م١‏ عى آلاى سوارى) 


أننئ هذا الآلاى فى سنة «187 م وألنى فى سنة +1844 م بعد أو بة الحيش 
من الحروب السورية ٠‏ 


آلاى المدقعية الأول ١(‏ بى آلاى طويجية) 
نس هذا الآلاى فى سئة 9م١1‏ وألنى فى سنة 14481 بعد الثورة العرابية مع 


باق الحيش . 


ألاى المدفعية الثانى ( ؟ جى الاى طويحية ) 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١8٠‏ وألغى فى سنة ١84٠‏ بعدما قبض العرابيون 
على أزمة الحم وزادوا الجيش فى أوائل عام مم١‏ وأعادوا هذا الآلاى . ثم ألغى 
عد الثورة العرابية فى السنة المذ كورة مم باق اليش . 

آلاى المدفعية الثالك (م حى آلاى طويجية ) 

أن هذا الآلاى فى سنة ه"189 وألغى فى سنة 146١1‏ بعد أوية الميش من 
معارك سورية فى عهد تمد على باشا . ثم أن مرة ثانية فى سنة 1604 وألغى 
فى سنة 1810/9 ١‏ ثم أعيد إنْشاؤه مرة ثالثة فى سئة 188 فى وقت الثورة العراسة 
عندما زيد اليش حار به الانكليز وألغى بعد هذه الثورة فى السنة المذ كورة مع اق 


وحداتا ميش ٠‏ 
آلاى المدفعية الرابع (وبى آلاى طوبحية ) 


أننئ هذا الآلاى فى سنة 1887 فى وقت الثورة العرابية عندما زيد اليش 
نحارية الانكليز ثم ألئى بعد هذه الثورة فى السنة الآتية مع بقية وحدات اخيش . 
١‏ جح آلاى طويجية سوارى 
أنتئ هذا الآلاى فى سنة ١47٠‏ وألغى فى سنة ١44١‏ بعد عودة الميش من 
حرب سورية فى عهد مد عل باشا . ثم نوع للرة الثانية فى سنة و١‏ وألغى 
سنة 1865 ٠‏ ولم يحدّد إنساؤه . 
؟ بن آلاى طويجية سوارى 
أنوم هذا الآلاى فى سنة ه187 م وألغى فى سنة ١841‏ بصد عودة اليش 
من حروب سورية فى عهد محمد على باشا ول يحدّد إنساؤه بعد . 


1 


00 ليضذا 
سسحعةة لوكي * لذ ' 0ل 00 
معو ونوعة 0 و َ 1 ال مر ؤوووهةة اللففففة**؟ 2 يايد خراءث ميبيين ججح 
الم سا 5 :' ل 017 93 ا وج بياد؟» 
عم 1 م [ نا «.-» " 8 


وصحجحدت” 


يني 


مح ينها ده 


ه86 
0-00 ل سني ويا 
ه 86> » 


9" بحي بياد* 


1ك 
8 2 


ونعىء بعوعة 
- هد 


. 2-١ 
0 صا‎ 


«سقوء سخ -82.ه دوين 
عه #معويوعووددهة 5 
0 


رسممسكرجهاد ياد وناحية الماتكه عسمل بوم ه» دشم برسنة 1877م مرف ة حسار 


سلانشفهة 


- 
1 ٍ 
5 
ا( 


ف 


3 
4 
3 
+ 
0 


2 مام 0 


9 ١ 


[ بو 0 5 0 نكا اد 111 1 ال 
3 "ييا 


5-3 يجمه ححه 
--5-5 


ا 
لاحي 


3 2 4 


١ 


١: 
ا‎ 


2 


ع عمن يادو 


9 


ال اي 00 0 00 
هذه" ؟5تجهثى ااتمونمسولنانث و يوعة 
' .دده ٠.‏ 


د © ه6* 0 ّ_ 6 لب ١7‏ 
2 5 5 ؟ " ١‏ 
ممتقننه 1 ا جا 0 : 


٠ 
يغ‎ 
٠ 
2 8 : 3 ده‎ 8 : 
. : 0 الس م .هه جره 6ه6ه‎ 
.َ ٠ ٠. 0 به‎ 0 5 
. ٠. : 3 : 
٠. ٠. 
ل‎ ٠. 0 3 ؟._‎ 0 6 
. هه‎ 2 2 55 5 0 
ل “الى 8 ن؛ أ'مه‎ 2.٠ اله‎ ٠ 1١ به‎ 
- 58 8 3 ' 8 ١ 4 2 ' 
25- "5 0 ا ا ا الال | الل‎ 
١ - و ثيه + : 3 ٍ 3 ووه‎ 
14 ومميم ةن لمر -- الح > امسآاإن ه.‎ ٠ ع :هه‎ 
6 ١*٠ ه. 8 0 بر‎ ٠ 2 
5 _ لل م 1 : ل 5 1 ال‎ 5 5 2 0 2 
6 5 ٠ ؟فوقه‎ » 86 8 ٠ "؟حووين.‎ . 9 4 ٠. ٠. َ 
#دمة م واه م فقءره .' 8 ْ .6 يه * 2 ان‎ > 4 
ا اخ‎ 5 . . ْ 6 +4 + 0 
ه 8 . ودين 0 ح "*ممورر‎ ٠ 5: 0 و‎ ©  ؟.ءموممتم‎ 5 
“0ه‎ 'ً 3 0 ٠. ِ 7 5 0. :. ا‎ : : 5 
0 0 2 م 00 ه: امي ا ا‎ ١0 له؟‎ 
0 ٠.٠ 1 ملمء ةدع دوه عام لمو جم تدا 3 5 . 3 5 'ه ؟. : 9 ك1‎ : 59 
2 ل 001 ون ون ال"‎ : » 1 
. . ويل 1 للم , . ويام 56 7م‎ 3 2 0 5 4 
ف ب 5 1 55 غ لح ال يل 6 2 م ب‎ 5 © 
3 ّ 0ظظ‎ 0 0 ١ ج© 59 وووممم وه ددم هبد مدموهل 0 .9 'دفه :م 5 ه« م‎ ' 
وى . 3 ل‎ * 0 ٠ م‎ ٠٠6 59 9 66 أ‎ 0 4 
حو ه هه 2 8 9. ٍ 2 5 “وه 3 0 , 7 ل 0 فنا ا[ م‎ © 2 
5 ١ 9 ن 00 على ا‎ , 9 5 3 : 4 2 
ل‎ 2 . . ٠. إى‎ ١: ل *6ة.‎ 3 
اجدايهية تحبر نت حيس توي م جف عيديتي تسب سحت اوه > تس الو 006 8 ا 97 جف "ريد )م ب 7 6.6 . 5 ©. له با ل‎ 
14.© ٠ ٠ علوي‎ 0 - 2 9 - 
: و7 ام ا ا ا 77777 9 سهد‎ 5 


افندى وس لمانا فندى مشو لبون باشماإرما ربحكان حرب اليش المصرى 


و1 سس 


مدفعية السواحل 
الالاى الأول سواحل ( ١‏ آلاى سواحل ) 
نسو هذا الألاى فى سنة 5 1814م وألغى فق سنة 1888م بعد الثورة العرابية 
مع يأتى اميش ٠‏ 
الآلاى الشانى سواحل ( ؟ جى آلاى سواحل ) 
أنئئ هذا الآلاى فى سنة 1801 م وألغى فى سنة ١88+‏ بعد الثورة العرابية 


مع بافى الحيش ٠‏ 
الآلاى الثالث سواحل ( ” آلاى سواحل ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة امم وألنى فى سنة 87م ١م‏ بعد الثورة العرابية 
مع باق اليش ٠‏ 
الله دسون العسحكريون 
البلطجية والكبروجية 


ذك القومندان م بلانا » أرن. عدد المهندسسين العسك يين فى افيش لغ 
فى عام م8١‏ ألقّات الآنية : 


+1 بلوك بلجية عددها ...1 جندى بعل بلوك مهننسين لكل آلا 
مشاة يلحق به وقت الحرب . 
١‏ بلوك كبروجية عدّته مائة جندى . 
وقد استهل فى ذياك الوقت فى تنظ بلوك للا لفام . 
وأورد البارون بو الكونت إحصائية للجيش المصرى عام سنوم ؟ جاء فيبأ أن 
عدد المهندسين العسكريين كان 5427 
وفى إحصائية اميش عام مم١‏ الى تانت فى كاب كلوت بك (ج بص ١ه”)‏ 
ورد ذكر المهندسين العسكريين على الوجه التالى ‏ : 


فيه 


١و4‎ 


الألاى الأول من البلطجية فى عذأ ... ... ... ... ... ... 18م 
آلاى المهندسين فى أدليب ف انق وو اقل بوي ل 6 اللو 57824 
آلاى البلطجية فى الإسكتارية ... .ل ... بن نان .ىت لمعم 


وحدات اللغامين فى القأهية .., ... .. ني ب ... ...6 غ4 


الخجموع فة ومو 609 ووو أوون أ ووم وومةه اموه ووو أ ووه ووه 0 566 باع" 


وحدات الحرس المشأة 
آلاى الحرس الأول ١(‏ جى آلاى غارديا) 
أي هذا الآلاى فى سنة .187 وألثى فى سنة 1848 م . ثم أنثئ من جديد 
فى سنة مم١‏ وألثغى فى سنة ه840١‏ »© وأعيد إشاؤه للرّة الثالئة فى سنة ١855‏ 
وألنى فى سنة ٠ 148٠١‏ 
آلاى الحرس الثانى (ب بى آلاى غارديا) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة م18 وألنى فى سنة 18 » ثم أنشئ من جديد 
فى سنة ١468‏ وألثى فى سنة 1866 © وأعيد إنسّاؤه للزة الثالئة فى سسنة ١84‏ 
وألئى فى سنة ٠ 148٠‏ 
آلاى الحرس الثالث ( م جى الاى غارديا ) 
أنشيع هذا الآلاى فى سنة ١8‏ وألغى فى سنة ١841‏ > ثم أندئ من جديد 
فى منة مم١‏ وألنى فى سنة 1866 »© وأعيذ انشاؤه مرة ثالئة فى سنة ١854‏ 
وألنى فى سنة ٠ 184٠١‏ 
آلاى الحرس الرابع ( غ جى الاى غارديا ) 
أنئيع هذا الألاى فى سنة 18454 وألغى فى سنة ٠ 184٠‏ 


ده ه4١‏ لس 


وحدات الحرس اللخياله 
آلاى حرس اللخيالة الأقل ( ١‏ عى اآلاى سوارى غارديا ) 
أننّئْ هذا الآلاى فى سنة 4م١1‏ وألنى فى سئة 1844 م» ثم أعيد إنشاؤه 
فى سنة ١48+‏ وألغى فى سنة 1484: ثم أنشئع مرة ثالثة فى سنة 1855 وألغى 
فى سنة 4/ام1 م . 
ألاى حرس اللخالة الثانى ( 7 جى ألاى سوارى غارديا ) 
أنئ هذا الآلاى فى سنة غ8١‏ وألغى فى سنة ١86‏ م » ثم أعيد إنساذه 
فى سنة 8م١1‏ وألغى فى سنة .ه4١‏ م » ثم أنثئ مرة ثالثة فى سنة ١8517‏ وألغى 
فى سنة 141/8 م ٠‏ 
وحدات الحرس المدفعية 
آلاى حرس المدفعية الأول ( ١‏ ى آلاى طويجية غارديا ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١87+‏ وألنى فى سنة ١84١‏ بعد عودة الميش من 
حرب سورية فى عهد حمد عل باشا » ثم أنسئ صرة ثانية فى منة غ189 وألغى 
فى سنة ٠ 188٠‏ 
آلاى حرس المدفعية الثانى ( م بى آلاى طويجية فارديا ) 
أنتو هذا الآلاى فى سنة ١8#‏ وألغى فى سنة 1841 بعد عودة الميش 
من المعارك السورية فى عهد مد على باشا . 
من الوثائق التاريحية 
والحديث عن إنساء الوحدات العسكرية السابقة قد لانستوعبه المجلدات » 
وتقصر ولا ررب دونه الصفحات » الثىء الذى حدا بنا - فى هذا السياق' الى 
أن نأتى - عل سبيل المشال - فيا يلى ببعض الوثائق الخاصة بالالايات السابع 
والثامن والتاسع المشأة ٠‏ 


5و( ل 


فى الثانى من ذى القعدة عام ٠غ‏ ؟١‏ ه ( 1١8‏ يونيو 1685 ) كتب تمد على 


من امحناب العالى إلى الباشا السرعسك . 

#“نمد الله تعالى حمدا مضاعفا عل أن جعلنا مظهرا لآثار فيض نعمه ما ع منا 
عليه من تشكل الالايات ٠١‏ حى و ١١‏ جى و ١85‏ بى بيادة فقد بدأنا مستعينين 
الله تعالمى بإعدادهم وتهيئة ما يلزم لمم من الضباط حتى القائمقامات من الآلايات 
بح وم جى وه جى سادة وأورطة الأوجان وأخذنا شل الحنود اللازمة لها 
و بفضل اله تعالى فى أقرب وقت سيكون ذلك رهين محاسن الكل بأ كله ولم 
ينقصها (أى تلك الآلايات) إلا الرؤساء وقد رأينا من المناسب تعيين أحمد أفندى 
الممكى وسلي أغا قائمقام الآلاى + جىبيادة المأمور للحجاز وصا أغا قاتمقام الآلاى 
غ جى سادة المأمور للورة وما أن أحمد أفندى هنا قد أعامناه بذلك وأرسلنا الخبر 
لجاز وأحلنا إرسال صا أفندى لعهدة سعادتم وأن أحمد أفندى و إن كان لازما 
ثمة فقد اضطررنا لحسن مأموريته إلى ترقيته لرتبة الميرالاى -حسب الإيجاب . 


وقدكتبنا ل ذلك ليكون معلوما لكم إن شاء الله تعالى “ . 


تشكل الالايات ٠١‏ و١ا91؟٠١‏ 
و إذا خَلّفنا ذلك نجد أنه فى السابع عشر من شوال عام 184٠‏ ه( +187 م ) 
قد صدر أمس الوالى إلى ابراه اشا بأنه تيسر تشكل الآلايات ٠١‏ و١1و9!‏ 
وتعيين القؤاد والضباط اللازمين لمأ . و بتعيين أحمد المتكرى المبعوث المعين بين 
الطرفين سابقا أميرالايا لأحد تلك الآلايات وأنه لانساع نطاق النظام الفسكرى 
قد جدّد ترتيب علاوة عل النسق القدم وتعيين لواء يكون نحت قيادته الالايين 


1( وبيعقة رقم 2 4 - دفر ٠٠١‏ معية ترق ورقة ١١‏ بتار يح ؟ ذى القمدة 46 ١١‏ وه 


١و9‎ 


إنساء أورطة الرجال العسك ية 

” من الحناب العالى إلى الصاغقول والصول فول أغاسسية واليوزياشية 
واللازمين الأولين والثانين وسائر الضباط بأورطة العسا كر ابلهادية : 

”كنت آمل أن تلاميذ السنة الدراسية الثالئة قد اتقنوا بفضل الللهود المبذولة 
التعالع الخاصة بالبيادة والطويجية وتعاموا الحساب ومموعة المهندسين وأصول 
المندسة والمثلثات المسطحة ما أقدرهم على تخطيط البلدان واستطلاع أحوال 
الأراضى و رمم الخرائط أوالاستحكامات الحفيفة والقوية وأنهم برعوا فى هذه 
المواد نظريا وعمليا حتى تكونت لديهم القدرة على إحراء كل على منها وسهل عليهم 
المثلثات الفلكية و إنشاء الخرائط بالمندسة م أنهم قد ترجموا من الاغة الفرنسية 
بعض أشياء مما يفيد مصاحتنا ويوافق أصولنا ( وكنت أقول أنهم لم يقفوا عند 
هذا الحد ) بل شرعوا فى دراسة فن الحرب وكذلك تلامذة السنة الدراسية الثانية 
هم أريضا ستفرغون جهدهم ليلحقوا بتلامدة السنة الثالئة وسلغوا مستواهم 5 هى 
الحالة فى تلامذة السنة الأولى فانهم لا يضنون يجهد فى بلوغ مرتبة تلاميذ السنة 
الثانيسة ( أجل كنت أمنى النفس بهذا ) إلا أنه قد ظهر من نتيجة الامتحان 
الى عيضت عل" أخيرا أن الصول قول أغاسية : حسين أفندى وعل أفندى من 
القول أغاسية» وسلوان افندى مش زاده وأحمد أفندى االحربوطل من اليوزباشية 
والملازم الشانى عبد الله أفندى من تلامذة السنة الدراسية الثائية هم وحدهم 
من بين سائر التلاميذ قد اجنهدوا طبق أصرى ووفق مرضانى وبذلوا المساعى 
لتحصيل العلوم وكسب المعارف وقد ظهر أبضا من الننيجة الآنفة الذر أن تلامذة 
السنة الدراسية الأول قد بلغ مهم الكسل ميلغا أقعدهم عن الحضور وتلق الدروس 
بالمدرسة فضلا عن الحدٌ والسعى فلما عامت هذا قد أمرت بترقية الصول قول 
أغاسبين المذ كور رن إلى رتبة الصاغقول أغاسى وترقنة اليوز باششبين إلى الصولقول » 
والملازم الثاتى إلى الملازم الأؤل » ثم إنى بقدر ما ممررت من مساىى هؤلاء قد 


مو( 0 


شعرت ييبة الأمل فى حزن مضاعف وتأث ركبير من فتور التلاميذ القدماء ولا مسها 
من توانى القول أغاسية وكسل التلاميذ المستحجدذين وقد انبعث هنا عهان بك رئيس 
رجال الحهادية لأنه لم يعر لسذه المسألة ما نستحقه من العناية والاهتيام ول يأخذ 
اتلاميذ الكسالى بالشنّة لبحملهم على ابد والسعى وتساهل فى معاقبة من لم يرجع 

منهم إلى الرشد والإنصاف بما مستأهله لكى يكونوا مبرة لفيرهم وما كان اليوز باثى 
ارج أخلد إلى الكسل ول يحصل شيئا يذكر بالرغم من هذه المدّة 
الطويلة ولم يقدر قدر الرتبة الى يموزها فقد خفضت رتبته درجة» ثم إل »م أعطف 
على انحتهدين لكسب العلوم والمعارف وأبذل لمم مكافأة على مساعيهم لا أتأخر عن 
إنزال العقاب عل المتكاسلين وصل الذين يقعسرون جهدم على نحصسيل نظريات 
أى فن من الفنون ويحول كسلهم دون إجادة تطبيقه العملى » هذا وقد تقزر أن 
أصحاب الرئب الذين لم بنالوا رتبهم عن جدارة ولا سعون أيضا ليكونوا جديرين 
مها لا تركون منعمون مبذه الرتبة بل تتزل رهم إلى درجة تليق أحوالهم ولذلك 
بلبغى أن تنظظم جداول فى أواخر كل شهر بين فهبا مبلغ كل منج من العلم والأخلاق 
ثم تعرض هذه الحداول علينا لنعلم أحوالم ونعامل كل واحد منجم بمأ يليق بحاله 
كا يحب عد امتحان لج جميعا فى كل ثلاثة أشبر صة فى حدود الأصول الحهادية 
وتعرض نتيجته ملينا الاطلاع ٠‏ 

” وقد أصدرنا أمرنا هذا من الإسكتدربة حيث لق فها الآن وأرسلناه 
إل فى وصل بمنه تعالى وعامتموه فالواجب عليجم أن تبذلوا ما فى وسعكم من 
الحهود مل أداء مهمتم وفق إرادنى وطبق مرضانى على وجه بتفق والقوامد 
الإنسانية لكى تنالوا عطفى فتسعدوا فى ظل وتمتازوا بين أقرانم وتكونوا نافعين لى 
ولأنفسك ولديننا وشعبنا 0 


)١(‏ وايقة رقم +71 س دفر 51 معية ترى ص وه سل بتار 5١‏ ريع سنة 144 (1 ١‏ لوفبر 


سنة 51خام). 


وا سس 


إحصائيات اليش 
ونورد فها بلى إحصائيات» 'تنى' عن مدى قوّات لبش المصرى » فى أبرز 
سنواته ٠‏ استقيت من عشرات المراجع والموارد» التى تضمنت الحديث عن أعداده 
ورجاله ووحداته . 
ومثل هذه الإحصائيات البى تحيرناها » تغنى ولا هسراء ‏ عن استظهار أعداده» 
خلال سنيئه الطو يلد» الى كان بتحاذا المت واليزرء وتتدافعها الاستزادة والبتر ... 


الحيش المصرى فى عام م1817 م 


القوّةعند| القدَةٌ 
ت قوا : ت 
الوحدا القواد سأ ؟ الوحدا التكوين | الحالية 


الالدى الأول المشاه رسمم بك م أورط فى ستار وأورطتان ف..ع أءءهلا 


فى كدفان 
« الثانى |« |ممدبك القاهصرة ومكثت فى حرب لف 
لجاز ثلاث سنوات قبل 
رححعوعه الى القاهرة 
« الثالث م 35 ب عد | ب 
7 الزابع 80 5 3 لد | اس 
« الحامس م 5 مورة نحت قيادة إبراهم باشا مععة؟]... ١!‏ 


م السادس « | سلبان بك وخسر هذا الحيش نحو 

0 السابع « | حصن بك نصفه فى هذه الحرب 
| هماعدا الألاى العاشر 

« الشاأمن « | حسين بيك - 


0 ال 2 ممود بك الجاز نحت قيادةأ هديا شايكن| ١١٠٠م ٠‏ وددثيا 


- 1231 


(تاع) اليش المصرى فى عام ١854‏ م 


الو 057 الفواد عراز الوحدات ‏ 0 3 


المحادى عشر | صلم بك | جهاد أباد 0 
أوطتان غر مرفوتين | 2 | أاسكندرية حل 
ثلاث أورطمدفعية أدهم ولك | مهاد آباد ولا َال فى حالة التكوين |. . 4؟ 
أريعة مرو نيلوك الهمات | 2 | بهاد أباد ولا ئزال فى حالة التكوين| ع غ١‏ 
بلوكان لندرمة | مصطنى بك| جهاد أباد 1 
مدفعيون أثراك 3 موزعون فى حصول مصر | ل 
اننا عشر بلوكة بلطدجية - بلوك مع كل الاى مشاه ١١١١‏ 
بلوك للواد الملتهية | سح |اسكندرية 1 


بلوك للكارى والحسور 51 اسكندر به 00 

أساس الضياط _- جهاد أباد م 

مدارس حربية 3 ب 55 

مشاه ألبانيون ب ٠‏ عوروالباق بمصروجزرة ويد] ا 

فرسان أتراك | موؤعولفمصر ومورةوشبه | 
حزْيرةٍ العرب 


لي 5 6 
باشبوزق غيرنظاميين 5-5 6 1 


لفت ل اياك 


الحيش المصرى فى عام 00م ١‏ 


بع ”| ) 2 .انك ْ مهأ 
3< . 8 8 8 َ . | 5 | 9 
35 ا 635 ا حر بية ال أناشبوز 57 المندسة 2 النفلاميون |النغلاميون وات الحيش 


ب ]| ب إعس ]| إهراع | أن أوهوم أ ؟١١؛‏ |لا1ا(] ١؟‏ | مفيدر. 


سا ]| ع ]لس | ل | ب إلإلا1 أمكة أ١0لا (١1|‏ | - أءبامه | - |مكةوالخمجاز. 

] مه إ د | | | - ]4:4 مه | - | مه إلاهاهة | - | السودارن ٠‏ 

]اس |إأعس ]اس | ح ]#6 أجة١4|١1ه916هم‏ أهه؟؟ "وده" | +ؤمه | المسعكر . 

5-5 -- ك١"‏ نمت عق ١١‏ عت ١‏ حك | حنده أ نت ل إعم.ءه 5 حكندية ٠.‏ 

أومم ](5‏ ]| | ]| | ]| ]| | ل | ل | - | الأساطيل بالإسكندرية . 
"م سا | 7 | لم | لس | للم | لس | سيم | ند | لس - | الترسانة بالإسكتدرية : 

- ]| - |- هوا - | - | - | ]س | ع | - | - | مدرسة أرون الحرب بقصرالميى. 
]| عه | إا.ه؟١| ‏ ]| | | | | ل | ل | - | المدرسةالحرسةالبحريةبالإسكندرية 
جد ]اج ووم اميد سم نبب انس ادم [ت | سد ١|‏ عت '| ص | منانيون و هعاط الب 
الح الس نواد لف اله |[ ]| | | ل | لس ]| لس | كتبة ومثرحمون بالترسالة 


مة م ماةخمباة |١‏ ١ب‏ غففنة الإعوأوم امإ ءووم] بوم |زو: .ب حوب | الله 


6 
مه 
مه 
لىا م 


ل يدم اجن سا جد اج اسمن الي لمل ا ده اح ‏ ضي 


حوس ح_ 
آئي «سس. 


١ 


#اةث"## لمم 


اليش المصرى فى عام /1 "م١‏ م 


المشأة 


قَوَةَ الألاى 


ضباط وصف 
ضاط وماك 


١4 
6ؤؤظٍظظ‎ 
اقفن‎ 
غ5‎ 
المنكرش‎ 
١ 5 
ه؟‎ 1 
الحقض‎ 
تضف‎ 
تحاف‎ 
لضي‎ 
كرف‎ 
غ6‎ 


الرسسم 


اشغرق 
نأرفن 
١ 84‏ 
6 
2:4" 
اوحرف 


١#‏ اول للم 


(ابع) المشأة 
المرحكر القطسر 
عجكا سورية 
الصاز حزيرة العصرب 
العيين ‏ » 
المحاز 2 
أورفة سورية 
بع جزيرة العسرب 
أنطاصكية سورية 
القدس 02 
الفاهرة مصير 
الحديدة 2 
0 0 
أذنة تجوز نه 
حماأة 2 
حلب ١‏ 
القاهرة مصر 
' اسحكندرية قت 
كس سورية 
القاهرة مصر 


قَوَةَ الألاى 


قاط وفف 
ضباط وضنا كر 


601 
كرف 
فنض 
رذهرف 
والقض 
تدرف 
افرتض 
هة | 
بالقرينا 
اخدلض 
2 
يفتض 
نكا كل 
5+١‏ 
ابلفرارا 
40م 
+4 ؟ 
بالفرارا 


41 


سد وو ا اعس 


الجيش المصرى فى عام /1 ١88‏ م 


الفرسارر. 
قَوَةَ الألاى 
رقم الآلاى المركر القطفر 
شاط وفك 
ضباطوصا كو 
١‏ حرص أنطاككية سورية وب 
؟ «١‏ بيسارن ‏ م 0 
١‏ أورفة 80 11 
زلبة 1 د 
م القاهية هتمسر يفنت 
5 أدنة سورية اا 
م6 القاهرة مصسر م/ 
- دمشق سسورية خف 
ب طرسوس 0, ؟,؟ؤ 
بل دمشق 0 الف 
4 اسكندرية مصسر 15 
٠‏ معحكا سورية 4 
١‏ كس 0 كوا 
١‏ طأرسسوس 0 د 
و أورفة 0١‏ لم 
الملة | همدو 


ل لك 


الحيش المصرى فى عام 8197م 9 م 
رق الآلاى| الركد | القطر 93 رق,الآلاى| المركر | القطر 
27 3-36 


المدفعية المهندسوت. 
(حرس | حماة | سورية | «بام(||) ١‏ | عححخا | صورية | ١١م‏ 
؟؟ حرس أسكندر, به مصر | ١5:4‏ أورطة أدب 2 مه 


, 00 
م حرس علب سوديه | )])1١١6435‏ ,م إ|اسكدرية| مصر ]084١م‏ 
١‏ مص 9 518 5 القاصرة : 253 

١‏ دمشق 7 دده ول ظ 
ب القاهسرةّ مصر | نام الله بذلها 


أورطة | الاز إجزيرة العرب| يوام ْ 
لوكات]) مكحا | سورية | مم 


الحلة ١١5٠.٠١|‏ 
جموع قَوَةَ االحيش النظاى المصرى | وهذا بيان توزيع اليش المصرى 
عام 17م ١‏ على الأقطار 
ةد ضلت 
غ8١١‏ للفرسارن #ى /اه4/ا ‏ سوريه 
1 الدة : . م١٠ ١/5‏ جر بره العرب 
مع وبا الللسودان 


22007 
خلض أهندسون "ميس 0 ججزيرة كرول: 


1 1 مم١‏ 
50535555250567 0 :+77 بسحت 


هد 5و" امس 


االحيش المصرى فى عام 4 م١‏ م 
الميوش النظاية 

هتكن 55502 مراخكيفا | عندها 
الآلاى الأول من مدفعية الحرص حماة بهد 
٠‏ الثاى من المدفمية المغاة | الاسكندرية | وعمم 
ه الثالثك > 8 اهم حلب 114 

ه الأول د الراكية مص 1 
ه الثالى 5 2« دمشق /1١٠١ا‏ 

أربع حكتاب مر المدفعية عجحكاء - 

الأورطة الأول 2 2 المحاز 7< 
الآلاى الأول من مشاة احرص عيكأب ك0 
ه الكانى د « هس عش م 
مه الثقاألث » 0 حلب ا لمارف 
« الأول المشاة(الأورطةالخامسة)) السودارن٠‏ |4040 
ه الثأنى من المشأة عيتاب امكيف 
م« للثالث 5 5 افبيىن 508 
د ارأبسع م ع عش بلطل 
ع الحهامس 0 0 أدنة يات ب 
« للسادس 0 0 كلس لضف 
م السايع 8 « ايجاز ف 
ه الثاضمن. 2 السودارن. |؟ومم 
التاسيع 0 م حلب 0 


وحدتبهبا 


الألاى العاشر 


2 


جر 


2 


2 


2 


3 


0 


الحادى عشر 
الثانى عشر 
الثالث عشر 
الرأيم عشر 
المامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشر ون 
الحادى واأعشرون 
لان والعشرون 
الثالثك والعشرون 
الرابع والمشرون 
الخامس والعشرون 


السادسو العشرو و 5 | 


السابع والعشرون 
الشامن والعشرون 
اناسع والعشرون 


/اأة"ا مس 


لنوعهاأً 


مر. ‏ المشاة 


2, 


0 


0 


2 


2) 


2 


2 


2 


علب 


أورفة 


عددها 


+6 ©“> 
لنارفرف 
شارف 


هع 


١84 
مظ؟‎ 
لالض‎ 
طرف‎ 
خض‎ 
آ>5‎ "4 
يفنخض‎ 
رنضفق‎ 


اللاوس” 


كارف 
فض 
166 
ليان 
لخدف 
1 آ[ظ»2 
فنحض 


تكن اجر ٠‏ سدم 


وحذاتهاأ 


: لاو عهاأ : م احكزهما عددها 


الآلاى الثلانورن. م. . المشأة حمأة ام 


بر الخحادى والتلاثون. ادم حلب "4١‏ 
ه الشاألنى ولئلاثون| 2 ر ‏ «م القاهرة امقر 
م الثالث والثلاثون ,0 0 الاسكندرية آم 
د الرايع والثلاثون م ا« دحكس ل 
ه الخامس والثلاثنون 0 0 القاهىة ايلفيننا 
م الأول من فرصان الحرس اللاذتقة 5 
وه اكثالى فرسان الحرس المدرّعون سانل . 4 
« الأول م. . الفرسان أورفة 1 
م الشانى ,١غ‏ 0 زمسة ام 
م اللثقالك 2 ١مزالفرسانقالطريقال|‏ الاسكندرية |60م 
م الرابع من الفرسان أدنة ماب 
مه القامس هن الفرسانؤالطريقإلى الاسكندرية 691لم 
م السادس من الفرسان دمشلق “بايا 
0 السايع 2 و ظ طرسصيوصس 7 
.0 الشامن 0 02 دمشسق *كلا 
ه التاسم [الفرسانؤالطريقإلىأ. الاسمكننرية |9إلم 
« العأثشر من الفرسان عحكاء 4 
ه الحادى عشر نا 0 كاس 5؟ 
« الشألى عشر د« طرسسسوضس نف 


ب 4ه - 


(نابع) الحيوش النظامية 


وحداتها | نوعها | مراحكزها |مددها 
الالاى الثالثك عشر من الفرسان أورفة 5خ 
أورطلة الحنود الأقدمين القفاهرة 5-57 
الألاى الأول من حمله البلط عحكاء بدذ 
الأورطة الأولل | من الحنود الأقدمين | الاسكندرية إ(إون 
أورطتار”ت 0 0 طرأ بلس ١5١‏ 
أورطة 7 0 دق له هم 
2 من المهندسين أولب رهبا 
5 من حملة البلط الاسكندرية مهم 
كتبة للالفام نسافون القاهرة ‏ 4ه 
أساس الضباط 1 0 0 
5 يلوك من الحنود الأقدمين | موزعين فى أنحاء معمر ١7701‏ 
صانعو المفرقمات ممرالقدية أمفا 
ألاى قرابه ذوو القرأيينه | فمعية رئيس القوّات |(ما6١١‏ 
كتيبة قرايه هم الخجاز  ٠٠١!‏ 
بلوكان. | من الحنود الأقدمين أ 


المجموع 


الى ل 


مشتملات الموضوع : 
هيده 
ميلاد النظام المسكى فى وادى التبل . 
ران 

الوحدات العسكية الحديدة . 1 
أوامس حمد عل إلى ضباطه . 

الحيش فى نظر محمد على . 

معنو يات الحند ٠‏ 

التجند ومصلحة الشعب ٠‏ 

خدمة الحجش وأجب ثبيل ٠‏ 

استقدام بعثة عسكرية ٠‏ 

تعيين القادة . 

تعليات محمد على إلى قادةٌ الحيش ٠‏ 

ديوان الجهادية . 

المدارس الحرسة ٠‏ 

مدرسة القلعة ‏ مدرسة اليادة باسوان ٠‏ . 
مدرسة السسادة «الحاتقاه ‏ مدرسة أركان الحرب ٠‏ 
مدوسة البيوارفت: :مقرمة الدقفة + 

مدرسة الموسيق العسكرية ‏ مدارس الوحدات ٠‏ 
البعثات العسك بة . 

وحدات الحش ٠.‏ 

٠. المهتدسون‎  ةيعفدملا‎  ةلايللا‎  هاغملا‎ 

إحصائيات متنوّعه عن قَوَة اليش . 


حرب كرت والمورة 


)ا١م18-‎ ١6531( 
)2٠01( للبكاثى‎ 


مدرس بكلية أركان الحرب الملكية 


حرب المورة وكزيت . 
١‏ - الفصل الأول : ثورة الاغريق : 
المر نحت الرماد . 


؟ - الفصل الثانى : سراحل الحرب ف اليونان , 
مراحل الحرب الثلاث : 
المرحلة الأولى ٠‏ 
المرعلة الثانية . 
الرحلد الثالفة . 


تت > 


» - الفصل الثالث : المرحلة الأولى : 
أعمال الثوار . 
أعمال الأتراك . 
عصب الثورة . 
الانحراف عن مبادئ الثورة . 
إستعانة تركا بالأسطول المصرى . 
الجملة المصرية على كريت . 
مله المصرية على المورة ٠‏ 
المنظار الذى يجب أن ننظر به لهذه احملة . 
الاستعداد لحمله . 
الحرب البحرية على شواطئ الأناضول ٠‏ 
ول القيادة . ْ 
القائد المصرى إبراهم باشا ء 
تأمين خطوط مواصلاته . 
انتهاء المرحلة الأولى من هذه الحروب ٠‏ 


- الفصل الرايع : المرحله الثانية : 
)١(‏ تخليص كورون والاستيلاء على تفار ين ٠‏ 
مسرح العمليات . 
طبيعة أرض المورة ٠‏ 
بارع الياد:: 
المناخ . 


د "اوم مس 


٠. المواصلات‎ 

حالة الراك عند نزول القوّات المصرية إلى المورة . 
خطة إبراهي باشا للغزو . 

الامتكشاف والوقاية . 

إنقاذ كورورب ٠‏ 

حصار نفارين . 

استسلام نفارين . 

التحليل الفنى لحذه المعركة . 

مبدأ الحافظة على المدف . 

مبدأ ادّخار القوى . 


مبدأ خفة الحركة . 
مبدأ التعرّض أو القتال المجوبى . 


مبدأ المفاجأة . 
مبدأً التعاون . 
مبدأ الوقاية . 


مبدأ حشد القوى . 


الدروس المستفادة من هذه المعركة : 
(؟) أهمية القائد فى المعركة . 
(ب) أهمية الضبط والربط ف النيران والتدريب اليد نود . 
)<١‏ أهمية التعاون بن القوّات امحارية . 


بغ( حه 


١د‏ أهمية الحبالة فى الأراضى الوعرة لقطع مواصلات العدق . 
زه أهسة المطاردة * 
الروح التى خاض بها إبراهم باشا غمار هذه المعركة : 
مهاجمة السفن اليونانية لسواحل مصر ٠‏ 
الموئف العام يعد هذه المعركه 7 
ه - الفصل اللخامس : تابع المرحلة الثانية : 
0( احتلال المورة ٠‏ 


حشد قَوَّاته فى نسى 


الاستبلاء على تريبوليتسا ٠‏ 
توقير المؤن وتنظم الشثون الإدارية . 
احتلال تراس . 
الموقف فى غبايه عام ١8168‏ 
التحليل الفنى لهذه المعارك : 
(1) مبدأ احافظة على المدف ٠‏ 
5 م القتال التعزضي ٠‏ 
(ح) «م شفةالحركة . 
(د) « الوقاية. 


(ه) ع« حشد القوى ٠‏ 


دوزم ب 


(و) « المفاجأة. 
6 ه التعاورن ٠‏ 


الدروس المستفادة من هذه المعارك : 


٠. أعمية تأمين قاعدة للعمليات‎ )١١ 
. (ب) « اتخاذقؤات العدؤدون المواقع الحغرافية هدفا للهجوم‎ 
. خفة الحركة فى الحجوم والمطاردة'فى الأراضى البلية‎ « )<( 
. أثرالروح المعنوية فى القتال‎ ) د١‎ 

(ه) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات ٠‏ 

(و) أهمية توفير المطالب والشئون الإدارية محليا للوحدات . 


5 - الفصل السادس : تابع المرحله الثانية : 
() فتح ميسولونجى وأثينا . 


حالة الأتراك أهام ميسولونجى . 

مسارعة إبراهم باشا لنجدة رشيد باشا ٠‏ 
خطة إبراهم باشا للاستيلاء على ميسولونجى . 
سقوط مسولونجى . 

حصار أثينا . 


التحليل الفنى لمعركة ميسولونجى : 


(1) مبدأ الحافظة مل المدف ٠.‏ 
(ب) مبدأ حشد القوى . 


للف 2 


(د) ميدأ المفاجأة ١ ٠‏ 
(ه ) مبدأ التعاون . 
الدروس المستفادة من معركة مسولونجى ٠‏ 
(1) أهمية االخطة والدقة فى تنفيذها . 
(ب) أهمية إحباط نوايا العدق للفاجأة . 
الموقف العام بعد سقوط ميسولونجى وأثيينا . 
انتهاء المرحلةة الثانية من هساحل حرب المورة . 
بو - اللفصل السايع : المرحلة الثالثة : 
معاهذة لونامرة ٠‏ 
مقدمات معركة نفارين البحرية ٠‏ 
معركة تفار ين البحرية ٠‏ 
موقف إبراهم باشا بعد معركة نفارين . 
اختلاف وجهة نظر تركا ومصر يمد معركة نفارين .٠‏ 
الاتفاق بن مصر والحلفاء عل إخلاء الميش المصرى لبلاد المورة . 
عودة إبراهم باشا.ورجاله . 
انتهاء المرحلة الثالئة . 
م - اللحاتمة : تتايج حرب المورة وكريت : 
كات ضر هنم الملة. 
ماكسبته مصرمن هذه الملة . 
(؛ ) الكسبالمادى. 
(ب) الكسب المعنوى . 
استقلال مصر ٠‏ 


تعد حرب المورة وكريت إحدى الأعمدة الرئيسسية التى شاد علمها عاهل 
مصر العظم مسد عل باشا الكبير بذيان امبراطووبته اارائصة ... والحق إن هذه 
الجلةة» رغم قصرتمرها وقلة مواقعها الرئيسسية وكثرة اننشار سعابات المآمى الحزاة 
فى سماء أحدائهاء نضم يبن جواتحها أروع المشل القيمة وأسوا التايم المؤللة !. 

فى اطي اجا انها | ساف اسل السرم دن يه اال عنيها 
أحست أجزاء امبراطوربته بالضعف وقد بدأ يدب فى جسده السقم ... وتوم 
لنا ضرامة أتون الثورات الاستقلالية وسر ران انتشارها فى البلاد كسرى النار 
فى الحشم ... ثم تطلعنا على ثعلبة رجال السياسة ومكهم الذى لابغيض ... وخلال 
ذلك كله تيبر أنظارنا يقوة * د على باشا الكبير “ وروعة شبله * إبراهيم باشا “ 
الذى أذاق التؤار العصاة حدّة حسام المصريين وضراوة بأسهسم وقوة شكيمتهم ؛ 
والذى أخاف دول أوريا من سطوع شمس العسكرية المصرية فعماوا فى خبث ودهاء 
ونحت أستار ظلام الحديعة على تحط فوّة مصر البحرية الناشئة البى رغم استقرار 
معظمها قبل نهاية هذه الحرب فى قاع الم - لم تمد تلك الشعلة بل كانت تتقد 
وتتزايد لتذهلهم بعد ذلك فى حروب أحرى لامعة ٠‏ 

والحديث عن هذه الملة جد شيق وطو يل يود الباحث فى أنحائه المنشعبة 
لو يقف به الزمن فيتيح له الاطلاع الوافى على جميع المراجع المديدة والختلقة 
ولو تطلق يده من عقالما لتسطرانجلدات الضخمة الحاوية لشتى العوامل والأحداث 
والمعارك محللة تحليلا عسكيا دقيقا ومذيلة بالدروس المستفادة من كل منها . 

... أما وأن ذلك غير متاح لنا فى مجالنا الآن فسأوحز رسالتى هذه فى ذلك 
الحيز المضروب جاعلا جل هتاى للناحية العسكرية غير مهمل جميع الأحداث 
التاريخية أو الممَدّمات الباعثة هذه الحرب . 


)١(‏ كاب «مؤسس مصر الخحدرئة » لدودوبل ص م1 (؟) الاسم الذى أطلق مل نركا إيان 
ضعفها فى القرنين النامن عشر والناسع عشر ٠‏ حجلة « الكاسبالمصرى » عدد ١‏ #إد ؟ ص 5١4‏ 


- ثرا ؟ بج 


جدول زمنى يبين نواري الأحداث الختلفة والمعارك الهامة 


البى وفعت إنأن هذه الحرب 
0 تاريخ الحادثة أو المعركة ملاحفلات 
١‏ عام ١4١6‏ | بدء تكوين جمعية الأصدقاء ' 
فىموسكووحارست وترسستا 
؟ | + مارص ١١6‏ | مذيحبى جالاتز وياسى سببت نحل روسيا 
ع ا 
م | أول أبريل881١‏ | اشتعالالثورةاليونانيةوالاستيلاء 
عل كالامانا 
يونيوؤ0ام١-)|‏ 1 
4 : الى حله الخو! . 
1 0 وكدلل 
ه ]|يونيو ١#‏ | سقوط نفارين فى أيدى الثوار 
5 | وأكتوبر ١4+‏ | سقوط ترسوليتسا فىأيدى الثوار 
#١ | ٠7‏ ونيو ١88+‏ | تقدّم الدرامل لغزو الموره 
/ عام 0#م١‏ | هزيمة الدرامل وسقوط نويل 
فى أيدى الثؤار 
١ | 8‏ ,أغسطسس م | وصول أوّل قرض بريطاتى 
للثؤار مع لورد بيرون 
٠‏ | ووميمو ١94‏ | إحماد ثورة اكت وقرص 
5١| ١‏ شاير 18 | إصدارفرمانيدعوة #دعل باشا 
إلى بجريد جيشه عل الثوار 
فى الموره 
٠‏ أ يوليو 86م ١‏ | إيحار الملة من الاسكندربة 
٠١+‏ | دسمير 04لم١‏ | عودة إبراهى باشا إلى كريت 
ْ وانتهاء المرحلة الأولى فراير 


سنة ه/ام ١‏ 


ض 


وف 


74 سه 


(نابع) الحدول الزمى 


لاريم الحادثة أوالممركة ملاحظات 
فرابر ١/816‏ >إ] المرحلة الثانية 
يوليو بلاكلما 
4؟ فبراير ه14 | نزول إبراهم باشا وجنوده 
قى أرض المورة 


ه مارس ١496‏ | إنقاذ كورون 
ما عابر هلما الاستيلاء عل تغارين 
19 نونيو 1/8196 ى د سم كالامانا 


6#”ا يوني 1/8186 م 22 ترسموليتسا 
يف يوليو 176 ور 20 بتراس 
ب ابريل 1875 ل مصسرادكن 
يوني و لم1 تب « أشنا واتتهاء 

المرحلة الثانية 
أ 0 ار 

آ سن انجلترا وفرقسأ 

5 يوايو0ا90م١‏ | معاهدة لوندرة ِ 0 


.؟ أكتوير 18400 | معركة تفارين البحرية. 
أغسطس م080 | الاتفاق بين مصر والحلفاء على 
إخلاء المورة 
أكتر بر :م١‏ | إبجحار الحيش المصرى من المورة 
إلى مصر 
اتتهاء المر حلت الثالثة 


- 121217 


الفلصل الاوَل 
ثورة الاغى.يق 

الجمرتحت الرماد ٠‏ 

أهل القرن الناسع عشر على اليونان وهى ترسف ف أغلال الاحتلال يحكمها 
ألولاة الأتراك الذين ترصلهم حكومة الأستانة ليذلوا رقاب أبنائها وليخنقوا حرية 
أفرادها » ولكن أهلها رغ تظاهسهم بالولاء والاستكانة كانوا يتطلعون إلىالاستقلال 
شأن كل شعب حر كريم لا يقبل المذلة أو يرضى بالضم . ولذلك نشط شبائهم 
وأعيانهم فى تاليف المعيات السرية لتنظي الثورة والخروج على ذلك الحال البغيض 
بيث تعالعهم فى أنحاء البلاد واسجالة الرأى العام فى الدول الأور ية الختلفة فكو نوأ 
فى عام 1816 أوّل هيئة سرية لهم جعلوا مقزها فى موسكو وخارست ردت 
لتكون على اتصال بالحكومات الأورية الى تعطف على مبادثهم يمنجاة من 
اضطهاد الحكام الأترلك وأطلقوا علمها اسم “جمعية الأصدقاء “ ( فليكه هيئار يأ ) 
وكانت أهدافها : 

( ألا ) إنقاذ الشعوب الميلينية من ذل الاستعار . 

(ثانيا) طرد الأثراك من بلادهم ٠‏ 

(ثالنا) التخلص من حك ولاة الأستانة . 

(رابسا) إحياء الامبراطورية الأرئوذكسية فى الشرق ٠‏ 

ولقد نحت هذه المعية بعض النجاح فى خرص بذور العصيان خلال الأعوام 
النلاث الأولى من بده تكو ينها ثم ما لبث أن قوى نفوذها بانضام كل ذى مكانة 
)١(‏ "كاب حصر جمد حلى للرافعى بك ص ١55‏ 
(؟) ابراهيم مصر لكر بينس ص 46 
() "كاب الاممراطورية المهالية ليرص م ه 
(4) تتاب التيارات الرئيسية نار ع الأورن طهيرنئو ص ١1‏ 


- 950 اعت 


فى البونان من الشبان والأعيان ورجال الدين إليب) وتولى زعامتها المبجر جئرال 
#هيسلتت“- وشوضا بط يونا ى كان يعم لياورا لدى قيصرروسيا”اسكندرالاقل” - 
فى ”ا يونيو عام .+ فعل هدنفه الأؤل طرد الأتراك من أور با وبدأ بقيادة 
الثورة فى ( يامى ) من أعمال ولاب اليغدان ( ملدافيا ) والأفلاق ( رومانيا ) فهاجم 
(ولاشيا وملدافيا) حيث دخل عاصمة الأخيرة فى + مارس عام ١871‏ دون مقاومة 
تذكر وهناك جرد الأتراك من سلاحهم وأعدمهم عن بكرة أبهم فى مذحى (جالاز 
ويامى) ما أثار حفيظة قبصر روسيا عليه فاسقط اسمه من كشف ابلبيش الروسى 
وتحل عن مؤازرته رغ أن هبسلنت هذا قد اختار هذه البقاع خصيصا لخركاتة 
الأولى ق يكون بمقربة من روسيا فتمذه بالحيوش والعتاد ! ! على أن هذا كله لم 
بمنع اليونانيين من نحديد شعار ثورتهم وهو ” اليونان لليونانيين كك وأن رومانيا 
للرومانيين » فاحست تركا بوجود الإدر المنقد الخار تحت الرماد وشرعت تعمل 
جاهدة مل استعادة ” ملدافيا ” . 


اشتعال نيران الثورة : 

وكانت نورة على باشا تبلان حا **بانينا “ على السلطان عام 1*٠‏ هى الريح 
الصرصر الى أذهبت بالرماد المثرا م والتى ألمبت المر فأذكته نيرانا متقدة ... فقد 
رأى البونانيون فى ثورته هذه وف انشغال تركا فى إ:مادها هى والثورات فى شرق 
الدانوب ؛ الوقت المناسب لإعلان ثورتهم سافرة غير مقنعة . 


فبعد شهر من عبور هيبسلنت “ لنهر بروث اندلعت نيران الثورة فى المورة 
: 3 
وتكونت فى ” البلوبونيز” جمعية الأصدقاء السبع ( إيفورز ) وكان ” الكسندر 
(:) تاب الامبراطورية العانية ليلرص ه 


(0) كاب إراهي مصرلم بينس ص 4 
(©) كاب الامبراطوربة العبانية لميلرص ٠7١‏ 


7 ولف 3 


ماف ركورد اتوس “قد وصل من روسيا فى مارس عام ١88١‏ إلى البغدان (ملدافيا ) 
سِ رأس قوه الصغيرة فرفع , 5 جيرعانوس “كير أساقفه ”” بتراس » راية العصيان 

فى ” كلفريتا “ فى بلاد المورة وبدأت الثورة جات متقطعة ومنقصلة عن 
بعضها على الأتراك ظلت تشتد وتتر متخذة الطايع الدب االحطير حتى أصبحت 
عامة فى أوائل أبريل حيث حاصر اليونائيون الأتراك فى كلفريتا » اي 
عل معسكاتهم فى *كالاماتا “ و دسقوط هذه الأخيرة اشتدت الثورة في بتراس» 
واشتط اليونانيون شعارهم خشعلوه تلك الأغنية المشهورة لدمهم «ان .بق 1 ترق 
على أرض المورة » وكأئمسا تلك الكلمات قد ألهبت حماستهم فتربموها من الغناء 
إلى الأعمال فذبحوا الآلاف من الأتراك فى شبه الحزيرة واستولوا على ” ثالتشسى “ 
قرب “ تريبوليتسا “ وامتدت ثورتهم عبر ” خليج كورنث “ حيث استولوا على 
” سالونا “ واحتل أبناء بارئز” أثثينا “و إن لم مستولوا على الأ كرو بول إذ حصنه 
الأتراك وقاوموا فيه حى منتصف صيف ذلك العام . 


وفى الغرب انضمت ” ميسو لونجى وفارا كورى “ إلى الثؤار ويذلاك أصبح 
الإفلم بأسسره حنوب مالياك وأميرا كان “ عدا القلعة فى أبدى التوار وما مضى 

2 لف 
ثلانة أشهر علي بلء تورتهم ٠‏ 

وق كرت قام ” السفا كيوس » وتعدادهم يزيد عل 35-3 ٠ر5‏ لسمة سُورة 
سافرة استولوا فمها على ” خانية نية “ بعد أن حاصروها ٠‏ 

وقصارى القول لقسد حلق ”* مارس “ جناحيه فى ر بيع عام ١87١‏ ليظلل 
أرض اليونان وليجعلها مسسرحا لحرب ضروس . 


4 كاب إراهي مصر لكر ينس ص‎ )١( 
نا‎ ١ (؟) كاب الاميراطوربة العئانية يار ص‎ 


ل 7 


لقصل الثاأنى 
احل الحرب .ف اليونان 
' ماحل الحرب الثلاث : 

والباحث المنقب فى ثنايا تارييح هذه المرب يحد أنا لقم إلى ثلاث سراحل 
رئيسية متبايئة غير كل منها عن الاحرى اتيج والعمليات وهذه المراحل هى : 

) أولا ) المرحلة الأولى ٠‏ 

وتبدأ عام ١80١‏ حين أنحذت الثورة اليونانية طابعها االحدّى المطير وتنتهى 
فى أوائل عام 2 وف هذه المرحلة أحرز الشوّار انتصارات خاطفة سر بعسة 
حاسعة على الأترلك فقوى ذلك ساعدم وجعل النسجاح يحالفهم رغ بعض الانتصارات 
القليلة الأولية التي حصل علببها الأثراك . هذا إلى أن هذه المرحلة تشمل الملة 
المصرية إلى كردت واستعدادات الجلة المصرية إلى المورة . 

( ثانيا ) المرحلة الثانية : 

وتبدأ فى أوائل عام ١960‏ عندما وطئت أقدام إبراهم باشا وجنوده أراض 
المورة وتنتبى فى منتصف عام 9م١2‏ وفى هذه المرحلة أشاح الحظ بوجهه عن 
التوار فأتزل بهسم الهزائم المتتالية بفضل إسالة الحنود المصريين وعبقرية قائدهم 
* إبراهي باشا “ وفمها أيضا أحرز الأترالك تحت قيادة ” رشيد باشا “ انتصارات 
رائعة عاونهم فيها المصر يون فى بلاد اليونان ٠‏ 

( ثالنا) المرحلة الثالثة : 

وتبدأ فى متصف عام 1890 بيدء تدخل ثلاث من دول أوربا وهى فرسا 
وبريطانيا وروسسيا وتنتنهى فى أ كتو بر عام م89١‏ بانتهاء هذه الحرب وعودة 
المصريين إلى بلادهم 5 


)١1(‏ كاب الامبراطورية الممانية لميلرص ا 


نك 


اللصل الثالث 
المرحلة الأول ( ونيو ١89١‏ - فبراير ه1817 ) 

اعمال القوار . ٌْ 

لم تكن ثورة اليونان هذه وليدة أيام أو شهور بل كانت رييبة سنين طوال 
كا رأمنا فلا تحب إن آتت أكلها ناصجصة شهية فى بدء اندلاعها وهذا ما نالمسه 
واضحا جليا فى المرحلة الأولى من مراحل هذه الحرب فقد أحرز الثار اليونانيون 
اتتصارات خاطفة سريعة زادت فى قؤة ثورتهم رغم أن هذا التجاح قد حصل 
عليه قادة مستقلون عن أى سلطات مك بة 5 


فى يونيو عام 187١‏ استولى النؤار على #مونمفاسيا ونافارين” وذبحوا حاميتى 
الأثراك فى هاتين المينائين فأحالوا مياه البحر الزرقاء فى تلك البقاع إلى اللون الأحمر 
القانى لكثرة ما تدفق فهها من دماء الأتراك . 


وى أكتو بر تمكن النؤار من الاستيلاء على”*ترميوليتسا“عاصة الأتراك ف المورة 
وأعقب ذلك مدمحة سالت فبا دماء تمانية لاف ما بين مسلم ومهودى ٠‏ 


وكان من المتوقع بسد سقوط العاصمة أن تهدأ الأمور قليلا ولكن هدا لم 
محدث بل اندفع الثؤار فى غلوائهم تمسيم التصاراتهم السربعة والروح الوطنية 
المستعرة بين جوانحهم وأعلنوا كوين الحكومة اليوثائية ورفعوا المنلم اليوناى 


( 


” الأزرق والأبيض “عل ”1 كورنكٌ » . 


(1) كاب الامبراطو رية العمّانية ليلرص 8“ 
68 نفس المصدر ص وهو 


بو 


اسماعيل جبل طارق 


4 


> 47 1227-3 يم 


+[ ©ف"##"آ للم 


اعمال الأتراك ٠‏ 

ول تقف الأتراك مكتوفة الأيدى أمام هذه الانتصارات والمذام المزعسة 
الى لم تقض مضجعهم خسب بل زادت أيضا فى صعوبة أعمال خورشيد باشا 
ضد علىياشا تبلان حا 5””يانينا“فى ”تاليا وبانينا“”...ولكن إثرانتصار خورشيدباشا 
على على باشا فى ه فبراير عام ١8+,‏ أص السلطان بالحجوم المزدوج على الثؤار 
من الشرق والغرب وأسند قيادة اميش الفرنى إلى ” الدرامل » الذى تقدّم 
فى ”١‏ يونيو عام 9م8١‏ فألق الذعى فى نفوس الأثينيين بغزوه السريع للسورة 
وأ تكو 30 ووصوله إلى أرجوس رغم نسليم الأ كرو بول لأودنسيوس قبل بده 
تقدمه هذا ولكن هذه العمليات اأسمريدة النامحة استنفذت الكثيرءن جهد رجاله 
فتفشت فيهم الأمراض ونقصت التعيينات والذخائر واللائق فاضطرثانية إلى 
الانفحاب والتراجع إلى شبه ابكزيرة ٠‏ 


وفى نفس الوقت تقدّم #عمرفر يونس“ الذى خلف على ياشا را'يينا“حنو بأ 
وحاصر “”مسولونجى” . 

وسرعان ما انبرى القائد اليونانى ” تيودور كواو كوترونز” الملقب ” با كل 

035 220 
الأثراك ” إلى الدرامل فهسزمه وأوقف عسو الراك للورة عام +؟لام واستولى. 
إفرفق 

النؤار على ” نو بلى » التى اتخذتها الحكومة الثورية مقا لما عام ١8#‏ . 

وعندما اتبى السلطات من حرو به مع إيرآن الى اضطر نه لعرب فق آسيا 
وأوربا فى وقت واحد سير بعض جيوشه للبونان فاقتحموا ” تسالى“ ونهيوا كنوز 
دلفى وتقدمت قوّاته من ”سكوتارى“» ق ألبانيا ونزلوا فى غرب اليوئان . 


)١(‏ ننس المصدر ص + با 
(؟) تس المصدر ص /الا 
0( كاب الا مبراطور يد العمانية ليلر ّ 


م2 


- اف 5 


ولكن سرعان ما فاز الثؤار بانتصارين سمر نءان إد استعادوا قلعة ”كو رِنث “ 
0 

فى الغرب وفكوا جصار ” أنا وكين ُ 

ءيسبا الثورة : 

ولا شك فى أن سر جاح هؤلاء الثؤار تلخص فى عظم استعدادهم وحسن 
ألا وهو : 

المال والدعاية والر وح الوطنية العالية ٠‏ 

فبفضل الأموال تتدفق سيول الأسلحة والعتاد بل والأفراد اللازمة لاممفرار 
استعار نيران القتال . و بالدعايه محصل عل الرأى العام فتعطف الدول الكر 7 
عل النؤار ونحتضن دراعهم وتغذيه بالمال والرجال وهدأ م حدث ق نلك الثورة 
البى نحن تصددها الآن إذ كسب النؤار عطف دول أور نا فلم تضن علوم القروضص 
الكثيرة التافة وم سَوان رحااما الأقداد عن الإسراع للانضيام إلى الشوّار كاورد 
“ييرون” الذى حمل وإياه للثؤار فى ١؟‏ أغسطس عام ١88«‏ أل قرض بريطانى 
بمبلغ رح هلم جيه وأنشسأ هم أول حر بده لإشعال الروح الوطنة زرى حريث 

50000 2038 5 
كرونيكل ٌ فى ١١‏ نايرع 8م1١‏ وأما اأروح الوطنية فهى الى توفر القوى الادمية 
وبعث الروح المعنوية ذات الأثر أ حاسم فى نجاح الحروب . 


فهذا التالوث الذى قد توفر للئؤار قوبت أعصاب :ورة اليونام.ن وامتفحل 
أمرها فكتبت طا الحياة مرارا بعد أن كانت شمسها تؤذن بالمغيب ٠.‏ 
)١(‏ عاب الامبراطورءة العتانية يلر ٠‏ 
(؟) تمس المصدر السابق ٠‏ 


فض 5- 


الأنحراف عن مبادئ الثورة : 

وكأنما بريق ذلك الفوز السريع قد أعمى بصيرة اليونانيين فأبعدهم عن المدف 
الأسامى لثورتهم وأصم آذائهم عن شعارهم اللخاص الذى امحذوه لأعمالهم فازداد 
الثؤار عتوّا بم نالوه من نصر فى بحسر الأرخبيل حيث أحرقوا الكثير من السفن 
لتر كية وعائوا ف البحر فسادا وأحيوا عهدا من القرصنة لم بر العالم ما مائلها فى الشدّة 
والفظاعة الكتوك ياتا مكيل أتم أوربا التجارية مما جملها "كو لتركا 
وتطلق بدها فى إماد تلك الثورة : 


هذا إلى أن لك الذهب الذى وصل إلى الثؤار مع ”* لورد بيرون “ عمى 
بنور الغيرة والمنافسة التى بذرتها نتاي الاننتصارات المنفصلة الأولى بين حزنى 
” الهبسلنت “ ( حمعية الأصدقاء ) و” البلوبوتيز“ ( ايفورز) ندب الشسقاق 
ين الثؤار وبدت حب الحرب الأهلية تجتمع فى #اء الأحداث فى تلك البقاع 
لتصادق عل قول باوئارك المأنور : ” إن التاريج يعيد نفسه “ فقد ولدت اليونان 
الحديثة فى مهد ونه والشياق وم تذق السام الداخلى طعما حجى وقفت أن كانت 
تالخ فى سبيل دعا ولعل هذا ما تشاهده فى أيامنا هذه الآن . 


استعانة تركا بالأسطول المصرى 

ولمأ استفخل أمى قرصنة هؤلاء اليونانيين فى البحر أرسل السلطان ممود 
إلى تمد على باشا يعهد إليه أن يحرّد أسطوله لتطهير البحر هن دذه السفن وكان 
ذلك عام 148١‏ أى قبل اللملة المممرية على كريت بعام فأعد مد على باشا أسطوله 
)١(‏ كاب عصر مد على لارافعى بك ص 45 ١‏ 
(؟) كاب نفارين ندر ين ص ؟ 
(0) كاب اراهي باشا لبدران ص 1 
(4) تفس المدر ص هب؟ا 
(5) كب عصر د مل للراقى بك ص و١‏ 


الف ا 


مؤلفا مر# ستة عشيرة سفينة امة النسايح والعتاد ها ماتمائة مقاتل بقيادة 
* طبوزاوغل “ وأقام هذا الأسطول من الاسكندرية فى ٠١‏ يوليو عام ١871‏ 
متجها إلى مياه ” رودس “ لمطاردة سفن الفرصنة اليونانية والتق بالأسطول الترى 
فى الدردنيل ثم عاد إلى الاسكندر ية فى لم مارس عام ١88+‏ ليتأهب لتقل الملة 
اللصمرية الى ”كربت * مع بعض القطع البحرية اخاصة بالمزائر وتونس وطرابلس 


و2 


المله المصرية على كريت : 

ول تقتصر استعانة السلطان مود محمد على باشا على القرصنة اليونائية فقط 
بل لقد عرض عليه عام ١881‏ ولاية حزيرنى كربت وقبرص إذا نمكن من إنماد 
الثورة التى قد أشعل نرائها ” السفا كيوتس “» م أس_لفنا فى نفس الوقت الذى 
شبت فيه ثورة بلاد المورة وجزر الأرخبيل وانتصر فم) الثؤار على الحاميات التركة 
الى اضطرت إلى التحصن فى بعض القلاع بالحز يرة فأعدذ مد على باشا حمله بلغ 
تعداد رجالا نمسة آلاف مقاتل وجمسهائة فارس بقيادة حسن باشا مصطفى وأقام 
بهم الأسطول المصرى هن الاسكندر به قاصدا حزيرة كربت قتزل الحنود إلى البر 


: 0 
فى يونيو عام ؟1م١1 ٠.‏ 


وقد كان الثؤار فى الحزيرة كثيرو العدد وتجمان فقاتلهم المصر يون قتسالا 
شديدا مدى عامين أنقدوا فى خلالما القؤات التركية الحاصرة فى القلاع وقد مات 
حسن باشا خلال الفتس تفلفه حسين بك فى قيادة القؤات انحارية واسمر القتال 


١ كاب تاريخ مصرفى حك عمد على لجان ج ؟ ص . غ‎ )١( 
57٠ ص‎ ١ (؟) كاب اناري العسكرى عمد على وأبناءه لفيجانج‎ 
كاب مؤسس مصر الحديثة لدردو يل ص . نا‎ )9( 

(4) كاب عصر جمد على للرافتى بك ص ١١١‏ 

() كاب مؤسس مصر الحديتة لدودو يل ص ٠ ١‏ 


وم ب 


الى أن ظف ر المصريون بالقوّار وضيقوا اهم االحناق وحصروهم على الساحل 
فى #سفا كا” التى أضحت آخر معقل لم ثم ممرعان ما شتتوا شهلهم ففر الكثيرون 


؟) 


منهم آلى الحزر الونانية الأحرى واستتبت السكينة فى ا مز برة ٠‏ 
وكذلك أمد ألفان مر اللمنود المصريين تحت قيادة صلاح بك النورة 


: فود 
ف حريرة فرص ٠.‏ 


املة المصرية على المورة : 

ولا شك فى أن النجاح الذى أحرزته قؤات محمد على باشا فى كربت جعلها 
مخط أنظار السلطان فطلب منه عونا آخر بان أصدر فى 15 يتايرعام ١896‏ فرمانا 
يدعو فيه د على باشا إلى مجر يد جيشه على الثؤار اليونانيين ويحوله حق ولاية 
الملورة. 

وهنا يحتلف المؤزخون فى سرهدا المطلب فيرجعه بعضهم إلى عر القؤات 
التركة عن ]ماد الثورة بعد أن تكبدوا خسائر فادحة 5 أسلفنا تلفت السلطان 
حوله بحث عن العون وحينئد أشار عليه سفير الفسا بذاك السيف الذى ما زالت 
تقطر منه دماء النصر والفتوح وهو مد على باشا قاهى الوهابيين وفاتم السودان 
و يعتقد البعض الآحربآن التجاء الباب ااعالى إلى تمد على باشا إنما كان ينطوى على 
الرغية فى إضعافه بإشرا كه فى تلك الحسرب وحرمانه من المذى فى تنظم جيشه 
ومضاعفة قوّاته إذ كان يحشى لو اسمز ماضيا فى سبيله هذا أن يقوى على تركيا 


(1) تقس المصدر . 

(؟) كاب عصر محمد عل للرافني بك ص ١‏ . م 

(©) كاب التاريج المسكرى محمد مل وأاله لقيجان ص 8؟ ج ١‏ 
(4) كاب .«ؤسس مصر الحديئة ندودو يل ص ١لا‏ 

(6) اب حروب مد على لسيد فرج ص 4 لم 


24 نت 


ويحقق فك الانفصال عنها وإعلان استقلاله عصر.. وتجمع فئة ثالئة بين السببين 
فتقول إبما السلطان قد قوصد بذلك تحقيق غرضين : أوَمما الاستعانة. بالحيش 
المصرى غلى إنماد الثورة بعد مز الأثراك والثاتى صرف محمد على باشا عن المضى 
فى تنظم جيشه ومضاءفة - : 


وأى من هذه الأغغراض كان السبب فى ذلك العرض ليس محال بمثنا الآن 
إذ أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن ممد على بأشا قد قبل هذا العرض الذى رفم 
0 
حكومته فأقروا حميعا إجابة دعوة الباب العالى . 


المنظار الذى يجب أن ننظر به له الملة : 

وقبل أن نبدأ بالتحدث عن هذه الملة وأعمالها فى المورة يجب أن تكون على 
بينة ئامة من أمى هام سيكون هو العامل الأساسى فى الحم على هذه الأعمال ألا 
وهو غرض ممد عل باشا الأساسى من قبول هذه الله" وما كان بربى اليه عند 
إرعاها : 

قد زعم بعض الكاب الإفريج بأن غرضه الأساسى كاك حو اليوثانيين 
أو بالأحرى المسيحيين و إبادة شعب المورة ليينى على أنقاضه دولة إسلامية هذا 
ولا شك زعم خاطئع فنذ نوب الحرب ف المورة بين ترا واليونان أخذ حمد على 
اشا فى تتبع أخبارها ونوا أملا منه بأن يدعوه الباب العالى الى مساعدته على 
إخضاع العصاة ... لأنه وهو صديق لليونائيين والمسيحيين لم ير فى هذه الحرب 
سوى فرصة سانحة ليظهر فبها للعالم مدى قَوْته الفتية وتفؤقه على الباب العالى 
(1) كاب دمر محمد على لأرافتى بك ص ١١‏ ؟ 
(0) نفس المصدر ص ١7‏ ؟ 
(0) اب ممد على لكريم نابت بك صن ١/7‏ 


- 0 


وليحاول فى مقابل اللحدمات التى نسدما إليه التخلص من سالطته وليفوز فى الوقت 
عيئة بتنظم المورة ولستفيد من نشساط اليونانيين فى خدمة ار حكه على 
جنوب أوربا فبحؤل شرق البحر الأسيض المتوسط إلى محيرة مصرية . 

نلك كانت أغراض مد عل باشا الحقيقية وهى أغراض سياسية ضة 
تحقق أمنيته التى وقف عليبا كل قواه وهى تعزيز قوى معير فى الداخل و بسط 
تفوذها فى المارج ويدلنا على صدق ذلك ما | كده لوثرنى نقلاعن سلان باشا بأنه 
كان واثقا من أن عمد على باشا سنيج البحارة اليونانيين عفوا عاما بشرط أن يجيئوا 
إلى مصر بعائلاتهم . ٠‏ هذا إلى أنه واشه إراهم باشا كانا كزاما إلى أقصى حدود 
الكرم فى معامله” الحالية اليونانية الكبيرة فى مصر ولبس أدل عل هذا من أن ”الفليى 
هيتارى “كانت تدث دعوتا بنشاط فى مصر وكان ”يود ورتسزا» أكثر أعضائما 
نساطا وجلدا . ولم يكتف الباشا بعدم مقاومة الثورة الإغريقية فى مبدثها بل إنه 
ظاهرها وأعانها عل أغراضها . 

فلتكن هذه الأغراض عثاية المنظار الذى نرى من خلاله أعمال المللة المصرية 
فى المورة حتى يمكننا الحم الصائب علبها . 

الاستعداد للحملة ٠‏ 

ولقد بذل محمد عل باشا هة كبرى وحهودا مضنئية حبارة مدى الستة أشهر 
التى تلت صدور هذا الفرمانٌ فى تجهيز معدات الملة عل المورة فأعد قوات برية 
)١(‏ كاب الامراطورية المصرية للدكتور صرى - 
(1) تس الصدر . 
() كاب مد مل لكر نايت بك صن ١١972‏ 
(4) اطيلينة ومصرالحديئة لاانازى ج ١‏ ص وها 
)2( نمس المصدر . 
(9) اب مؤسس مصر الحديئة لدودويل ص ١‏ ؟ 


12 اصن 


من جيشه النظاتى الحديد أسل قيادتها إلى مله الأ كبر إبراهم باشا بطل امجاز 
وقاهى الوهابيين و بلغت هذه القوّات فى بدء الجلة ثمائية عشر أالى مقاتل هن 
المشاة مؤلفين من الآلايات الآنية : 


الآلاى الشالث بقيادة الأميرالاى خورشيد بك ٠‏ 
0 الرابع 0 بور | حسين بك . 


5 امس 0 1 سلى بك ٠.‏ 


٠ سليان بك (الفرا نسأو ى)‎ «١ »ٍ السادس‎ ١ 


ومعها قواتها المعاونة وهى أريع بلوكات من مهتلسى الطرق وثمائمائة فارص 
بقيادة حسن بك ومقدار كبيرمن مدفعية الميدان والحصار وجهزهم بأحدث ما لديه 
من أسلحة وعتاد وذخيرة وأعدّ السفن البحر بة اللازمة لتقل هذه المله بعتادها على 
أن يتول حمايتها الأسطول المصصرى المرافق لما بقيادة الأميرال 7 إسماعيل أغا الحبل 
| خضر» فيلغت هذه المارة فى موعها إحدى وخمسين سفينة حريية ومالة وسئة 
وأربعين سفينة تقل معت كلها فى ميناء الإسكندرية فكات منظرها يأخذ 
بالألباب ... إذ لم ير الشرق حملة بحرية تدانيها فى عضخامتها منذ حملة بونابيت وكأن 
الشرق بذلك قد أراد أن يغزو الغرب جوايا على مل أور با عليه وهكذا تنقلب 
الأطوار فى سير الناريم . 


7860 ص‎ ٠ “كاب التاري العسكرى ممد على وأيناله بج‎ )١( 

(؟) كاب افيش المصرى فى عهد مد عل لعبد الرحمن زكى ص 07م 

() كاب التارع المسكرى جمد على رأبتاله ج ١‏ ص 581 

(4) كاب مصرف الفرن الئاس عشر لأدواريمون ص +10 

(4) وئيقة رق 4 ١‏ من وثائق المورة وهى رسا ئل المسيو روفى قنصل فرنسا الى وزير الفا ربمية الفرفضية ٠‏ 
() كاب ناريح اليونان السيامى لدريو ج ١‏ ص 0107 ؟ 


لف 7- 


الحرب البحرية على شواطئ الأناضول : 

وعندما أبحرت القوّات المصرية من ثغر الإسكندرية فى شهر يوليو عام ١878‏ 
ل تكن الآستانة قد استقز رأيها على من يعقد له لواء الملة المشتركة ولم تقصد هذه 
القؤات شبه جحزيرة المورة رأسابل اتجهت إلىمياه ”رودس“ومنها إلى خليج ”ما كرى » 
عل شاطيع الأناضول لتلتق بالأسطول الترق اإذى نيط به مطاردة السفن اليونانية 
فى مياه بحر الأرخبيل وتطهير البحر من قرصنتها وإخماد الثورة فى الحزر والاستيلاء 
عل ”نسارا» الذى تم فى م يولبو . 

ولا وصلت العارة المصرية إلى خليج ”ما كى» أنزل إبراهم باشا جنوده إلى البر 
تيأ للإقلاع بأسطوله فقط مالا ليتصل بالأسطول الترق الذى جاء من الدردئيل 
بقيادة خسرو باشا فالتق به فى ميناء”بودروم” على شاط الأ ناضول فى أوا رأغسطس 
وهنالك ظهر الفرق جليا بين نظام الأسطول المصرى وفوضى الأسطول التركى الذى 
قد لاق الأهوال من مهاجمة سفن التؤار اليونانيين حينا اعترضت طريقه فى مياه 
بحزيرة #ساموس» فأحرقت بارجة الأميرال وسفينتين أخريين فتراجعت العارة التركية 
جنوبا حى آلثقت بالأسطول المصرى ٠‏ 

وهاجمت السفن اليونانية الهارتين بالقرب من بودروم ودارت رىى القتال بين 
الف يقين فلاذ الأسطول الترك بالفرار من الميدان أما إبراهي باشا فد صمد بأسطوله 
للسفن اليونانية إلى أن اضطرها للتقهقر فى سبتمبر عام ١854‏ 

واتصلت العارتان المصرية والتركية ثانية ومخرتا عياب الي" سو يا إلى جحزيرة 
«مدالى “ثم تابعت العارة التركة سيرها مالا إلى الدردنيل ينا عاد الأسطول المصرى 
جنو با فاعترضته السفن اليونانية فى مياه حزيرة ” سافز " واشتبكت معه فى معركة 


(1) عاب إراهم باشا ترجمة يدران ص ١ه‏ 


69 "كاب مؤسس مصر الحديئة لدودو يل ص 9ن 


د 27 سد 


شديدة أفضت إلى غرق سفيتتين مصريتين ( أكتو برسنة 187 ) فقط وعاد 
إبراهم باشا بأسطوله إلى ميناء «بودروم» ٠‏ 

ولقد أدرك إبراهي باشا من هذه الوقائع البحرية أن هن يمة اليونان لن تكون 
فوق سطح البحر حيث لم السفن المساحة المنبثة ف نواحيه و إتما ستكون بالقضاء 
على قؤاتهم فى البرأى فى شسبه جزيرة المورة فرجع أدراجه إلى ميناء مس صريس » 
جنو با ثم أقلع إلى حزيرة كربت فى دتسمبر عام +188 ورسى يعارته فى خليج السودة 
حيث أخذ يتحين الوقت المناسب للإقلاع إلى ساحل المورة . ولقد برهن إبراهم باشا 
خلال هذه المرحلة الابتدائية على تجاعته التى امتاز مها فى حروب البر فإنه قد سمد 
عدّة أشهر لقتال السفن اليونانية التى اشتبرت بعلم قدرتها على خوض غمار البعار 
ومهارتها فى مهامة السغفن الحربية ولولا عن بمته ورباطة جأشه ف مواجهة 
لخاطر لنشتنت شمل العارة المصرية ولتبندت أمام مات السفن اليونأئية . 

توحيد القيادة ٠‏ 

ولا شك فى أن مسلك خسرؤ باشا العجيب أمام شاطيع *” رودس “لم بزد 
محمد على باشا واينه إلا بغضا لهك القادة المزدوجة إذ كانا من بادئ الاص غير 
موافقين على فكلة نقسم القيادة وإذلك كتب بد على باشا إلى الباب العالى فى ١٠١‏ 
سبتمبر عام ١87+‏ كابا جمع فيه بين الأسف وثىء من الفبطة الشخصية فقال : 

” يؤسفنى كل الأسف أن ما طلبته من توحيد قيادة الأسطول كله لم يجب 
وأن هذا الشرف ل يئله ولدى إبراهم ٠‏ وليس حاف أن النصر ف المواقع الهامة 
لا نال إذا عهد بالقيادة العليا إلى أ كثر من رجل واحد ذلك بأن اختلاف الرأى 
لايد وأن يوؤدّى إلى هذه التتيجة السيئة اك الحوادث الأخيرة مع الأسف 

الشديد | كير دليل على صدق هذه العقيدة» 


٠4 كاب إبراهم باشا لبدران ص‎ )١( ١٠١6 كاب عصرحمد عل للرافى بك ص‎ )١( 
١58 جموعة رسائل مد على وئيقة رقم‎ )6( 


داوس ل 


ففن هذا نرى أن مطلب محمد على باشا وإبراهم باشا فى توحيد القيادة لم يكن 
وليد الرغبة فى حظوة إبراهيم باشا مها بل هى عقيدة يقدر قيمتها هذان العسكريان 
وهما فى ذلك لم تتجنيا أو يطالبا ار “القو سين لسر السلمة فقد قال 
تابليون :” لاه ثىء أهم من توحيد القيادة» ولقد ردّد هذا النداء”جيوليود وهيت“ 
فى تعالعه الأساسية لتحروب الحو ية وصمم ”إيزنهاور” على تحقيقه عند تفكير الحلفاء 
فى غزو أوربا وتدمير حائط سد فقد اشترط ضرورة توحيد الأ#ال 
البرية والحزية نحت قيادته وقد سامت ركئاسة هيئة أركان حرب جيوش الحلفاء 
بوجهة نظره . 

ولقد أثمر خطاب عمد على باشا هذا مره المرجق فولى إبراهم باشا قيادة اللملة 
التزكبة المصرية وكانت هذه التولية هى اجر الأساسى الذى بنيت عليه جميع 
انتصارات هذه المله ٠‏ 

ولقد صمت عرزمة إبراهي باشا بهد ذلك على أن يقضى الشتاء فى بجزيرة كريث ٠‏ 


القائد المصرى إبراهم باشا : 

لا شك وأن أهحم جانب فى دراسة التاريم العسكرى هو دراسة خصيات القادة 
إذ أن أعقد ما يواجه الدول عند شوب الحروب هو اتتخاب القائد العام فبتقرير 
ذلك قد يحخلق جدش يحاق فى سماء النصر وقد يذهب تجهود الأمة بأسرها لأن 
جميع المنود تحارب جيدا إذا قيدت جيدا ٠‏ 

وليس أدل على أهمية القادة فى المعارك من قول فوش : ” تتوقف القاجج 
فى الحروب على القادة لدرج ة كبيرة والتاريح محق فى جعلهم أصعاب ألفر تيجتم 


* تار العالم العسكرى ايتشل ص‎ )١( 
537 5 (؟) تقرير بمثة ضباط الحيش عام 07 4 لاتجلئرا وفرضا ص‎ 
١و (؟) كاب إبراهم باثا رجمة بدران ص‎ 


وسمم ل 


أوالمسئولين عل المريبة وحينئذ ينقدهم ... وبدون القادة لا توجد معارك وله 
'تحقق الالتصارات “ . 

ولم ينس تابليون أن شير إلى ذلك أيضا فقال : ”لم يغزو الفرق الرومانية الغال 
بل هن مها قيصر ... ولمترتجف روما فرقا أمام القرطاجنيين و إنما أمام هاتيبال ... ولم 
تفتح الهند بالفلائكس المقدونية و إئما غزاها الإسكندر “ : 

فلا مجب إن أصى ززاما علينا أن نم بصفات إبراهم باشا ذلك القائد الذى 
قاد الخملة المصرية على المورة كى نلمس بوضوح مدى قوّة شخصية هذا الرجل الفذ 
الذى قاد النصر طائعا ارا للقؤات التى نحت إمسته . 

ولعل أصدق ما يجب أو بورد فى هذا الخال هو ما قد أبدعه يراع كاتتبه 
عرف صفاته كلها دون واسطة فوصغه وصفا مفعملا قال فيه : 

” هو رجل لا تفارقه اليبة ولا حب العدالة ... أمره مطاع ... ثابت العزيمة 
تجاع رح لين العريكه لكنه شديد الحرص على النظام لا يرضى أن يعمل أحقر 
رجل فى جدشه ما لا تطاوعه نفسه هو عل عمله . بطيعه الناس وحْسُونه أكثر من 
سواه لأن فى يده العقاب » ومع ذلك التفت حوله قلوب جنده . و إذا كانت الرتب 
العالية لا تتعارض فى نظر أبناء العرب مع الصراحة فإن اند كثيرا ماكانوا يطلعونه 
على أسرارهم الخاصة ... وكنت ثراه فى الحروب الأخيرة دائم اليققلة لا يغفل عن 
الزقابة ٠‏ يدهش الئاس بسرعة تنقله بين االحند دون أن شعروا به وكثيرا ماكان 
نام على الثلج فى العراء ليضرب بذلك المثل لغيره ... وهو حدب على جنوده يعططف 
عليهم ويحادتهم و يصغى إلى قصصهم و ينث ف قاومهمالشجاعة و شاركهمق شعورهم 

واجتئاعهم و يحلس معهم فى مضاريهم كأنه واحد منهم ولكن لا شى قط مقامه - 


١ تاب الاستراتجية الألمانية ليام ص‎ )١( 
(؟) نمس المصدرص ؟‎ 


لاوس لس 


220) 


ولم يعسرف عنه أنه ضحى يوما شرفه فسففك دماء أحد فى ساعة من ساعات غيظه 
وتراه فى مبدان القتال رابط الحأش لا يفارقه هدوءه إذا دنت ساعة االحطر أو ثارت 
عليه القيائل من حوله » بت فى جنوده روح الشجاعة والإقدام ويضرب لم 
نفسه خير مثل فى البسالة وخوض الغمرات وكثيرا ما استعان بعد نظره وصدق 
فراسته على كشف ما بسِث له هن المصائد و ينصب له من المكائد ... ولولا جهود 
إإراهم ىا استطاع والده أن بخحز نصف ما أنجزواعم الناس بذاك هو مسد على 


5 برل‎ ١ 
٠ همك‎ 


تلك هى صفات إبراهم باشا وكلها تنى' بأن صاحبها لا شك واصل إلى نصر 
سريع حاسم بفضل شخصبته القوية وصفات خلقه المتينة على أن أه, ما يحب أن 
نذكره هو أن إبراهم باشا كان قائدا عسكريا فذا دالت له أصول الاستراتيجية 
فعرف كيف يستخدمها الاستخدام الرائع الذى لا يزال يأخذ بالبابنا كلما تعمقنا 
فى دراسة خططه وأماليبه فى القتال وهذا ما سيتضح لنا جليا فى إباتف. بحثنا 


هذه المله . 
تأمين خطوط مواصلاته ٍ 


ولم يقف إبراهم باشا مكتوف الأيدى خلال فترة انتظاره فى خلييج السودة 
متحينا الفرص كى يقلع إلى شاط المورة وإ ما عمل عب الاستيلاء على”” كاسوس “ لتكون 
كقاعدة لصيانة كردت من الغزوات المفاجئة ؟! أنه أنزل ضربات سريعة مفاجئة 
قف 
كزيت الى كنت فى أيدى القؤات المصرية فى ذلك الدين . 


١١/4 لياق الخزه الثانى ص‎ ) ١ 84 تاريخ مصر وحاا فى الوقت افا ضر ( ؟‎ )١( 
١7 (؟) نس المصدرجٍ ؟ ص‎ 
كاب الامبراطورية العئانية لميلرص وم‎ )0( 
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انتباء المرحلة الأولى من هذه اروب : 

وباتتباء عام ١854‏ انتهت المرحلة الأولى من مراحل الملة على كربت 
والمورة وفها ما قد رأينا أحرز الثؤار انتصارات سسريعة على الأتراك وهزموا 
جيوشهم شر هزيم ة ولكن سرعان ما دب ينهم الشقاقم أسلفنا من قبل فالاهم 
ذلك عن الحطر الأ كبر الذى كان ينه دده وأغمض أعينهم عمااحل بكريت فلم 
يفكروا فى أنهسم سيلقون نفس المصير من ذلك العاهل المظيم الذى كان يربص 
الفرص المواتية ليقلع إلى شواطلهم ٠‏ وقد واتته هذه الفرصة طرمة مختارة عندما وقع 
الاضطراب بين بحارة السفن اليونائية تأر عطائهم وشازع زعمائهم من رؤساء 
الحكومات الثورية فأبى البحارة الاسقرار فى القتال» وما كاد إبراهيم باش يعلم بدلك 
إلا وأقلع بعارته من *خانية“ إلى ”مودون“جنو بى المورة فأتزل جنوده إلى الير 
فى 5 فبراير عام 589 وبذلك بدأت المرحله الثانية من صاحل هذه الحرب 
وه المرحلة التى تخلى فيها اليظ عن الثؤار ولمع فيبا نمم القوات المصرية بفضل 
عبقرية فائدهم الفذ الذى ظل طوال وقته يقظا متحفزا للوثوب إلى هدفه . 


الفصل الرإبسع 
المرحلة الثانية ( 7١‏ فبراير ه857١‏ - يونيو/8451١‏ ) 
١‏ - مخليص كورون والاستيلاء على نفارين 
بعرت النهليات .: 
لاشك وأن طبيعة أراضى مسرح الحرب وطبوغرافيتها ومناخها وموارد المياه 
بها من أهم العوامل المؤثرة على سير العمليات الى تجرى عليب) فلا غرو إن أضى 
وصفف مسرح العمليات فى حرب المورة أل مايجب أن لم به قبل البدء فى سرد 
)١(‏ كاب التاري المسكى محمد على وأبنانه لفيجان ص 881 


فيجان حزء اص وم 


لومم ب 


المعارك الختئفة ودراستها الدراسة العسكية الحقة حتى نكون عل ببنة واضحة من 
جميع المؤثرات فى تلك العمليات وحتى بمكننا أن نحم على قدرة القؤات الى خاضت 
تمار هذه المعارك . 

طبيعة أرض المورة : 

تكاد المياه نحيط بشبه حزيرة المورة من جميع الحهاتعدا تلك الأرض الضيقة 
الصغيرة التى تمر يكورنث وتصلها شبه حزيرة تساليا أو بالأحرى بأوربا ... وتمتاز 
شبه المورة ,تشعب امتداد أراضما فى داخل البحر وهذا مأ يوفر لما الموانئْ 
الصالحة إرسو السفن والمضايق الكثيرة الصاحة لأن تكون أوكار! للسفن التى تعمل 
فى البحر ... وطبيعة أراضيها جبلية عالية إذ تمد فها .لاسل من الحبال المرتفعة 
أهمها تلك السلسلة الساحلية التى يزيد ارتفاعها على . ٠‏ .+ متر والتى تسير محاذية :خلج 
””كورنث “ونمتة إلى خليج ى*”أجين و بتراس “و أعلى فهمها ”ترربكالا وايربمانث »ثم 
تحدر متجهة صوب الحنوب إلى البحر الأسي ضالمتوسط عل ضفتى خلج #ماراتون» 
وتسم ى”أركاديا” ( فى الوسط ) و#بلا كونى وتايجيت“ فى الحنوب) وتقع سلسلة 
جبال ”مسينى” فى الخزء الحنوبى الغربى من شبه الحزبرة غرب نبر””برماتزا”“ وتكاد 
تكون شبه منطقة مستقلة وهذه المناطق الحبلية بأسرها وعرة وقاخلة وشديدة 
البرودة عدا فى بعض المناطق حيث توجد بعض الأدفال م فى ” أركاديا ومسينا“. 

أما فى وسط شبه ا1زيرة فميز بانخفاض عميق توجد فيه ”تريبوليتسا” العاصمة 
الزكئة القديمة ما توجد بها مساحات صحراوية شاسعة بها بعض المناطق الصالحة 
للزراعة وهذه تتوافر يجوار اامنواحل وعلى شواطيع الأنمار القليلة التى ممترق تلك 
السلاسل من اللبال . 


(1) انظرخريطة رقم (1) - المورة ٠‏ 


--2 1277 


موارد الميأه : 

وشيه حزيرة المورة فقيرة جدا فى موارد المياه وذاك لأن أغلت أراضببها م رأينا 
جبلية قاحلة أو صسحراوية جافة على أن أهى الموارد مها هى نهر ”ايروتاس» الذى ,بصب 
فى خليج “"ماراتون”“ ونهر “برماتزا“ الذى يصب فى خليج ”مسينى” ونهر ”ألفى» 
الذى يصب فى خليج ” أركاديا “ وهذه كلها أنهار صغيرة تعترضها العوائق الزماية 
الكثيرة بالقرب من منابعها . 

الام : 

ومناخح شبه حزيرة المورة حار بالقرب من السواحل وغير صكى لوجود مستتقعات 
كثيرة بها أما وسط شبه الحزيرة لفؤة مرهق للقؤات امحار بة إذ أنه حار جدا 
فى الصيف و بارد جدا فى الشتاء وفى منطقة ”ترببوليتسا" تهب ريام ثمالية داعة. 

٠ المواصلات‎ 

ولقدكانت المواصلات لهذه الأراضى قليلة جدا بل لقد أصبحت متعذرة 
إسبب تلك الثورة الى دامت مس سنوات دمن فبها الثؤار الطرق وقطعوا وسائل 
لتم الا :. 

ومن هسذا كله ينضح لنا جليا أن طبيعة مسرح العمليات فى المورة فى صالم 
المدافعين لأنه يلي عبئا كبيرا على عاتق المهاجمين إذ يحدّد طررق تقدّمهم ويجعلهم 
نحت رحمسة المدافعين لو حصنوا مواقعهم الماكة على طرق التقدم فى الخبال 
واغمترّات . 

حالة الأتراك عند نزول القؤات المصرية إلى المورة : 

ولقد ألثى ابراهي باشاء عندنزوله وقؤاته فىميناء مودون» فى فبراير عام ه87١‏ ) 

القوّات التركية فى أسوأ حال لغابة الثقّ ارعلمهم محراو برا لاسها وقد سقطت”نفار بن » 


)١(‏ نمس المصدرص ٠.‏ 1؟ 
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عند نزول القوّات المهيرية ول ريق :ف نيه اكرية نحت أبدى الراك بوي 
#مودون» وءيناء '#كورون» الى كان محاصرها التؤار . 


خطة إبراهم باشا للغزو : 

ولو أن المراجع التاريخية لم تحدئنا بوضوح عن خطة إبراهم باشا التى اعتزم 
اماعها ونفذها فى غرزو شبه حزيرة المورة إلا أمها نسردها لأعماله الختلفة قد رسمت 
لنا الأسس الى قد بى عليها ذلك القائد الفذ خطته التى تقشثى مع أحدث أساليب 
الحرب الآن والبّى تثبت أنه كان استرائيجيا من الطراز الأقل فبوصوله إلى ” مودون“ 
أيقن بأن شبه بحزيرة * بيلب) “ هى أصاح مكان لتكون قاعدة لعملياته وأدرك 
لأقّل وهلة بأن”مودون“هذه لاتكفى لأن تكون رأس الكوبرى الذى يقي عليه حملته 
وذلك لمعرفته التامة بقوّة عدؤه البحرية الى قد تضرب مع قَوّاته البرية المصار 
التام عليه قتضطره إلى التسليم فى البر أو الاندحار فى البحر ولذلك رأى أن يوسع 
رأس الكو برى هذه باستيلائه على سلسلة الموانئ المساورة له فى ” بيليا » 
ى يوفر لقَوّاته قاعدة تنيت فما أقدامها ويمكنها أن تعمل منها بحرية تامة لا تعوق 
حركاتها ضيق المواجهة ولامجعلها ذلك الضيق عرضة لإلقائها فى البحر إذا هاجمها 
العدق. ولا شك فى أن الدهشة ستأخذ بتلابيبنا إذا عرفنا أن نفس هذه الفكرة هى 
النى خطرت لارشال ”م ونتجمرى “ عند وضع خطط غنو أور با فقد عدل خطة 
كوساك» التىقد وضعتها هيثة أركان حرب””إيزنهاور”من قبل فزاد فى مواجهة داس 
الكورى المفترح وهذا محةق لنا صدق قول ”البارون دىجو. بنى “ :”إن الاسترا نيحية 
أيام قبصرهى بعينها أيام نابليون و إن لم ندون فى أى كاب * 


)١(‏ كاب عصر عمد عل للرافعى بك ص ١5‏ ؟ 
(١؟)‏ كاب عمليات التصر جيتجائد ص 94١‏ » + غ4"», 


)ع( ا الاستراتحية كا استعخد مث فى الحرب المالية الثانية للكولوئيل ١ه‏ بورن ٠‏ 
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الاستكشاف والوقاية : 

وف اليوم التالى لوصول إراهيم باشا عهد إلى قوّاده العناية بترنيب المعسكرات 
وإقامة المفازن والمستودعات وتلظسم شئون الوحدات الادار يه ثم استصحب 
فصيلة من ااشاة وأنحرى من الفرسان ليستطلع بنفسه الأما كنالقريبة من ”نفارين“ 
و بعد أن تم له الوقوف على ما أراد من معلومات عاد بد الظهر إلى المعسكر جبلة 
قطعان من الأغنام والماشسية استولى عليها خلال ذلك الاستطلاع وأصدر أوامره 
لبعض الوحدات ق :قوم عماية الطرق الرئيسية الفرمة من ”مودون» حتى لا يدمرها 
الثؤار وحتى يوفر الوقاية التامة لقؤاته فى أما كنهم بمودون . 

إنَاذ كورون : 

وق#مارس تقدم إبرأهم , باشا بقوّات كبيرة لتخليص” كورون“فأزال كل مقاومة 
أراد بها النؤار صذه عن مواصله التقدّم 1 فى ه مارس من اختراق خطوط 
الحصار واتصل بالقلعة وأبعد المحاصرين عنب) وعسكيت جنوده تحت أسوارها 
أسبوعا صدوا فى خلاله كل الحجيات المضادة أبى وجهها الهم أشياع اليونان 
وبعد أنءزز حامية هذا الموقع وزقدم . مافوق حاحته من المؤن والماشية الى 
غنمها فى غز و انه عاد إلى مس5 قيادته العام :+ 

ولد أظهرت تلك العملية الأول مدى قوّة الحنود المصر ين المثاة وأمية 
الفرسان المعاونة لهم الى أزمجت الشوار فى الحبال وفى السهول والتى كانت داما 
وأبدا تغير على مو فلو العدق فتأتى بأعمال حامة مفيدة وتؤثر على الروح المعنوية 
قْ 0 أبرزت دقة المدفعية المصرية التّى كانت منظمة على أحديف النظم 


اند 


1151 كاب مصرف القرن التاسع عشر لادوار جوان ص‎ )١( 
1517 (؟) نفس المصدر ص‎ 
١ 4١ كاب التاري العسكرى تمد دلى وأبثاله لقيجان ص‎ )*( 
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ولم مض إبراهيم باشا سوى ست ساعات فقط فى هسك قيادته عاد بعدها إلى 
استئناف الإيغال فى داخل المورة لحس نيض الأعداء فى جملة من مواقعها الختلفة 
واستولى على بعض المواقع الدفاعية الهامة على جبل *هاجيو ديمترى” فى بن خطوط 
المواصلات إلى ” كورون” ثم عاد إلى مودون” فى ١‏ مارس 000 ليوم وأحد 
فقط سافر بعده فى انجاه الشهال الشرق لاستكشاف مدخل ” مسيى “ وهو الباب 
الغربى للورة وم تصادفه أى مقاومات للعدو حتى عاد يوم ما؟” مارس إلى قاعدته . 

من هذه العمليات البدائية ندرك لأؤل وهله مدى استيعاب إبراهي باشا لمبادئ 
الحروب فأوّل ما عمل عليه هذا القائد هو وقاية قوّاتّه التى أنزلت فى أرض العدق 
فبدأ بالاستطلاع وملك ناصية المبادأة بالأعمال الحجومية نأثار الرعب ف نفوس الثوار 
وأمن طرق مواصلاته مع قأعدة عمليايه و مع” كورون” التى استولى عليها وف كل ذلك 
لم يتغاض عن توفبرالشئون الادارية لقؤاته باستغلاله للوارد احلية فى الَو واللحظة . 
وكل هذه الحطوات لاشك وأنها تذبئنا بمبدى ما سير وعنا به إبراهم باشا من عهليات 
حرمية رائعة إبان هذه الملة ٠‏ 


حصار نفارين : 
بعد أن استولى إبراهم باشا على #كورون > التى تمى قاعدته من الحنوب تلفت 
ثهمالا ليقزر احتلال ” نفار ين “ الى تعتبر أهم الموانئ فى شبه جحزيرة المورة لكيرها 
ولاعتصام الثوار بها . 
وتمى ”نفار ين “هذه فلعتان حصينتان على جاتى خليج نفار بن الذى يبلغ عر ضه 
من الثهال الى االحنوب . .6ه متر وطوله من المرق إلى الغرب "5.٠.‏ متر وعمقه 
37 بأنواء أ كبر قطع الأسطول ؟! أنه يميها ضد عواصف البحر الأيوق لوجود 
يرة ” سفاختريا “ عند مدخله وتوصل بعض الطرق الرملية إلى هاتين القلعتين . 


)١(‏ “قاب التارع المكرى محمد على وأبناله ج ‏ را ص مغ ؟ 
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أل إبراهم باشا يوم “ام مارس الآلايين الثالثك والرابع قادة خورشد بك 
وححسهبن بك ومعهما المعذات اللازمة لحصار نفارين فأ حر النؤار لنجدة هذا الموقع 
ولحن أورطتى عَان أغا و يوسم أغا بادرما بمها متهم وأامتا بهم الفز مة عند أوّل 
اشتباك ول يكن القواد اليوثائيون من النجاة بانفسهم مع بعض رجاهم إلا بشق 
الأنقس أما الباقون فقد قل فررق منهسم وأسر الفر بق الآأخر وحاولت اللامية 
تعزيز حركةمسم رجت لمهامة القوّات المصرية لكنها عندما شهدت ماحل 
بقؤات نجدتها أسرعت بالعودة إلى المدينة بعد أن تكبدت خسار فادحة واغتم 
المصريون 3 بع فطاردوهم حى وصلوا م إلى القنطرة المدودة مل خنادقهم 
والموصله لدبتي . 


وق ه؟ مارس سار إبراهم باشأ سقية قوّائه من مودون فعسكر أمام الأسوار 
الى سيط الدفاع عنها بالقائد اليونا بى ( نيكولاؤس ) وكانت الأواص قد صدرت 
إلى الثؤار فى المورة بالتحرك لإمداد ”نفار ين“ فأخذ إبراهم باشا يصد هذه القؤات 
كلما ها حمته مستعينا على ذلك بالأورط الثلاث التى كانت تحت قيادة مصطفى أغا 
وعمان أغا وسلمان أغا . 


ولقدكانت خطة إبراهم باشا الاستيلاء على ” تفار ين “ نتلخص فى اللمجوم 
المزدوج على القلعتين فى أن واحد فأرسل حسين بك ومعه أورطة من كل من الآلايين 
الثالث والرابع وبعض الالة مي القلعة القدبمة ومها متها بها يقوم هو بجحيشه 
بأكله بالمجوم على القلمة الحد بدة بعد حصارها ولكن اليونانيون تمكنوا من إمداد 
القلعة القديمة فّاومت غجوم حسين بك مقاومة شديدة ٠‏ 


6 كاب مصر ف القرن التاسع عثر لادرارد جوان ص مكب 
0( نفس المصدر . 
(©) كاب التارج المسكوى لحمد على وأيثاله جم ١‏ ص 48 ؟ 
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ونيا كان 2.1 أهم باشا منهمكا فى حصار القلعة الحديدة فطن اليونانيون لشفطر 
الذى سيحدق بهم لو تمكن القائد المصرى من إحكام حصاره فتقدّمت قؤات منهم 
بلغت ٠ن"‏ مقاتل نحت قنادة الكاسن 7 بالى “ لمهاحته وسرعان ما أرسل اي 
إراهم باشا ثلاث أورط بقادة عمان أغا ومصطنتى أغا وأكل سولاى أغا فثتت 
شمل قوّات ””يانى ““ وأسرته مع الكثيرين من جنوده ... ولقد حاولت الحامية عسرارا 
االمروج شادة ” نيكولاؤس “ الذى كان اليونانيون المتواردون لنصرته يعززون 
جانبه خارج الموقع لكن هذه احاولات ل تجدهم نفعا وتمكن المصريون من أسر 

1١ 

نيكولاؤس “ نفسه فى إحداها . 


وق ١8‏ إبريل نثاهت إلى إبراهيم ياشا الأخبار باحتشاد ٠١,٠٠٠‏ من الدوّار 
فى قرى *كرميدى» عل بعد 9 ميل جنوب ”نفارين“ وأنهم قد تحصنوا فى ثلاث 
من القرى وجبلين واقعة كلها على مسيرة ١0‏ كلومترا من المعسكر فلم يترقد إبراهم باشا 
في المسارعة إلمهم فى .. ه," مقاتل من وحدات الآلاى الثالث والرابم و..غ فارس 
وتولى هو بنفسه قيادة الفرسان فعهد إلى عر أذ وكوجك عبان بمهاجمة الحبلين 
من جهتين متقابلتين لأنهما مفتاح الموقع وأعى باق المنود بمهاجمة القرى الثلاث 
فلما فوجئت ايوش اليونائية با هجوم مر . كل ناحية وفى وقت واحد فشات 
قا ون لعل نار الكثير واستسم اليأقون وضرب بباح باشا بعد ذلك كل 
الحصون والاستحكامات فدمرها ثم عاد ا 0 


وشدد 6 نأشا الحصار على “شار, بن“ ولكن قلعتمها لم دستساما لتوالى وروث 
الإمدادات لما مرى البحر وعند ذاك أبن إبراهم باشا بأن مفتاج الموقفف 
فى الاستيلاء على حزيرة سفاختريا “ فصمم على احتلالها وعهد هذه المهمة إلى 
(1) 'حَابٍ مصرف القرن الناسع عثر لادوار يوان ص 114 
69 كاب مصر الحدئة لفولابل جره ؟ ١‏ ص 5151١‏ 


احد - 


أيان (باشا) الفرا ا ى فأر سل بلوكين من الأور طة السادسة المشأة إلى (مودون) 
حيث أنحرمهما ١5‏ سفينة لاعفلا علم اليونانيون بأن هذه القّة آنية لاحتلال 
الحزيرة عرززوا حاميتها بقؤات #تارة من امحاربين والبحارة ولم) سارت السفن 
المضرية فى مرب يران مدفعية السوا<ل للعدق أطلدت قلاعه التبوان عليها ولكنما 
أجاتها بالمثل يننا راحت تنزلالحنود ف الزوارق فقصدوا الحزيرة نحت وأبل هن 
النبران ور مم#1 الوصول إلى الير واحتلوا الحزيرة ورفعوا الس المصرى على 
استحكامات] وقد قل فى هذه العملية بطل اليونان #تسامادوس“ ويح سلوان باشا 
وفره مافر كورد اتوس » وهربت بقية السفن اليونائية و بذاك تم تطهير خابج 
تفار ين » من الأسطول الميليتى . 

استسلام نفار ين 

وف ليله ؟١ ١٠‏ مايو هاجم 5,٠‏ من الثؤار مؤخرة حسين بك ولكن 
جنوده كانت متأهبة للقاتهم بل والهجوم عليهم فشتت #ملهم وفى الوقت نفسه 
حاول الحصورون ف القلعة القديمة الزحف ءليهم تحت جنح الظلام ولكن القؤات 
المصرية قابلهم بنيرارى حامية أوقفت تقدمهم وجعلتهم يلوذون بالقلعة ثانية 
فطار دنم 3 المصرية وفتكت بهم وأسسرت الباقين فاستسامت القلعة القديمة 
فى 1 مايو 

وفى هذا اليوم أراد الأميرال ( ميلوليس ) اليونانى الثأر لمقتل ( تسامادوس ) 
أغار بأسطوله على مودون“ وأشعل النيران فى بعض قطع الأسطول المصرى وزادت 
فالرياح العاصفة فى اشتعال النيران حتى امتدت إلى المدينة فدمرت بعض مخازن 


م7١ خاب مص الحدتة لفولابل جز »ا حص‎ )١( 

(+) تعاب التاري المسكرى لد على وأ ماله ج ١‏ ص مغ ؟ 

(0) كاب عصر مد على آرافعى بك ص م 

)( كاب التار يح المسكرى محمد على وأبناله لفيجان ج ١‏ ص ه84 


حب اخ ؟ ابت 


البارود ولكن ذلك كله لم يفت فى عضد إبراهي باشا ولم يجمله كول عن هدفه 
الأسامى بل شدّد الحصار على القلعة حتى استولى اليأس على الحصورين فأرسلوا 
فى ١6‏ هايو وفدا من وجوههم يلتمسون الأمان تأمنهم إبراهم باشا على حياتمهم 
لشرط أن اسم إلبه المدينة بتملاعها وما فيها من المؤن والذخائر والأسلحة فاستجابوا 
هذه الشروط وف ١8‏ مابو سنة ١856‏ دخل إراهيم باشا وجنوده المديئة فكان 
ذلك أعظم الانتصارات الى تزين تاريخه الحربى وكان لسقوط ”نفارين» أثر بالغ 
فى الموقف الحربى إذ جعل اليأس يدب فى صفوف اليوثانيين ووطد مرك 
الحيش الحصرى باستكال قاعدته اللازمة لاعمليات فى داخل المورة . 


التحايل الفنى لمذه المعركة : 

لا شك وأن هذه المعركة تحتل المكان الأول من الأهمية فى حملتنا هذه لأنأ 
حجر الزاوية التى بى عليها النجاح المستقبل ولذلك يجب علينا أن تحللها التحليل الفنى 
الممسبب لندرك ما فهها من روعة أعمال الحيش المصرى وعيقرية قائده الفذ إبراهم 
باشا الذى تمكن من تطبيق مبادىُ الحرب تنطبيقا قلما يوفق إليه أى قائد قدم 
أو حديث ولننظر الآن كيف طبق إبراهم باشا جل مبادى الحرب فى هذه المعركة 
حتى أوصلته إلى ذلك النصر الاسم السسريع ٠‏ 

مبدأ المحافظة على الحدف : 

إن أؤل مبدأ من مبادئ الحرب عمل إبراهم باشا على نحقيقه هو مبدأ الحافظة 
على المسدف فلقدكان هدفه الأساسى الاستيلاء على تغارين وم يصرفه عن هذا 
المدف كل ما قام به الثؤار من مختلف الأعمال والمجات ؟ رأينا ففى كل موقف 
من المواقف الى هامته فيها قؤات الثؤار أو شرعت فى الاحتشاد لمها حمته لم يعرك 

” تفار ين “و بتوجه إليهم بل كان سارع لنشتيت شهلهم فى الوقت الذى لا زالت 


١١م كاب عصر تمد على للرافى بك ص‎ )١( 


- مع؟ ل 


قؤاته الحاصرة نسدد قبضتها على القؤات المحصورة . فالأهداف المفاجئة لم تجعله 
همل هدفه الأسامى» هذا إلى أن كارثة حرق بض قطع أسطوله فى ” مودون » 
ونسف ذخيرته لم يفت فى عضده ول يصرفه عن تحقيق هدفه الأساسى فلا عمجب 
إذا أمكنه تحقيق ما قد رى إليه وحصوله على النصر الاسم فى النهاية . 


مبدأ اّخار القوى : 

ولم ندفم رغبة تحقيق الحدف الأسامى إبراهم باشا إلى تجاهل «بدأ ادخار القوى 
فتجعله يجازف بكل قؤاته فى حصار نفارين بل لقد عمل عل نحقيق مبدأ ادّخار 
القوى بإرماله بعض قؤاته فقط لحصارها واحتفاظه بقؤة احتياطية كبيرة ( ثلاث 
أورط وبعض الخيالة م أسلفنا ) اواجهة جميع المفاجآت التى حاول الثؤار تحقيقها 
بهجام اتختلفة الى تصدى لم فا إبراهم باشا ودحره, المزة تلو الأخخرى حتى 
أصبح هدفه الأساسى أقرب ما يكون إلى المنال بواسطة هذه العمايات منه 
بالحصار الدائم . 


مدا خحمه الحركة : 

و بدهشنا إبراهي باشا فى هذه العمليات بتطبيقه الرائع لدأ خفة الحركة نفى 
جمبيع الأّحو ال التى كانت الأنباء تصله باحتثاد قوّات للعدو للقيام بيججات مفاجئة 
كانت قوَانه الههزة والمستعدة تهرع فى خفة وإسراع إلى الذهاب يجهود العدو 
ودحر قواته ولفد عرف إراهم باشا كيف ستفيد من خفة حركة فرسانه بعمليات 
التطويق الى قام بأ عند مجومه على حموع العدوفى قرى ” كرزميدى “ وأيضا 
فى مطارداته الدامة للقوات المنسحبة الى أمامه وكأنه فى ذلك كان يحقق قول 
ابليون : ” أن سر الحرب هو أن تمشى إإمنا عشر فرتخا وتخوض غمار المعركة ثم 
تمثى إثنا عشر فرككا أخرى للطاردة » . 


ليه 


)0( كاب الخرب محمد عمان ص 5 


مبدأ المفاجأة ٠‏ 

ولا شك ف أن أهر مبدأ استخدمه إبراهى باشا وأنى بثماره ناصجة شبية هو 
مبدأ المفاجأة فأتى عل باققراب جيوش التخليص لم يتخبط فى العمل الذى يجب 
أن يقوم به بل أسرع بقواته المهيأة لذلك والمتوفرة لديه كاحتياط مجهز وفاجأ تلك 
الحيوش الى ل تكن تتوقم تجومه مطلقاء ؟! وأن يقظة قوّاته وفؤّاده أخفقت الكثير 
من محاولة العدق مفاجأة هذه القؤات تحت جنم الغللام أو فى حصرها بين مجومين 
من داخل القلاع وخارجها ٠‏ 

مبدأ التعاون ٠‏ 

وأروع ديل مل مدى استخدام إبراهم باشا لمبدأ التعاون وتفهمه لأهمية هذا 
المبدأ جيدا هو ذلك الحصار البرى والببحرى الذى ضر به دول ” نفارين “2 وأيضا 
تعاون مدفعته ومشاته فى الحصار أثناء إسراعه هو وفرمانه و بعض المثاة لملاقاة 
جيوش التخايص المتالية ثم تضم لنا ذلك جلءا فى نعاون مشاته الحملة فى المرا كب 
مع بحر يته إبان المسجوم على حزيرة” سفاختر يا“ واحتلالحاء والحق إننا لنلدس فى كل 
أعماله هذه روح التعاون الوثيقة المطلوبة وهى الى نادى بها ” جيوليود وهيت “ 
والبى أصبحت أساسا لتنظيات وحدات العمليات المشتركة » ونواة لوحدات 
الأسطول البرية وابلوية الى آستخدمت ف الحرب الأخيرة . 

مبدأ الوقاية : 

وفى جميع عمليات إبراهم باشا منذ وصوله إلى أرض المورة حتى سةوط 
”تفار ين» أبرز لنابوضوح أهمية الوقاية فحملياته الاستكشافية الدائمةوتأمينه الخطوط 
المواصلات المودلة للا'ماكن التى احتلها ولقاعدة عملياته كانت خير دليل على عفلم 
قمة هذ المبدا فهو دائما وأبدا كان بق فواته شر مفاجأة العدو لما أو مخاصرتما 
وإن وقوفه فى كل أن على نيات العدق وتحركات قواته وفر لخيوشه الأمن اللازم 
وجعلهم يواجهون العدؤ أنى فكر فى الإغارة عليهم . 


ص لك ١‏ -_-_- 


مبدأ حشد القوى 

أما مدأ حشد القوى فه وكفيل بذاته لإثبات وجوده داتما فى هذه المعارك 
و إنه ليتضح جليا فى ما أقدم عليه إبراهي باشا من حشد قفؤاته محاصرة ” نفارين » 
وق ذهابه لملاقاة جيوش التخليص وف ههابمته لقرى ” «إميدى»“ وص تفعاتها بل 
وفى محاصرته النهائية ” لنفارين “ نفسها » حيث جمع كل قواته البرية والبحريه 
المتوفرة لبلوغ هدفه الرئيسى فى النهاية . 

تلك حى مبادىّ الحسرب التى نصت علها أغاب تعلهات الكتب العسكرية 
الاستراجية وقد حققها إراهم باشا جميعها فى هذه امار إلا أن الكتب 
العسكرية الأميركية الحديئة تضيف مبدأ آنعرألا وهو مبدأ البساطة وهذا امد 
يعتير من أهم المبادئْ حقا فالخطط العسكرية المبسطة دائما وأبدا تأنى ,تتام طيبة 
ولا شك فى أرب إباهي باشا قد حقق هذ المبدأ إلى حد كير جدا تفططه 
بأسرها كانت مبسطة ورائعة وتهدف داتما إلى دحر الع دو دون ما تمقد فى تنفيذ 
ذلك فهو عند نزوله فى المورة لم كرف القيام بمركة نطو يق كييرة بإنزال قوانه 
فى جاتى شبه از يرة ولم ندستهوه أهمية سقوط ” نو بل “ عاصمة الثوؤّار بل لحأ إلى 
أخذ الأمور من أسط نواحمها وهى النزول فى المنطقة التى فى يد الأتراك والى 
تصلح لأن تكون قاعدة لعملياته » هذا إلى أنه وضع نصب عينيه أن يعمل دائما بقول 
نابليون : ” فيا يختص بى فإنى داما أعمل على خطوط داخلة “فم ا 
على اللخطوط الخارجية وكأنما فى كل ذلك كان يحقق تعليات ” البارون جومينى “ 
حيث قال: إن أر بعة شروط ضرورية لنجاح العمليات على االخطوط الداخلية وهى : 

)1١(‏ ضرورة توفير قاعدة مناسسبة للعمليات تعمل منها القّؤات بحسرية 
ولا تحاصر فيها . 


مت 


)00( كاب تار يج العام المسكرى لميتشل ص « 9»>». 
(؟) كاب الاسترائجية كا استخدمت فى الحرب المالمية النانية لبورن . 


ؤى"”ا ده 


(2) عدم التوسع الغيرضرورى فى هده القاعدة حتى لا تكسح أجناءبا سبولة. 

(") مهاجمة أجناب العدقّ دون قلبه . 

(: ) هزم قات العدو المشتبك معها نهائيا قبل البدء فى عمل أى جوم آخر 
جديد. 

وإن نظرة فاحصة لما قام به إبراهم باشا خلال هذه العمليات ترينا بوضوح 
أنه قد قام بتنفيذ هذه التعلمات بدقة تامة فعمل على تهيشة قأعدته على مساحة 
مناسية 5 أسلفنا وهاجم ”كو رون “ أولا حتى هزم قؤات العدو وأمنها ثم انجه 
إلى ”نفارين “ وطوق أجناب العدق فى حصاره ” لنفارين “ وفى مجومه على قرى 
” كرميدى». فلله درّه من قائد كان يعرف كل صغيرة وكبيرة من فنون الاسترابيحية 
الى لم تكن قد دؤنت أو نشرت تعامها . 

الدروس المستفادة من هذه المعركة 

ودستخلص من هذه المعارك بعض الدروس الامة الآنية : 

٠ أهمية القائد فى المعركة‎ )1١( 

إن هذه المعركة قد أظهرت لنا بوضوح أهمية القائد وقدرته فى المعركة فالتعالم 
الاسترائحية تستيره المقل ارك لكل آله الحرب ومل قرارات هذا العقل وتصرفاته 
تنوقف التا النهائية لما ... ولا شك فى أن من حسن طالع القؤات المصرية أن 
كان قائدها إبراهسي باشا الذى عر ف كيف يتصرف فى كل المواقف الختلفة التى 
طرأت إبان هذه المعارك من ميات جبوش التخليص والذى كان داما وأبدا 
عبد النظر وعلى جانب كبير من الصواب فى جميع قراراته ٠‏ 

(؟) أهمية الضبط والربط فى الثيران والتدريب اللحيد لجنود : 

ولقد رأننا التؤار مها مون القؤات المصرية تدفعهم فى ذلك روحهم الوطنية 
العالية وحماستهم المتأجحجة ولكن ثبات القؤات المصرية وهدوتها وعدم إطلاقها 


ل لزهلا مده 


النبران حتى الوقت والمرى المناسب أذهب بكل جهود المهاجمين وأذاقهم علقم 
امن يمة ولا شك فى أن هذا العمل أن تأتى إلا من فوات مدرّبة بلغت الذروة 
القصوى فى ضبط ور بط واستخدامالنيران وهذا من أهر عوامل النجاح فىهدوالمعارك . 
(") أهمية التعاون بين القَوات المحاربة : 
وتبدو لنا أهمية التعاون الام فى تلك المعركة فى ذلك الحصار البرى والبحرى 
على ” تفار ين “ الذى لولاه لذهبت جهود الحنود ال#اصرة هباء منثورا ولطال أمد 
الخصار دون جدوى طالما تصل إلها الإمدادات من البحر . 


(:) أهمية الخيالة فى الأراضى الوعرة وقطع مواصلات العدو : 
وتبرز لنا الحيالة فى هذه المعارك لتر ينا أهميتها فىالأراضى الوعرة وخفة حركتها 
فى تطويق أجناب العدق وقطع خطوط مواصلاته وذلك مالم يغفله إبراهم باشا بل 
لقد رأيناه يقودها بنفسه فىمهاحة قات العدوّ بقرىكإميدى والمرتفعات العالية مها. 
0 أهمية المطاردة . 
ولا شك فى أن أعظم درس مستفاد من هذه المعارك هى أهسرة المطاردة 
قال نابليون : #الانتصارلابعة شيئا إذ يحب إمام وتعزيز هذا النصر بالمطاردة» 
وهذا ما اتبعته قات إبراهي باشا دواما إذ كان ديدنها دائم) وأبدا مطاردة العدق 
المنسحب وقد رأينا ذلك فى كل عملية كبيرة أو صغيرة خلال هذه المعارك . 
الروح الثى خاض بها إبراهم باشا غمار هذه المعركة 
ولقد يتساءل بعض الباحثين عن السرفى عدم إصهار ابراهم باشا أوامسه 
المباشرة منذ بدء الخصار بالاستيلاء على بحزيرة ”سفاختريا “ وقد يمزون ذلك إلى أنه 
قد غاب عنه أن هذه الحز يرةِ هى مفتاح الموقف مدى تلك الأسابيم الطويلة الى 
أمضيت فى الحصار . ولكن لا شك فى أن هذا لم يغب عن ذهن إبراهم باشا مطلة| 


)١(‏ كاب الحرب تحمد عبان ص 5ه 


ل #اق"” م 


وإعا هو قد آثرألا بلجأ إلى العنف والبطش والشسدة والضربات الحاسمة القاصمة 
فى أل معركة له دسبب أوامى والده له التى قد أوردنا بعضها فياسبق . هذا إلى أنه 
كان سوقع استسلام الثؤار من الروح التى قد قويل بها فى ” مودون» وثما تناهى 
لأسماعه من الآثار السيثة الىفملها المال الذئ أحضره و إياه اللورد ”بيرون» وليس 
أدل عل ذاك مما ذ كره لوفرى فى كاب ” ذكريات عن اليونان “ عن هذه الآثار 
الذى استنتج منها أن إبراهم باشا لم يكن ستحيل عليه أن يصل إلى نفارين بشرائه 
تمائر اليونانيين إلى أن قال: ” ولو تم له ذلك لنادى به السكان واليا على المورة 
ولأعلن هدنة عامة إرضاء للونانيين الذين استساموا لهو يويد رأنى هذا ما شمبدته 
بنفسى فى سهول مودون فقد رأبت الفلاحين اليونانيين يقبلون يد إبراهى وهو 
يأمرهم بالانصراف قائلا لمم : ” أبلغوا الناس حبيعا أنى أبوم وأنى لن أقسو إلا 
على العصاة الثارين“ فهذه هى الروح التى خاض بها إبراهم باشا هذه المعركة و إنا لثرى 
أن الخامية كادت تستسلٍ له فى أوّل الأمس لولا هروع جيوش التخليص لما فهذه 
الفكرة الحامة لم تفت ولاشك تفكير ذلك القائد الفذ وها نحن رأيناه عندما اشتدت 
مقاومة النؤار سم على تنفيذها وحصل علها فى الَو واللحفظة وقسى على العصاة 
الثائرين م أعان من قبل . 
مهاجمة السفن اليونائية لسواحل مصر : 
وتطالعنا هذه الملة ببعض أعمال تثير فى اانفوس الدهشة اوقوعها فى ذلك 
العهد لأنها تشبه إلى حد كبير أعمال إغارات ” الكو مندوز “ فى الحرب الأخيرة فلقد 
استهدفت السواحل المصرية فى <لال تلك املة لقرصنة السفن اليونائية الى أحفظظها 
اشتراك مصر ف الحرب فأقبلت فى شهر يونيو ثلاث من حراقات اليونان إلى يوغاز 
الاسكندرية ودخلت واحدة منها إلى الميناء أمام طابية ” صا “ وأشعات التار 
فى نفسها تريد بذلك حرق الأسطول اأصرى الذى كان راسيا أمامها وهذه طريقة 


- ص عن كابه هذا‎ )١( 


8هللا سم 


قد اشتبرت بها الحراقات اليونانية ودمصت بها الكثير من السفن العهانية ولكن 
حراس القلعة نادروا بإطلاق المدافم على السفينة اليونانية و بادرت السفن الحر ببة 
المصرية إلى إرسال زوارقها المساحة بالمدافم فهاحتها وأعمدت نارها وبرهنت 
فى تلك الحركة على مهارة,) و يقظتها فلما رأت السفيتتان الأحريان ما حل بالأولل 
لاذ بالفرار ول) علم مد على باشا بهذه الحاولة الحريئة أصدر أمره إلى محرم بك 
أميرال الأسطول المصرى ووكله بلال أغا بالخروج مع خمس سفن حربية لتعقب 
الحراقتين اليونانينين وخرج تمد على باشا بصحبة هذه الملة على ظهر السفينة الحرسة 
( جناح بحرى ) ولكن الملة لم تسطع الحاق بالحراقتين وقد تابم محرم بك تجواله 
الأسطول حتى بلغ مياه ”” رودس» حييث كانت السفن اليونائية راسية هنالك فلما 
أبصرت الأسطول المصرى لاذت بالفرار وأقلعت إلى مياه الأرخيل . 

ومن تلك الحادية العاءرة ندرك مدى ما كان عليه هؤلاء الثوّار من قَوْة وقدرة 
على التفكير ونحج على مدى عبقرية إبراهي بأشا امكنه من الانتتصار السريع علهم 
وهل بقظه القوّات المصرية فى كل آن . 

الموقف العام بعد هذه المعركة : 

ولقد أحس الثؤار بعد هذه الموقعة حرج موقفهم فإنهم بالرغم دن تمكنهم 
من مهر يب لك امم ومدفعيتهم وذخيرتهم بواسطة المرا كب البريطانية والغسوية 
إلى '” كالاماتا ومسينى “ فان ”” بيونى “ كانت مهدّدة بالأتراك وفى ”مسولونجيى» 
مات *” بيرون “ . فهرع الكثير من اليونانيين الذين فى الخارج إلى بلادهم ليدافعوا 
عنها وأفرجوا عن القائد” كولوكوتروئييس “ الذى كأن فى السجن فى ” هيدرا “ 
لاتهامه بتبديد بعض الأموال لكن وصوله للورة جاء متأخخرا إذ أصبحت الإأرض 
التى شبدت نصر * الأرجو ئ الإسبارطبين “ و *كورنث “» تحت رحمة 

قائد الميوش المصرية إبراهي اما . 


(1) اب عصر جمد على للراضى بك ص +٠١‏ 
0 كاب الثاريح الممسكرى محمد مل وأنانه ج داص 07 غ5 


068 لله 


الفصل ليامس 
تابع المرحخسلة الئثائيية 
ب احتلال المورة 

تطهير بيليا : ( أنظر نخريطة رقم ١‏ ) 

بعد أن حصل إراهم باشا على موقع إستراجى محصن بثلاث قلاع (مؤدون 
- نفارين ‏ كورون)فى”برليا “سم على اختراق البلاد واحتلال أراضيها ثم السير إلى 
“اير ببولينسا“العاصة القدعة , للستجق الى سقعات فى أبدى النؤارقه أكتو برعام 
١‏ ولكن قبل تقدّمه رأى أن يطهر”بيليا“اما من الثؤار فاتبع تكتيكات رائعة 
فى تقدّمه وهى أنه كان يدفع بقولات اللخيالة أمام مشاته لتسبقها باحشة عن 
العصابات فإذا عثرت على بعضها عملت على قطع مواصلاتها من االخلف وعرزنفا حتى 
إذا حاوات الانسحاب ضيقت علبها الخيالة االحناق أما إذا نينث فى موافعها هاحتها 
المشاة من الأمام بدا تطوقها الحيالة من الأجناب وتحاصرها من الخلف فيقضى 
علمهأ ٠‏ ولقد جحت هذه التكتيكات نجاحا باه| فأزالت الكثير من مقاومة 
العصابات اليونانية وطهرت ” سليا “ من الثوار فبدأ إبراه باشا فى تحقيق تقدمه 


حشد قوّاته فى نيمى : 
ولقد جعل إبراهم باشا بلدة”نيسبى” الواقعة مال شرق كورود على الشاطئ 
امن لهر” رمات مركا لمشد قؤاته من مختلف البادين حنى بمكن من التقنتم 
مها إلى داخل البلاد ٠‏ 
تأمين خطوط مواصلاته قبل الزحف : 
و بقف إراهيم باشا مكتوف الأيدى خلال إبمام ذلك الحشد بل تقدّم ومعه 
(1) اب التاريع المسكرى محمد عل رأياته ج ١‏ ص 44 ؟ 


04 


ل أن" للد 


متقاتل قاصدا ممر ” ليوندارى “ وهو أحد منافذ هضبة ” أركاديا “ الذى 
يحرى فيه نهر ” ألقى > وكان يمحتل ( لاا فشياس ) من المتبرى ومعه بعض رجاه 
الأقوياء لمنع تقدّم المصريين لاحتلال قلب '”أركاديا“ وليبدد خطوط مواصلاتهم 
إذا تقدموا جنو بافى ”تايجيت» فصمم إبراهم باشا على الاستيلاء على ذلك الموقع 
الاسترانيحى الهام فهاجم عصابات ” فلشياس ‏ فى ١٠١‏ يونيو سكتيكانه المعتادة 
الرائعة فهزمهم بعد مقاومة عنيفة دامت لست ماعات . و بعد أن فتح إبراهم باشا 
ذلك الباب الموصل ” لأركاديا “» حصنه وأسند حراسته لبعض قوّاته ثم عاد إلى 
#نيسى“حيث تم حشد قؤاته فاص بالتحرك بعد ثلاث ساعات إلى* كالامانا» . 
تقع *” كالاماتا“ على الشاطئ الأيمن لنهر ”برماتزا» وكان ”بترو » القائد العام 
للنوار فى تلك البقاع قد حشد نيبا ٠٠‏ مقاتل وحصن مواقعه وحفر الحنادق 
حوله) فهاحمه إبراهم باشا فى الحال بثلاث آلايات وفرقة من الفرسان ولم يكد 
اليونانيون يبصرون بالحنود المصرية حتى.ولوا الأدبارلل) تناهى إلى أسماعهم من أنياء 
عن همزعة *” فلشياس “ وقواته فأرسل إبراهم باشا فرسانه خلفهم فطاردتهم وقتلت 
نحو. . ومنهم وأحرقت بعض القرى منها”” كتير يبا “بلدة بيتر و“ واستولى على الميناء. 
وفى اليوم التالى حاصر ٠٠.١‏ من الثؤار فى دير بلدة*فلاميديا” القائم على أ كة 
عالية فاستولى عليه وأسرهم ٠‏ 
الاستيلاء على تريبوليتسا : 
وفى ١8‏ يونيو تقدّم إبراهم باشأ فعبر سلسلة جبال ” تايجيت * وسار إلى 
“ار يبوليقسا“ عاصة حزيرة المورة فر بعض اليش بإقلم ”أركاديا“ والبعض الآخر 
بإفلم ”ليوندارى “ مقرب القولان فى طريقهما قري ” كلافيا وبولا ى “وكان 


١6٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 


ل باهم سل 


سليان بك وحسين بك ورشوان أغا يمون إبراهم باشا.فى زحفه وصعوده فى الحبال 
وقد صعدوا فيها معه للاستطلاع وكان ” كول وكوترو نيس“ و” بترا كو“ قد حصنا 
بقمة جبل (ترقى خورا) لمقاومة اليش المصرى ٠‏ ووقف إبراهيم باشا على نياتهما 
فانتقض عليهما ودحر<ا ودمى استحكاماتهما وقتل خمسمانة من رجاهم وملوسم 
الحنرال ”* بترا كو “ وما أقبل المساء حتى انذم إبراهم باشا إلى جيشه الأسامى . 


وفى ١‏ يونيو تأهب للنزول فى سهل ”ليوندارى” وعلم أن الأعداء ينصبون له 
كينا فأنفذ إلهمفصيلة دحرتهم وكان” كولوكوترو نيس “قدانْحَذ له فى النقط اللحلفية 
موقعا منيعا لكن جنوده لم تجرو على البقاء فيه خيفة أن يدهم إبراهم باشا فيتكل 
مهم ولذا فروا على وجوههم فى الحبال لا يلوون على ثىء و بذلك بات الطريق مفتوحا 
نجيش المعمرى فدخل فى 7 بوتيو وى طليعته | براهيم باشا مدينة”ترسبوليتسا“ بعد 
أن مجرها سكانها وأشعلوا فما النار . 


ولم سدم إبراهيم باثا إلى هذه الانتتصارات السر بعة فقرر على الرغم من المشاق 
الى كابدها جيشه فى المواقع الأخيرة أخذ ( نوبلى دى رومائيا ) التى اتخذها الثؤار 
عاصة لحم فترك لهذا الغرض فى عاحمة المورة جيسًا اتياظيا قويا وتخرك فى 6 يوليو 
فى قوَة مؤلفة من . . وفارس وأورطة مثشاة و بعض المدفعيةوالهاون فوصل ف اليو 
الثالثك من زحفه إلى سهل”أرجوس” حيث أحرق كل مافيه من أنجار الزيتون 
ثم انقض على طواحين ”نو بلى“ البى كانت فى حراسة #السلائق“و. ."من جنوده 
المشهورين باسم ( الباليكار ) فترامت القوّات بالنيران وتصنع إبراهيم باشا خركة 
رجعية قصد بها إلى استدراج العدق فى طريق”ترسوليتسا“فكلاتهذه اللحدءة بالتجاح 
وأستولى على حميع مواقع الأعداء ثم استأنف السيرحى عاد إلى معسكره فى ٠١‏ يونيو 


60 كات مصر فى القن التاسع عشر لاد وارد جو ن ص > 
639 نفس المصدر . 


سل رم" سمه 


توفي رالمؤن وتنظم الشؤون الإدارية : 

وأوؤل ما اهتم به إبراهي باشا عند عودتة إلى عاصمة الورة هو تندير الوسائل 
اللازمة لإقامه جنوده بها فوفصل الشتاءخصد ودرس مالم بتبسر للأهالى أن محصدوه 
أو يدرسوه من الحبوب وتقله على لحيل الى غنمها منهم إلى الخازن والمستودعات 
ولكى يضمن للعال الذين قاموا بهذه الأعمال الأمن على حياتهم بث الداوريات 
حولم للاستطلاع وكان مختلف داتما إلى النقط الأمامية منها لبشرف بنفسه على 
أحوالها وقاد بعض الدوريات احار به نفسه ومعه فرسار#. حسين يك لأخذ 
الطواحين اللازمة لطحن الحبوب المحصودة فقائل الثؤار واستولى عل ما أرأد . 

احتلال بتراس : 

5 بوأيو عمج إبراهم باشا مل وادى ”لكو نيا“ حيث كان الثؤار برابطون 
فى معاقلهم فهزمهم واستولى على استححاماتهم ثم احتل بتراس'“ و بذلك صار شبه 
حزيرة المورة فى قبضة الحيش المصرى عدا مديئة ”نو يل“ عاصمة الحكومة الثورية 


(؟) 


فأخد يهب لمصارها ٠‏ 


الموقف فى نباية عام ١806©‏ : 

لفد أصبحت شبه جحزيرة المورة بأسرها فى بد إبراهي باشا مدا ”نو بلى ولكن 
كان التؤار يزتجون معسكاته بمناوشاتهم وشياتهم الحزئية فأرسل إبراهم باشا إلى 
مد على باشا فى طلب إمدادات له فجهزله عاهل مصر الآلايين السابع والنامن 
بقيادة حسن بك وحسين بك للإحار إلى ”نفارءين“ و برفقتهما بلوكين من المهندسين 
وقوَة كييرة من الفرسان ومدفعية حصار وجبلية فبلفت القَوّة فى تعدادها حميعا 

6ه وصلته فى ٠١‏ سايرعام 00 

(1) تمس المصدرص 14١‏ 


(؟) كاب عص رمد على للرافتى بك ص 5١١‏ 
0( كاب الارج المسكرى لمحمد على وأبناله ج اص ه56 


4هللا س- 


التحليل الى لهذه المعارك 

لاشك وأن هذه المعارك اللخاطفة الى قامت با الفسوّات المصرية بقيادة 
|براهم باشا تثير دهشتنا ٠‏ ففى أقل من شهرين من بدء زحفها إلى داخل ال مورة 
احتلت كل أراضبها وبلادها عدا ”نويل“ ومثل هذه الاي لا تتأتى إلامن: خطط 
رائعة فد حك ندبيرها ونسق تنفيذها فأتت بأ كلها سريعة شمهية . والحق إنه بتقرير 
إبراهم باشا جعل جميع عملياته على اللخطوط الداخلية كابليون من وقاية قواته 
وخطوط مواصلاته وتمكن من التقدم عنة و سرة بالتوالى حتى لا يعرض أجناءه 
العدوٌ مطتنا فاحتلاله” كالاماتا » م ثم ” أركاديا “و ” تررمولينسا و” أرجوص“ ثم 
ابتراس ‏ مكن من الحصول على نصر سريع بفضل جميع قواته واستخدامه لأصول 
الحرب فى كل معار كه ولننظر كيف طبق إبراهم ياشا مبادىالحرب فى هذهالمعارك : 

: مبداً احافظة على الهمدف‎ )١( 

قال تابليون :” إنى لأرى داثما شيئا واحدا وهو جيش العدؤ الرئيسى» والحق 
إن الهدف الأساسى لأى جدش مهاجم هوفوّات العدو وليست الاهذاف الحنرافية 
كعاصة مملكته لأنه إذا هزمت تلك الحبوش إنمارت مقاومة العواصم واقد كان 
هلو |. رأهي ناشا خلال هذه المعارك قَوّات العمدؤ الختلفة فأنى وجحدت هذه 
القؤات هاحمها ودحرها ولم يلق بالا لعاصته ” نو بلى» إِذْ أنه كان موقنا من الاستيلاء 
علمها بعد تبيئته للفرص المناسبة» هذا إلى أن انتصاره على قؤات العدقّ أنى صادفها 
فى المورة أوصلته إلى احتلال المورة بأسرها عدا”نو يل“ م رأينا . 


(؟) مبدأ القئال التعرّضى 
ولقد حرص إراهم باشا طوال حرو به فى المورة على الاحتفاط بالمبادأة وهذه 
لاساق إلا بالقتال التعرضى دواما فى جميع عملياته هذه كأن رائده أمجوم المستمر 


(1) كاب فن الحرب على الأرض لبورن مى ١١‏ 


لل 0 


على قات العدة لإجلائها عن موافعها الى لو تحصنت فبها ودافمت عنها دفاع 
المدتميت لعرقلت تقدم قواته وهذا الحجوم قد ثبط روح المدة المعنوية بفعله 
فو من أمام قؤاته إذا سمع بافترابها و بذلك حقق له النصرالسريع . 

م مبدأ خفة الحركة : 

ولا شك فى أن هذا القتال التعرضى المستمر لم يكن ليصبح طوع بنان إبراهم 
باشا لولا توفيره التام لمبد أخفة الحركة لقوّاته فباتباعه لتلك التكتيكات الرائعة » البى 
سبق أن أشمرنا إلمهاء أعطى وحداتهقوَة دافعة جعلتها "سير من نصر خاطف إلى آخر 
مسريع إذ استخدم كل سلاح فا هو أهل له فعر ف كيف يستفيد ممصائص كل 
سلاح وأمكنه الاستعانة التامة بخفة حركة الحيالة الى لم تقتصر أعمالها على تطو بق 
أحناب العدوّ وقطم خطوط مواصلاته فقط بل لقفد دأءت دواها على مطاردة 
قلوله المارية لتوفع االحسا الفادحة فى صفوفها . 

(5) مبدأ الوقاية : 

وإنا لا نيحد هبدأ حظى بعناية إبراهم باشا كبدأ الوقاية فهو فى كلأعماله هذه 
كان يطبقه التطبوق الرائع المنتج فباستكشافاته السسريعة الداممة كان يوفر الوقاية 
لقؤاته المتقدّمة و بتأمينه الخطوط المواصلات قبل التحرك كان يثبت صمام الأمن 
الذى يعطى لتَوَاتَه الحرية فى العمل باطمئنان وبدفعه للداوريات الارية باسعرار 
كان بق قوّاته من أى عمل مفاى” ييه له العدوٌ . 

(ه) مبدأ حشد القوى : 

ولقد حرص إراهم باشا فى جميع أعماله فى المورة على تطبيق مبدأ حشد القوى 
فقبل بدء تقدمه حشد قَوَاه ما أسلفنا فى ”نيسى” وفى كل معركة من المعارك الى 
خاضها كان يوفر القوّات اللازمة لإحراز النصر فمها وإننا لنلمس ذلك فى أنه 
لم يضطر لإمداد أى قؤات قد دفعت لأى معركة إذ كانت القوات الحشودة 
دائم) وأبدا كافية لدحر العدوٌ ومطاردته . 


الف كك 


)50 مبدأ المفاحأة ٠‏ 


ولقد حققت خفة حركة قوّات إإراهم باشا واستتخدامه لها الاستخدام الممتتج 
مدأ المفاجأة دواما فى هذه المعارك . فدائما وأآبدا كانت قؤاته اخفيفة تقطع 
أفكار الثوار باتخاذه تلك الخطة السريعة فى الحجوم التى كانتفى أهدافها تتجه بمنة 
ثم دسرة دون أن يهف العدو على نواياء فكانت هذه سلسلة من المفاجآت لقَوّات 
العدق جعلنها قستسلم لقؤات إبراهم باشا أنى ظهرت أمامها . 

(7) مبدأ التعاون : 

كا وأن قّات إبراهم باشا قد حرصت على تطبيق هبدأ التعاون ببن أساحتها 
أنختافة حرصا كبيرا فالفرسان والمشاة باتباعهم لتكتيكات إبراهم باشاء البى لا محتلف 
عن تكتيكات الحروش الهديثة الآن فى ثبىء كانوا يظهر ون مدى أهمية التعاون 
بن الأساحة امختلفة فى إحراز النصر السريع . 

الدروس المستمادة “4ن هذه المعارك 

ومن هذه المعارك نستخلص الدر وس الحامة الآنية : 

6 أمية تأمين قاعدة للعمليات : 

لقد أوكحت لنا هذه المعارك أهسية وحود قاعدة مؤمنة للعمل منها فإبراهم باشا 
با ناذه ”بلا“ قاعدة له أمن خطوط مواصلاته وسهل نحركاته لعملياته و بذلك تم 
له | كنساح قَوّأت التؤارى شيه حر ره المورة فى هذه ألفترة القصيرة. والحق إذأههم 
ما يرب إليه أى قائد يبغى القيام بعمليات سر يعة مجومية هو أن يؤمن فاعدة لقوّاته 
دى بمكنه العمل بحرية وفى طمأنينة تامة . 


2 


(؟) أهمية اتحخاذ قؤاتالعدق دون المواقع االحغرافية هدفا للهجوم : 

وقد أبانت لنا هذه المعارك أهمية اتخاذ قؤات العدق هدفا للهجوم دون التفكير 
فى الاستيلاء على المواقع فإبراهيم باثا فى احتلاله للورة كان هدفه الأسامى قوّات 
التؤاريا أسلفنا فألى وجدها دحرها وأوصله ذلك للاستيلاء على البلاد المامة بل إن 
النؤار مجزد علمهم بأنه قد اقترب من” تريبوليتسا“ هر بوا منها وذلك لأنهم عرفوا 
مدى قوّته فى مهاحمة قواتهم الختلفة التى صادفته . 


(م) أهمية خخفة الحركة فى الحجوم والمطاردة فى الأراضى اللخبلية: 

وأبرزت لنا هذه المعارك أهمية خفة الحركة فى الحجوم والمطاردة فى الأراضى 
الحبلية والوعرة فإبراهي باشا بتوفيره خفة الحركة لقوّاته بفضل تنظيانه لحأ وتأمينه 
الحطوط مواصلاته واستخدامه للتكتيكات الرائعة أمكنه القيام بذلك العمل ال مجوى 
الدائم ومطاردة فلول الكؤار أنى هربوا فنجح فى احتلال كل شبه الحزيرة الحبلية 
تقرمبا فى ذلك الوقت القايل . 


(4) أثرالروح المعنوية فى القتال : 

وتوم لنا هذه العمليات مدى أثر الروح المعنوية فى القتال فالثؤار فى كل هذه 
المعارك لم يصمدوا للقؤات المصرية المهاحمة لانبيار الروح المعنوية فيهم ... لقد 
كانت طبيعة الأرض وتمذر طرق المواصلات فى الحبال خير معين لمم على عرقلة 
تقدّم القؤات المصرية ... بل إن المنافذ الختلفة الهضاب والطرق كانت أفضل 
أعناق للزجاجات الى تمكنهم من إيقاف تمرك القوّات المصرية ولكنبهم لم يصمدوا 
أمام أى جوم سريع أقدم عليسه إبراهى باشا وذلك لضعف الروح المعنوية فيهم 
بل ها نحن تراهم أمام” تريبوليتسا“ يبز بون منها و دشعلون فيها النيران . 
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(ه) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات : 

ويطالمنا إبراهم باشا فى هذه العمليات بدرس رائع هو أهمية استكشاف القائد 
بئفسه لمسرح عمللاته وتأممنه تللخطوط مواصلاته قبمراعاته لمذا العمل الحربى 
الضرورى طوال حملته أمكنه أن يمن قوّاته من شرور مفاجأة العدو لله) وأمكنه 
الحصول عل الكثير من المعلومات الى أفادته فى غياته المفاجئة على قؤات العدؤ . 


: أهمية توفيرالمطالب والشكون الإدارية محليا للوحدات‎ )١ 

وأخيرا يضرب لنأ | برأهم باشا أروع المثل على ما يجب أن يعمل عليه كل قائد 
لتوفير مطالب وحداته وتنظم شئونما الإدارية فى كل أن حتى ولو كان ذلك محليا ... 
لقدكان داتما وأبدا يعمل عل سد مطالب وحداته بل ها نحن قد رأيناه يعمل على 
توفي امون للم ويحى العال أثناء الحصاد بل و بقائل من أجل الطواحين وذلك ليقينه 
بصدق قول « نابليون » : ”إن الميوش سير على بطونها “ فبتوفيزه كل الشئون 
الإدارية لوحداته تمكن من حفظ روحهم المعنوية وجعلهم داعا وأبدا صالحين 


لكل الأعمال الحربية المطلوية منهم ٠‏ 
تابع المرحلة الثانية 


* - فيح ميسو لونجى وأثينا 


حالة الأتراك أمام ميسو لونجى : 

فى الوقت الذى كانت فيه قّات إبراهم ناذا تقل من نصر إلى فوز فى أنحاء 
المورة كان مد رشيد باشا المعروف يكوتاهية فسبة إلى وطنه كونادية بالأناضول 
قد فت فى عضده اليأس من استيلائه على ”ميسو لونجى” إذ سبق له أن رفع عنها 


ف 5 


الحصار هو والأميرال عمر يونس فى ١"‏ بنايرسنة ١884‏ بكيفية ألصقت به العار» 
إذ تحدته القوّات اليونائية واضطرته إلى فك النصار ولم) أيقن السلطان تَردّده 
فى الاستيلاء عليها أنفذ له أواحسه فى كتين *” إما ميسو لونجى و إما رأسك “ فعاود 
مها جمتها عام 7 ولكن باءعت كل غيانه بالفشلى وهنالم يحد أمامه سوى الاستنجاد 
بإبراهم باش . 

مسارعة إبراهم باشا لنجدته ٠‏ 

ولقد وصل استنجاد رشيد باشا هذا إلى إبراهي باشما فى الوقت الذى وصلته 
الإمدادات منمد على باشا فعدل مؤقتا عن مها مة ”نو يلى “وسارع لتجدة رشيد باشا 
لأهمية ”ميسو لونجى” إذ أن مصيرها باعتبار أنها عاصة اليونان الغر بية يؤثر ولا شك 
تأنيرا قاطعا فى مصير شبه اهز برة كلها »هذا إلى أن هذا الثغر على مقربة من الفتحة 
الشمالية ليج ”ليبانت“ وكانت تصل منه إلى أهل”سولى“مهمات القتال الضرورية 
كا أنها كانت سر سيل الاتصال باللمان المشايعة للبونان فى أور ب : 

سار إبراهم باشا ومءعه 18 أورطة نظمها مر آلاياته الست بلغت قَوَتها 
٠‏ همقاتل و ..ه فارس إلى“ باتراس “وعبر الخلييج مبحرا إلى ”ميسو لونجى » 
فى فبرابرعام ١885‏ بعد أن ترك فى المورة باقى قؤاته فى حامساتيا الختلفة وأسل القيادة 
فا للكولونيل سيف ( سليان باشا ) الذى اتحذ ” ترببولينسا “ مقرّا له واشترك 
إراهم باشا مع رشيد باشا فى حصار ”ميسو لونجى“ ولكن ذلك لم ,يفت فى عضد 
الثؤار بل هاجموا الحاصرين ل واصطنعوا الاسحاب أمامهم فسارعت القّؤات 
المصرية كدأمبا لمطاردتهم ولكنهم أوقعوهم فى منطقة قد بثوا فما الألغام الأرضية 
فكبدهم ا ٠‏ ووقعت بعد ذلك معركة أخرى مماثلة لها خسر فبها 

المصريون ثلثانة مقاتل . 


69 كاب مصر ف الْقَرنٌ الناسع عشر لادواره جوان ص ممه ٠‏ 
(؟) نفس المصدر ص 086 ٠.‏ (؟) نفس المضدر ص 451١‏ . 


ع 


0 


ه.ا سد 


خطة إبراهم باشا للاستيلاء على ميسو أونجى : 

عند ذلك بدأ إبراهي باشا دتكشف ا موقع بنفسه ومعاونة السثيور ”رومينى“ 
الإيطالى ثم قزر أن خير وسيلة لإلزام”ميسو لونجى “على التسلم هى ا جاعة فقرّر سد 
المسالك الموصلة إليها من ناحيتى البر واابحر وهذه المواقع هى : إيتوليكا» فاسيلادس » 
كاسوة (أنظر الخريطة رقم م) وقد كان القواد الأتراك قد أهملوا ا-تلال هذه 
المنافذ فتمكنت قوّات إبراههم اشا من احتلالما بعد مقاومة شديدة وبذلك شدد 
الحصار عل الميناء ٠‏ 

سقوط ميسو لونجى : 

ولقد أراد إبراهم باغا كدأبه دواما فى هذه الملة أن يتفادى أهوال القتال 
ومفك الدماء فطلب من المديئة انسل ولكن أهلها أبوا وأجمعوا حص هم عل المقاومة 
حتى اأمهاية مهما كلفهم ذلك من تضحية وأرسلوا إلى القائد اليوناتىي”* راسك ى» 
وكان على مقربة هن المديئة بأنهم قد عزهوا على الحروج يما فى ليله ؟؟ أبريل 
عام 00 وطليوا إايه أن هاجم اليش المصرى من اللخحلف فى تلك اللسله 
نشغله ببجومه فلا يفطن تحروجهم فلما أقبل” كرادسكا “فى ذلك الموعد كان 
إبراهم اشاله بالمرصاد إذ وضع طّ قم الحبال فرقة من جيشه لاتحول دون قسدم 
المدد المتظر وصوله لتعزءزالخامية الحصورة ومن جهة أتخرى لتصد هذه الحامية 
إذا خرجت من ”ميسو لونجى» فلما تخررجت هذه الحامية فى الوقت المعلوم قى هدوء 
وسكون مستترين فى جاح الظلام قابلهم اليش المصرى بنيران حامية حصدت 
صفوفهم فارتدوا إلى المدينة فى غير نظام فطاردتمم القؤات المعمرية حى دخلت 
قَْ أعقامهم ودحرتمهم ٠‏ 

ونا ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوا فى مستودع الذخائر 

وكان عددهم نحو ألفين ما بين شيوخ وأطفال ونساء وقد اتفت كتهم على إيثار 


)0( ك ب مصر الحديثة لفولايل ج ٠ص‏ ١ه‏ 


له د 


الموت عل التسلم فوضعوا البارود وأشعل رئيسهم التار فانفجر ونح المكان على من /! 
فه وقتلوا حمعا :وقد ود الصريوة لق تع الديئة خسار عسيية إذ بخ عد 
تلام فى المجمة الأخيرة فقط نحو أت قي . 

حصار أثينا : 

و بعد فتح ”ميسو لونجى” انفصل الحيش المصرى عن الترى فعاد إبراهم باشا إلى 
المورة وقصد اليش الترى مديئة أثثينا لفتحها ولم يكن بها من القوة ها يكفى لصدّ 
غمانه فبادر القائد اليونانى ” كرايسكا ى“ والكولونيل “فافييه» الفرمى إلى نجدة 
المدينة ولحن رشمد باشا أحك حصارها ومازال السمدّد الخحصار حتى سامت ف يونيو 


شف 
عام بوأىم ١‏ 


التحليل الفنى لمعركة ميسولونجى 

إن أه, ما يسترعى الانقياه فى الاستيلاء على “ديسو لونجى“ هو صمودها لذأ كثر 
من عامين أمام القوات التركية ثم انببارها أمام قات إبراهم باشا فى أقل من ثلائة 
أشهر . .. ويس صرد ذلك إلى ضعف القوات التركية بل هو يرجع فى ا لحقيقة إلى 
قَوَة وصلابة ماس المدافمين عن ” ميسو لونجى “ فلقد رأينا العجب العجاب من 
إصراره, على المقاوءة لوال هار د التسام ولب ادل عل ذاك ماجاء وتعطاب 
رشيد ءاشا إلى إبراهيم اشأ عندما امنود به ققد تعتهم أنهم حرة لابزمون . وهنا 
يخطر لنا ذلك السؤال الحير كف يمكن إبراهيم باشا من إخضاعهم فى تلك الفترة 
الققصيرة؟ والإجابة عليه لا شك وأنها واضحة وسهلة وميسورة إنها تتلخص فى عبقرية 
القائد ونظرته الفاحصة وتقديره الذى لايحرب ٠.‏ ش 

(1) كاب عصر جمد على للرافعى بك ص ١١١‏ 


ل نفس المصدر . 
0( برأجع ذلك المطاب فى كاب مصر ل ارك الناسع ءشر لادوارد حوات ص هم 


ابوج لس 


لقد خبر إبراهم ناشا بنفسه الموقف أمام ” ميسو لونجى “) وحاول الاستيلاء 
علما) صارها حسدب خطة رشيد باشاء» ولكنه سرعان ماأدرك بأن هذه الحطة 
لن توصله إلى النصر السريع المطلوب ؛ فالحصار الذى كان مضروبا عليها لم يكن 
بالحصار الحق الذى يجعل هؤلاء المستميتين فى الدفاع أن يستساموا إذ كانت امون 
والعتاد والذخائز تصلهم » وكانت الألغام مبثوثئة حول معاقلهم» بل إنهم حذقوا 
دروب الخديعة أيضا» فكانوا باون الوحدات الاصرة و يتظاه ون أمامها 
بالانسحاب والانبزام » فتندفع وراءه, القؤات المصرية الى ديدنيا المطاردة السريعة 
لتظهر بهم ؛ ولكنها سرعان ما تجد نفسها وسط ححقول الألفام التى تميد بالأرض 
من تحت أقدامهم » وهنا أيقن إراهم باشا بأن حل هذا الموقف الشائك فى بده 
هو ) فقأم بالاستطلاع الدقيق بنفسه ) وسرعان ما لمعت الفكة الصحيحة فى ذهنه 
المتوقد بالذكاء» لقد عرف أن مفتاح الموقف فى احتلال ” ايتوليكا وفاسيلادس 
وكليسوقا “ وهى المسالك البرية والبحرية الى تذهب بالحصار المضروب من البر 
ومثلها فى ذلك مثل جزيرة ”7 سفاختريا “فى معركة ” نفارين “» فصحم على احتلال 
هذه ال الك» و بذلك أصبح للحصار المضروب قوّة منتجة جعلت القوّات المحاصرة 
فى الداخلتسعى إلى اللحروج من معاقلها للقتال حيث دارت عليهم الدائرة. ولاشك 
فى أت نجاح خطة إبراهيم باشا هذا النجاح السريع يرجع الى تطبيقه الرائع الخل 
مبادئٌ الحرب فى هذه المعركة » ولننظركيف طبق هذه المبادئ . 

: مبدأً امحافظة على الهدف‎ )١١( 

قد صمم إبراهي باشا على الاستيلاء على ” ميسولونجى “ » عندما استنجد به 
رشيد باشا فعزف عن التقدم إلى ”نو يل“ كى يجعل له هدفا واحدا فلا يز فوّاته 
سن هدفين فى آن واحد ولا يعمل فى جهدين فى نفس الوقت وظل إبراهيم باش) 
محافظا عل هدفه هذا لا تصرفه عنه صلابة المدافعين أو حدعهم الكثيرة أو قات 
التخليص ,قيادة * كرا دكا ى “ حتى ظفر مهدفه فى النباية ٠‏ 


لم7 ل 


(؟) مبدأ حشد القوى : 

لقد حشد إبراهم باشا ”ميسو لونجى” جميع القوات اللازمة والمتوفرة لديه ذلك 
الوقت وقد بلغت نيف وعشرة آلاف مقاتل وذلك ىق يظفر بهدفه فى أقرب 
الأوقات دون أن تاحقه أدنى هزبمة ولقد مكنه هذا الحشد من الصراع الشديد 
والاسعرار فى محاصرة ”ميسولونجى“ رغ تكبده خسائر كثيرة ذلك الحصار م أنه 
تمكن بفضل هذا الحشد من مواجهةفوّات ” كراسكاكق “ التى قد أزمعت فك 
الحصار بمعاوتة الثؤار المحصورين ٠‏ 

(") مبدأ القتال التعرّضى : 

ولم بركن إبراهم باشا خلال ذلك الحصار المضروب إلى الترام أى خطة سلبية 
بل كان يعمل دواما على تحقيق مبدأ القتال التعزضى بمهاجمة قؤات الثؤار ومطاردتهم 
رغ تكبده الكثير من اللسائر» هذا إلى أنه فى مهاجمته للفؤات المتحصنة فى ”إيتوليكا 
وفاسيلادس وكليسوها “ واستيلائه علمها أظهر أهمية القتال التعرضى حتى فى معارك 
الحصار الثابتة البطيعة . 

60 بدا المماجأة ٠‏ 

ولقد فاجأ إبراهم باشا القؤات المحاصرة باستيلائه على المسالك البرية والبحرية 
بخملها توقن بقرب هلا كها وأعاد إحكام المفاجأة لما عندما هرعت ف الخروج 
ليلا للتعاون مع قؤات ” كراسكا ى “ فأذهب بماكانوا يضمرونه من مفاجأة 
لقؤاته وطاردهم حتى ألحق بهم المزيمة الهائية . 

() مبدأ التعاورف : 

وإن أهم مبدأ حققه !براه باشا فى هذه المعركة هو التعاون فبتعاونه التام مع 
رشيد باشا أمكنه شديد الحصار على العدق » و بّعاون بربتّه مع قوّانه الأرضة 
أمكنه ضرب الحصار برا وبحرا على التؤار فى ميسولونجى مما اضطرهم إلى الخروج 
للمتال ثم الاندحار والتسلم ' 
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شه جزيرة ا مورة وكرت 


فى را مل ' لطري) اليا يع عسسس ه 


لل تتئئة يلل 
فميا من الره ا هنا 


بال 5 


وه ل 


الدروس المستفادة من معركة ميسولونجى 

وأحم الدروس المستفادة اثى تطالعنا بها معركة ”” مسولونجى “هى : 

60 أهمية اللخطة والدقة فى تنفيذها ٠‏ 

لقد وقف الأتراك أمام ”ميسولونجى “ ذلك الوقت الطويل لعقم اللخطة الى 
وضعها زشيد باشا إذ لم تكن خطته محكة حيث أغفل الاستيلاء على مفتاح الموقف 
وعندما زسم إبراهي باشا خطته الحصيفة للحصار التام مكن بدقة تنفيدها من جعل 
الثؤار دستسامون فى شهور قلائل وهذا يعد أروع مثل لأهمية القائد فى المعركة 
إذ هو العقل المدبرالذى برسم الخطط التى توصل للنجاح ٠‏ 

(؟) أهمية إحباط نوايا العدق للفاجأة : 

وتطالعنا هذه المعركة بدرس آحرله قيمته العظمى وهو أهمية توافر المعلومات 
المستديمة عن العدق والوقوف عل نواياه حى لا تفاجأ فواتنا به وهذا يضح لنأ 
جليا من يقظة إبراهم باشا و إحباطه للخطة الثؤار عند استنجاده, ” بكرايسكا فى » 
لقد رغبوا فى مفاجأة القؤات المصرية ولكن إبراهم باشا فاجأهم بيقغلة هذه القؤات 
واستعدادها فأحبط خطتهم وجعلهم استسلمون ٠‏ 


الموقف العام بعد سقوط ميسولونجى وأئينا 

لقد كانت حالة الثورة البونانية بعد سقوط”ميسولونجى “و أثينا"“ فى منتصف 
عام 09م تدعو إلى اليأس» فلى يكن فى أبدى الثؤار سوى ”نو بلى” فى بلاد المورة » 
وتركات قوةٍ الثورة فى حز برة ”هيدرا واسبتزيا“ من حزر بحر الأرخبيل» وقد عاث 
الثؤارفى البحر فسادا وازدادت قرصتهم ٠‏ 

انتهاء المرحلة الثائية من ماحل حرب المورة 

و دسقوط ” ميسولونجى” و” أيينا “ انتهت المرحلة الثالية من ماحل حرب 

المورة» وهى 5ك رأينا كانت المرحلة الحامة فى تاري هذه امل حيث وقعت فيها تلك 
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المعارك الحامة الى كادت تقعى عل الثورة قضاءا ميرمأ » اولا ما قد د سابد 
فى سماء أحداث العواصم الأوربية من سحب منذرة يبوب رياح عامل جديد » 
ألا وهو رك الرأى العام الأوربى لمناصرة اليونان » وهذا هو بدء المرحلة الثالثة 


من أحداث هذه الحرب ٠.‏ 


الفصل السابع 


المرحلة الثالثة ( يوليو ١871/‏ - أكتوبر 180/8 ) 


معاهدة لوندرة (١؟‏ يوليو/1؟85١)‏ : 

فى غضون المرحلة الثانة من هذه الحرب كانت الدول الأور مة لا تفتا 
تتفاوض لإنقاذ الثورة فى اليونان وذلك بفضصل أعمال المعيات اليونائية المنبشة 
فى بعض العواصم الأوروبية والى كانت كا أسلفنا مرك الرأى العام الأوروبى 
وستصرخه للا خذ بناصر اليونانوكان اسقوط”مسواونجى“والبسالة الى أظهرها 
أهلها فى الدفاع تأثي ركبير فى ازدياد عطف الأورو بيين عل الثؤار فنشطت المفاوضات 
بين الدول حتى أسفرت عن إبرام معاهدة (لوندرة) التى اتفقت فيها كل من انجاترا 
وفرنسا وروسيا على التدخل بين تركا واليونان لتقريرمصيرالمسألة اليونانية . 

ولقد كانت هذه المعاهدة إتقاذا للثورة اليونائية لأنها أءرست ف الوقت الذى 
أشرفت فيه الثورة على الاحتضار وكادت تلفظ النفس الأخير وقد تخاذل زعماؤها 
وسرى اليأس إلى نفوس أنصارها فلما أبرست هذه المعاهدة ابتهج لها اليونانيون 
ايتواجا عظما عاودهم الأمل فى محقيق مطالهم بمعونة الدول الأو روبية . 

وكان الحافاء فى هذه المعاهدة يعلمون أن ترا ستصر على رفض طلباتهم 

الخاصة بوقف القتال تمهيدا للوساطة فاتفقوا على إرسال أساطيلهم إلى مناه اليونان 


(1) كاب مصر جمد على للرافى يك ص + 5١‏ 


لتأسد مطالهم بالقوّة ولمنم السفن المصمرية والعهانية من الوصول إن شاطئع 
اليونان وإرسال المدد إلى اميش المصرى والترق ها: وأسندوا القيادة العامسة 
لأساطيلهم الثلاثة إلى الأميرال الانجليز ى” كودريجتوق” . 

مقدّهات معركة نفارين البحرنة ٠‏ 

ووصل إلى ابراهم باشا المدد الذى- كان بعدّه له محمد عل باشا مناء على طلبه 
وكان مكنا من الآلاى العاشر بقيادة أحند بك وأسلحته المعاوئة وبلغت هذه القوة 
فىتعدادها +٠.‏ مقائل مملة فى أر بعين مكب نقل وبزفقتها أسطول مصرى بقيادة 
محزم بك مكونا من 16 سفينة حربية مصرية و4١‏ سفيئة تركية وغ سفن تولسية 
وج حراقات» فرست هذه العارة ميناء ”نفارين“ فى 4 سبتمير سنة الام إ وانضيدت 
إلى أسطول ترى آحرجاء من الآستانة بقيادة الأميرال طاهى باشا وعدده “ا«سفينة 
وتولى إبراهم باشا القيادة العامة لقَوّؤات لبر والبحر وأخذ يتأهب ماد محر ية على 
بحزيرة ”هيدرا “ وحملة برية ينفذها إلى شمالى المورة : 

وساء الحلفاء وصولالعارة المصز ب ةوالتركيةإلى”نفارين” و إيؤانها إلى مكان حصين 
فتحزكت سفنهم وقصدت إلى تلك الميناء لإفلاء شروط الحلفاء على إجراهيم باشا . 

ولقد قبل إبرأهم باشا مبدئيا قراز الحدنة فأوقف حملاته رغم أنه لم يغته سوء 
نية الخلفاء فىإطلاق بد الثؤار وغ ل أبدى-القؤات المصرية وعندما نحققلهانتهازالئؤار 
لهذهالهدنة وقيامهم بحركات عدائية فى خايج” كورنث ”“ واعتزامهم مهاجة “بائراصس “* 
التىيمئلها الحيش المصرى لفت نظر الأميرال”*كودزنجتون» ى يوقف هذه الأعمال 
المثافية للهدنة ولما لم يلق جوابا مقنعا أبحر إلى ”باتراس” فى عمارة من بعض السفن 
الحر بية وهنا ثارت ثائرة الخلفاء. وعدوا.هذا العمل مناقضا للهدنة فاحق الأميرال 
” كودرجتون” وأسطوله بعارة إبراهمئاشا جاه رأس (ياباس) واضطرزها إلى الرجوع 
إلى ”تفار ين “حي ثآلتزم إبراهي باشا خطة الدفاعيناء عن أوامس والده التى أرسلها إليه . 


١1١ شس المصدرص ه١؟  (5).تمس المضدرص‎ )١( 


ا د 


22310) 


#عركة تغارين البحرية ٠0(‏ أكتو برسنة 1م١):‏ 

واضطر إبراهي باشاإزاء ازدياد حرك د النؤار فى المورة إلى الزح ف بجزء من جيشهداخل 
المورة لنجدة الحاميات المصربة وأوصى الأميرال محرم بك قائد الأسطول المصرى 
والأميرال طاه باشا قائد الأسطول الترق بآلا ترشا باللأساطيل الدولية المتحالفة لأن 
العلاقات بين الخلفاء ورا ومصرلم تكن قد قطعت ولاأعلنت الحرب بين الفر يقين ٠‏ 

و بعد أن بارح ” نفارين “ أرسل إليه قوّاد اساطيل ا-للفاء إنذارا ببلغونه فيه أنه 
قد نقض الهدنة علما بأنه لم يفعل ذلك فهو إنما تعهد بعدم مها مة جزيرة ”هيدرا » 
ولم ستعهد بالامتناع عن نتجدة الحاميات المصرية فى المورة ؟ وأنه كان مفروضا أن 
يحترم التؤار الهدنة ولكنهم تقضوها وم يمجده رسولم . فى ” نفارين * عندما وصلها 
فعاد بالرسالة الى الأميرال كود رنجتون” ولم تكن هذه الرسالة إلا ذريعة لإنفاذ الخطة 
الى اتفق عايها الخلفاء وهى القضاء على أسطول إبراهم اس : 

فنشاور :واد الخلفاء وؤرّروا فها ,ينهم الدخول إلى ممناء نفارين وتدمير الأسطول 
المصرى والترى 3 يضطر إراهم باشاأ للعودة ثانية وفى صبيحة يوم ١5‏ أ كتوبر 
جمع الأميرال”* كودرنجتون” قباطين الخلفاء على ظهر بارجته آسيا وأصدر إلمهم تعلماته 
فيا يجب عليه *له عند بده القثال وأحك قؤاد الحلفاء تدابيرهم فى الوقت الذى كان 
الأميرال محرم بك والأميرال طاهى باشا مطمئنين إلى الموقف وموقنين أن ليس 
نمه حريب أو قئال . 

وفى الساءة العاشرة من صبيحة ١‏ أ كتو بر بيدأت سفن الخحلفاء لتأهب لدخول 
الميناء عند أل إشارة تصدر إلمبا وفى »تصفف ااساعة الثانية بعد الظاهر أصدر 
كودرنجتون” أمره إلى أساطيل الفا بالتأهب للقتال وعند تام الساعة الثانية 
اقتحمت اابوغاز فأرسل الأميرال رم بك رسولا إلى ”كودرنجتون “ منيئه بأن يمنع 


6 كاب عصر محمد عل للرافى بك ص "5+٠‏ 
(؟) مأورد هذه المعركة فى إيجاز نام حديث أنه غير مطلوب شرح العارك البحرية بالتطو يل ٠‏ 


مذ 2 


أساطيل الحلفاء من الرسق فى”نفارين” ولك الأميرال الإنجليزى أجاب فى طجة جافة 
أنه لم بيجع ليتلق الأوامى بل جاء ليلق أوامره وسرعان ما اصطفت سفن اللقاء 
على شكل نصف دائرة تقريبا مواجهة للسفن المصرية والتركية ( انظر خريطة رقمغ ) 
وقد اقتربت منها حتى أصبح واضحا أنما قد جاءت لتتحدّاها القتال . 

واّدأت المعركة فى متتصف الساعة الثالثة بعد الظهر واسهوّت إلى نحو الساعة 
الخامسة وانتهت بالقضاء عل البحرية المصرية والتركية فقد هلك معظمها نسفا وغرقا 
وجنحت البقية الباقية على السواحل فاحرق بحارتها أغابها حتى لا تقع فى أيدى 
الأعداء ويلغ عدد القتلى المصريين والأثراك . ...م 

وتعدٌ معركة ”” نفار بن“ من المعارك القليلة الى تمثل فهها الغدر ونقض العهود 
والموائيق فإئها وقعت من غير أن تعلنحرب بين ثريا والدول المتحالفة وأخذ الخلفاء 
السفن المصرية والتركية غيلة من غير أن تنذرها أو تستمد للقتال وكل ذلك مناف 
لأنسط قواعد الحروب الحفق عليها بين الدول المتمدينة . 

موقف إبراهم باشا بعد معركة نفارين : 

لم يشسهد إبراهم بأشا معركة نفارين لأنه ما أسلفنا كان قد تقآم إلى داخل 
بلاد المورة لنجدة الحاميات المصرية مبا فلما بلغه نيأ تدمير الأسطول المصرى عاد 
إلى ”نفارين” وشاهد آثار المعركة فاص بإعداد بعض السفن الى نحت من الكارثة 
وتعويم بعض التى غرقت وأنفذها إلى الإسكندرية ثم رأى أن يلزم'خطة للدفاع 
فأخلى معظى مدن المورة وامتنع بمعظم جنوده فى مينانى ” كورون ومودون “ حتى 
تصله أوامص والده . 

اختتلاف وجهة نظر تركما ومصر بعد معركة نفارين : 

ولقد اختلفت وججهة نظر ترما ومعمر بعد معركة ”نفارين" هذه فها مختص 
محرب المورة فأما تركا فقد أصرت عل رفض مطالب الدول المتحالفة وطالبتها 
بتعو يض عما هق أسطوفا من الدمار ووقفت موقف الصلاية والعناد بإزاء الحاقاء 


- 16 يى 


فأعلنت روسيا الحرب علمها واحتلت ” أدرئة“ وأرسلت فرنسا إلى بلاد اليونان جيشا 
ملفا من . ١6. ٠‏ جندى بقبيادة الحنرال ” ميزون “ لإجلاء المصر بين والأتراك عنها 
ولقد اتنبت ارب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنة ( ١4‏ سبتميرسنة 188 ) 
وذما وافقت تركا عل قرارات الدول فى معاهدة لوندرة فاعترفت باستقلال اليونان 
استقلالا داذليا وألا يكون لما عللها سوى حق السيادة الاسمية . 

وأما مصرفقد رأى محمد على باشا بثاقب فكره أنها لن تجنى شيا من مواصلة 
القتال بعد فقدها لأسطوطا فى معركة ” نفارين “ وانقطاع المواصلات البحرية مع 
جيوشها فى المورة واعتقد أنه من الحكة ألا يجعل سياسة مصر مقيدة نسياسة 
ترا وأن يتفق مع الخلفاء . 

الاتفاق بين مصروا حلفا على إخلاء االحيش المصرى لبلاد المورة : 

ولقد عقد الاتفاف فى أغسطس عام 4 عل وقف القتال وجلاء الحبش 
المصرى عن بلاد المورة بالشروط الآنية : 

)١(‏ يتعهد مد على ,اشابإعادة الأسرى اليونانيين وتحر يرهن بيع منهم ف مصر. 

١؟‏ ) بتعهد الأميرال الاتجليزى بإرجاع الأسرى المتمريين وإعادة السفن 
المصرية اأتى أمسرت أثناء القتال ٠‏ 

(”) أن تل الحنود المضرية المورة و نقلهم مد على على سفنه . 

(4 » ه) تقوم بحراستها ذهابا و إيايا سفن حربية انجليزية وفرلسية . 

(5) ألا يكره اليونانيين المقيمون بمصر على الرحيل عنها ولا يجبرون على البقاء 
فها وكذلك سمح لمن نشساء منهم أن يصحبوا اليش المصرى فى عودته . 

(7) يجوز لإبراهم باشا أن يترك فى المورة عددا من اللحند لا يزيد على ألف 
وماثتين للحافظة على ”مودون“و *”كورون “ و”نفار بن“ و” باتراس» و ” كستل 
تور يزة” أما المواقع الأخرى فتخلى قور : 


)١(‏ كاب مصر فى الفرت اللاسع عثر لادوار وات ص ماب 
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عودة ابراه باشا ورجاله ٠‏ 

وعندما أبلغ اراهم باشا وهو ف اليونان هذه الشروط خط كثرا رِؤْ سه جهود 
جيوشه قد ضاعت فضلا عن الحسائر الى تكيدها وخاصة إغغراق الأسطول 
المصرى ولكنه اضطرٌ للإذعان فأصدر أوامره بإحّلاء المدن اليونائية واأسير 
إلى الموانئ ححيث أقلعت بهم السفن إلى .صر فى أكتو بر عام ١8784‏ 


اثتهاء المرحلة الثالثة ٠‏ 

وبدذلك انتهت المرحلة الثالفة من حرب المورة وكريت وقد امتازت هذه 
المرحلة بالتواء الأهداف السياسية فيها وبعدم قيام حملات برية كثيرة إذ طغت 
معركة ”نفار بن” البحر بة على كل ماعداها من أحداث . والحق إن هذه المعركة و إن 
قادها الأسطول البريطانى والفرنمى فإنها كانت فوزا لا أساس له من السياسة 
القوية والنظر الصادق الحكيٍ لأنه أفضى بالدولة العئانية إلى الوقوع بين برائن 
روسيا بعد أن حردت من أهم الوسائل لديا للذود عن حماها فى البحر الأسود 
وبحرالأرخبيل وبحر سوريا ولشد ماأسف الانجليز لوقوع هذه النكبة الى وصفها 
بعض رجاهم بالطامة الكبرى وقد وصف أحد كار رجال المكومة الفرنسية هذا 
الانتقام الذى أنزلته الأساطيل الأور بية الثلاثة بالمصر بين والعمانيين بأنه تيوس 
وطنى انقادت تعوامله اعتباطا ومن غير روية كل من الدولتين الفرفسية والانجليزية 
للحدمة المصالل الروسبة فقط ولقد أعرب إبراهي باشا إلى قادة هذه الأساطيل 
عن #خطه على هذا التصرف فكان جوابهم له أن لوب العركة كان نتيجة سوء 
تفاهم سيط وأنحالة الحربلم تكن موجودة بين الفر يقين وأن الأور بين ما برحوا 


2) 


أصدقاء أمناء للعهانيين والمصر بين . 


ال١7 نفس المصدرص‎ )١( 


الجامنة 
خسار مصر فى هذه الملة : 


تقد عاد الحيش المصرى من بلاد المورة فى أ كتو بر عام .م87١‏ وقد أنبكته 
الحروب والأمراض وتكيدت معيرق هذه الملة متاعب وضكحايا هائلة ونفقات 
جسيمة وحسينا أن نمرف أن اليش الذى بحردته فى حرب اليونان بلغ اثنين 
وأرعون ألفا خسرت منه ثلاثين ألا وبلغت نفقات الملة وبا ألف جنه 
وفقدت أسطوها الحربى فى وافعة ” نفارين ” لندرك أن خسائرها فى هذه املد 


01) 


كانت فادحة وتضحاتها النة . 

ما كسبته مصر من هذه املة َ 

(1) الكسب المادى : 

ل ستل مصر من الحرب اليونانية من الوجهةالمادية أى من وجهة التوسع والفتح 
شيئا سوى ضم حزيرة '” كربت “ إللها إذ قد عهد السلطان ممود إلى مد على باشا 
ولاه تلك الحزيرة مكافأة لْه على خدماتة ف حورب المورة ٠‏ 

(ب) الكسب المعنوى :. 

أما من الوجهة المعنوية فقدكسبت متزلة كبيرة تتلخص فيا يل : 

(1) ارتفع شأن مصرفى نظر الدول الأور بية لأف جيشها قد برهن على 


كفاءته وأثيت أنه يضارع أرق الحيوش الأوربية فى أل حرب أوروبية خاض 
غمارها . 


(1) “تاب عصر حمد على الرافعى بك ص 707 م 


ل 5 


لفنون الحرب وخططها وأسالبها الحدثة . 

١م)‏ كانت هذه الحرب خير إعلان عرى, قوة جيش معر وحسن نظامه 
وكفاءة ف اده وتجاعة حنوده . 

(: ) ظهر أن الحيش المصرئ أرفع شأنا وأشدّ بأسا من اميش الترى فكان 
هذه الخيرة أثرها فى توطيد دعاتم الدولة المصرية الفتية وإعلاء شأنها حيال مركا . 

(ه) اكتسبت مصرمركزا دوليا متازا لأن دول أوربا فاوضت مد على باشا 
رأسا دون وساطة ر5 وارسلة إلية الحكومة الإتجليز يه سدى شديد أسفها على 
ما لمق اللأسطول المصرى فى واقعة ” نفارين “ وتظهر رغبتها فى جعل علاقتها به 
علاقة ودية بل وفاوضته فى أن تيق عل الحباد إذا نسب القتال بين تركا ومصر . 


ولاشك فى أن أكبر مغن غنمته مصر من هذه الحرب هو أنها صيرتها دولة 
مستقلهة فملا عن ترك وأهم مظهر لذلك هو عقد دول الخلفاء الثفلاث اتفاق 
أغسطس ١488‏ رأسا مع مصروقد وقع هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خارجية 
مصر وهذه أؤل وثيقة سياسية أبرمها وزير خارجية مصر مع دولة أجنبية فى عصر 


230 
مدعل . 


)١(‏ نمس المصدر ص 9و؟؟ 


#لبالا 


المراجع ألحامة الى استخدمت ق هذا البحث 

١‏ - كاب مؤسس مصرالحدثة ... ... ... دودويل 
؟ - كاب التاريم المسكوى محمد على وأبنائه لجنزال فيجان 
3 كاب عصر مد على ... ...2 0... عبد الرحمن الرافعى بك 
- كاب معرف القرن التاسع عشر ... ... ادوار جوان 
م كاب إرأهم مصر ... ا اي لطر 
5 - كاب إراهم باشا لكربيتس ... ... ... ترجمة عمد بدران 
- كاب الاميراطورية العثانية 5500000 
- كاب التيارات الرئيسية تاريخ الأوربى هيراشو 
4 بحت كانه ققان زور اود 4ه و2 دن :دنه جا :فاق فز » 
٠‏ - كاب تاريخ مصرفى حك ممد على ... ... مئان 
-١‏ كاب مصر الحدثة ... ... ... ... ... قفولايل 
دا كاب محسد عل ...بي بن لني عل ع كم ثابت يك 
١‏ - كاب الامبراطورية المصرية ... ... ... الذكتور مد صبرى 
5 - كاب الللينية ومصرا ديثة ... ... ... اثنازى ج . بولئيس 
6 - كاب اليش المصرى فى عهد مد عللى... عبد الرحمن زى 
- كاب تاريم اليونان السيامى ا ل ] 
ل كاب حجملة كرت والمورة ... ... ... دريو 
- كاب سوريا ومصر ج ؟ ... ... ... ناركر 
4 - البطل الفاح ابراهم باشا ... ... ... ... لداود بركات 
٠‏ - أعلام الميش والبحرية فى مصر أثشاء 

القرن التاسع عشر ... ... ... ... ... عبد الرحمن زى 


ا 2 


١‏ - صفحة من تار ع مصر فى عهد مد على ... سمو الأمير مر طوسون 
؟؟ # قاب تاريخ مصر من الفتح المئانى ... عمر الاسكندرى وسلم حسن 
مم كاب مصر من عهد الماليك الى نماية 
حم اسماعيل 00 جورج ايح 
- كاب تاريخ مصر وحاطا فى الوقت اهاضر 
و د ا ا يات بق عدو ذا لمن 
وم _ كاب حجروب حميد فل ... ... ... ...سيد فرج 
+؟ - مقالات الدكتور تمد بك رفعت ... ... حلة الكائب المصرى 
ب« - رسائل جمد على 
بم« - اب الاستراتية الألمانية ... ... ... نيام 
وم كاب الاستراحية البريطانية ... ... ... ف ٠‏ مورس 
.م كاب نار يم العالم العسكرى ... ... ... ميتشل 
وم اكاب تلبات التنصر ... ... ... ... ... جيتجاند 
بم ل كاب الاسترائيجية ما استخدمت فيالحرب 
العالمية الشائية ... ... ... ... ... ... نورت 
سوم كاب ذ كريات عن اليونان ...2.2 الوقرنى 
غم - كاب فن الحرب عل الأرض ... ... بورن 


حملة الشام الأولى والشانية 
(اممد- ومم١)‏ 
للبكائئى عبد الرحمن زى 
عضو المعية الملكية للدراسات التاريخية 


76 مد 


لا بنسع الحال لككابة مقدّمة فى فضل التاريم الحربى المصرى على التربية 
القومية » فقد أهملت دراسته إهمالا شاثنا » ولم تنسج فصوله بعد باللغة العربية ٠‏ 


ولولا بضعة أسطر فى كتب التاريم المصرى العام عن فتوح مد على فى بلاد 
المشرق الوسيط » لما نالت هذه الصفحات النواصع من تاريحنا القوي أية 
عناية ‏ رغما عن أنب) كانت موضوع بحث ودراسة الكثيرين من المؤرخين 
الأورو سين » آخره الخترال فيجان الذى وضع كابين عر يضين فى فتوح جمد على 
البرية والبحرية » منذ اثني عشر عاما ٠‏ 


وأخيرا واتت الفرصة الذهبية ‏ وهى الاحتفاء بمرور مائة عام على انقضاء 
البطل ابراهم باشا ‏ أب الحيش وصديق رجاله - فكانت أن اهتمت رئاسة 
الحيش المصرى والمعية الملحكية للدراسات التاريحية » بتوجيه ضياط اليش 


الى الككابة فى موضوع حروب ابراهم وبحثها بحنا فنيا عسكزياء على ضوء ما تعاموه 


ادن عد 


ولقد حاولنا أن لتجنب الطريقة اللحافة فى كَابة اناري الحربى بالاقتصار 
على وصف المعارك » وسير امنود » وذ أعداد القتل والخرحى وما الب ع 
أوالمغالاة فى وصف الانتصارات بأسلوب أخاذ » بعيدين عن روح النقد السلم » 
لكننا تناولن) الموضوع فى آفاقه الواسعة © معنيين بالأفق السياسى . أفليست 
الحرب مثممة لأعمال السياسة والسياسيين 6 قال كلوسو يتز وغيره » وأوسحنا دوافم 
تمد على الحقيقية مرب الشاهية » معتمدين عل الوثائق التاريخية أو اللحطابات 
المتبادلة أو اتصريحات الرسمية » وتنتاولنا المناحى الاقتصادية الى أحاطت عصر 
والموارد المالية » التى بفضلها حافظ مد على على ملكه وكرامته » وموارده اأبشرية 
من رجال هيأهم قادة االحيش للقتال » فضلا عن قوّة التنظم والإدارة النى انتصف 
بها رجلات من طراز مد على وابراهم ؛ ثم غرجنا على وصفف اليشين المتقاتلين 
بعدما انتبينا من وصف الأحوال الحيطة بالدولتين » ولم نهمل وصف طبيعة 
الأراضى الى قامت عليها المعارك » فالأرض تسيطر عل شككل العملية الى بتبعها 


القائد لاستحواذه عل النصر . 
وحاولنا ‏ قدر استطاعتنا ‏ أن زود ا موضوع بالخارطات الضرور به الى 
بين ملاع امعارك سا أثبننافى نجابته ها المراجع لتى أفدنا منها ٠‏ 020 / 


ونسأل الله أن نكون موفقين فى بسط هذا الموضوعء كيا نساه, بلبنة متواضعة 
فى اريج مصر الحربى » وهى أمنية سوف أتحقق بإذن الله بفضل جلالة الملبك 
المعظم ‏ الفاروق القائد الأعلى حفظه الله . 
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حت 5 بي 


محتسويات البحث 
مقذدمة عأمية : 
60 سياسة متمد عل العسكر يه : 
آل الفتح ‏ سياسته الاقتصادية ‏ المدف - اشرق أم الغرب ٠‏ 
(؟) دواقع الحرب بين مصروتركا (181 - 1878 ) : 
الدوافع الحقيقية لحرب الشام الأولى : 
نيات الباب العالى السيئة حيال مصر ‏ استقلال مصر - معير لا تقى 
بحاجيات الدول الناهضة - مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية . 
(ع) خلة الشام الأولى ( الحولة الأول ) : 
الحيش المصرى فى عام وهم الحطة العامة - وصف مباديئن ارب 
(الشام وفلسطين ) - سير الخملة ‏ الترتيبات الإدارية ‏ معارك حصار 
عكاء ‏ معركة الزراعة ‏ أهمية موقع بعلبك - عود الى عكاء ‏ أوضاع 
القَّات فى الاقتحام ٠‏ 
(4 ) معركة حمص ( ابفولة الثانية ) : 
ساحة الحركات - معركة مص - أوضاع الحيش الترى والمصرى ‏ 
حركات اليش المصرى - تقد عمليات الميشين . 
( ه) معركة بيلان ( الحولة الرابعة ) : 
مواقع الميش الترى الدفاعية ‏ خطة الحيش المصرى - المعركة - بعد 
معركة بيلان . 
(؟) معركة قونية ( الحولة الرابعة ) : 
الحيش العمانى - اليش المصرى - الى قونية - ١7‏ نوقفير -- عودة 
الى الحدش الترى المصادمات الأولى - معركة قونية ‏ الحيش المصرى 
فى تشككل القتال - سياسة التردّد ‏ الى أين ؟ - القوّات المصرية 
ف فبراير م1180 


- 79868 لب 


(0) هدنة مسلحة بين حريين ( 141817 - 1488 ) : 
اتفاقية كوتاهية ‏ الادارة المصرية فى الولايات - ثورة فلسطين ‏ :ورة 
الدروز فى حوران - الدوله العثانية فى 89م١‏ 

6 معركة نزيب ( الحولة اللخامسة ) : 
الحيش العثانى فى عام ومم١‏ - اليش المصرى بعد صلح كوتاهية ‏ 
الحيش المصرى فى معركة نزيب - الحوادث المهدة لمعركة تزرب - معركة 
:زيب - أزمة دقيقة - محليل معركة نزيب ونقدها . 

(4) خائمة النصر( الحولة الأخيرة ) : 
خطة ابراهم فى أسيا الصغرى ‏ موقف الحيش المصرى فى آخريوليو ‏ 
أوربا ضد محمد مل - اتفافة لندن فى ١٠6١‏ يوليو 6م الاعتداء عل 
الشام وتهديد الاسكندرية ‏ العودة الى الوطن ٠‏ 


لومم 


سياسة محمد عل العس؟ ية 

متك القؤة » فى نيج مسد على » إلا وسيلة لاغاية . لم تنك إلا آلة العبش 
الكو » والحيأة الخزة ٠‏ فق دكان بطبعه وطبيعته كارها لسفك الدماء » مؤثرا 
للاعتدال: لا يضع سيفه حيث يكفيه سوطه» ولا سوطه حيث يكقية لساته . 

وفى هذا المعنى يقول رفاعه الطهطاوى عن حروب تمد على إنها ”لم تكن من 
محض العبث ولا من ذمم تعدى الحدود : إذ كان جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة 
عظيمة تحسبهم أيقاظا وهم رقود “ . 

كأن قبالة #سد على » بعد تريب نظام داره (ملكه ) وتنظم شئون ولاه » 
أن يتطلع بأفقه الوسيع إلى الميدان الفسيح الأرجاء الخيط به ٠‏ رأى البحار العرسة 
وسواحلها أحزاء أساسية مر المالم العهانى » أهملها السلاطين إهالا مشينا » 
. وهى شرايين احياة بين الشرق والغرب» تصلبت ولاب أن يحرى فيها الدم الحديد. 
وخلف كلك السواحل» فى أفريقية» أحزاء من دار الإسلام مشتتة » فاثرة احياة . 
فسعى فى السئوات الأولى من حكه لينشئع صلات بينه وبين السلطات البريطانية 
فى الهند . ثم ساعد الباب العالى على سماد ثورة الوهابيين» فى بلاد العرب» ونيجد» 
والعمن . ثم فتح السودان » وضم أوصاله إلى أمه مصر . وطون العهانيين ضد 
اليونانيين فى ثورتهم » وانتصر ابنه إبراهم علمهم فى عدّة معارك » وفقسد أسطوله 
فى سبيل هرضاة السلطان . ولولا تدخل الدول لظلت اليونان ولاية عثانية . 
وأخضع مد على جزيرةكريت وما حوها من ابمزائر الصفرى ٠‏ 

ولقد مل حمد عل هذه الفعال » بل ناقاه قد اعترف ما يحيش فى صدره من 
آمال فى حديثه مع الفرنسى يوالكت : 


٠ من سلسلة أعلام الاسلام‎ ٠ مد شفيق غر بال بك - عد عل الكبير‎ )١( 


وخ”5 س- 


لقد وضعت يدى على كل ثىء؛ ولكن لكى أجعل كل شىء مقراء والمسألة 
مسألة إنشاج » وإذالم أقم به أن ) أن يقوم به غيرى ... أءن الذى كان يقدم 
الأموال اللازمة » و يشير بالحطط التى تتتبج » والمزروعات الى تزرع ٠‏ أين الذى 
كان يتهيأ له أن يأخذ الناس بطلب العلوم والمعارف» الى ترتب علا تفؤق أورياء 
أتعتقد أن أحدا فى هذه الملكة خطر له أن يحلب القطن والحرير والتوت . 
لا أحد . كان لا مناص لى أن أقود هذه البلاد قيادة الأطفال . وأن تركها لنفسها 
إسامها للفوضى الى أخرجتها منها ... © . 

أنشا تمد على قؤات مصر الدفاعية ‏ ولأجلها نهض جميع مرافق البلاد : 
من تعليم وصحة ونجارة وصناعة وزراعة . ولسنا ندّعى بأنه وصل بقوّات الدفاع» 
فى عام ١8+‏ إلى درجة الكل كلا » فقد كانت للميش الحمدى العلوى صزاياه 
وعبو به ٠‏ تدرّب أفراده فى خلال العشرين عاما » على حروب المورة » وكريت » 
وبلاد العرب» والسودان ٠.‏ خا هدوا وناضلوا » و١‏ كتسبوا ميزات شبى . وكان 
قادته سن بين» أى عاديين» خيروا القيادات الصغرى ٠‏ أما الحنود فل يكونوا 
آلات 5 كانوا فى حروبهم السابقة » بل أصبحوا ‏ بعد ممارستهم فن القئال 
فى ميادين العراك النى خاضوها ‏ نفورين بما أحرزوه من نصر . نقتهم بقائدهم 
أو قادتهم كبيرة لاحدّ لماء مبالين إلى النظام ويخشون الخروج عليه » خوفا من 
بطش أبيم وقائدى إبراهىم ‏ وهذا إبراهم بطلهم ورم مجدهم » فى بده مقاليد 
القيادة العليا » رأس عسكرية أثيتت أن صاحما من طراز القادة الكار» تزينما 
الشجامة والحرأة» وكذلك البطش » فضلا عن اتصال روحي بأولاده المند الذي 
ارتبط بحبهم وتقديرهم كما أتقنوا واجيهم ٠‏ 

وكان سليان بك » رئيس أركان. حرب إبراهم » نابفة فى أمور التكتيك 
والاستراتيك » تحلى ببديهة نشطة » وروح وثابة » ونساط ديناميى . متتفاهم 7 
فى المانة مع قائده وصديقه وتلميذه إبراهم . تبادل الاثنان احبة والاحترام ٠‏ 


لاخ سد 


أما خير وصف لإبراهى خال من الغلو أو الإسراف هو قول المار شال 
الفرشمرى فيجان عنه : 


جع 1ناوا 5ع1 عع12155 أنا! اع (تزتائع6! 00(١‏ مْزأمأوتطعا ,تناع ناوواة/ا» 
."ع ماع 13 06 


استعان مد على بالقؤة للوصول إلى مراميه ٠.‏ فثله وهو الرأس المفكرما كان 
ليغيب عنه هذه العقيدة التى مازالت إلى اليوم مبتغى القادة فى تحقيق أهدافهم ؛ 
أو التوصل إلى أطاعهم ٠‏ فن نستطيع أن مارى فى أن القَوَة أهم وسائل السلطان 
ؤالسسادة . ١‏ 

إن الحسديث عن اليش والأسطول » فى عهد مد على » يتطلب عشرات 
الحلدت » وليس بوسعنا » ونحن نتناول فتوح ابراهم باشا فى الشام » أن نغفل 
هذه الناحبة » وهى ثابة القاعدة ولا سها ونحن فى مناسبة الحديث عن اللمطوط 
الرئيسية لسياسة محمد على العسكريه ٠‏ 

فعل الرغ من قل عدد سكان مصرء فى أوائل القرن الناسم عشر » وما أورثها 
حك الأتراك والماليك من الفقر والخهل » وما فاوم به الثرك والشراكسة مشروعاته 
لإنشماء جيش » استطاع محمد عل أن ينث جيشا حديثا وأسطولا قوياء وأن بمذهما 
بكل ما يحتاجان اليه مما بصنم فى قلب البلاد؛ ولولا ذلك لعجزت اللودعن النام 
بأعباء الكفاح الحربى الطويل » الذى اضطر اله مد مل ف البلدان الحاورة . 

وفى هذا المضهار استعان تمد عل ببعثة عسكريه فرئسية» استقدم ضباطها من 
فرنساء وآ رين من أسبانيا و إيطاليا ٠‏ كا عنى بإرسال البعوث العسكرية المتباينة 
إلى المعاهد الخربية . 


- ) 156 ( اليش المصرى فى عهد مد على الكبير لليوز باغى عبد الرحن رك‎ )١( 


8م58 سه 


وأنشأ مدارس شى للتعلم العسكرى » وقسمه إلى أنواع : منها مدرسة للدفعية 
وللهندسين ومدرسة للفرسان وأخرى لأركان الحرب ومثلها إلشاة وواحدة للوسيق» 
فضلا عن المشاى ومدرسة للطب ٠‏ 

ولمأ كان إنشاء جيش قوى بتطلب أن تكون فى البلاد كل حاجاته من 
السلاح والذخيرة والمؤونة والأدوات والملابس وما إلى ذلك - فقد أقام هذا 
العاهل مصاع السلاح فى مصر» انمأ فيترسانة القلعة مصائع لصناعة الأسلحة وصب 
المدافع من أنواع شتى » شاد معامل للبارود فىجزيرة الروضة والبدرشينوالفيوم... 

وأنشأ مصانع للغزل والن_بج والبطاطين مق الحيش والشعب بحاجاتهم 
ومصانع بال والطرايدش وسبك الحديد وطرق ألواح التداس وديغ الحاود ... . 

وشيد الحصون والقلاع » ادل مر لأغراض الدفاع » وأمدها 
بالمدافع والشكات والورش . 

أنشأ تمد مل كل هذاء حتّى صارت البلاد كلها تعمل للجيش» ف بابى الزراعة 
والصناعة » وما بتعين إبرازه ‏ فى هذا السياق ‏ إنه استطاع أن ينظم جيوشا 
كبيرة وأسطولا عضا محار باء وأن يقي جل هذه المضانع والمعاهد» لتدر رب اليش 
وتخر يح رجاله وتغذيته بمطالبه جميعا» وأن هستمز على ذلك زمنا طويلا» ويمُوض 
حروبا عدة » معتمد! على مرافق البلاد وقدرتها الاقتصادية دون سواهاً ٠‏ ومن 
غير أن يقترض قرشا واجدا من الخارج - وهذه وحدها حسنة ندعو إلى تحيد 
ذرى هذا الرجل» فى كل اونه . ولولا ذلك لكانت منشآته الضخمة الواسعة 
النطاق نكبة على الأمة ... . 

ولا نمتمرى الكلام عن تنظم الحيش» ومدارسه» ومصانعه» ويبعثاته إلى 
الخارج ٠.‏ وأسلحته وما إلمها ثما خلقه تمد على فى مصر لقا . فقد كتب فى هذا 
الكثيرون» وسيتبدذى من حديثنا عن المملات الكثير من التفاصيل الفنية النى تكل 
استحلاء هذه الماح .. . 


وهم ب 


سياسته الاقتصادية ٠‏ 

اعتمد رأس الأسرة العلوية على .بدأ الأرض لهاك ...سن طرائق الزراعة ) 
وراقب حمل الفلاح ورؤده بالنصائح © بل وَأَضِدة آلات « وحفرله التوع 
والمصارف ‏ 5 أدخل الحصولات الحديدة كالدخان والتيلة والقطن والحرير 
وزراعة الأتجار ٠‏ فضلا عن إدخاله مساحات كبيرة من أراضى الصحراء وأصلحها 
للزراعة ... وبذا أستطاع هذا الموفق أن بيع الحصولات المصرية فى الأسواق 
الأورو سِة . فأحرز ربحا وافرا سهل له مواصلة إصلاحاته الكثيرة يدون ضيق 
أو عناء ٠‏ 

ويا أن مد على صار المزارع الوحيد أضص التاجر الوحيدءثم الصانع الوحيد» 
أى أنه احتّم اقتصادرات البلاد» أو بعيارة حدئة أمسيا لبضبط موارد السلاد 
برد هد ررة » ولينفق ممأ مأ شاءت إرادته 3 يقتصيه الصاح الوطى 8 

وكانت الضرائب موردا هاما لزيادة الدخل . وكانت منها ضربة الأرض 
(المرى ) وضربية ؤردة الروس “ الى فوضمها عل كل فرد مهرى لغ من 
الثانلية عشرة » وثتفاوت بحسب ثروة الرجل . فكانت تتراوح بين 66٠‏ قسرشس 
و6١‏ قرشا فى السنة ‏ هذا فضلا عن عوائد المارك والذبم والسفن : 

ومنى محمد عل » ,تشجيعه الصناءات» أن استغنى تدريجا عن الواردات 
والبضائع الأجنبية » جمايته تجارته وصناعته» ولولا ذلك لمأ تهيأ له أن ينض 

ومما بذ ؟ أنه ل سوفرالمال نحمد على »فى بداءة الأس »لأن أبواب الإصلاح 

كانت مفتوحة على مصراءعمها » فضصلا عن مطالية السلطان بالنجدات العسكرية 


)١(‏ ليس المقصود أن مدا عليا كان يضع يده على جل محصول الفلاح » بل كانت الحكومة نترك 
له كانها من الحصول بيعه يحرية ٠‏ 


الهو ا 


المستمزة ٠‏ فلم تنعم مصر بحالة سلم طويلة المدى» فى ظل حكم جمد على ٠‏ ولم يكد 
يقضى الأعوام الخمسة الأولى ( ٠١ - ١4٠0٠‏ ) ف التعزف إلى حاجيات مصر 
وما يستدعيه التنظى الحديد للدار» حتى التجأ إليه السلطان يطلب نجدته فى حرب 
الوهابيين )١818 - ١811(‏ . ثم شغل فى حروب السودان ودارفور (14184 - 
٠ )‏ وعقب ثلاثة أعوام طالبه السلطان ينحدته فى حملة المورة القاسسية 
(؟مد - مم١‏ ) فصرف كل دخله بوجه التقريب على إعداد الأسطول, 
والحيش والعتاد . وفى عام ١487.‏ ظهرت بوادر سوه التفاهم بين تمد على وعبد الله 
الحزار» ونشبت الحرب بينهما سنة١‏ 87 ١ثم‏ أعلن الساطان الحرب عليه (1479- 
٠.)‏ 

أما المدة بن مم١‏ و44١1‏ فكانت هدنة مساحة أعدّ نفس_ه لحرب كبيرة 
حتى لا يؤخذ على ضرة . 

وهكذا استنرفت الحروب معظم ماكان يجنيه جمد على من موارد الدولة 
إبان السل ٠‏ 

المدف : 

والآن » وقد اتتبى تمد على باشا من وضع أسس دولته » وخط الخطوط 
لرئيسية لسياسته وأهدافه التى هيأها نصب عينيه » ننسل إلى توضيح هدم 
الأهداف » التى أرغم عل تحقيقها مستعينا بالقؤة ؛ وكاف سنى أن توصل 
إلمها بالسياسة ٠‏ 

فعل أثر افسحاب ايوش المصرية والتركة من المو رة» عقب معركة نفارين) 
بدأ محمد على براجع خطته السياسية العامة ٠‏ فرأى أن الباب العالى لم يكافئه 
على خدمانه وتضحياته حسما وعده ٠‏ فقد منحه حك بحزيرة كيت ٠‏ 


)١(‏ ممعلملة أه أمعسرمماءنع6 عتصسمومعظ عط ربرعاطعممك .8 عم 
41-3 .مم وأملاعا 


إهوم ل 


عندئذ بدأ لا يرحب بطلبات الباب العالى للنجدات العسكية فى حربه ضند 
روسيا أو فى البلقان » مكتفيا بإرسال إعانة مالية . فاكان من الناطان إلا أن 
اشتد حتقه عل واليه في مصرء وراح يوقع يبن حمد على واينه ابراهيم . 

ونرى مدا علا © عد معركة قارين » يمد سه لا عبى أن يحمصل 
فى المستقبل . فلا استفز جنود حم_لة المورة عصر » شرع ابراهيم نأشا هئ عقول 
الضباط لاستقبال السياسة اخديدة مع الباب العالى . ومثل هذه السياسة تجلى 
فى اللخطبة التالية » اتى ألقاها خلال ولمة للضباط : 

” ماذا استفدنا أنا وأتتم من السلطان . ألسنا فى المقيقة كلنا أولاد مد على 
الذى ربانا وعلمنا. آل نأ كل جميعا منخيره ٠‏ إن مصر حق محمد صل . حق ١‏ كتسبه 
بالسيف ولا نعرف لنا ملكا غيره . 


اللشضرق أم الغغرب ٠‏ 

ولم تكد امنود المصرية ترند إلى أوطانها بعد معارك الروم حتى يقدّم دورق 
مندوب فرثسا فى مصر إلى د على مشروعا يتعاون فيه الياشا مع فرفسا لفتتح المزائر 
وتونس وطرابلس » وإخضاع ثمال إفريقيا لما ٠‏ وامتدّت الأحاديث بين الرجلين 
شهورا ‏ واشترط ممد عل طائفة من الشروط الحامة فى صدرها تقديم سفن 
حربية ومدفعرة ثقيله وكويل امل وغيرها وقبلت فرئسا غالبية الاقتراحات ولكن 
مدا عليا وازن القم الاسترائيجية لهذا القطاع من شمال [فريقيا وتلك التى للشام 
والعراق . وتبدّت له أيضا رات النصرفى الخالتين ٠.‏ 

وأخيرا اعتمد على نقسه » وعل جيشه . وعلى الله أؤلاء وأهمل نبائيا مشروع 
ابإزائر. وهل بعد ملك الشام شيا آنعر. إن امتلاكها يميه ضد عدوان السلطان » 


١م جلات وزارة الفارجبة ( مصر) س من قتصل اتبطترا العام بم مناير ؟‎ )١( 


5 


ودستر جناحه الأيمن و يمنحه السيادة على .بيت المقدس » حصن الأديان الثلاثة » 
وعطيه دمشق إحدى مدن الثقافة الاسلامية» وتلى معظم حاجياته الاقتصادية . 


ولم تك رغبة جمسد عل فى الاستحواذ على فلسطين ( فقط ) نتيجة لمشروع 
الجزائر... كلا فإن مدا عليا صرح فى عام 4١٠‏ للقنصل الإنجليزى فى مصر 
عن عن مه لفتح فلسطين عندما تحين الفرصة بيد أنه لم يقدم لأسباب شتى أظهرها 
عدم انتهائه من تنظ قؤاته المسسكرية على الأماليب الحديثة . ونجدته للسلطان 
فى حرب الحزيرة العربية . 5 أنه خثى الأثرالروى للسلطان فى ولابتّه ٠‏ فلما 
واتتّه الظروف » امتشق الخسام » وكان ما ستتناوله فى هذا المقال . 


دوافع الحرب بين مصر وتركا 

١لالم١خ‏ - ب#9ملما 
فق فريق من المؤرخين على أن النزاع بين مد على باشا والسلطان ممسود 
الثانى لا برتذ لأسياب قومية أو جنسية . والدليل على ذلك تصرمحات مد على 

لكار الساسة أو ما خلفته لنا الحفوظات التارتحة . 
فقد قال ابراهي باشا » فى خلال حملته الأولى فى الشام ( ,م١‏ - ##مرم؟ ) 
إن أبى لا يزال العبد الخاضع لللطان» واحائى عن الدين الحنيفف.ثم اكد مد 
على للكولونيل هودجس ( 1100865 ) فى سنة 145٠‏ إخلاصه لعرش الاستانة 
فائلا ماترجمته : ”أما من حيث تأبيد العرش الترق فن أ كثر منى حمية فى ذلك؟ . 
إن الشعب الملنف حولى بشور عله إذا حاولت أن أقلب ذلك العرئل» . أضف 
إلى ذلك أن مدا عليا كان على جانب وفير من الفطنة السياسسية » فعرف أنه 


(1) .(24-4 .ع»ع:01 .5) 1812 ,20 عصول بأأءودوزا 
(؟) .522 .عهقط ,اا .املا .لذ 60صروطه1 200 أموع8 ,معطمل باك 
)ع .9 .6 رآ .لوهلا .مماأننامعه مولام يزعة عط أو بمماوزةا رممنوم 


ناض - ش 


لا دمسستطيع التغاضى عن مناهضة الدول الأو روبية الكبرى إذا ابتغى أن يبدل 
الحالة الرأهنة فى الآستانة . 

إذن ل نيك فى عزمة محمد على أن يحل محل السلطان على عرش الاستانة ٠‏ 
فاذاكانت غابته من حرويه ؟ هل كان يرب إلى إقامة عرش له فى وادى الثيل 
لخسب ؟ نحن نذهب مع أصماب هذا الرأى» فلقد نبت أن مدا عايا طفق يذ كر 
الاستقلال فى أحاديثه حوالى سنة ٠ ١846‏ وأثبت الخنزال بوبيه رئيس أأبعثة 
العسكية فى مصر ما قاله له مد عل حينا تناول أمنية الاستةلال هذه . والعبارة 
التالية مقتيسة من رسالة بعمث بها النزال بيار فى الثامن عش رمن يوليو عام ٠١8178‏ 
قال فبا ما ثر حمته : 

” أسببت إليك فى كّاب سابق عما بتعلق بانتصارات ابراه باشا فى اليونان» 
وأودّ أن أطلعك الآن على حديث سرى دار ينى و بينحمد على باشا حدثى فى خلاله 
عن أمانيه . قال حمد على : أنا أعمرف أن السلطنة نسير يوما فيوما إلى الردى ) 
وأنه ليصعب عإ- أن أنشلها مما هى فيه . فاماذا أحاول الم تحيل بوسائلى القليلة ؟ 
على أفى سأقيم على أنقاضها تملك كبيرة ولدى” جل الوسائل ال ىتساعدنى عل الفور ٠‏ 
إى أستطيع أن أفتح عكاء ودءشق و بغداد بكلمة واحدة ءنى وبوساطة مقدرق 
وجيوشى . واب المنتصر سيتوجه فى أفل من عام لإيحةق ٠قاصدى‏ على ضفاف 
دحلة والفرات لأنما حدود ثابتة للدولة التى أسعى فى إشائباء وسوركه مجاءته 
العظيمة من الفوز” . 


الدوافع الحقيقية لحرب ااشام الأولى 


)١(‏ تلق الحفوظات الملكية المصرية ضوءا نتبدى خلاله دوافع الحرب 
المصرية التركية (الأولى ) وفى طلبعتها ‏ ولا صراء ‏ نيات الباب العالى السيئة 


50١ )١(‏ .م عنام أع 20و[آائء8 باناوعبمعء0 دعل ع6ع7020ممقع11م) 


5ك 


حيال مصر ٠‏ وأؤل دليل على ذلك ما كتبه.ابراهم باشا فى خطاب الى والده يقول 
له فمه: 

” إن صسوء النية والحديعة كامنان خلف المفاوضات » الى ستّر من ورائها 
الضربة القاسمة» التى تمدذها حكومة الآستانة ضد ابراهي ووالده “ . 

ركان ممد عل قد رفع شكواء الى الأميرال الكبير خليل باشا من المؤاصرات 
لت تحاك حوله فى العاصة التركة' ٠‏ وكان ابراهم ؛ على الرغ من انتصاراته فى الوقائع 
النللاث عا و-مص و ملان » عل يبنة من أن هرممته فى الأناضول ستكون سبيا 
اللؤين مضورمق أشيرة عمد عر ٠‏ وكان القائد لا يأمل فى توطيد سم حقيق ,ينا 
يجلس السلطان ممود على عرش آل عهان , 

ولا يغب عنا أنه فى عام ١8٠.6‏ ولى السلطان مكرها ولاية مصر محمد عل » 
وقد حاول فى السنة الثالية أن سْقَله الى ولاية سالونيك . وفعلا وصل الى مصر 
موسى باشا » وإلى سالونيك » مل فرمان سيده ٠‏ وفى عام ( )١814 - ١81‏ 
اجتذيت الآستانة» الى صفهاء لطيف باشا أحد رجال الحكومة المصرية» وساحته 
بغرمان اليس ود بحيره إذا كللت مساعيه بالنجاح لقلب حكومة محمد مل » 
الذى عرف سر المؤاممرة ٠وف‏ عام ولام شاءت الاستانة أن توغس صدر ممد عل 

ضدٌ ابنه » حيها نصبت أبراهم باشا على مكة » أظهر المناصب الشريفسة 
فى الامبراطورية العهانية ٠‏ وفى السنة التاليسة 6 اقترح الباب العالى على الياشسة 
(ممد على ) أن يولى إدارة التغور المصرية : إسكندرية» ودمياط » ورشيد » الى 
قبودان باشاء عدؤه القديم ... انح . 
)١(‏ وتيقة رقم مه محفظة 291 بتار م ؟ رءضان عام 4107 ؟ ١ه‏ من ابرادي الى جمد على ه 
(؟) وليقة رقي و س ١ ١‏ محفظة م بتارع أزلر بيع و ه؟ جمادى الأول عام م ؟ ١‏ 
(؟) وليقة رقم 4 محفظة ١‏ ؟ بناوح ١١‏ رجب عام م8١١‏ من أبراهي الى خمد على ٠‏ 


ل( (1807-1814) «معامموة اء ذالم 260 صستطمكة ,أرط 
.239 - 233 .مم . 


عد ا د 


ولى يذهب الساطان بعبدافى الكيد محمد على » فقد منح متصب الصدارة 
العظمى الى خسرو باشا» عدؤه اللدود القدص ٠‏ 

وحمل القول أنه منذ تقلد خمد على حم مصرء لم تفتر عن بمة السلطاف عن 
إنتاج كل سبيل» لعزل والى مصر من منصيه ‏ ولذلك لانعيجب مطاقا إذا هجض 
تمد عل بحاربة السلطان » تستحثه الى ذلك غريزة الدفاع عن النفس ٠‏ يحارب 
للحافظة على جاهه ؛ ومنصيه » ومقامه . وأكثر من ذلك » من الحتمل أنه كان 
يحارب للحافظة على حاته أيضا ٠‏ 


؟٠! ‏ استقلال مصر : 

هذه النوايا السيكة » الى كان يضمرها السلطان محمد على» خلال السنوات 
و.مر - سم أيقظت الحذر بين جوا محمد على » الذى كأن وقع تسوب 
الحرب فى أى وقت . لذلك رأيناه يعبىء موارد دولته » و يوم نجارتها وصناعتما بل 
وأرضماء و ينوم القبؤات الدفاعية لبحمى ذمارهاء من العدوان المرئةب . ولكى يعان 
الاستقلال فى الوقت الملاثم . وان نضاله فى سبيل استقلال مصرأ بانت عنه طائفة 
من الرسائل الرسمية المتبادلة بين الباب العالى وكار رجاله » الذين دتسغلون 
المناصب الحامة » فى حكوهة الشام ٠.‏ وكزلك فى الخطابات المبادلة بين مد على 
وابراهم . 

وكان فى طابعة أعداء يمد على هن دؤلاء الموظفين - عبد الله باشا الحزار 
والى عكاء » فكان يكل النهم مرّافا ضد محمد على ء وكان يطلق عليه الثائروالحارج 
عن طاعة السلطان. وكثيرا ماطالب رعايا السلطان أن يعلنوها حر با شعواء لا هوادة 
قماء لنصصرة السلطان على محمد على ٠‏ 

وكان ابراهم يعسير بصراحة عرى. الاستقلال » سواء فى مجالسه الرسمية » 
أو فى مكاتباته هم والده أو كار الموظفين . كتب مرة من حلب الى حا كها الترق 


هوم 


ممود ياشأ» الذى هرزمه فى نص معبرا عن تصميمه على الاستيلاء على الأراضى 
العربية » وليقطم نهائيا صلتهم بالممكومة التركية' . 

وبعد أيام قلائل » صرح ابراه باشا للأمير شير بعزمه على احتلال أدنة) 
لبغلق الانصال بالآستانة ٠‏ وقد ثثبت ذلك فى نشرة الميش بتاريم غ ربيع الأول 
عام 4ه . وى مكاتية أخرى لإبراهم تادى أبيه بلفظ يا صاحب الملالة 
وذ كلمة مصر المستقلة ٠‏ وى تقريرسرى آخرمن ابراهم لأبيه أشارالى النهود 
الخلصة الى اضطلع بها لتدعيم أسرتهما ٠‏ 

وعقب أنتهاء معركة قونية» وقبل احتلال كوناهية» و ينا كانت مفاوضات 
السلم دائرة» كتب أبراهم باشا الى أبيه امطاب التالى» يقول له فيه : 

... وطالما يتربع على العرش - السلطان محمد فسوف لا نصل بقضيئنا 
الى جل مقبول وأنه بالرغم من الظروف والأحوال النى قد تظهر فى صاحناء فانه 
سيعمل كل ما فى وسعه لتنفيذ مآر به الظالمة» نم) يجعل الأمة الاسلامية لاتعيش 
فى سلام ‏ ولذلك فإن التزاماتنا الدنية والشخصية نحو العالم الاسلائى تتطلب 
منا أن لا تفكرق مصا حنا فقط . بل وفى صا رفاهية وسعادة الأمة الاسلامية . 
وعلى ذلك سنحاول جهد طافتنا لطرد هذا الخلوق اللعين لكى يجاس عل العرش 
العهانى وريه حسما يتفق مع سياستنا السابقة ٠.‏ وباتحاذنا هذه الخطوات عكن 
إنماض العالم الاسلائى ٠.‏ وإذا طرأ فى ذهن أى أحد أن هذه الاحراءات سوف 


)١(‏ ثرة اليش الى كان يغوم بها وحيد أفندى . وبيقة رتم ١ ١4‏ محفظة 796 طابدين يتريح 
٠‏ صفرعام 1568 هء 

(؟) من ابراهيم بائا الى مد عل باشا وبيقه رقم 77 عابدين محفظة 7684 بتاريح 4 ربيع الثانى 
عام ل41 1 ه. 

0( من ابراهيم باشا الى جمد عل باشا ل وليقة دم ٠ة ١‏ مابدين محفظة ١4٠‏ بتارم م حادى 


الانى عام م 4؟١!‏ م. 


1410 بج 


لا توافق عليها الحكومات الأوروبية ٠‏ فليس هناك خوف من تداخلهم ٠‏ وإذا لم 
رضوا بإجراءاتنا فلن ستطيعوا معارضننا والوقوف أمامنا ٠.‏ فإذا أخيطوا علما بمأ 
تم ٠‏ تكون قد وضعناهم أمام الأمس الواقم “ . 

” إننى فى طسر يق الى بروسه ومودانيا وسأسرع للوصول اليها ٠‏ وسوف 
لا أستطيع القعود فى مكانى مده أطول و إلا ساءءت الأحوال لأن المؤنة فى قونية 
وما حوها لا تكنى قواتنا » ٠‏ 


وف أثناء فترة المدنة المسلحة » وقبيل نشوب الحرب الثانية بين الدولتين . 
كتب ابراهم لأبيه من كوتاهية رسالة تفصح عر أهدافه لما علم بوصول 
خليل باشا مندوب الباب العالى » والحترال مورافيف الرومى » إلى مد على ) 
لعقد الصلح على صورة عرضية . قال ابراهم :” إن أهم ما يازم البحث فيه معهما 
هو طلب الاستقلال وطلب إلحاق حزيرة قبرص وألوية انطاكية وعلاثية وحزر 
يحه الى مصر - ثم ضم تونس وطرابلس الغرب اذا أمكن “ . 


وقال له أيضا : ” إننا إذا تهادنا فى طلب الاستقلال يذهب كل عملنا الذى 
عملناه هباء وسدى . ولا يكننا فيا بعد أن تخلص أنفسنا من إرهاق تلك الدولة 
بالتكاليف التى لا تنقطع . وما اليها مما تأتى فى هذه الوثيقة المامة » . 

ولا ندرى - الى أى مسدى - كان الأب متفقا مع الابن ؟ هل شاركه 
فى سياسته أم كان له نظرة أخرى . ولكن الثىء الذى لا ريب فيه أن مدا عليا 
كان بدف أيضا الى الاستقلال . فقد نمحدّث عنه فى بدأة عام هم ؛ نفى 
امطاب الذى صاغه المترال بو بيه رئيس البعثة العسكية فى الحيش المصمرى 
الى الحغزال بليار ١8(‏ يوليو 1856 ٠)‏ وقد سبق ذ كره . 


)١(‏ الويقة رقم 6ى عابدين محفظة ؟ ١6‏ نار يح ١‏ رمضان عام م1148 ه 


مو لس 


و بعد خمس أو ست سنوات » كتب مد على لابنه رسالة سرية ‏ كانت تم 
عن رضاه النام يخطة الابن فى استقلال مصر انام » سد أنه كان حذر للغاية 
فى طريقة تنفيذ الحطسة » أى فى نوع التكتيك » وإن كان هدفهما واحد وهو 
( استقلال مصر) ٠‏ 

مصر لا تنى بحاجيات الدولة الناهضة ( المواد الحام ) : 

قبالة أمنية مد على وابراهم للاستقلال بوادى النيل» ارتأى الائنان أن يعجلا 
بوضع أيديهما على الشام » للا* عراف فل مقد ري . 

نقد كانت مصر » مند ماثة عام ونيف » بالرغم من خصو بة تربتها لا تفى 
سكانها . وما كان يزرع فيهيا من أشجار الميز والسنط لم سد حاجة الأسطول 
والتعميرالى االحشب ٠‏ فكانت مصر نستورد معظم الوقود والأخشاب الى تدعو 
اليها حاجتها » فى الحرب والسلم» فى بناء السفن التجار ية لنقل الغلال » عن طرريق 
النبل الى اسكندرية » وبحرا الى مرف الشرق الأدنى . وصنع البوارج والنقالات 
الحربية » التى لم يكن هناك مندوحة من إنْسَام! فى حروبه . 

نعم » زادت ثروة معمر من الحاصلات الزراعية » كالقطن والتيلة » ومختلئف 
المواد الغذائية ٠‏ فلم يكن من المواب فى ثىء أن تزرع فيها الغابات ليستعاض 
بأخشابها عن الاستيراد » م آنه لم مستفد من خشب السودان بعد أن تم فتحه . 
فاضطر تمد مل الى أن يحنو حذو تحتمس الثالث ورمسيس الثانى وابن طولون 
للبحث عن الحشب» فى سور ية وبلاد القرم ٠‏ وقد عرف رجال محمد ملل الانتفاع 
حراج الشام والأناضول » فى الفترة بين ١8+‏ و ١8٠‏ » فأرسلوا الى مصر مئات 
من حزوع الأتجار » انتفع بها فى بناء البوارج » وفى معامل الذخيرة والسلاح 
فى مصر. 


(1) كستعء0 عط لصة أمبروظ أه وعالطعءيق أدزمه عط1 : اديه نوم 
(1841 -1830) وأكلاذ 10 ووزأألعمطءاط ومونتامحوظ8 ه15 أه 


ووم 


كذلك كان لبنان غتبا بالمعادن » من ححديد ونماس وذهب وفضة وزنك © 
وقد كانت لأبحاث بعض المعدنين » الذين أوفدهم سد على للبحث عنها » من 
أقوى العوامل على تقزب مد على من ولاة سورية ورغيته فى مها الى مصر . 

هذا كان موقف محمد عل هن المواد الرئيسية لصناعة الحرب وعتادها. كذلك 
كانت حاحته الى المادة البشرية - وهى الرجال - أهم خامات القتال ٠.‏ 

لاريب ان مصر أمدّته فى كل حروبه بالرجال المكالخون ٠.‏ ولكن بعسيد فشل 
جهوده لتجنيد السودانيين » رأى فى رجال الشام مادة تعينه ٠‏ فتطلع الييم لأنهم 
كانوا بطبيعة بلادهم شديدى البأسما أنهم كانوا كثيرى العدد . يعادلون سكان 
مص رآنذاك وقد رحل من هؤلاء عدد وفير من أشدّائهم الذين .لحاوا الى والى عكا . 
لذلك لا نعجب إذا ألفينا مدا عليا يعتمد على أهل الشام فى جيوشه . وهو القائل 
من حبال لينان أجند جنودى . فأدزب منهم جيشا كبيرا ولا أقف به إلا على 
ضفاف دجله والفرات 0 

والى جانب الرجال أراد المال وهو عصب الخحهاد . رأى أن يطبق الاحراءات 
الى نفذها بباح فى مصر ودرّت عليه المال اللازم لجيوش فى الشام أيضا . 
والقطران بمكن أرن. تؤلف هنهما وحدة اقتصاديه وامدة فيجعلهما سوفا واجدة 
لنصادرات والواردات . وكانت أسواق مصر فى حاجة الى الحرير والصابون وزرت 
الزيتون والتبغ والماشية » فضلا عن المشب والمعادن . 

اذن كانت الشام وضمها الى وادى النيل أظهر العوامل فى تسوب الحرب لأنها 
كا يقول المؤزخ أسد رسمم : 
وعتاأووع26 ع131مرمع»ه كاذ 01 +ع6لزنام 3 دأ أمبزوظ لامع معام منات 


الحالان [داوزفلن ع +10 و6 1]1أئطزؤومم 05 ععط الاك 5قه5016© 32 0116160 300 
.258 116 01 


)١(‏ ,210 - 209 ,لا .املا .275-276 ,1 .اولا .مقطنا أء غنامرزء8 : وتزيل) 
(؟) ,79 .م وعتزم8 اع 20قلائء8 «انضدرعوغ0 065 ع0:10226م01165) 


وه 


( 6 ) مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية : 

ارتأى مد على ء مثاما ارتأى أسلافه الأيو سين والماليك » أنه لا يتسنى 
التوسل بالسلم وحدود بلاده مفتوحة فى وجه سلطان آل عمان . فان صحراء سيناء 
وحدها لا تعد خطا منيعا للدفاع ‏ والدفاع عن وادى النيل من الشرق يبدأ خطه 
الأؤل فى جبال طوروس م لا يخفى . كذلك جبال سوريا الشاهقة وأوديتها 
العميقة وشعايها الضيقة. هذه وتلك كانت حابحزا طبعيا دون تقدم جيوش السلطان 
حمود جنوبا» إذ لم تك فبا طرق صاحة لسيرالحبوش ٠‏ وهى مقبرة الحيوش الفريج 
فى العصور الوسيطة » م كانت للحيوش المغول والحيثيين من قبلهم . 


كان على اميش العمانى » الذى يقدم على غمزو الشام» أن يجتاز جبال طوروس 
من طريق واحد أو طريقين . وهذا أس كان يعوق تقدمه كثيرا . وكان متعينا 
عليه أن ينقل جل مهماته وحاجياته فى طريق وعى ٠‏ فاذا أ كره على التراجع 
استهدف تلحطر كارثة نحل به فى ارتداده على عقبيه لاجتياز جبال طوروس ثانية. 


أما مد على فكان له وراء هذا انحط الأول من خطوط الدفاع خط ثان 
فى لبنان » حيث كان فى وسعه الاعتهاد على تأسِد الأمير الشهابى واتباعه ٠.‏ كزلك 
كان له خط ثالث فى جبل الكرمل . وخط رابع فى صراء سيناء ٠‏ فضلا عن 
انتفاعه بالثغور مل ااساحل المتد من اسكندرونة الى اسكندرية ٠‏ 


والخلاصة أن الشام ومصركانتا » منذ مائة عام » تؤلفان وحدة اقتصادية 
وجغرافية طبعية ٠.‏ وقد اعترف محمد عل هذه الحقيقة منذ أوائل عهد ولاه . 
ورغب بحرويه فى أن يعل الإقايمين وحدة سياسية أيضا . فقد كتب الى وكله 
فى الآستانة نجيب أفندى يقول ” إن الشام لازمة لسلامة مصر* . 


(1) وليقة رفم .م عابدين حفظة © بار يع م حرم سنةم174ه من جمد على باشا الى جيب أفندى . 


ال - 


( ه ) ابراهم والقومية العربية المصرية : 

يقول الأستاذ المؤرزخ شفيق غرربال بك إن مدا طيا بدا وعاش واتنبى عثهانيا 
مساماءوإن مهمته كا حدّدها من مستبل الأعس الى آخروكانت إحياء القؤة العمانية 
فى ثوب جديد ٠.‏ ور الى أن يجد مكانا لعالمه العئانى الى » فى الدنيا الحديدة» 
الى خلقها الانتقلاب الاقتصادى فوصل بين أجزائما 2 رب والشام ووادى 
النيل ) وصيرها وحدة حقيقية على الرغ من المنافسات القومية ٠‏ 

وفى مكان آآخر م نكّايه عن مد على الكبير يجيب المؤرّخ عن السؤال ( وما قدر 
مصر فى تفكيره وذاياته ؟ ) بالحواب الآلى : 

ان قدرها فى عينه عظى عظم المشروع كله . هىالقلب من المسم الى الذى 
يروم أن يرى ٠‏ وأبناؤها أعوانه فى البناء الكبير . نالت من حبه ونالوا من حبه 
القدر الأكبر رفض أن تخذ منها عالم) صغيرا ضيقا ممدود الآفاق ضعيف الامال ٠‏ 
كا رفض أن يكون معول ادم فى العالم العئاتى حتى ولوكان ادم اسمه الاستقلال 
والباعث الحرك له اسمه العصبية القوميبة ٠‏ وكان خير من يعلم أن انفصام الوحدة 
العثانية معناه تنشدّت قَوْتها وأجزائها ووقوع الأحزاء حزءا حن! فى حم الدول الغر بية. 

لقد أحب متمد على مصر الحب كله ٠‏ أو لم يقل فى منشور له من#. تلك 
المنشورات المتعة ال يعيرمبا عن كل ما يحول فى نفسه ؛: ” إن نيلنا لوطن عدم 
النظير كهذا هو من النعم الحسيمة وعدم القيام بالسعى والاجتباد فى عمارتها يكون 
عين الكفران بالنعمة وهذا ما لا تقبله شي جبلتى وتأبى نفسى أن أكون شريكا 
لك فى ذلك ” . 

وعن ذلك يقول المؤرخ رفاعة رافم الطهطاوى : ” إن منافع مصر العمومية قد 
تمكنت كل الفكن من الذات الممدية العلوية وتسلطنت على قلبه وأخذت مجامع 


(1) الأستاذ مد شفيق غربال بك س جمد عل الكبير س سلسلة كتب أعلام الاسلام ٠‏ 


ل -- 


لبه ٠‏ وإته عمل تماما ما روى عن ألننى صل ألله عليه وسلم : ( مت لم يل هم 
المسلمين فليس «نهم ) ٠”‏ 

هذه مصر هدف مد على . كانت وحدها كل شىء فى رنامجه » فلم .يك من 
عشاق الامبراطوريات كغيره من سبقوه ٠‏ ألم تعرض طيه حكومة فرنسا بوساطة 
يوليناك وسمو وهودار عام و ؟,م! معاوتها فى فتتح طرابلس وتونس والخزائر ليضمها 
الى معصر فيشملها بحككه ؟ ولكن بعد أن وزن الأمور بميزان سحكته رفض الاقتراح 
الفرى لأنه كان ينطوى على إذلال شعب إسلاى . 

أما براهى فقد كان أبعد مرب من الأب فى الفضية المر بية ٠‏ فقد كان يرغب 
باخلاص فى إحياء نبضة عبربية ٠‏ فقد حل بالديار المصربة ونشأ فى وسط عر بى 
نحت . ثم قرأ تارييم العرب وثقافتهم مع ما تلقنه من مبادى العلوم والفنون . 
وكانت إقامته أعواما طويلة فى بلآد العرب والشام . قد فزبته الى فضائل العرب 
وعيو مم أيضا ٠‏ فعرف مجاسن هذا اليش ومساوئه وهى خالصة قبل صبرها 
لدى اختلاطهم فك هذا خياله وأبقظ عطفه ٠.‏ ومن هذا البحث الشخصى كوّن 
ابراهم خلاصة مشروع الدولة العربية عن عقيدة واقتناع - رأى أن هذه الدولة 
التى بريد الأب نحقيقها لام ولا تكون كاملة إلا إذا دمت عل أساس هتين هو 
إحياء الشعب ألعر بى و إنهاضه فتكون الدولة شامحة قوية» روحا ونيانا ٠‏ 

ولقد نيل إلى البعض أن تصرمحات ابراهيي عن العروبة © و إحياء الترواث 
العربى » لا تحرج عن عبارات الدعاية» التى يلجأ ليها الساسة والفاتحون لتخدير 
الأعصاب . أعصاب الشعوب المغلوية على أصرها . ولكن سبلل هذا الراى أن 
كل الذين كانوا يعملون معه كأنوا يؤمنون بالعقيدة نفسم! ؟ فقد صرح محتار بك 
ياوره فى حرب الشام وقد قابل وزير االخارجية القرنسية فى مهمة خآاصة إلى 
#سد على وابراهي عام عسوم ١‏ قائلا : ” لد قدمتا إلى م.صرولم نكد نتتاوز سن 
الطفولة ولذلك ل نعسدد تركا قط ول تبق رابطة تربطنا بذلك الشعب . أننا الآن 


رآ 5 


نتسب إلى شعب أنبل وأكثر تنورا إلى هذا الشعب العربى النْرى سبق أورو با 
فى مضار الحضارة ٠‏ و زين تاريحسه باقامة.المدن المزدهرة والآثار الفخمة الى 
غطى بها وجه الأرض من جبال الأندلس إلى وأدى التيل إلى حدود إيران “ ٠‏ 

واتجهت فكرة ابراهي إلى تحويل الدولة الى أنشأها أبوه إلى دولة عمربيسة 
صعيمة يتتسب فيها الا كون والتكومون الى شعب واحد. وإعطاء ايللفس العرى 
جنسيته الخاصة وكانه السياسى 5 أن له لفته الخاصة وأديه الخاص وتار يه الخاص . 

ولقد كانت أعمال ابراهي ورجال حكومته فى بلاد العرب والشام خير رهان 
صادق عل إخلاصه فى عقيدته » يو يد ذلك ماقام به من المشروعات فى البلدان » 
الى خضعت للحكومة المصريد : 

وتفق مؤدخو مصر الحديثة : شفيق غربال» وخمد رقعت» ود صيرى ») 
وأسد رس ) فيا كتبوه عن عقيدة ابراهم العر سة . الذى يعتير #ق المؤسس الأؤل 
منظمة الجامعة العرسة » الى أعيد التفكير فيها بعد مائة عام من انقضاء الحم 
المصرى ق البلاد العر سة ٠‏ 

اذاك نعتبر ابراهي باشا المنادى الأول بالوحدة العربية» فهو ولا صرية ‏ 
ستحق مكان الشمرف فى ناريح الوحدة القومية فى الشرق العربى » وهو م قال 
عنه أسد رستم : 
عم0 وطبن لأرو/لآ طوعث ع8ا دا علدد: أه «رع(8605 ]15 56 دز ملع » 


20 1عع]0 015لا ةا 3020 ألرع نورع 1401 أذأ2[1د 819115 جاوعم مد أ0 لعزم 
*'أقنااءة!]!» أ1ز علوت 10 


هذه أهم دوافع النضال الى استثارت الحرب بين مد على والياب العالى ) 
وإن كان بعض ااؤلفين جروا فى كتبهم عل إبراد أسباب سسامية أخرى » تكاد 
تتفوع عن الأسباب الرئيسية التى بسطناها . يذ كرون من بينها : 
4 6م 2 015 م0 ممع83 ع0 وونأكوذباا مآ : 10002 عع1202) 


0 -249 .1833-0 وه عطريزد 12 أء عامبوط "| 
(7) الأستاذ حمدكرد على س خطط العام بم مضي و7 7 


د هوخ ممم 


!إن سوء التفاهم الذى ساد بين عبد الله باشا الخزار والى عكاء وحمد على باشا 
ةس جعة تجرة الفلاحين من مصرالى ولايه الاح وعدم وفاء عبد الله بدن عليه 4 
وسوء بلئه » وطموح محمد على للتساط واثتملك . 


وما أشبه من أسباب أخرى ٠‏ 


جملة الشام الأول 
(الحولة الأولى) 


الحيش المصرى فى عام ١817١‏ : 
كان عدد اليش النظاتى ‏ حيتا أعدّت حملة الشام » حوالى /.,..٠.‏ موزعة 
بين الأسلحة على الوجه التالى : 
مو آالاى مشاة . 
بم آلاى خيالة . 
١‏ آالاى مدفعية . 
وحدات من المهندسين والاخامين وقوّات غير نظامية 
أما الوحدات» الى خصصت لحملة بقيادة ابراهم ورئاسة هيئة أركان حرب 
سلءآن باشاء فكانت تتألف من : 
مه آلاى مشاة» وهى الآلايات م , 1١5,٠١‏ وآلاى الخرس 
ع آلاى خيالة؛ وهى الالايات ”م ره ره رم المدّعة والرماحة 
(١‏ أورطة مدفعية نحتوى على .٠غ‏ مدفع ميدان و.م مدفم حصار 
و١٠‏ هاون (زيدت فيا بعد ) . 
٠‏ جندى من المهندسين ٠‏ 
٠‏ خيالة من البدو . 


آذ هوء خا" لد 


وكان فى كل آلاى خيالة أر بعائة حمل» لنقل المتاع والمياهء »م الحقت بكل 
أورطة حملة لتقل حاجياتما وقد أربى تعداد المله بأسرها على ٠..ره؟‏ جندى » 
متها ...”م خمالة . 

الأسطول 

وتألف الأأسطول المصرى من 7 سفينة حربية » منها با فرقاطات »و 5 قرو ننه 
وس أباريق ؛ و با سفرىل. مدفعية وغيرها من التقفألات الصغيرة ٠‏ ومثئل هده 
الوحدات البحرية كانت نحت إمارة أمير البحر عهان نور الدين باشا . 

اللحطة العامة ٠‏ 

تفق ‏ الى مدى سد خطة فتح الشام بقيادة ابراهم ومثيلها بقمادة 
نابليوت . والفارق الأوحد أنه ل نك لمسذه السيادة البحرية ألنامة فى شرق البحر 
المتوسط نظرا لوحود الأسطول الانجزى ومنعه هن حرية العمل . بينا اعتمد 
براه على تعأون قواته البحرية واليرية» مثلما فل تحوتمس ورمسيس من قبل 
فقد كان الاتصال مستمرًا عن طريق البحسر » بين مصر وقؤات ابراهم الجر به 
الثىء الذى افتقده نابليون » و بعبارة أبن لم يك متيسرا . 

قسمت وحدات الملة الى قسمين كان رأس القسم الأول باهم » الذى 
اتحَذَ البحر طريقا يصل به الى يافا» وكانت قاعدته ثغر العريش ٠‏ أما القسم الثالى 
فكان يقتاده اراهم يكن وقد نحرك برا من اللانقاه 5 


وصف ميادين الحرب ( الشام وفلسطين ) : 

قبيل ا:لموض فى الملات العسكرية » فى فلسطين والشام » يتعين أن تأت 
وصف موب زلأراضى هذا الإقلم : التى تتألف منها ميادين الممارك الى يتناوها 
هدا الموضوع » أن الأرض وشكلها جم لا يحفى - هى الى مل نوع الحركات. 


)010( جاه فى كاب ناريح الحرب الشامية لاد لفين و ارو ودفا موعزا لأبار المياه 4 الى عن فك امهل 
للد فى طر يقها الى يانا وكفايتها . 


ل .م الس 


السك ية وعملياتها التى سفذها القائد الكير إلى االحندى الصغير . ولا تهدو الحقيققة 
إذا أورينا بأن الحيش ف الميدان أشبه بالماء فى الوعاء » يتشكل به -دسما نشاء ! 

بميسر قسيم سورية إلى أر بع مناطق » اتنباين فى السعة » تند من الشمال 
إلى الحنوب عوازاة بعضها تقربا ٠.‏ وأولى هذه المناطق ‏ الشاطيع و يتكوّن 
من عدّة سهول ساحلية تختلف فى الساع رقعتها ٠‏ و ينفصل بعضها عن بعض بالحيال 
الى تمتد فى بعض اللحهات إلى ساحل البحر المتوسط » مثل جبل الكرمل فى لبنان» 
وجبال أحمر داغ بالقرب من أنطاكية . ومع المناطق الساحلية ضيقة » إلا أنما 
تنسع فى |الحنوب لدى ممهل شارون ٠‏ و يبلغ متوسط عرضه هناك حوالى ١6‏ ميلا ٠‏ 
وكثيرا ما نتحه السهول المساحلية نحو الداخل » سائرة من مجارى المياه » ووديان 
الأنبار » كسسهل اسدرائيلون شثمال الكرمل » ووادى العاصى ( الأورنت ) لصق 
أنطاكية . غير أنه فى الوسط » حول طرابلس و بيروت » تضيق المنطقة الساحلية 
وشمبه شريطا وعرر| للغاية ٠‏ 

والمنطقة الثانية تتشتمل هل اللحبال المشرفة على السبل الساحلى » وهى ثلاث 
سلاسل جبال الأنصارية فى الشمال (كاسوس قدبمما ) ولبئان فى الوسط» وافرايام 
ومهودا فى نوب ٠‏ والسلستان الأولتان عبارة عن جبال شامخة تصل فى بعض 
جهاتها إلى ٠‏ . ٠ر١1‏ قدم فوق سطح البحر. أما الأخيرة فلها سطع فسيح غير متتظم » 
وقليلا | .تواوز ارتفاعها ".٠٠‏ قدم . ومحتوى ثنايا رتم هذه الخبال على مناطق 
خصبة أهلة بالسكان ٠‏ 

والمنطقة الشالثة تشمل الأودية العميقة » التى نسلك فيها الأتهر الثلاثة : 
العاصى والليتانى والأردن ٠‏ وويصب الأؤليان فى البحر مباشرة ‏ الأول فى بفوة 
لدى جبال الأتصارية وجبال حمر داغ : والثانى فى بفوة أضيق لمق صور من 
الشثمال . أما الأردن ؛ ومعظ مجراه بتخفض عرن#ى سطح البحر » فإنه يصب 
فى البحر اميت المغلق . و ييز العاصى والليتانى بخصب وديانها الفسبحةء أماوادى 


سس ليا له 


الأردن فضيق وغير ثماو» بال.تتقعات ولا يتهباً عبوره إلا فى مناطق قليلة » و يمتد 
وادئ الأردن إلى االمنوب : ويتصل يوادى العراية الذى يصل إلى خليج العقبة . 

و إلى شرق منطقه الوديان» تقع الحضبة الشرقية الشاعخة ( التى دسميها القدامى 
جوف سور بة) وهى مسطحة فبعض الأما كن » جبلية فى البعض الآخر» ومتصلة 
بصحراءقاحلة فى كثير من المواضع . ومع ذلك تكثر فهها الأما كن الحصية الوافرة 
المياه والمّر » كالأراضى الواقمة حول حاب وحول دمشق وأرض مؤاب ٠‏ 

وفى الثمال يكون نهر الفرات وروافده حدًا فاصلاء 7صلح فى حناياه العمليات 
العسح بة الوسيعة الحركات . 

هذا هو وصف جغرافية الشام » مسرح العمليات الحربية : بإيجاز . أما من 
الناحية الإدارية فقدكانت الشام مقسمة إلى مس ولايات : 

ولاية حلب » وهى القسم الشهالى من البلاد . 

ولابة بروت» وهى السواحل البحرية وما يليها فى داخلية البلاد»»ن اللاذفية 


شمالى حيفا جنويا . 
ولاية الشام ( سورية ) وقاعدتها مدينة دمشق » وهى تمل داخلية البلاد 
وشرقهأ ٠‏ 


متصرفية القدس » وهى تتضمن حميع البلدان الواقعة بين حدود ولاية روت 
وحدود مصر الششرقية ٠‏ 

متصرفية لبنان 6 وهى الخامسة » وكان لما نظام خاص واستقلال إدارى وها 
وال تعينه الدول مع الباب العالى كل عشر سنين» وموقعها فى أواسط بلاد الشام» 
بين ولاق سور بة و يروت ٠‏ 

وكانت مقاليد الحكومه بيد والى الأيالة الشامية » وكان فى معظ, الأحوال 
مسئبدًا » وكثرا ما صادر الناس فى أمواهم ٠‏ أما الشئون العسك بة فكان صرجعها 
مثير أالحجيش العهانى » ومقره فى دمشق . 


ا ارو" مه 


كان الحراب شاملا البلاد » والضرائب فادحة » والظل فاشيا . وظل الحال 
سنين طويلا على هذا النسق» حتّى صارت البلاد على شفا الدمار . إلى أن من الله 
بالفرج » بدخول القؤات المصرية » فأمن الناس على أرواحهم وأموالىم إلى قبيل 
ميارحتها فى عام ٠ 186١‏ ولم بزل أهل الشام تحدنون بإبراهم باشا وحكومته إلى 
هذا الحين ‏ وكان مد باشا شريف واليا عل الشام من قبل مد على ٠‏ بخرى 
على خطة مولاه من الإصلاح والعدل » مما اعترف به المؤرّخون من أهل البلاد 
وغيرهم وكذلك ما شاهده الرحالة أورجال الحكومات الأجنبية ٠‏ 
مسير احملة : 
حدّد معاد مسير الملة فى أوائل عام مم١‏ ء سيد أنه تأجل من جراء انتشار 
الكوليرا فى مصرء وقضت على حوالى خمسة آلاف من ابهيش -فسب 1 
وق يوم 84؟ رار مم ع لمحبكت الطليعة من معسك اللسانقاه 
بقيادة اللواء إبرأهي 2 فر بابس اس السام فقاطيه فبثرالعيد والعرش » حيث 
استراح يوما » ثم وصل خان يوس فل ونا ا أنجه إلى يافاحيث تقابات ْ- 
مع وحدات القائد إبراهم باشا الذى بلغها بحرا ٠.‏ فلما رسا الأسطول قبالة ثغر 
نزل وسهاؤها وعرضوا عليه السام . وكانت حاميتها ٠5.‏ عت فنزِل 9 
لاستلامها واستولى على مدافع قلمة يافا وكانت 40 مدفعا بدخائرها ٠‏ وهنا اجتمع 
قمما اميش لتنفيذ اللحطة الرئيسية ٠‏ 
)١(‏ حسرالثامعن نككات الشام س طبع مصرسنة 5 . 
(؟) الملقب بالصغير ‏ وهو ابن شفيقة تمد على باشا ‏ ولد فى مسر عام 18١+‏ © وهو شقيق 
أد باشا يكن الذى ولى على الهاز ثم مين ناظرا تجهادية ‏ و يلاحظ أن معظم قؤاد احملة كانوا شبانا 
وهم إبراهي باشا الذى م نحا وز الثالثة والأر بعين بعد كذلك أحد امكل وسلي الخجازى وعياس حلهى - 


(6) كانت لفزة قلعةمنبعة نفع علىمس تفع شر بها الفرنسيون تخر يا ماما ولم يلق المصر يون أية مقاومة 
من رجالا . 


(4) افا موقع أهم من غززة لقريها من البحر» وثغرها سمح لرسو السفنوكان للدبئة سور وأبراج منيعة ٠‏ 


دا 4.ثما لل 


ثم اندفعت كتيية صوب بدت المقدس فاحتلتها » يا تقدّمت وحدات خفيفة 
أخرى يقتادها حسن ال مناسترلى واستولت على صور وصيدا و وبروت وطرابلس ٠‏ 

التربيبات الإدارية : 

إن حملة عسكرية كبيرة مثل هذه كان لا بد لها من ترتيبات إدارية منظمة . 
ففضلا عماكان يحله الحنود معهم من التعبين الميدانى . فقد كان يرسل البقسماط 
على سفن من مص ر إلى ثغور الشام . وأنشَئت النزنلات فى المدن ولموائ ‏ 
عزنت ,با كات وفيرة من التعيين الخاف » والذخرة » والبارود » والخرطوش, 
وال ككاس ء والقذائف الخرية » وغيرها من الفشنك وعتاد اميل ومهمات 
المدافع ٠‏ وكان يرسل بانتظام كشوف عن الموجود مر مختلف الذخيرة 
فى مستودعات الميش »كلما امتذت خطوط مواصلاته ٠‏ وقد حفظ لنا التاريخ 
١‏ سم مديراً كبر مستودعات التموين وهو نظي فيك»2 5 أقيمت مستشفياتالميدان. 

وقد عثرنا عل وثيقة هاهة » عبارة عن تقرير من المهندس قاسم أغا تاريخ 
+" رمضان ١040‏ ه (0مه١‏ م) تحتوى على آراء هامة فى هذا الصدد تنقلها لأعميتبا ٠‏ 

ها أن الميش المصرى أصبح بعيدا عن مصر يحول بينه و بينها الصحراء . 
وأن طريق البحر لبس كأمون دا نما وأنه ليس هناك فلال تمو ين اليش لسبب ما 
استحتكم فى البلاد المفتوحة من القحط والغلاء فاقترح ما يأتى : 

ألا مد خط من مصر و إنشاء شون للغلال على خط مستقم طول ابإهات. 
التق تمتد فبا الحركات العسكية ‏ فى الصالحبة وقاطبة والعريش وغزة ويافا 
وحيفا وصور وصيدا وويروت وطرابلس وما إإمها ٠‏ و يودع فى كل هذه الشون. 
نه واف من وسائل النقل ليتولى إنصال ونقل مؤنة الحيش من مصر إلى محطة. 

فحطة حتى المسكر . 


)0 وئيقة رقم 5/1 محفظة رقم 861 عابدين 000 0 ه تقرير مقّدم هن 
المهندس قاسم أغا . 


عد .#1 مس 


ثانيا - بنشأ فى دمياط مستشفى كبير ليرسل إليه من اخيش العسا كر المرضى 
والضعاف للعالحة فيه وتنشأ فا أيضا أورطة مؤقتة أو بلوكات تؤلف من الذين 
يسفون من «ؤلاء المرضى ومن العسا كر الحدد . فيعين منهم الؤاس فى الشونم 
إسد منهم النقص الذى يحصل ف الالايات ‏ و إذا أخذ بهذا النظام فيصان كان 
اليش بحيث ببق الآلايات التى يكون منها كاملة العدد و يحفظ أيضا الطريق 
المشترك الذى ببن مصر و بر الشام و يقل للغاية عدد االحسائر التى تحدث فى الدواب 
بسبب طول الطريق المند من مصر إلى هنا . 


مغارك حصار عله : 

كانت عكة محصنة بأسوار هتينة وتميها عدّة أبراج من الشرق والثمال ٠‏ أما 
من جهة البحر فكانت الأسوار أقل متانة من الأسوار القائمة من جهة الير . والمياه 
أنجاورة لما قليله العمق لا تسمح لاسفن الكبيرة بالرسو على مقربة هنها ٠‏ وكانت 
جميع الحصون فى حالة جيدة ٠.‏ وقد وصقت حصون عكاء فى كثير من الكتب 
المعاصرة ٠‏ وثمن تناولها بالإفاضة الأستاذ أسد رس ٠‏ وقد رأينا أن نبينها فى خارطة 
سفقة مبذا .رغبة فى الإيجاز المبتغى . وكانت حاهية المدينة مؤلفة من ثلاثئة آلاف 
مقائل ومعهم مدفعية قوية وكيات وفيرة من المؤن والذخيرة والمياه والطعام. تَكفى 
الحامية لحصار طويل الأمد . و بالإختصا ركانت استحكامات عكا فاية فى المنعة 
بعد الإصلاح الذى شملها عقب إنسحاب الفرنسيين منها . 

وف يوم 5 نوقير ( 01م( ) استبل إبراهم محاصرة عكا فاستبسلت حاميتها 
فى الدفاع عنها ‏ وقد امتاز العكاو يون بروح قتال و بمعنو ية عالية إلى نماية القتال ‏ 


710:65 ,قطوة2 ستطووط] بعلننا مععمءاع2 كأ لمج شكلكلطة مه‎ 1926. )١( 


اما 5530م 


ووم ل 


وانتصرت حامية بعض الأبراج على المصريين » مما حدا بابراهم أن يطاق نيران 
مدفعيته علبا أياما متواليات لكن بدون جدوى . وفى هذه الأثثاء أرسل محمد 
على إلىعكا مهندسا قديرا تولى إدارة أعمال الحصار بككل دقة . وقد مك المصريون. 
الرغم من شذة مقاومة الحامية » من فتتح ثغرئين فى اللحهة الشرقية من السور » 
وأمطروا المدينة وابلا من القنابل والرصاص » برا و بحرا » نفربت المدينة ومات 
الكثيرون من رجالما . ومع ذلك اسمزت تدافع بكل تجاعة ٠.‏ وصبت المدافم 
المصرية النيرارن على أسرارها ونجحت فى فتح ثلاث ثغرات ولكن بدون أثر . 
وفى خلال تبادل الئيران أصيبت بعض السسفن المصرية بتلف كير » الثثىء الذى 
دف | براهم على الفيام بجوم عام . ولكن قبيل شروعه فى تنفيذ خطته دعا عبداللهباشا 
إلى التسلم فأنى ٠‏ 

استءصمت عكا عل اليش المصرى » وانتفضت ثلاثة أشهر بدون معارك 
تستحق الذكر » فارتاى إبراهم الصمود قبالتها با تقدّمت بعض وحداته يم 
قلنا ‏ واستولت على صور وصيدا و ييروت وطرابلس فى الشمال . ولا وم فوز 
إبراهيم باشا العسكرى » وتقدّمه اللخاطف » واستيلاثه على ثفور الشام الأخرى ١‏ 
وهى مفاتيح ينفذ منها الفانح إلى داخلة اليلاد . 

يمد على خارج على الخليفة : 

رأى السلطان امام اعتداء مد على أن يعلن عصيانه وخروجه عليه . وذاك 
لى يؤلب عليه العالم الإسلاتى . ولما لم يذعن هذا إلى تبديده بادر فى إعداد 


من الانتفاع بالمبادأة ويريك خططه الى وضعها . 


(1) الغرمان الموجه من السلمفان سين باشا العادر فى الأسئانة فى آم ذى القمدة عام 1141 ه م 


00 عن 


الجيش العثانى النظامى 
وهنا شجمل بنا أن نتناول الحيش المقابل» الذى أعده السلطان ممود الثانى 
ونظمه بهمة ونساط » على الأساليب العسكؤية الحديثة » بعد قضائه على قوّات 
الإنكشارية فى مذبحة فظيعة (15 يونيو ٠ )1١87‏ وقد أتنهى من تريب .7 ألف 
جندى فى أنعريات العام اذ كور كانوا نواة القوَة المسلحة المنظمة عند خليفة 
آل عتمان.ولم بيك ليت له هذا الموضع العسكرى الحديد فى بلاد ارتبط شعبها بالروح 
الدينية ٠.‏ مما جعل قبوله للنظم الأورو بية المتحدثه أصس| غير مستساغ , 


وكان على رأس اميش العثانى السر عسكر حسين باشا » الذى تم على أبديه 
إبادة الإنكشار بة . ومثل هذا القائد بدأ حياته حمالا فاسوسا ثم قائد قلعة ثم مهيجا 
خلادا ثم باشا الباشوات . قيل عنه أنه كان سيفا ماضيا فيا ٠.ضى‏ ولكنه الآن سيف 
لا يحرج من قرابه ٠‏ وقبل تقلده اليش ألبسه السلطان ممود كسوة القيادة العلياء 
وهى المعطف القصير المزركش بأسلاك الذهب » وأهدى اليه سيفا ميصعا 
بالماس وجوادين عربيين مطهمين » وقاده رنبة المشيرية » ولقبه بالمشير 
أله كم ٠‏ وولاه على مصروكزيت والحبشة ٠.‏ ومثل هذا القائد كان نصيبه الفشل 
فى معركى حمنص و بيلان بعد أن كان واثقا بالنصرفل نمض ساعتان على شوب 
القتال » حبّى بات طريدا شريدا » فلم يقفوا له على أثر. الى أن كشف أمره . 
وقد أصيب بالرمد وفقد نظره » فى إحدى منْارع ولاية بروصة . 


وكان حسن باشا ل بالرغم هرح مكانته وقوة شخصيته ‏ مثل الرجعية 
العسكرية » لأنه لم تحمل عن تفكيره القديم » ولم تتطور وجهة نظره » بالرغم من 
المستحدثات البى أدخلت على الحميش الذى قدر عليه أن سّولى قيادته . فرأى 
السلطان أن يدعم الموقف بتعيين قائد آحر معه اسمه ممد باشا ينهض بقيادة حريع: 
الوحدات المنظمة » فيا عدا قؤات الحرس » وهما دعامتا الحيش المقاتل . وكان 


- 


عمد ءاشا هذا نير التفكير » ديالا الى التجديد الحديث ؛ إذلك انقسم الحيش الى 
فريقين : فريق المحافظين وفريق المجدّدين وثما زاد الطين بلة أن أصيب السردار 
بعل مضنية كانت هى الأخرى سبب الكارثة الى ننتظره . 


وكان اليش الذى وضع نحت قيادته بتألف من ..., .5 جندى منها ه46 
ألف من وحدات النظام الحديد» من انود الذين عنى بلبسهم وما كلهم ورواتيهم 
معهم فضائل القناعة» والشجاعة » والصير . وكانوا فى الواقع عدّة المعارك» وآله 
الفتال الحقيقية ٠‏ ولكن كانت تنقصهم أظهر ميزات النجاح وهو النظام فضلا عن 
إسرافهم فى الحصول عل الغناثم - وكان ضباطهم على شىء من التدريب ٠‏ 
أما قادسهم فكانت تعوزهم الكفاءة ٠‏ 

أصدر السلطان أواممه الى القائد حسين باشا » بعد أن رقاه الى رتبة المشير 
(سرعسكر)» بأن ينظم جيشا فى الأناضول» ثم عين عمان باشا اللبيب حا م على 
طرابلس ٠‏ ومن العجب أن يكون الاثنان خصمين لدودين ! واستطاع عههان إشا 
الحصول على معاونة حا م حلب » نأمدّه بالرجال والعتاد ثم تقدم على رأس قوّاته 
صوب اللاذقية وطررابلس » ليتولى شئون ولايه الحديدة . وقد جح فى تأليب 
سكان الحهات التي مس بها ضد ممد على » الحارج على الدولة والدين ! بالرغم من 
أن ممدا عليا كان قد اكتسب احترام العام الاسلاى أجمع » عقب انتصاره 
الساحق عل الوهابيين ٠‏ 


القفوات المصرية 
وكانت الخامية المصر ية ؛ الموجودة فى طراباس حمايتها » تبلغ ...م جندى 
وكان قوامهم من القوّات النظامية ( الآلاى المشاة م١‏ ) نحت قيادة القائم مقام 
ادريس بك » ومن قوّات الأعرراب والدروز بقيادة الأمير خليل » أحمد أبناء الأمير 
شير الشمابى ٠‏ 


لفن 32 


و بالرغم من تفؤق قوات عهان باشا على قؤات ادر يس بك ف الناحية العددية 
فلم سهاجم المدينة بل اثنظر للعمل فيا بعد » حسها على عليه الظروف . وفعلا صادفه 
الحظ إذ رج القائم مقام ادرس بك على أورطة الى السبل المكشوف » خارج 
المدينة » وهاجم قوّات عمان باشا » الى تفوق قؤائه عددا وعتادا ... فأبيدت 
الكتببة وخر ادرس تاركا خلفه بقية وحداته . 


وتجع هذا النصر السريع عهان باشا على تدعم معسكره أءام طرابلس ٠‏ وفى ١م‏ 
مارس هاجم المديئة نفرجت الخامية المصرية بقيادة محافظها الشجاع مصطنى بربر 
ومعه ..: من الدروز الشجعان بقيادة الأمير خليل ؛ وأصلت المهاحمين ثيرانا 
حامية » وأبدوا من ضروب الحرأة والشجاعة » وأنزلوا بالأعداء هنممة منكرة ‏ 
وفووأ أمامهم الماسة» 


وصلت أخبار معركة طررابلس الى أسماع ابراهم بإشافى عكاء » وبلغه أن 
طليعة جيش ترك 'تجمع فى منطقة حماه» فرأى أن يزيل عكا تاركا إياها للقوات 
الخاصرة »> وكان ذلك فى التاسسع والعشرين من شهر مارس» وتقدم الى صيداء 
و يروت رأس قول مؤلف من .. ١...‏ جندى منها آلاى الحرس والالاى السابم 
الال وستة مدافم . 


وفى 4 ابريل وصل الى بادرون على مبعدة ست ساعات من طرابلس . فلما 
جمع عثهان باشا بهذا التحؤل السريع » واقتراب ابراهم منه » استولى عليه الفزع » 
وترك مدفعيته وعتاده » وولى الأدبار الى منطقة ماه ») حيث عست طلائع 
الحيش الترى ٠‏ 


() تبرئيع فى لبان بالقرب من بعلبك و يمر تمص وحاة وأنطاكية و يصب عند السو ردية ويعروف 


باسم نهر العاصى ٠‏ 
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رسن ا 


ب 
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وف اليوم الشالى دخل ابراه ط ابلس ظافرا وأهس باعدام بعض الحونة من 
كار الموظفين الذين انصلوا بالعدو . ثم قرر مطاردة عات باشا . فتجاوز لبنان » 
وأدرك مص » وأصبح مشرفا عن وادى تيص ارت عل هبعدة مرحلتين. 
جنو لى حماة . 


معركة الزراعة 


قدر'اراهم موقفه فرأى أنه لاببعد كثيرا عن عكاء . ولذلك ارتأى أن يترك 
مص حيث لاستوفر العبش والمؤنة الحشه » واعتللى وادى الأورنت (العاصى ) 
حتى وصل الى خان قصير» حيث عسكرت قؤاته الى الشرق فى سبل الزراعة . 

توهم عثان باشا أن تراجع |براهي عن حمص علامة ضعفه » +فمع إلى فوانه 
حشدا من أهالى المنطقة وال كراد وفرسان العرب بلغ عددهم ٠٠.,ه١‏ مقائل » 
وسار بهم لقاتلة ابراهى » وكان هذا قد دبرله الخطة الناججحة وقسم قؤاته إلى قولين ) 
وحشد خلف كل منها مدفعيته فى أما كن مستورة عن بصر العدوٌ . وخدع خصمه 
وأوهمه أنه سيلزم الدفاع . قانخدع القائد العمانى وحم بكل وحداته عل القولين 
فلبشت هذه صامئتة حتّى إذا صار الأعداء مل مسافة قريبة ارتدٌ المصر يون لسسرعة 
عبيبه خلف المداقع وتجرد انتهاء الارتداد طفقت المدافم تصبحممها . خصدت 
المهاجيرن_ حصدا » ووقعت مم االحسائر» واختل نظامهم وسادهم ا مرج ) 
وفى وقت قصير تفرق جمعهم » وارتدوا خائبين . فطاردتهم الفرسان المصريون 
حتى دفعوا بهم الى نهر الأورنت ومن نجا منهم مات غرقا . 


أنضيت معركة الزراعة ( ١6‏ ابريل ؟18١)‏ بجزعة الحيش الترق» وارتد عهات 
باشا الى حماه » و بي فيها رتقب وصول الامداد ٠‏ 
(1) قرية جنوبى مص ٠‏ 


لنلفق 


وس ل 


وعاد ابراهي الى بعلبك لإستعد الحولة أنخرى . وفيبا التق بابن أخيه عباس باشاء 
الذى استدماه من عكا عل رأس الآلاى الثانى عشر المشاة والآلدى الخبالة الثالث 
وثلاث بطاريات ٠‏ 


أهمية موقم بعلبك : 

تقع مدينة بعليك » ذات الشههرة التاريحية » فى وادى بر الليتانى الذى يربط 
قسمى لبنان ( االارسى والداخل ) ويصل بين وادى نبر الأردن والأوونت - 
وى هذه المنطقة تحرج الأنهر الثلاثة الأردن» والليئاتى» والأورنت وتعمل معا 
أخدودا طويلا يكاد يكون موازيا للبحر المتوسط - وقد مرت سعلبك أ كثر 
الملات العسكرية فى التاريح » سواء القادمة من الثمال أو الشرق أو الحنوب ٠.‏ 
فلها موقع استرأ تحى هام لسيطر على [قلم الشام .وهى على مسافة متساوية مندمشق 
وبروت وطرابالس ‏ وقدارتأى |براهم أن سيطر عل ما حولهما ليحول دون 
وصول إمدادات الى الأثراك تلك و يمنم قدوم أية قو لمعاونة عبد الله الحزار لفك 
الحصار عنه . وكان قد أمن عل أجناب جدشه بعد اطمثنانه لمسلك اللبنائيين نحوه . 

لذلك رأى الاحتفاظ ,أى جهد عل بعلبك وما حولما و يحرم العانيين من 
الاستيلاء علمها ٠‏ واضهان هذا لم تتردد فى إمداد عباس باشا بالالاى الثامن عثر من 
طرابلس 6 وبالآلاى الحادى عشر الذى وصل حديثاء والآى الحرس » والالاى 
السابع الحالة» الذى كان نحت قيادته . 

وللاهمية نورد فى هذا السياق سانا للقّات المصرية: التى أصبحت مرابطة 
فى بعابك - وهى عثابة طليعة الميش المصرىء الى ستقابل الصدمة الأول 
فى القعال المقبل : 

ع آلايات مثأة ‏ ١١1و؟١1‏ و8١‏ والرس . 

؟ آلايات خيالة ‏ ما ولا. 


د 4 د 


مدفعية كافية ووحدات مساعدة . 

فَوّاأت غير نظامية ٠‏ 

والآن وقد نظ ابراهم وأركان حريه سليان بك ( الفرضسى ) الأوضاع الحديدة 
لتوزيع قؤاته فى مال سورية ووسطها » واطمأنت نفسه للوقف العسكرى العام ؛ 
عاد الى عكا العتيدة ؛ الى لم تلن ذرتها بعد . وعم على الخلاص نبائيا من 
إخضاعها وفتحها » لأنهالح تزل شوكة فى جنب قوّاته الأدسر . هذا علاوة مل 
ما وصل إليه من أن جيش المشير حسين باشا قد اجتاز البوسفور ( ١١‏ أبريل ) 
وتقدمت طلائعه فى خطوات حثيثة ٠‏ 


عود الى عكا 

لم يكن الاسئيلاء على عكا بالأمس اليسير» فهى الى وقفت صامدة أمام عبقرية 
ابليون وعزبمته » وهى الى يدافع عنها الآن عبد الله وهو رجل صارم القلب ثابت 
المنان ٠‏ فقد مرت أشهر أمام تجعان ابراهم ولم سقط فى أيديهم ٠‏ وم نكن منعتها 
هى الصعو بة التى قاومت قائدنا سب بل كانت لخطة التى اتتهبجها الياب العالى 
مانعا ٠‏ فقد كان السلطان يصب على ابراه اللعنات » و يسلط عليه سيلا من فتاوى 
شبخ الاسلام ٠.‏ فن ذلك أنه أصدر خطا شر يفا يرنى فيه مصر بالمروق ثم تبعه 
ق مايو 79م ١‏ بغرمان شاهالى تحريد مد على واراهم وإاحة دمائهما . وهذا 
ولا صرية - له أثره على الروح المعنوية للدافعين . وكان السلطان قد أعلن 
الحرب رسميا على حمد على فى 5 أبريل ٠‏ 

عاد ابراهيم بعد أن اطمان للوقف العسكرى فى الثمال الى عكا فى /ا؟ مايو 
7م » وحمل علها حملة صادقة أشرف عايها بنفسه ‏ وكان إذا حمى وطيس 
القتال فى مكان طالعته فنه يمخوض غماره . وكان يتطلب من ضباطه أن يكونوا 
مثله صناديد لا برهيون الموت . وطالت المعركة واشت سعيرها . فاما أذنت 


3 7 


الشمس بلمفيب » حمل ابراهم على المدينة حملته الأخيرة ٠.‏ ولكن أبدى المهاحمون 
لدى مغيب الشمس من ضروب ابلسارة والإقدام مثلما أبدوه فى أقل النهار» 
ودافع عبد الله دفاع الأبطال 5 بيد أن شجاعته لم تغن عنه شيئا »؛ وسقط هذا 
الحصن المنيع ,ينما كان الليل يرنتى سدوله على جدران المدينة وأسوارها - 

أوضاع القوقات 2 الاقتحام * 

وقسد وصف مسستر سنت جو استيلاء أبراهي باش) على عكاء وصفا مسهبا 
تلخصه فما يلى : 

فى صباح يوم 5؟ مأيو عام 8م4١‏ » دعا ابراهى باشا الى خيمته كار ضباط 
القؤات المهاحة » مر قادة وأميرالايات وقادة كائب » وأصدر إلمهم أواميه 
تتضمن الآنى : 

اللواء أحمد المنكل بتوجه بلوائه ومعه الكتائب الأولى من الآلاى الثانى المشاه 
للهجوم على برج ( قبو برجى -- قلعة الباب ) ٠‏ 

الكتيبة الثانية المشاه تهاجم الثغرة المقابلة للننى صالح . 
الكتيبة الثائنة المشاه بقيادة عمر بك تباجم الثغرة المعروفة بالزاويه ٠.‏ وعينت قؤة 
احتياطية من الكتيبة الرابعة ( الآلاى الثانى ) نحت الثغرة الأولى لمساعدة إحدى 
القؤات السابقة المهاحمة عند الحاجة ٠‏ 

وصدر الأس الى كتدية من الآلاى العاشر بقيادة أمبرالاى للوقوف نحت 
الثغرة الثالثة للغرض المتقدم . 

وصدر الأعس الى كتيبة أخرى بقل السلالم» قبيل الساعة الأولى بعد منتتصف 
اليل الى ا:لحندقالواقع يجانب قبو برجى هو بأن تكون هناك على استعداد للوجوم ٠‏ 

وزقد القائد العام فيا عدا ذلك كل قائد بالتعلمات الخاصة به ٠.‏ 


51 .مع ,آا .املا .أألل 0ع« ستطملة عع0من اأمبووظ - سمل‎ 492-496: )١( 


ووم ب 


ومن محصيل ا لاصل القول بأن استيلاء إبراهم على عكا قد وضع حدا نهائيا 
نيجفوة الناشبة بين مد على وعبد الله ٠م‏ أثار موجة من الاغتباط فى وادى النيل» 
حيث أقيمت الزينات ثلاثة أيام متواليات . 

وااشتفل المهندسون العسكريون بحفر الخنادق المتعرّجة و إقامة متار دس قريبة 
من الأسوار ونصب المدافع» وأتموا جل هذه الأعمال فى غمار الظلام » ,ينا كانت 
يران المدفعية تنصب باسقرار على المدينة . 

وى بفربا” مايو» عقب شروق الشمس » صدر أعى القائد العام بالحجوم ؛ 
واسفر القتال كم ذ كرنا طيلة اليوم ٠.‏ وفى المساء سقطت عكا فى قبضة المصريين ٠‏ 

ومنثمجاء أعيان عكاء يلتمسون الرحمة ‏ ولما كان دائما من شهة الشجاع تعظم 
الشجعان ‏ فرأى ابراهم فى فلول اخيش المنهزم أعداء له يفخر تحار بتهم - فل نسعه 
إلا أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالم »و بلغ منه أن سمح لمى بأن يحتفظوا بأسلحتهم . 

أما عبد الله نفسه فلم بعد بأ كثر من تأمينه على حياته» لكنه تلقاه ماهو 
خليق بمقامه كوزير من وزراء الدولة من الحفاوة . 

وكان طبيعيا أن يعمل االحند النبب فى عكاء مثاما يفعل زملاؤهم فى الشرق 
والغرب »© قدم) وحدينا ؛ رغم ما أصدره إبراهم من الأواص . انطلق الحنود 
فى المديئة ينهبون محتو ياتهاء بيد أن النظام لم يلببث أن أعيد فى صباح اليوم التالى ٠‏ 
وبذل القسائد الكبيركل ما فى وسعه ليكفر عن نخروج المند عن النظام » وكان 
مما فعله أن أذاع بين الناس أن كل من فقد متاعه سيردٌ إليه إذاوجد» وأس جنوده 

أن يعيدوا كل ماكان فى حوزتهم من الأسلاب ٠‏ 
)١(‏ التقاريارسية لخصارعكا » من البداءة الى سقوطها » كثيرة فى جموعة احفوظات النار يحية 
بقصر عابدين » نذكر من أهما ٠‏ 
ل النشرة الثالثة للميش المصرى فى الشام » فى ارم سنة م 4 ؟١‏ ( 8 يونيو 1877 ) ٠‏ 


ال تقر يرالقامد العام سمو إبراهم باشا عن الحجوم على عكا والاستيلاء عليها ٠‏ 
_- تقر ير إبراهم يكن باشا بتارع أول اللحرم م14 1ه( 50 ماير؟14ه١).‏ 


لاس ل 


أما خسائر المصر بين فى معارك دصار عكا فهى : 


| لجرحى القعلى 
١‏ قانمقام ١‏ قا تمقام 
١‏ يبكاشى 
ب قاد أورطة ٠‏ قائد أورطة 
ب صاغ ١‏ صام 
مم يوزباث 5 م8 يوز باشى 
باع ضابط 06 ضابط 
١/4‏ جندى 8 جنلدى 
٠‏ المجموع ؟ه المجموع 

الحولة النأنية 
معركة مص 


فى ساحة الحركات : 

فى أوائل مايو عام +«4م١‏ » كان معظم الحش العهانى قد جمع فى قونية» على 
السفح الذي بقع شمالى طوروس » واحتلت أدنة بعض الوحدات فيا بل الخبال 
المذ كورة من االحنوب ٠‏ 

وفى ١4‏ ماي وكان حسين باشا يقم مع جبشه فى قونية » لا يبدى حرا كا وكانه 
لا تأهب لمعارك أو حروب:؛ تاركا الحبل على الغارب لجنود : لا تدريب أومناورة 
ولا استعداد ولا نصائح للضباط أو توجيه ٠‏ فعاثوا فسادا وفسوا جيادهم فلا عناية 
بأمرها ولا علائف تقدم لى) ٠‏ وعبثا ما حاوله الضباط الأورو بيون ف هيئة أركان 


حرب القائد » بل قل ضاعت جهوده, هباء منثورا . 


إل لس 


ومل تقيض ذلك »كانت الخال فى صفوف الحهش المصرى ٠‏ تشماط موفور 
ملحوظ بين المند وضباطهم © معنو ية عالية نتيجة لانتتصاراتهم فى ستة أشهر » 
تدريب متوافر وتطعم لروح الحسرب بين أفراد وحدات الامدادات ؛ تصلهم بين 
الفيئة والفينة أنباء زملائهم فى الميادين الحنو بية ٠‏ 

كان ممد على بلاحق أبنه بالآلايات المدرية أؤلا بأل ٠‏ فوصلته الآلايات 
المشاة ه ويم؟ و . والألآى الثامن الحيالة و . . .م بدوى لسد خسائرالوحدات» 
ومع المراكك الشاغية » لقسى مرتيات الحرب كاملة وسفن العتاد تواصل الليل 
والنهار فى موائع الشام الى بات ت كلها خاضعة للقؤات المصرية ٠‏ وأسرع إإراهم 
فى إصلاح ثغرى عكا وحيفا بمعاونة الكولونيل المهندس (فعم0ه) الفرضى لتكونا 
قاعدتين ساندتين لمملة المصرية وساعده فى ذلك ..غ من جنود المهندسين ‏ 
و ...”7 من العال . وكان الالاى العاشر المشاة وقليل من الخيالة تتولى حراسة 
خطوط مواصلات القاعدة . 

وهنا كآن على إبراهم أن يعمل فورا » دون مضيعة للوقت » واقتناصأ للفرصة 
السانحة ٠.‏ فاكان بوسعه أن -دّد الوقت فى السرور والحفلات ٠‏ وعل عاتقسه 
أهداف أتعرى ينبغى أن يصلها بعضبا و إلا تلاشت الظروف المهيأة » و باغته 
جيش السردار حسين باشا » الذى انتبى من حشده فى الأناضول . 

لقد أراح جنده» وتمتعوا بنوم هادئ بعض الليالى» تحت قبة السياء الصافية. 
وانتهبى من ترتيب الشئون العسكرية فى عكا » وتقدم برأسه المفكر ينظم الخطوط 
الرئيسية » فى الحولة الثانية إلى دمشق ٠‏ 

زايل عكا فى يوم و يونيو (189) فى جيش مؤلف من ١8‏ ألف جندى » 
نصفهم من الوحدات النظامية » فاصدا دمشق » تلبية أو إذعانا لأس محمد على . 
أن الاستيلاء عللها وعلى حلب وعكا وطيرا بلس معناه الاستيلاء على الشام كلها ٠‏ 
ولا كان الوالد يعتقدم أدرك نابليون من قبل أن النصريحب التقدم الذى نؤازره 


الم ل 


الكائسب | للحية ”.ومو أأقاة5 ذ5ملع 5ع عطععقم ق عنته عرزوقىنبر وا» لذلك 
نماهده بمد ابنه القائد بالوحدات والعتاد الى يتطلبها الموقف العسكرى ألا بأؤل. 

وفى 14 يوئيو» وصل ابراهي الظافر ضواحى دمشق » برفقة الأمير الشبابى » 
على رأس ٠‏ من المقاتلين ( ٠‏ هن الخحنود النظامية ) بعد مصادمة غير 
عشفة بالأتراك الذين ولوا أمامه هار بين ٠.‏ ودخل دمشدق فى ١5‏ يوئيو» فقايله 
الأهالى بفرح واغتباط ٠‏ وجعلها مقر الحمكومة المصرية فى الشام . ورتب الإدارة 
فبها على فسق جديد » وعين ليبا ابراهم يكن باشا حالما » وأقام لى) حامية من 
الآلاى الثانى المشاة وأورطة من الالاى الخامس والالاى اتليالة الثامن . 


معركة مصس 

اضطر إبراهم أن بمضى أسبوعين فى دمشسق إزاء الأنباء التى جاءته با نقشار 
الكثيرا فى ممص حرصا على سلامة جيشه » وم يبدد هذه الأيام هباء » إذ راح 
بعد العدّة لأسباب التقدّم» ويدرزب جنده ٠‏ أما حسين باشا فإنه ‏ قبالة ضغط 
ضباطه الأورو بيين ‏ قد تحلى عن مسا كه حول أدنه» وتقدّم الى انطاكية ثم أنفذ 
تمد باشا »والى حلب »عل قيادة مقدّمة الحيش وأمه بأن يحصن نفسه فى حمص. 
والمسافة بن أنطاكية وحماه لا ستهان بها . ولا ندرى كيف أ السردار أ كرم قائد 
مقدمته بأن بعد عن اليش ... هل ياترى نمى تعلهات المقدّمة فى قانون الحرب ؟ 

فلما ملم إبراهم بالخطأ الذى اقترفه حسين باشا » عرزم على الاتصال بمقسدمة 
الحيش الترى وسحقها ؛ ثم مهاجمة باق الحيش بعد ذلك ٠‏ فزايل دمشق زاحفا 
على -مص الى كان القائد الترى مد باشا قد وصل اليها » واستدعى من بعلبك 
وطرابلس بعض وحداته الى كانت نحت قيادة عياس حامى باشا وحسن المناسترلى ٠‏ 


(1) تقع مديئة مص هلى الشاطى الأيمن من نبرالمامى ( أورنت ) وموضها غاية الأهمية لأنها مق 
عدة طرق ٠‏ فهى عبل طريق بعلبك ودمشق بعنوبا ‏ وطريق أنطا كية وحلب مالا ٠‏ 
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لبس ل 


فصارت القَوَة ؛ الى معت نحت قيادة إراهم لدى وصوله إلى مشارف حمص 
فى المنوب » حوالى ثلاثين ألف مقاتل ( مانجان جم ص +4 ) ورأى أمامه 
المعسك العهاتى إلى جنو بى حمص ذات القلمة المهدمة وتحت أسوارها . 


أوضاع اخيش الترى والمصرى : 
كان مد باشا يثق بالانتصار على خصمه ” إبراهم وفلاحيه “ بل أوهمه 
اعتقاده أن سيفوز وحمده قُْ معركة مص وسال المحد مفرده و بدون سرداره ٠‏ 


وفى صبيحة يوم 7 يوليو وصل حمص وكانت أسوارها فى حالة طيبة » نحبط 
با الحدائق والقنوات التى يتسى إعدادها لوسائل الدفاع . أما جنوده فقد أنبكها 
التعب » وأسقمها السير الطويل -فطوا بأسلويسم شمال المدينة» على شاطئ 
الأورنت . ينا اقتنع القائد أنه فى مأمن من جنود | راهم فأجل الى الغد وضع 
خططه وتدايره وبدأ ستعد لتشريف الحفلة الأنيقة الى أعدّها له ولضياطه ‏ 
الباشا والى حلب - تكريما لشخصه . 

و بدا كان يتنعم بمالذ وطاب ثما نستهيه النفس من أضراب الطعام العهانى » 
وألوان الشراب السورى» كان جنده غادروا محيمهم نتَصوّرون جوما فى أس_واق 
المديئة يخطفون الميز وشرائح القم» وكلما وصلت إليه أيديهم . ظ 

وفى مساء .وم 7 :وليو (أيضا ) كانت وحدات الحش المصرى قد اجتازت 
مسافة طويلة وصارت عل مسيرة خمس ساعات من حمص ٠‏ فعل قائدها الكثير 
بوصول اليش الترك إليها . 

وكانت الوحدات المصرية تتألف من ثمانية آلايات مشاة وستة خيالة وم؟ 
قطعة مدفعية » وجموع القوّة حوالى ٠.هرء"‏ مقاتل يضاف إلمها البدو غير النظاميين. 
وقد أناده هؤلاء وهم مهرة فى أعمال الاستكشاف ‏ بوجود الحيش العهانى . 


جم لد 


وتناقل المعسكان المعلومات بوساطة عبونهما » فأدرك مم#د ناشا » وسط 
سج الحفل والمرح » تحرج الموقف » بشمع كار ضباطه لتقررر المصير . وهنا 
ارتأى البعض أن الأصوب التقهقر المنظم إلى موقم آنخر يبنا فضل آخرون خطة 
التحررك والقضاء مل الحيش المصرى . 


ولا مرية أنه كان من الأصوب فى مثل هذا الموقف » الذى كان فيه الباشا 
وجدشه » التقهقر تجاه حلب » للاتصال بقيادته العليا فى أنطاكة و بآلاف الأهالى. 
الموالين للأترلك » واستهواء إبراهم إليهم حيث يسهل عليبا إدارة الممركة حسب 
مشيئتها ٠‏ ولكن هل فق هذا الرأى وحبه للجد وهو قاب قوسين أو أدلى منه + 
إذن لتقبل المعركة » .هذى إبراهم » فى سبيل شهوه امجد . 


وقادته فطتته بأن يلتم خطة الدفاع ء و شبك نفسه مص » هذا ينا كا 
اسه »© ومن القناوات والمياتى المهدمة والأشجار موانع قال حنده خلفها - 


كان هذا حسن لو استبسل رجاله فى الدفاع والنشبث بمواقعهم .وبذا يعرقل 
تقدّم جيش إبراهم و يؤخره أياما » فيعطى الفرصة للشير حسين باشا باتحاذ الطة 
الصالحة فى الوقت والمكان المناسبين له وفى الصباح المبكر من يوم م يوليو » أزاله 
تمد باشا معسكره » ونشرجل قوّاته قبالة جنو بى المديئة أمام مرزارعها الغناء . 


وزع جيشه فى صفوف ثلاثة ٠‏ وضع فى الصف الأول أربعة آلايات مشاة 
نظامية عبر الطريق الموصل من -مص إلى دمشق لتكئ معنته على الزاوية الكبرى 
للقناة المتصلة بنهر الأورنت . ومسرته فى فضاء الصحراء .٠وخلف‏ الصف الأؤل 
الصف التثابى 0 وضع فيه الاسين والاى خبالة عير الطريق بين الأورنت ودمشق 
و يدعم مما قلب وممنة الممف الأول ٠‏ والى شرق الطريق المذ كور » عند أ كة 
وضع آلايا آخرمن الحيالة لتسند ميسرة الصف الأول ٠‏ 


ه#ا# ”ا لم 


وفى العيف الثالث » الذى امتد ين الأورنت وضيعة مخرية » تيعد حوالى 
متر عن جنوب شرق حمص © وضع قوَاته غير النظامية وآلايا من الالة 
النظامية مابة ميسيرته ٠‏ 

وهكذا وزع مشاته وخيالته » أما توزيع مدفميته فتم على الوجه الآتى : 

وزع مدافعه بين صفوف وحداته الآنفة الذ كر بمعدل مدفع فى كل أورطة 
مشاة ومدفعين فى كل آلاى خيالة ٠‏ وصف 8١‏ مدفميا فى مواقع محتارة خلف 
معمنة قواته . 

حركات اميش المصرى : 

و ينا كان الحبش الترى بتخذ أوضاعه المذكورة » فى أحوال سادها المريج 
والمرج » كان الحيش المصرى » الذى قضى ليلنه على مقرية من طاحونة قديمة 
بالقرب من قصير » قد طفق مسيره فى بكر يوم م يوليه متجها صوب حبص ٠‏ 
وكان تريب سير القوّات كلا نى : 

فى المقدمة ” الآلايات المشاة » ١‏ و ١‏ و١‏ يتبعها آ لاى الحرس ٠‏ 

والآلايان الحامس والحادى عشر ( المشاة ) والنخذت كل أورطة فى تشجل 
قول مزردوج مفتوح ( غي ركامل الانقشار) أما الآلاى الثامن فكان فى الاحتياط » 
خاف منتصف الْقوّمَ ٠‏ 

أما المدفعية فكانت ثلاث بطاريات منها فى الصف ( الخط ) الأقؤل» وأربع 
بطاريات وأبوسين بين الصف الأول والثا : ١‏ 

وكان توز بع الحيالة على النسق التالى : 

ثلاثة آلايات عل ىكلا جانى التشككل كله -- فى ميبنته كا فى ميسرته » تحرس 

القوات غير النظامية من البدو أطراف الأجناب للقوّات الاحتياطية ٠‏ 


)0( الصف هنا يطلق على الخط بأسره 


فنا - 


وقد كان سمح هذا التوزيم أوالتشكل لقائد الميش - ابراهي باشا بأن 
يقوم بالمناورة بحرية واسعة» حسيا تمليه عليه طبيعة الأرض التى سيتقدم عليها» 
وحسيا تصله المعلومات عن حركات العدقءإذا غير خطته فى اللدظة الأخيرة الى ثهوم 
مضاد . وكانت الأرض الى شرق الضيعة انخرية سمح لابراهم يناورة يقوم مها 
بحركة التفاف واسعة حول ميسرة الأتراك» وهى أضعف نقط فى خط دفاعهم: 
والتى لم ترتكر على موانع قوية تكس رمن حدّة الحجوم المصرى إن لم نض عايه . 

وأخيرا اعد ابراهم قراره النهائى : 

* يقوم قلب اليش المصرى بالحجوم عل واجهة اليش الترى بكل فوته » 
يطغى بمشاته وخبالته ومدفعيته نحو ميسرة الأتراك فى حركة التفاف واسعة © بننها 
تقوم بعض مشاه ببجوم خادع بموازاة نهر الأورنت لشغل *منة الأتراك فى خطيه 
الأؤل والثانى» وبذلك يربك عملهم نبائيا . 

” تحه لواء االحيالة الثانى ( الآلايان ؟ وع ) والالاى الثالث الرماحة المدرزعين 
نحو الضيعة المهدمة» وعند وصوبها لأنسب المواقع تفتمم تشسكلها بين الضيعة 
المذ كورة والمزارع ( جنوبى حمص) وتلف حول ميسرة المؤتخرة التركية . 

الاى الحرس والالاى المشاة مم١‏ ندعم لْقَوَةَ السابقة وتفتح نسكلها عند 
وصوا الى غرب وجنوب غربى الضيعة المهدّمة . 

” بطارية مدفعية وأبوسان أذ مواقعها المناسبة حيال الضيعة . 

ينها تجرى هذه الحركات تأخذ الالايات ١‏ و14 مواقعها فى الأمام ويأخذ 
الألاى انامس مكانه بدلا من الآلاى الثانى عشر وتفتح وحداتها على طريق 
دمشق الكير أمام قات الأتراك فى الصف الأقل ٠‏ 

” فى الوقت نفسه تقوم قوة منفص له مككوّنة من الالاى الحادى عشر المشاة 
والآلاى السادس والسابع الخبالة و بطاريه مدفعية بالتقدم نحو الأرض الواقعة بين 


الاسم ل 


نهر الأورنت والقفناة ( وتشبه اهزيرة أو الدلنا ) لمهاحمة سمنة الأتراك وكاحتياطى 
ها الآلاى السابع المدرّع فى الممف الثانى ‏ ولدى ظهورها تولى الزعب لوب 
الأثراك» وتحطمت أعصابهم » فاضطر القائد الى إصدار أواصء الى أورطتين 
فى المين لتغيير مواجهتها لصدّ العدة المفاجئ » ولكن كان الحرج قد ع الميدان ٠‏ 

لقد بلغ القتال عنفوائه ‏ المعركة فى السامة الخامسة مساء والمدفعية المصرية 
تقذف نرائها الشديدة عل صفوف الأتراك » فنسدّد إصاباتها بكل دقة وإحكام» 
وتو علها مدفعية الأتراك بدون خطة محدّدة» وتتبعثر طلقاتها هنا وهناك ٠‏ ينها 
وهنت روح مشاتهم فى الميمنة فانضموا الى زملاتهم فى القلب ٠‏ 

والآن تصل المعركة الى هظاتها الفاصلة ٠‏ ورأى ابراهم باشا أن نستهل المجوم 
الساحق » فأس آلابات الفرسان ؟ وم وغ ومكانها على مممنة صفوفه بالزحف شرقا 
(كالخطة الموضوعة ) لتقوم يحركة الالتفاف حول ميسرة الترك وتولى بنفسه قيادة 
هذه المعركة لأن عل نجاحها يتوقت مصير المعركة . 

تحرك الفرسان الشجعان واجتازوا الضيعة المهدمة يتحو ألفين الى ثلاثة الاف 
ياردة وتقدموا لمهاحة الحيالة الترك غير النظا مين الذين كانوا عل مقر بة من الضيعة 
وكان اهجوم شديدا وبحم . فتراجع الأرك وتفرّقوا . واحتل المصر يون الأرض 
الواقعة بين الضيعة وحدائق نص » ولما رأى الفرسان الثرك النظاميون ما حل 
بزملائهم غير النظامبين تقدموا لصد مجمة المصربين وقد نجحوا ‏ نأمد إبراهم 
باشا فرسانه بِقَوَةَ من جنود الحرس والمشاة : ١٠‏ آلاى ( والمدفية فأوقعوا عم 
وفزقوهم © ثم جم معهم المشاة المصر يون من القلب فارتبكت ميسرة الأتراك بعد 
مقاومة عنيدة ثم تقهقرت الى الوراء و بذلك هزم الحناح الأدسر الثر ى برمته وتحل 
عرن مواقمه . 

أما قلب الحيش الثرى وقد اصطدم بنيران المصريين الحكة ٠‏ وفى الوقت 
الذى لم ممذه مدفعيتة بهاونة كافبة من النران » فبدأ ينثنى 1 وقام مد باشا يوزن 


ملام لم 


وتقدير الموقف الذى أصبح حرجا بعد أن أصبحتممته ووسطهفحالة سيئة تهدّد 
بالانهيار السمريع ٠‏ وكان يفيغى عليه استدعاء قؤاته الاحتياطية ليعزز بها المراكوالتى 
ضعفت و يقوم موجوم مضا فى ناحية الضيعة . لكن لم يفعل - ووجد حلا 
يألْسا يخرجه من الورطة فأمص آلاى خيالة فى ميسرة صفه الثانى بالنجوم مل مدفعرة 
المصريين الذين وصلوا الى الضيعة يا أصس آلاى مشاة فى قلب الصف الأمامى (وكان 
هذا الالاى يرتكر على آلاى الميسرة فى الصف الثانى للقيام بالمجوم بالسوتى لاقتحام 
الآلاى المصرى الثانى عشير . وأسرع آلاى خيالته يتنفيذ الحجوم ولكنه كان متعبا 
فكان مجومه ذير منظم وقابلته مدفعية الحرس نشيرانها المحكة ‏ فدار وولى الأديار- 
أما آلاى المشاة ( الترى ) فتقدم من القلب كالأمس الذى صدر اليه والكن أوقفته 
يران الآلاى الخامس المصرى ثم هابمة من الحنب الآلاى ؟١‏ المصرى فى تشسكل 
مدرج من الميهنة ٠‏ ولم يفعل شيئا لمقاومة الحجوم المصرى . 

و نسدل اللبل ستاره. وتحت ظلام الليل تعلى محمد باشا جواده قاصدا مدينة 
حمص » وبدأ كل قائد يحث عن وصيلة لينقذ نفسه» وافتدى الغباط بقادتهم » 
ثم بدت الفوضى والهزيمة والذعى» حين تأتى دور الحند فى ترك صفوفهم وولوا 
الأدبار مدحورين . 

ولقد خال المصريون أن الأتراك - بعمدلم شعتهم فى الليل ‏ سيعاودون 
القتال» إذ كانت قلعة مص نحمى ظهورهم . ومت لحظات توقسع المصريون 
أن يعاود الترك الكة و ستأنقوا القتال» ولكن شيئا من هذا لم يقع ! ولم يفك الترك 
فى معاودة القتال ٠‏ فتقدم أبراهي باشا بحذر عل رأس جيشه اأظافر محتلا المواقع الى 
أخلاها الترك . وأعاد تنظ قوّاتها وصفها على شكل مريع ووضع المدافم زواياه 
الأريع ٠‏ فازداد مركزه منعة يننا كان الأنراك ععنون فى الانسحاب مكسو رين . 
و بادر ابراهي باشا فأرسل الى أبيه ينبئه بهذا النصر الكبير الذى عرف عند المصريين 
بيوم هر بمة الباشوات . 


لومم ل 


وكانت خسائر الترك فى معركة مص جد جسيمة  ٠٠٠.٠١‏ قتلى و..6" أسرى 
واستولى المصر يون على عشر بن من مدافعه علاوة على ذخائره وعتاده ٠‏ أما خسائر 
المصرين فلم زد عن ٠.‏ من القتلى و 15 من الحرحى ٠.‏ 

وفى اليوم الثالى دخل المصريون حمص ( 4 يوليو ) بينا كان الترك يعدون 
صوب حلب وأنطاكية . وغلب خيالتهم النظامية على أمره, فاستولى غير النظاميين 
مل جيادهم يمتطونها ! ٠‏ 

نقد عليات الحيشين 

يحد المعاق الناقد لمركات الحيش الثرقى مادة مستفيضة مر . الأخطاء الى 
المترحتها القيادة . فبعد أن قزرت الخروج من حمص لقبول المعركة صفت ققاتها 
فى خطوط متقارية بدون عق كاف . فضلا عن عدم تفكيرها بوضع احتباط شفع 
به فى الوقت المناسب للقيام بجوم مضاد . فقد كان صفه الثالث هزيلا ( راجع 
الأوضاع السابقة 4 ون سكيل أوضاعه خطياأ (عرزوءمة! «مناقسمه)) فلم بك 
قادرا على القيام يحركة مناورة لمأ تثير ناج دلى سير المعركة » وم تاتفع بطبيعة 
الأرض إلا من ناحية الميمئة ( نهر الأورنت والقناة) ومع ذلك فقد كوم محمد باشا 
فى هذه الجهة معظم قوّاته) وترك هيسرة جيشه فى الههواء لا تعنه_د على قوات 
أوموانع . ما أنهلم ينتفع بالحسدائق أو التخوم التى تميط يجوب حنص وتركها 
والضعة المهدّمة لعدقه الذى.انتفع مها ماما ' 

وم بعرف كيف يوجه مدفعيته فى نيران متجمعة على وحدات المصريين» بل 
ثر توز يعها على أهداف كثيرة . 

وبالاختصار كانت أوضاع الأثراك وتوزيع قؤاتهم لا سمح بأى نجاح سواء 
فى حالة الدفاع أو فى حالة المجوم المضاد ٠.‏ فقد أهملوا المبادى الرئيسية للقتال 
التناج . 


2 


أما فها بخص بحسركات المتركة من الحانب المصرى فقد كانت كل دقائق 
الخطة محبوكة من الطرفين وانسمت كل حركة بالنشاط والبراعة فى تنفيذها ٠.‏ فقد 
نظر أراهي جليا الى نوع المناورة الى يعملها مهتديا بطبيعة الأرض وبتوزيع قؤات 
خصمه وموقفه ‏ فكانت الأوضاع ابى اتمذها فى توزيع قواته متفقة كل الاتفاق 
مع التككتيك المثالى وطاقته الى ستطيع بها تنفيذ الحركة من تقدم أو مجوم جانى 
أو جيهى أو تقهقر ( وهذا لم يفكرفيه أبدا ) وكانت وحداته موزمة فى عمق كاف 
سمح له بالسوطرة على تنفيذ الحركات وفقا لبا يبتغى ٠.‏ وأحسر . تعبير لبرامة 
مناورة ابراهم مجده فى عبارة المأرشال فيجان فى كايه المعروف . 


8 ع0 أقلأتهز )أأأة0م015 ع1 3085ل ع076رعع رع الجاع 1850101 1.3“ 
226 


وكانت حركة الالتفاف حول جنب القوّات التركة رائعة م أسلفنا محبوكة 
فى تفاصيلها و#سوعها ٠.‏ كذلك كان مجومه على مسسرة الترك . وكان استخدام 
المدفعية سير حسب خطة موضوعة لاهباء ولا ارتجالاء وهى قواعد المدرسة 
الحربية الحديثة اتى وضع أسسبها نابليون» وفهمها سليان بك » وهضمها إبراهي » 
فعرف كيف ينتفع بها . هى الأسس الى أهمها مسونة اتلخطة» والقدرة على تنفيذها 
والسرعة فى إنجازهاء وأثرالمفاجأة الذى ستحدثه عل العدوّ . 

فى معركة حممص تقابل وجها لوجه لأزة الأولى جبشين شرقبين » أسلحتهما 
واحدة » وأسلوب حريبما متقنة . فكان النصرءن نصيب الحانب الذى تفوّق 
فى تتظيمه ونظامه فى القتال وروح قمادته العليا » وفى هذه المعركة هدم امود أمام 
|الحركة والسرءة . 

أجل ٠‏ فى معركة حمص بانت روح القيادة المنظمة الى تسود الحبش المصرى 
وبمى الخنود المصريون هزبمتهم» أو بعبارة أوض هزيمة أسلافهم التى لحنت بهم 
فى عام ١6119‏ ( معركة مرج دابق ) حينا اعتدى السلطان سل عل استقلال مصر 
وهزم سلطائها الغورى . 


وفى التقر برالذى رفعه ابراهم لأبيه عن المعركة » قال عن العدوّ : 

لم أرفى حياتى هن بم ة كهز بمة العدؤ ه فانى لا أغالى إذا قلت انه لو زحف 
على مثتا ألف أو ثلامائة ألف من عسا كره لى) “بض لى سببهم نبض أو ا كترئت 
22 ونحن عشيئة الله ظافرون بأولئك العساكر أَنما وجدوا . وقد أرسلنا الأسرى 
الى عكا وأسس نا ديوان أفندى بأن يقبل ف التقاعد كل من بريد تسجيل اسمه فيه 
ويرسل من برغب فى العودة الى وطنه اليه ق مصر أو غيرها . وقد بلغ عدد القتل 
منا ؟١٠‏ والحرحى ١57‏ وخسرنا ١/9‏ جوادا . 


معركة بيلان 
ال##ولة الثالثة 

قضى إبراهيم وجنوده ليلنهم فى المواقع التى كانت نحتلها بالأمس جنود الثرك» 
وف تاسع يوليو دخل حمص على رأس جعانه » وقصد بهم إلى حلب ٠‏ قبلغ حماه 
فى عاشيره وكان رجاله يلتفطون الأسرى وقد ارتضى معظمهم الاندماج نحت رايته. 
هذا فضلا عن المدافع والعتاد . وفى حماه عثر على خيرات الطعام الوفيرة الى كدستها 
القيادة العانية » لأنهم رأوا جعل حماه فاعدة لعملياتهم » وقد سارع إراهم 
فى مطاردته العدو ليحرمه من التجمع و إمادة تريب صفوفه » فكان سير بقواته 
فى الساعات الأولى من النهار ومن ثم بمنحهم الراحة ٠.‏ وقد تقدموا سسراعا فاحتلوا 
ماهنيكه يوم ١١‏ ومعار ونعيان فى يوم ؟١‏ وتل سلطان يوم ١‏ وزيتان يوم ١١‏ 

وهنا يحسن أن نعرض أعمال السردار حسين باشا مذ تركاه بعد إصدار أوامره 
لقائده مد باشا .فإنه تقدم على رأس قسم من الحيش بين اسكندرونه و إنطاكية. 
كان من يينه ٠.م‏ خيال و ..لا جمل تمل الذخيرة “هما صوب مص . وكان 
يظن أنه سيسبق إبراهيي و عل عليه المعركة فالتق فى طر ينمه بفلول جيش #د على باشا 
وعرف نبأ هزبمة حمص . وعل ذلك أرتدٌ إلى حلب ليتخذها قاعدة حربية . 


وطلب حسين من أعيانها أن بمدوه بالمؤونة والرجال ولكن كان أهلها قد بغضوا 
الحم الترى وأشفقوا على مديتهم أن يحل بها الخراب » فأبوا أن يدخل أحد من 
جنوده إلى مديتهم » ولم س_محوا إلا ليجنود السرحى والمرضى بالدخول » ثم 
أغلقوا أبوامها ... 

أحتفظ حسين باشا بالحدوء وقال مداعبا الذين حوله ٠‏ إن جوادى لا أستطيع 
إرغامه على شرب الماء . فقد صم على أن يرتوى من ماء الثيل ... 

وقبالة عناد الحبيرن اضطر السردار إلى مبارحة مدينتهم يوم ١4‏ يوليو قاصدا 
اسكندرونة حيث كأن برسو الأسطول العهانى » فأصبح نحت عاملين » هل يعود 
إلى بيلاث ( جنوبى اسكندرونه ) أم ينطلق نحو الثمال ويحصن نفسه بالقرب 
من مضيق طوروس المفتاح الشهالى . وأخيرا قرّ قراره على اتخاذ مكان حصين 
لدى مضيق لان وساعدته طببعة الأرضضص على الامتناع بها . 


أما | براهم فقد وصل حلب يوم ١7‏ واضطر للإقامة فيها مدّة أيام لنستريم 
جنوده + وينفضوا عن أنفسهم متاعب القتال والوياء » الذى تفئى فى بض 
صفوفهم ) نتيجة 1س] خلفه الأثراك وراءهم ٠‏ وقد أفاد من بقائه هناك » بعد 
أن أوض للا هالى من جميع الملل أهداف أبيه من قتال الباب العالى . فانضموا 
إليه عد أن مَِد بدت نواياه » وجمعوا خطباء المساجد يخطبون باسم خليفة المسامين . 
وق أثناء إقامته جاءته وفود من أورفا وديار بكر تعلن خضوح المديتين لحم 
مدعل . 


(1) همع مديئة بيلان جنوبى الاسكندرونة وثكالى المضيق والكيل المعروفين باسمها .و يل إلبا 
طريفان ضريق من كليس وطر يق من أنطا كية ٠‏ و يقترب الطر يقان فى سغم ابهبل بحيث يفصل ,ينهما 
موه ٠‏ - ؟ مير ثم يلتقيان فى الحضيق جنونى بيسلا - فيصبحان طر يها واحدا يصل إلى المدينة 
( الحرثة القومية ‏ للرافعى بم + ص 808 ) . 
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إل اعلا 


وفى 0* يوليو زايل حلب مبتغيا أنطاكية » وقسم قواته إلى شعرتين : احدهما 
تؤلف من غير النظاميين اتخذوا طريقهم إلى أنطا كية مباشرة وثانيتهما قواته 
النظامية عبروا مضيق كليس للالتفاف شمال أنطا كية والاستيلاء عليها من االخلف ٠.‏ 

وفى يوم 4؟ وصل إلى قبالة أنطاكية » وحدثت عدة مناوشات بين البدو 
وبضع مئين من الترك » ثم دخل المدينة وكان حسين باشا قد أعلن أنه سيدافع 
عنها لكنه لم يفعل . 

وقف إبراهم أمام جبل أهانوس» وهو من دعاب جبال طوروس أو امتداد 
لما شاهق العلو» يرتفع نحو ١,6٠٠‏ مكر » يجتازه مضيق بيلان الذى يمل بين 
سهل أنطاكبة وخليج اسكندروية» أو يفصل بين سوريا وكليكاء وهو امز الذى 
احتازه جميسع من قادة العالم العسك بين لفتح الشرق » من مصر يبن وأشور يسن 
وفرس وأغر بق ورومان وعرب وفريج ورك وسوأهم ٠‏ واليوم يدنو منه قائدنا 
إبراهم ليجتازه ولبس عليه ذلك يعسير . هذا اليوم هو صباح 54 يوليه ٠‏ 


مواقع اليش الترق الدفاعية : 

كان الحيش الترى مؤلفا من نحو . . .هع من المقاتلين» من جميع الأسلحة » 
و .+1 مدفعا بقيادة حسين باشا » يرابط فى مواقع منيعة ‏ اتذ مواقعه على تم 
جبال بيلان ٠‏ فاحتشد المشاة وتؤلف من خمس أورط فوق هضية» بصل طررفه 
الأيمن ( معنة الحيش ) إلى طريق وعى يحترق جبال أمانوس أنيا من خان قرموط 
إلى سيلان» وطرقه الأيسسر (حيث القلب) إلى الطريق الوسط الواصل فى أنطا كية 
إلى بيلان ويؤلف من ١5‏ أورط مشاة ٠‏ أما ميسرة الحيش ( ه أورط ) فكانت 
ترابط على امتداد ذلك الحط فيا بلى هذا الطرريق » تعاونها بعض المدافع الموضومة 
على أ كة قرمب من الطريق . وأقام الثرك أمام صفوف المشاة مض الموانع 
والبلانقات وزعوا خلالما المدافع ٠.‏ وفى واد ضيق يقطع الطريق جنوبى ببلان 
كان الايان من خيالتهم . 


وكانت مؤخحرة الترك المؤلفة معظمها من المشاة موزمة فى خط واحد على ثمة 
أمانوس » وهكذا ترى من أقل نظرة أن حسين باشا لم يك موفقأ فى وضع خطة 
دفاعه ٠.‏ فقد اتبع الأسلوب اللحطى فى توزيم قوّاته وأهمل العمق » الذى سهل 
عليه القيام بالمناورة » على مقياس كبير . 


خطة الحيش المصرى : 
عسي الحش المصرى ف السهل المنبسسط » نحت مضيق سِلان » غربى 
الطريق المواصل من كليس وأنطاكية » واتمذ المثاة مواقعهم فى المسغوف 
الأمامية » وخلفهم االخيالة والمدفعية فى الوسط » وخلف هذه الصفوف مهمات 
الحيش وعتاده . 
كشف إراهي باشا مواقع الترك على جل بيلان» فوجدها منيعة» يصعب 
على قوّاته أن تثال منها فوزا. وى مساء يوم م؟ بجمع مجلسا من ضباطه لوضع قرارهم 
لنهائى فى اللحطة التى ستنفذ . فرأى بعضهم تأجيل الحجوم على المضيق إلى بعد 
الغد » ورأى الآخرون القيام ببجومهم يوم الغد ليحرموا العدو من تعزيزعسا كزه 
أو وصول إمدادات إليه من اسكندرونة . 
ومن محاسن الصدف » أن يقع الستشار الفنى لحسين باشا فى قيضة ابراهي ؛ 
وهو الكابتن الفرضى (دزمءع706) بعد الاستيلاء على حلب » -فسرم الأنرالك من 
نعاونته ٠‏ وينتبى قرار املس إلى الأخذ مخطة المجوم» فى اليوم التالى ( صباح 
:بوم 4 يوليو ) » والقيام يحركة التفاف حول ميسرة الترك من الحنب »© تمهيدا 
للإحاطة بها ؛ تم احتلال بعض المرتفعات المتسلطة على القلب ٠‏ ويجعل مشاة 
الأتراهك هدفا لنيران المدافم المصرية » وف الوقت نفسه يرل حزءا من قواته 
للاإحاطة ميمنة الأترالك - وكانت خطته صورة لمأ اتبعة فى معركة مص 
وكانت خطة الالتفاف تتطلب القوّات الآنية : 


لس 0# الس 


آلايات مشاأة 
م آلايات خيالة 


غ بطاريات مدفعية ميدان ( وى مصدر أ حر ؟ ) 


١‏ مل قسع أبوس 
وأحد براهيم باشا على كاهله قيادة دذه الوحدات ‏ لأهمية دورها المطلوب 
فز تتفنيدة ٠.‏ 


وأ أمير الآلاى حسن بك المناسترلى بالاس تعداد للهجوم المباشر على قلب 
ومعنة الأتراك والتقدّم عن طريق بيلان أنطاكية» على رأس الآلاى م١‏ و بطارية 
مدفعية ‏ فتقدّم إلى الطر يق واحتل الموقع المطلوب بها تبعه الالاى االحبالة 
اللخامس كقوة اتاطية له فى مجومه على مينة اميش الترى . 

أما اللواء الثانى الخيالة » والآلاى السادس الرماحين المدزمين ء فطلب منهم 
العمل يرن القوّتين الانفتين» ومسامدة إحداهما لدى الضرورة ؛ ينا يكون 
الالاى م١‏ المشاة وبطارية ميدان فى الاحتياط ٠.‏ 


المعركة : 

لما شاهدت القيادة التركية تقدّم الشعبتين (القولين) المصر بتين حتى أصنته 
بفتح النيران الشديدة على طريق تقدّمهما فغمرتهما القذائف بعنف . وف الخال 
ردت علما مدفعية البطار بتينالمصرية التىفى القول المين بنيران محكة الغاية وشديدة 
التأثير -. وفتحت فصيتان من القناصة تشكلها سيرعة ( من الحرس ) واخترقت. 
غابة صغيرة وأ-قمت الخبهة برصاصها السريع ٠.‏ وبعد قليل التحق بالفصيلتين. 
أورطة من الحرص ومعهما أبوسين واسمروا فىومهم الموفق ونجحوا فى إسكات 
الميسرة التركة » واسعّر وصول بقية آلاى حرس بسرعة .هع أفراد الآلاى السابق. 
فى أمواج تدريجية متتالية ٠‏ وفى نفس الوقت كان الحجوم اميهى بقيادة المناسترلىل 


0ل - 


سائرا على ها يرام ونجحت البطارية التى نحت قيادته فى إنزال المسائر االمسيمة 
بالأتراك . وهنا انحرف الآلاى م١‏ المشاة إلى غرب الطريق ( انطاكية ) وهاجم 
ممنة العدق . وأخذ الآلاى ١8‏ مكانه فى الحجوم اللحفيف ضد نوات القلب ٠.‏ 

وى اللحظة الى اننبى فبأ آلاى االحرس من تمحقيق أهدافه الأولى ؛ تبي 
لالتفاف بميسرة العدوق فلم ينتنظر حسين باشا اللطمة الى كانت مسددة نحوه ‏ 
وعمل على التقهقر السريع نحو بيلان ٠‏ وانتهز الفرصة بالقناصة المصر بين فهعجم 
عل بطارية تركة ( 5 مدافم )كانت قد تركت وحدها بدون المشاة نحرسها وصعد 
جنودهما المها على أ كة تطل عامها وأسكتوها . وحاولت آلايات الكيالة التركة 
القيام حركة نقدّم إلى الأمام فصتتها نيران الحرس » الثىء الذى جعلها سرع 
نحو سِلات بغير نظام وقد تبذدت جموعهم ٠‏ 

وهكذا أخل الطريق إلى بيلان من قوَّات الأعداء ... 

وسد أن أرتدذت ميسرة الترك » وصل المصريون فى تقدّمهم إلىطريق بيلان 
نفسه » وتحّج عكر قلب الحبش الترق» وأدركت قيادته أن خط الرجعة الى بيلان 
أصبح مقطوعا بوصول المصريين إلى الطريق . فلاذ العدة بالفرار » ومملٍ عما 
بق له من المواقع » ونسئتت وحدانه فى الحبال ٠‏ 

وكان الآلاى الثالث عشر قد قام بهمته خير قيام ضد ممعنة القرك» ووصل 
رماتهم ومعهم مدفعيتهم إلى أأكة قريبة من أقصى الميمنة . ولما رأى العدق 
ما حل بالميسرة » لوا أيضا عن مركزهم وتقهقروا نحو الحبال . 

وباسئيلاء المصر يبن ملل موافع الأتراك انتبت معركة بيلان مبزيمة تامة » بعد 
قتال عنيف دام نحو ثلاث ساءات » قتل فيه ٠‏ ترق وحرح وأسر منهم نحو 
ألفين ؛ وعم المصريون حوالى ه” مدفعا وكثيرا من الذخيرة والعئاد . ولم 'تجاوز 
خسار المصريين ٠.‏ قتيلا ٠‏ 


ريسن - 


وهكذا فاز ابراهيي بالنصر؛ لأن تنفيذه مخطة كان دقيقا ورائعا ٠‏ وأعاد حسين. 
باشا السردار أمام بيلان موقف سلفه القائد ممد باشا قبالة مص . 

وكان نساط ابراهيم فى المعركة » الى قأم أظهر ذور فعا » باديا فى كل حركه 
من حركات الحند والضباط 4 فاستحق ثناء والده وإحجاب مواطنيه 1 


وك 

قضى اللحيش المصرى ليلة 79 يوليو فى مواقع الأتراك ماعدا أورطتين أميءا 
بدخول بيلان وانفصل منهما بلوكان وفصيلة خيالة مدرّعة لاستكشاف الطريق 
إلى اسكندرونة ٠.‏ 

وفى يوم "٠‏ يوليو احتل أبراهي باشا بيلان . أما الخيالة فقد سلكت طريق 
اسكندرونة بقيادة عباس باشا حلمى ٠.‏ حيث عثروا على ككيات مكدسة من الغنائم 
و؛١‏ مدفما وأصناف التعبين الى تكنى اخنود أربعة أشبر . 

وقد تردد حسين بأشا فى تدميرها ٠.‏ وكان وصول فلوله إلى اسكندرونه » 
بعد قيام سفن الأسطول العمانى بدقاثق . 

احتل ابراهي ميناء اسكندرونة » واندفعت الخيالة الى باياس أسرة نحو ١6٠١‏ 
ترى وسامت له انطاكية واللاذقية والسويدية . أما حسين فقد أسرع نحو ادنه 
بعد اجتياز مضيق طوروس عل رأس شراذم لا بفخر أى قائد فى الدنيا أن يكونوا 
حنوذه . 

وعقب راحة قصيرة الأجل » احتل جنود أبراهيم ادنه وطوروس »؛ وكانلت 
الأولى مفتاح الزحف على الأناضول ٠.‏ و بعد أيام كان العلم المصرى مخفق على أورفا 
وعيئتاب وصرعش وقيصريه . 

وبعد هذا النصر» فأى الطرق السياسية سالكها ممد مل ! ؟ 


جسم ل 


من الواحم أنه كان قبالته طر يقان :فإما أنيعان الاستقلال و يأمرابنهأن ستمز 
فى الززحف للقضاء على جيوش السلطان الحار ية فيضطر الخصم إلى النسلم والاعتراف 
بالأعس الواقع » أو أن يأعس ابنه بالوقوف أملا أن ينال هدنة عن طريق تدخل 
الدول ٠‏ ولم يل أحد الطريقين من أخطار . 

وستبين لنا هسيرة الحوادث ما سبكون بعد معركة لان ٠‏ 

احتل ابراهم باشا طورسوسء ثم دخل أدنة فى "١‏ يوليو سنة +18 © وفهها 
تلق القائد من والده أهس! بالوقوف »فقد بلغ الغاية البى كان يسعى إليهاء أى الوصول 
آخرحدود البلدان العربية ٠.‏ ولكنه أرسل آلابين إلى أورفة وقوّة من فرسان 
العرب لمراقية الطريق من أرضروم وسيواس وديار بكر فاحتلت القَوَة عم عش 
كا أرسل قوّة إلى نهر الفرات ماية جناحه الأيمن و بق إبراهم فى خطة الدفاع 
متنظرا أواص أبيه إلى 7١‏ دلسميرسنة ١889‏ 


موقف اتجلترا من جاح إبراههم : 

و إلى هنا كانت السسياسة الإنجليزية أمام النجاح المصرى فامضة ٠‏ أمامها 
سبيلان أؤيها أن تدع مد على يؤسس دولة علربية قوية لص الأيار السلافى الروسى » 
والسبيل الثاتى أن محتفظ بترا وتقو يها لتظل هى الحاجز يننا تهدم الامبراطورية 
المصربة الناشئة » لأنها إذا عاشت أصبحت -احزا قويا على طر يق الحند . 

فأى السبيلين تحه إليه سياسة الإنجليز ؟ لقد فضلوا الوقوف فى متتصف 
الطر يق فلا تقاوم ممد! عليا ولا تظاهى السلطان خوفا من روسيا . أما سياسة 
إبراهي فهى أذ الأمور بالقوّة و إيقاف الدول أمام الأمس الواقع . 

لذلك كان دستاذن والده بالزحف عل قونية» ثم الآستانة» ويرجوه فى أن 
تسل خطباء المساجد عل إلقاء االخطبة باسمه ٠.‏ فكتب محمد على إلى ابنه فى الثامن 


من شهر سبتمير يقول : 


اوسم ل 


” تقول لى فى كابك أنك تريد أن تتسك المعدن وهو حام . وإنك تريد أن 
يخطب باسعمى فى جميسع المساجد والمعايد ‏ فاعل يا ولدى أنا لم نصل إلى مكنا 
الذى نشغله الآن إلا بقؤة الوداعة وخفض الحانب فإنه يكفينى أن أجل أمم 
(ممد على) خالصا من كل رتبة وزيئة فهو أ كب رلى من جميع ألقاب السلطنة والملك 
أن هذا الاسم وحده هو الذى حَْوّلنى الشرف الذى يجلانى الآن . فكيف أستطيع 
ياوادى أن أثركه إلى سواه لاياولدى إنى أحفظ اسمى ( ممد على ) وأنت يلاب 
حفط اسمك ( إبراهم ) وكفى وعليك رحمة الله و بركاته " 5 


أما فرنسا فقد أبلغت الياب العاللى أن إصراره عل القثال لاا يوصله إلى تنيجة 
لضعف قوّته دون قوّة مد عل الى تتزايد حرا وبرا ٠‏ 


الم ل 


معرحكة قونيتة 
المولة الرأبسسة 
الحيش العهانى : 
أبن قادة القرك ؟ لقد دحرهم إبراهي الواحد تلو الآخر . ولم يقبق لدى السلطان 
مود إلا القائد رشيد باش ٠‏ رمين برأهيم فى حرب المورة »وزعم حرب المصابات... 
ولكن أين الحيش الذى سيوليه قيادته» بعد أن افتقد جنوده فى فيافى الأناضول ! 


ادى السلطان وزيره الكبير رشيد ياشا » بطل مسولونجى وأثينا ؛ وقاص 
ثورة أشقودرة ؛ فلى القائد النداء . ومضى إلى الآسستانة ليضع حياته فى خدمة 
السلطان . ولبعة التدابير ميشه الهديد . وفى أخريات أكتو برانتظم اليش 
النانى فى أربعة أقسام : أوَيا مؤلف من .....؟ من النظاميين والألبانين 
يحتشد فى أشقودرة حيث كانت الرئاسة العليا لمش ومقرّ الوزير » والقسم الثانى 
مككوّن من. . ٠6.‏ فى أرضروم واحتشدوا بين سيواس وقيصرية بقيادة عئان باشا 
والى طرابزون ومعه عان [ عر . والقسم الثالث بقيادة سليان باشا تعداده حوالى 
٠‏ يعد حشده فى منطقة طوروس على ميسرة إبراهي باشا الستر ”صاتاليا» » 
أما القسم الرابع من ابفيش الترى فقد نألف من أنقاض جيش حسين باشأ وعدده 
يشاوح بين 7١‏ و.” ألف بتجمع لدى قونية بقيادة رءوف ياشا . 

بلغ الحيش العهانى فى مموعة ,.٠.٠‏ ١٠م‏ أى ثلاثة أمثال جيش إبراعيم ؛ ولكن 
هذا التفؤق العددى لى يك كل شىء» فكانت بنقصه قوَة الاتحامء وكان كل قسم 
منسه يختلف عن الآخر فى الكفاءة والتسدريب والنظام والقيادة والتنطيم العسكى 
أيضا ٠‏ أما السلطان فلم يتخروسما ليث الجاسة فى جنوده الذين يتوقف عليهم 
كان دولته ٠‏ وتوسل إلى ذلك سْتّى السسبل » من طوابير العرض إلى مقابلة 
الضباط والتوسع فى إقامة الولاثم لججند وتوزيع النياشين على الضباط إلى منح الرتب 


7ل 


المتعدّدة وكسوات التشريفة والخلع العينة والسيوف . وكان يداوم على حضور 
الصلوات مع أفراد جيشه . 

و ودع السلطان جيشه قال لرشيد باشا - وقد منحه ولاية مصر واجاز 
روت وحلب وما إلبا ‏ ” انقذ الدولة فإن شكرى لك ولعسا كك إذا أنت 
فعلت لا يكون له حدّ “ . 


الحيش المصرى : 
وكان عدد الحيش المصرى فى الشام بعد وصول الإمدادات إليه من مصر ‏ 
والأسرى الذين بدأ بنظمهم مع السور بين الجندين متألف من : 
ذ الاباتمثاة. 
ب آالايات فرسانلن. ٠‏ 
بااقينة : 
4ق اوعدات مساعدة . 
5 
وصل مموعها إلى .. ., .ه مقائل تقريبا . 
مثل هذا الحيش ء كان من الناحية الإدارية » أفضل تنسيقا » من اليش 
الآخر . ولاغرو فقد كان أرق االجيوش كلهاء النى أنشأها حمد على ٠‏ وف الواقع » 
كان هذا الحيش. موضع نفار مصر » واعتزاز مد على وإبراهم وسليان بك » بل 
ومحل عنايتهم الأولى ٠‏ 
ومن بين الوحدات المذ كورة قوّات كييرة تعمل على -خطوط المواصلات © 
أو موزعة فى الحاميات الرئيسية وتبلغ هذه حوالى النصف ٠.‏ ولذاك يتسنى القول 
أن ٠٠٠‏ ربا مقاتل سب »2 في إلى حت اده | راع إخاء و صلات ادا 
قاليا»:: ٠٠ر٠‏ تحت قيادة رشيد بأ هم خليط من أجناس الامبراطورية العئانية . 


٠. 8480 ق إحصاء كادلفين . . .رمه مقائل دص‎ )١( 


د 31 هت 


و بناء على المعلومات الى كانت تصل إلى إبراهى عن تجمعات ابفيش الترى . 
طلب إلى أبيه أن يوافقه على اجتياز طوروس » ليقضى عل تجمات الأتراك أوَلٍِ 
بأل » قبل تكامل استعدادها . ولأنه كان يحْسى حلول زمهر برشستاء هضاب 
الأناضول.ومرّ الأيام والمراسلات متصلة بين قائد اليش ورئيس الدولة (ممد على) 
أورها يتكلم بلهجة االحندى » وثانههما بلهجة السيامى » ونتعارض آراؤههما . و يجهر 
براه على اتتهاج خطة الدفاع » بينا معت فوّاته فى منطقة أدنة ‏ طوروس بين 
خليج اسكندرونة وكليكا . ثم تصل إبراهم أنباء وثيقة بأد الفصائل التركية 
قد استحوذت على مضيق طوروس » وهو اثمر الذى يصل بين أدنة وقونية ) 
وأن هذه الفصائل بدأت تناوش نقطه الأمامية » :م#) دما إبراهي إلى التصمي 
للاسنيلاء على المضيق بدون اننظار أوامس عالية » ليتحك فى نقطه الأمامية وعخافره 
القويه . وكان لا بد له أن دستولى على هرقله (اركى) وقد دخلها فى يوم ١5‏ أكتو بر. 

وكان هناك طر يان يفضيان من أدنة إلى اركى عبر طوروس» أحدهما عن 
سبيل منارة خان وشفت خان وأولان كيشلى وشابان» والآخرعن سبيل طورسوس 
وتمرود وشا كال وزانيبا . 

وأصدر إبراهم أمه إلى قواته غير النظامية والبدو باتباع الطريق الأيمن » 
للهجوم على شفت خان » ينا يقتاد نفسه قوّة مختلطة مؤلفة من آلاى خيالة وآلاى 
مشأة و بطارية .مدفعية و.يتبع الطريق الأدسر ليهاجم عرود . 

وفى 18 أ كتو بر » وصل إلى نمرود بدون قتال» وف اليوم التامى بلغ قول البمين 
طوروس» ثم اجتازت مقدّمته مضيق كولك بوفاز . ولما ير وادى شفت خان 
اعترض التقدم المصرى قَوَة تركية فتسد الطرريق فى وجههم واستولت أنخرى على 
بعض المرتفعات الحامة . وقبالة هذه الحركة الناجحة أمس القائد المصرى سليم بك 
امجازى يفتح نيران شديدةم أمس خيالته باقتحام صفوف الترك فتبعثرها وتقتل 
منهم 7.١‏ وتأسر . .0 و ستمرٌ سل بك فى المطاردة» لكن تصله المعلومات بمقاومة 


ميم ل 


منظمة ببد.ها الأثرالك فيزيلها بعد قتال شاق و يواصل المطاردة عبر طريق اركق 
(هرقله ) ٠‏ ويقغى امنود ليلتهم فى أولان كيشلى وقد أنبكتهم أعال القتال 
خلال اليوم . 

وف يوم 57 أ كتوبر» بعدما وصلت أنباء القتال بالتفصيل إلى إبراهم + 
بارح تمرود وتقدّم إلى الأمام لعبر طوروس و يصل إلى زائيب . 

وفى ه* أكتو بر احتل اركلى ؛ التى أخلاها الترك لدى اقتراب المصريين ع 
وقد ابتبج السكان لمقدمهم . ثم استراح فى هذه المدينة ثلانة أسابيع ) فى انتظار 
موافقة أبيه على التقدّم فى قلب الأناضول . ومثل هذه الفترة لم ببددها مندى » 
فقد حشد قوّأته الى كان معظمها مسجم جنوب طوروس ِ-"- ظ 

وفى ١١‏ نوفب ركان الحشد قد تم . 

فى ذاك الوقت» كانت الاتصالات السياسية مستمرّة بين الدول الأوروبة 
والباب العالى من ناحية » و ينها وبين خحمد على من نا<ية أخرى . وفى خلال ذلك 
كان إبراهم _تبادل الرأى مع أبيه بوساطة الرسل أو عن طريق المكاتبات ٠‏ وقد 
رأى القائد أن يتقدم إلى قونية تمهيدا لوثبة أنخرى يبنّد مها السلطان ٠‏ أما الأب 
السياسى فكان يرى أن يعود من قونية بعد دخولما ويترك التتايج للرأى العام 
فى الآستانة لمله يؤثر فى موقف السلطان . وف الرسالة النالية موقف الرجلين » 
حيث رد إبراهم على أبيه فى الثالث من نوفبر يقول : 

يجب علينا حسب أواصرك أن نتقهقر إلى الوراء بعد الاسنيلاء على قوئية ٠‏ 
فالشائع أن الصدر الأعظم بزحف علينا بقوّة كيرة فإذا نحن تقهقرنا عمزوا ذلك إلى 
الحين وا'لحوفف وعلى تجزنا عن مقابلته وفوق هذا كله فإن الصدر الأعظم ِغْئم الفرصة 
للزحف على قونية . وقد .تحاوزها الحاق بنا هذيما خير تقهقرنا ومن يدرى ما يكون 
من وراء ذلك قفد نض إليه الشعب ٠‏ وقد تثور سورية والأناضول علينا و.يظل 
الغرض من تقهقرنا خفيا لا يفهم . و بناء على ما تقدّم لا يطبغى لنا أن ندع الفرصة 


)1١ 


خيس ل 


“تفوتنا فتحن نذهب إلى قونية ونسنّت العدؤ . وننتظر فمها وصول الصدر الأعفظم 
'لتقهره إذا أراد مهاحتنا لذلك أطلب منه يا والدى أن ترسل آلابين من المدد 
فى الحال ٠.‏ 

ثم تلق إبراهم من والده فى الثالث عش رمن نوفير الأس بألا تصاوز قونية » 
-.نظرا لأن التقدّم إلى ما ورائهاء فى الظروف الراهنة» لا تنظر إليه الدول بعين الرضا . 

وف 15 نوفبر » أجاب حمد على على كاب إبراهي الذى كان قد أرسله إليه 
فى الثالث من نوفير فأقزه على رأيه . بيد أنه نبه عليه ألا هاور قونية» لأنه لا يعرف 
.بوجه قاطع رأى الدول : 

0 الىقوية 

كان قبالة إبراهم باشا طر يتقان يفضيان إلى قونية من اركلى » أحدهما فى البمين 
يمر بالمدن: كيجيد ‏ وكارابونار ‏ وكاتانية ‏ وايزميل ‏ وقارخان» وثانمهما 
.فى البسار بمز بكارامان ‏ وكاسابا ‏ وشوميرة . وقد أمرت القوّات النظامية 
.بانتهاج الطريق الأقل» والقؤات غير النظامية الطريق الثانى ٠‏ 

وفها على أمس التحولك الذلى أصدره إبراهم لقوّاته النظامية : 

تمرك الحيش بالنظام التالى : 

دسيرالمشأة فى قولين : 

قول المين مؤلف من الحرس والآلاى غ١‏ 

وقول السار من الالاى ١‏ و8١‏ 

على أن لا يبتعد القولان عن بعضهما إلا مقدار ما سمح .به تشكل الفتح 
.فى صفين : 

الحرس والآلاى م فى الصف الأول ٠‏ 

والالاى ١4‏ و١‏ فى الصف الثانى . 


مسرا راهتم باش إلى قونت» 


ورم يوقا 
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والمدفعية فى تشكل القطار أو بالأصناف”م سمح الطريق ٠‏ 

توضع مدفعية فى رأس القول على مسيرة الآلايين ١4‏ و ١8‏ 

سير اللواء الحبالة النانى ف المقدّمة على قولين ‏ الآلاى النان فى طلبعة 
الحرس والالاى الرابع فى طلعته الآلاى م٠‏ المشاة . 

أما المهمات فتكون خلف المدفعية نثلامماثة ياردة بالترييب الآنى : 

مهمات القائد العام ورئيس أركان حريه ‏ متاع المدفعية ‏ فاللخيالة فالمشاة 

و يعمل الترتيب اللازم للحافظة على المواصلات بين الوحدات . 


: وتمير‎ ١٠ 
:وفير غادر‎ ١١ حك الحشس بنظام كامل » وبدون صعوية أو مقأومة » وى‎ 
قول المين كارخان متجها الى شوميرة ليلتق بقول اليسار . وفى هذا اليوم عل ابراهيم‎ 
فل ببدّد وقتا » ونبض عل رأس بعض‎ ٠ أن العدق أخل قونية ف الليلة الساقة‎ 
وفى الصباح النجه نحو‎ ١٠ فوّاته السر بعة والمدفعية فاصدا قونية . فدخلها ليلة‎ 
آق شهر فصيلة المطاردة مؤلفة من الحالة المنظمة والالآى الرابع الحيالة و بطار ينين‎ 
وتلحق هذه القوّة حرس الموخحرة الترقى فى ضواحى ايلجون وتتزل به خسائر‎ ٠. مدفعية‎ 

فادحة وتعود مسرعة الى قونية تلحق بقوات ابراهم 5 

يلق ابراهيم نفسه على مبعدة كلو مترا من ححدود بلاده - وهى مسافة 
طويلة واستطالت خطوط مواصلاته ولا بدٌ أن يحتاط لحماية جتاحى جيشه - 
ولذاك أشار فى الحال لأحد قوّاده مود بك ,احتلال أورفا حيث تَودّى الطرق 
الى سيواس وأرضروم - مستعينا بالبدو .م يأم. بقوق ابراهم ( يكن ) فى السير 
على رأص الالاى المشاة و بطارتين وخيالة غير نظامية من حلب الى معش عن 
طريق عيئتاب ‏ ثم يأمس قائده مد بك أن يذهب على رأس بعض الأورط 
وبطارية قيصرية ( وكان فى هرقلة ) ٠.‏ كل هذه العمليات كان الغرض منها مايه 


ويس ل 


خطوط عملياته ضد جيش عمان باشا الذى طفق فى الاحتشاد فى أوائل دسمير 
حول منطةة سيواس ثم يأعص عباس باشا حامى مغادرة أدنة لرقاية. قؤات سليان باشأ 
التركية فى إيطاليا . 

واتخذ ابراهم باشا ضواحى قونية قاعدة عسكبة وأخذ يعدّ قَوّائه لقتال الأتراك 
ويدرب جنوده على القرينات ف المواقم » الى توقع تسوب المعارك فيها . ولئن 
كان جيشه الذى أصبح تحت يده الآن ( بعد التوز بعات المذكورة وحماية خطوط 
المواصلات) لا بتهاوز عدده ١8...٠‏ مقاتل ) منهم ألف من البدو » إلا أنه كان 
بمناز بحسن النظام ء وكفاية القيادة والتدرب علٍ القتال ؛ ومو المعنويات . 

كانت وحدات ابراه فى موقفه الأخيرء تؤلف عل الوجه التالى : 

٠ أورطة مشاة وع؟ بلوك خيالة و48 مدفعا‎ ٠ 

وبما شر العجب حدقا » أن عدد الحميش المصرى كان ثلث الخحيش الترق . 


عودة جيش الترق : 

وصل رشيد باشا إلى اق شبر » ونزل فى قديم خان » على مبعدة فسع ساعات 
من شمال غلى قونية » على رأس جيش عدده .. ., 4ه موزمين كلا بى : 

6 أورطة مثاة . 

1 يلوك خباله ٠‏ 

٠٠‏ مهلقم. 

٠ من غير النظاهميين‎ 6.٠ 

كان رشيد يتستى له الافادة من طبيعة الأناضول القاسية » لاسهواء ابراهم 
الى عدّة معارك» تنهك قؤاته » ونؤثر عليه تأثيرا مرهقاء لكنه كانت حركه تعليات 
الصدر الأعظم خسرو باشا . رجل الدولة فى ذاك العهد ٠.‏ وهو الذى أشار اليه 
مرارا بالإسراع لمهاجمة قات ابراهيم والقضاء عليها ٠‏ ولا طلب أن يرسل اليه 


لاجم اح 


الفين مر جنوده فى الاحتياط رفض السلطان رجاء قائده وأبان له أنه يريد 
الاحتفاظ بهم لماية الآستانة . 
ول بك على رشيد إلا تلبية أواس الباب العالى » فزايل آق شهر *يما صوب قونية . 


١ 4‏ داسمبر 
المصادمات الأولى 

وف يوم ما دسمبر» تعثرقول ترى فى قرية سية المنيعة وكان يحتلها 
ألفا مصرى ٠‏ فيمذهم ابراهم سرمة بآلاى مشأة وأورطة من ( الآلاى ١5‏ ) 
والآلاى الثالث المخيالة و“مسماثة فارص غير نظاميين و بطارية ٠‏ وكانت الندجة أن 
ردّت الحنود التركية على أعقاءها مدحورة بعد أن أسر منها .٠ه‏ أسير ويركت كهانية 
يارق وخمسة مدافع وكية وفيرة من العتاد : 

وفى اليوم التالى » هاجم المصريون حامية تركية كانت تحتل دوكر لوخان ع 
التى تبعد ثلاث ساعات من قونية » على الطريق الموْدَى الى لاديك . وقد كان 
المهاحمون من الحرس واللحبالة (" آلايات ) وثلاث بطاريات ٠‏ فلم يضيع الأنرالك 
وقتهم و بادروا فى النسلي وانضموا الى زملاتهم أسرى اليوم السابق ف قيصرية . 
وقد أفادوا بمقدمهم قوّات محمد بك . 

وق مساء ٠‏ دلسمير» عل أبراهم أشا أن رشيد غادر لاديك على رأس قَوَأنه 
فى اتجاه قونية لبهء القتال» بعد أن وزع على جنوده تعبين بقسماط لأر بعة أيام » 
وشعبر لْدَّة بومين . 

وكان رشيد بأشا قد أرسل كابا الى ابراهى » يطلب منه الانسعاب من 
وجه جيوش السلطان » فردٌ عليه يخطاب جاء فيه : ” لسنا تحر أنت وأنا 
بمسسئولين عن الدماء التى تراق » ولكن التبعسة تقع على الذين أمسرونا به ولا سبيل 
الى مخالفة ما أمروا “ . 


(1) تقع عل بعد مانية كلو مترات مال غرف قونية . 


"١‏ دلسمير #9لمم| 

كان صباح يوم اللمعة» والضباب يخم على ميدان القتال» ونزلت درجة البرد 
ألى ١١‏ ستتجراد » وحال الطقس دون اكنشاف كل من القائدن مواقع جيش 
خصمه » على أرن . ابراهم امتاز عل ” رشيد “ بأنه درس أرض المنطقة الى 
ستدور فنها المعركة دراسة دقيقة » ودرب جنوده عدّة مرات عل مناورات القتال 
مذة كافية . 

وقبل وصف توزيع قؤات الحيش » يتعين علينا أن نرسم صورة للوقم الذى 
سيدور فيه القتال : 

تفع قونية فى م طرق الأناضول » ونسئند على شعاب جبأل طوروس» 
وقد بلغ عدد سكانها ( 185 ) حوالى عششرين ألف نفس » يحيط بمعظم أحبائها 

وكانت الأراضى الى سيدور عليها القتال تقع أمام المدينة » فى الاتجاه الثمالى 
الغربى» حيث أمتدّت هضبة.خصية يقطعها فى أما كن عدّة وديان عهيقة » وقد 
اتكأ الميدان فى الغرب على ميول تلال سيلة » وتحدّها مر الشرق طائفة من 
المستنقعات » وكان الطريق الموصسل يبن لاديك والآستانة بمز بمتتصف ميدان 
المعركة تماما . 

وقد دبر أبراهم خطته م فمل ف المعركتين السالفتين » على المعملومات الى 
وقف علبها عن جيش العدق » ومعرفته التاتة بأخلاق قائده منف تعاونا فى المورة» 
فضلا على معرفته بطبيعة الأرض ٠‏ 

توقع ابراهم أن ” رشيد “ سيلجأ الى توزيم جيشه الضخحم على امتداد الحضبة 
الفسيحة سن جبال سيل ومنطقة المستنقعات » وأنه سستد مرماه نحو قونية » 
بالالتفاف حول ميسرة اليش المصرى . 


ءآءآ_- 
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استعرض اراهى » بمساعدة سليان بك » الموقف . وجالت فى رأس الياشا 
خطتان : رأى إن هو جم على ممنة الأتراك فلن تكون النتيجة حمودة » ذلك لأنها 
رابطت على سفح الحبل فى مواقع حصينة» بعكس المبسرة التى كانت تستند امن 
مستنقعات مكشوفة . 

ورأى الياشا أن يفاجئع خصمه» قبل فتح قواته فى تشكل القتال» وبدأت 
خطته 'تبلور» وقزر ألا يبدأ فتح يران مدفعيته» حتى تصبح قّات رشيد باشا 
فى داخل المرى » فيوجهها الى قلبه » وبذا نستطيع استخدام جناحه الأيمن على 
خير وجه . وكانت هذه الخطة السليمة خير ما اهتدى الها ونشجة لتفكيره المتواتر» 
الذى بى عليه ندريب الحند ومناوراتهم» خلال مقامه فى قونية . 

ودمتدل من عدة شواهد على أن رشيد باشا لم يك واثقا ٠٠١‏ ,|" بالنصر . 
ومنالأدلة أنه سم خاتم الدولة الى وكله أحمد فوزى باشاءف الليلة السابقة للعركة . 


الحيش المصرى فى سكل القنال 

وزع ابراهم باشا قوّائه فى ثلاثة صفوف » يرتكر وسطها على طريق لاديك : 

الصف الأول بقيادة سلم بك المناسترلى يؤلف الالايين المشاة 1٠‏ و18 ٠‏ 

الصف الثانى بتيادة سلمان بك ( سيف ) يؤلف الالابين المشاة ١١‏ و ١4‏ » 
وعلى بعد خمسمائة خطوة من الصف الأول فى تشكل قول مزدوج ٠‏ 

والاحتياط بقيادة سلم بك وهو آلاى الحرص» على بعد ثلاماثة خطوة من 
الصف الثانى» فى سكل قول صزدوج ومعه اللواءان الحيالة و ؟ 

والى الطرف الأيمن فى المؤئحرة قات الدلاة والبدو . 

أما المدفعية ‏ م بطاريات فى الصف الأول موزعة فى المين واأفلب والسار: 

بطار سان فى وسط الصف الثالى . 

بطارية فى الاحتياط خلف الخرص ٠‏ 


لت .وما ل 


وكاحتياط ضْدّ حركة تطويق قد يهدد بها العدق» أمس ابراهم كل آلاى مشاة 
فى الف النانى أن يعين أورطة فى تشسكل مريع عل ىكلا المانبين » على مسيرة 
١6‏ مترا من الألاى ه 

الحيش الترق فى تشكل القسال 

أما رشيد باشا فد وزع فوّاته فى صفوف أربعة : الصف الأول منب) 
فى تشكل مفتوح ؛ أما الثلاثة الأخرى فكانت فى تشكل منضم بالأورط »© وقد 
تألف الصف الأول من آلاى الحرس و م آلاى خيالة نظامية . 

والصف الانى ؟ آلاى مشاة و م آلاى خمالة . 

وألصف الثالث والرابع كل منهما آلاى مشاة . 

وف المؤخرة » الى امين وإلى الثهمال » قوّات غير نظامية » وألبانيين » ورجال 
البوسنة مشاة وخبالة . 

أما المدفعيسة فوزعة بطارياتها بين الصفوف بممدل مدفعين فى كل أورطة 
مشأة » وأريعة مدافع فى آلاى خبالة . 

ونول رشيد قيادة المبسرة ؛ وهى أضعف نقطة» وتولى قيادة قات القاب 
سعد الله باشاء والميمنة خير الدين باشا . 

وفد وجدت وحدات العدو صعوبة شديدة فى اتحاذ مواقعها من حراء الضباب 
ولكن مرت لحظة خفت فها كاه فاستطاع ابراهيم أنت يلمح توز يع المجش 
أأعمانى : وكان ببعد عنه حوالى ٠.‏ ...م متر . 

ثم تقدّمت صفوف الأتواك حتّى صارت عل مسيرة نهو سهاية متر من مواقم 
القؤات المصرية » وفى الظهر أخذت المدافع التركية تطلق القنابل مل المصريين » 
فلم يردوأ عليها بالضرب » الى أن تعرّف ابراه باشا على صوت إطلاق النار مواقم 
النزك » و:دم الصف الثانى المصرى حيّى اقترب من الصف الأول ليتفادى فتك 
الشظايا لت كانت صب عليه . 


ووم ل 


ثم اسمملت المدفعية المصريه عملها ى كل الحبهة ‏ نيران شديدة متواصلة 
من اخانبين» و إحكام بالغ فى التسديد» حتى لقد زازلت الأرض فى كل الجهات ٠‏ 
وف أثناء المسمعة » كان يتتقل ابراهم بين الحند مشجعاء ويثير الهم قائلا : 

”عفارم - عفارم ‏ أيوه ياولد ‏ ماشاء الله عفارم“ . 

وصدفة اتجه الى بثْر تقع على يمين الصف الشانى من قؤاته . وفى خلال المظة 
الكشف فيها الضباب إذ زاد علما عواقع الترك» وتبين تقطة الضعف الى يصيب 
منها المدف - ذلك أن قزة اللخيالة كانت تؤلف ميسرة اليش الترق وقد 
أخطات القيادة التركية فى أنها لم نحج الصله بين الفرسان والمشاة خلال التَقدّم ٠‏ 
وحدثت بينهما ثغرة » يبلغ طوطا نحو ألف خطوة» جعلت الميسرة فى شبه عزلة 
عن بقية اميش ٠‏ 

فاتهز ابراهى باشا هذه الفرصة » واعتزم اهجوم بقؤات الحرس والفرسان» 
خلال هذه الثغرة » إخترق صفوف الترك . و بادر فعلا فأصدر تعلماته بتمرَك هذه 
القّات » وتولى بنفسه قيادة هذه الحركة . فزحفت قَوَةَ المرس يتبعها الفرسان» 
واجتازت البثر بقليل» ثم انعطفت نحو الثيال حيث ميسرة الثرك وها متها وما 
عنيفا ء وشدّت المدفعية أزرها . فصبت قنابلها على النزك » وا كتسحتهم من 
امنب . وكان الحجوم شديدا » والضرب محك . فاهتزت مرا كر الثرك هنا 
عنيفا لقسوة المجوم » واضطزوا للتقهقر ثمألا من غير نظام » فى المستنقعات ٠‏ 
وبذا هزمت مسررة الحيش الترقى . 

ومن سوء الحدٌ » لم يظاهرنا التوفيق لمعرفة أسماء الوحدات المصرية » التى 
اضطلعت بهذا المجوم وإن كانت لتفق جميع المصادر على ذ كر م الحرس » واللواء 
الرام الخيالة بقيادة أحمد المنكبى والمدفعية والالاى الثانى الحبالة . 

ددرت هذه الحجمة عل أفضل تدبرء و ينا كان تستعد اهرس للسير الى 
خان قديم لمح ابراهم الى اليسار آلاى مر مشاة الترك ( اتضح فيا بعد أنه 


لله لطا يفا هعم 


الألاى ١7‏ ) يتقدم فى تشكل منظم وكان رشيد باشا قد أ قائده لمعاونة الال 
فى الإطباق على الميمنة المصرية ‏ فأعس ابراه احرس بتغيير مواجهته وأن تنضم 
إلبه فى الخال الالايين الحالة ١‏ و ؟ وبطارية مدفعية للقيام مبجوم ضة اللحنب 
الترى ( الآلاى ١١7‏ ) الذى انبالت عليه النبران الشديدة من ثلاثة مصادرء وأحاط 
به المصريون» وأوقعوا برجاله حتى سلموا سلاحهم ٠‏ 


ولما أدرك رشيد باشا أن ميسرته قد وقم فبها الاضطراب والفشل» أراد أن 
يلى شعثها» ويدث امي فى نفوس رجاله فقصد مواقم الحند» بيد أنه لم بقز 
بطائل ٠.‏ وضل الطريق فى الضباب الكثيف ٠‏ و يننا بمعضى فى طريقه وقع 
فى أبدى العرب المصر بين © فأحاطوا به » وحرّدود من سلاحه »© واقتادوه أسيرا 
الى اين محمد عل الكبير . 


ثم أحس أبرأهم فواته الاحتياطية » بعد تركها وحدة دن المدفعية وأورطة 
مشأة ) للتقدّم مع الحرس فى طريق مواز لطريق لاديك للقضاء على الاحتياطى 
العمانى » وانضم إلمما نصف بطارية والآلاى الخيالة النافى وكان منتظرا أن ينضم 
:إلمها اللواء الأ وَل 4 ولكنه ل ستطع السيرق الضباب 6 وقاع عناورة فم بعد على 
مقربة من اللحان والمستنقعات » ثم ساعد الحناح المصرى الأيمن أمام قونية ٠‏ 


أما الآلاى الرابع فكان أ كثر توفقا فى مناورته . فقد تابع مطاردته اللمالة 
الأثراك فى المستنقعات » ووصل الى اللحان ولحق آلاى الحرس فى الوقت الذى 
كان باجم فيه الالاى و١‏ المثاة الأثراك» الذى كان فى الصف الرايع العهاتى . 
وقد وصل الآن الى موقعه فى الصف الثانى ٠‏ وكانت تبان الشيرتحجية المصرية 
تنصب كآلمطر بإحكام » تساعدها قذائف المدفعية» على أجناب ومؤخخرة مذا 
الآلاى ٠ )١4(‏ وكانت إحدى كائبه تشكلت فى هيئة مريم و باشرت العمل 
جهمة » عندما أقدم الألاى الرابع الخيالة ٠.‏ فاندثرت المقاومة بعد وقت قصيرء 


7 للك ل 


وعم الفزع فى قلب القؤات التركية » وفرَّ الحند غير النظامى الى تلال ميلة » عن. 
طريق لاديك ٠‏ وكادت تخريج القؤات التركية من دائرة النضال ٠‏ 


ولكن كان هناك بصيص من الأمل لدى القائد العئانى» الذى سل الفيادة. 
بعد انهيار ميسرته وقلبه ٠‏ ورأى أنه إذا نيجح فى مناورته » مستعينا قات الميمنة» 
استطاع الصمود ونحويل نتائج المعركة » ولحن كانت حركة المناورة البازعة الى . 
نفذها ابراهي فى الخال ؛ أخرت» بل قضت عل خطة خصمه . 


الساعة الآن الخامسة مساء ... والقتال مازال مستمرّا » وأصبح موقف 
الأتراك يعتمد كل الاعتاد عل الالابات المشاة الثلاثة التتى فى الصف الترى الأقل. 
وخيالته تكون منها خطا منكسرا للإحاطة بالمبسرة المصر بة الى كان قوامها ا لايين 
مشاة وآلاى خالة الصف الثاني - وكان الطريق الرئيمى الى الآستانة دسير 
الى غسبها . 

وقد واجه المصريورد:. هذا اتحط » الذى هةدهم برباطة جأش وثاب ٠‏ 
وف الخال أحريت العمليات الآنية - أسرعت بطارية مدفعية الصف الكالى. 
معاونة بطارية الميسرة فى الصف الأقّل . ثم صبت المدفعية سسواء منها فى القلب 
أو فى الميسرة نيرانها صوب الأعداء ‏ خصد صفوفهم حصد! . واستسلت. 
المبسسرة فى الضرب والقتال» إذ كان على دفاعها يتوقف مصير معركة ايوم . 
واسعّرت الماحمة ثلاثة أرباع ساعة ثم أسغفرت عن كسر مجمة الأتراك بل. 
وهن ماهم وندتبت وحداتهم فى السهل وفى قونية ٠‏ 

ثم أراد المئانيون أن يبذاوا جهدا آخرعلهم يكسبون ظفرا ‏ فتحرّكت قؤة. 
من خيالتهم ووصلت تجاه الصف الأول من قواتنا ٠‏ فلم يحفل بها أبناء النيل» 
لأنها كانت صائرة نحو الفشل ٠‏ فتقدّمت الى ماوراء صفوف الحيش ودناك. 
منت شهاها . 


حب ؤهمنثا له 


نساعتين . وكانت خسار الترك كالانى : 


مثءلهة دا ...ةع أسير وقائد الحيوش و بينهم عدد موفور من الضباط : 


٠و‏ و“ما تسل . 
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أما ايا المصريين فكانت 9 قتيلا و .مه حريحا . 

وفى الساعة الثامنة والنصف مساء . عاد ابراهي باشا الى قونية » ليلق تبهنئة 
ضباطه ورجاله . 

وقد قال ادوار جوان (دنناه6) عن معركة قونية : ” إن قَوَةَ الأتراك كانت 
نلاية أضعاف المصريين » إلا أنهم كانوا أقل تدرسا و اله وخفة “ . 


نقام المعرحكة : 


رأينا المعركة تنتبى بظفر رائع لا مثيل له . وأصبحت الأبواب الى تفضى الى 
عاصمة الحلافة مفتوحة على مصراعها » تستقبل جيوش مصر الغازية . وقد فقد 
السلطان جيوشه الى اعتمد علما » للقضاء على خصمه . يلتفت بمنة ودسرة فلا 
يحد نصيرا سوى حلفائه الروس » الذين يكههم العمانيون ‏ لأنهم أعداء ملتهم » 
وخصوم شعيهم » منذ استولوا على استانيول . وكان جديرا بالقائد العظم ابراهي 
أن لا يعبأ بالمفاوضات والارتباكات السياسية» و يواصل انتصاراته» حتى يدخل 
على رأس جبوشه المظفرة الاستانه » ويحضع السلطان مود ويل عليه إرادته 7 
ينها يقتحم الأسطول المصرى المياه اليونانية و يمير الدردنيل »و ينزل فواته فى النغور 
العانية وما وراءها . ولكن ارتبط ابراهم بعجلة والده السياسية » فلم يقدم عل 
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التقدم الى العاسمة الفتانة » ليصل إلمبا قبل قدوم القؤات الروسية» التى جاءتها 
فى 1 فبراير سنة 50 ٠‏ 

ولم تكد تمضى أيام » حتى يتبوَأ مد على عرش آل عهّان » مكان السلطان 
الذى كانت رعيته تنظر إليه ليف للروسء ,ينا كانت فى صميمها ترنو حا كم قوى 
ستشلهم من الطاوية الى أوقعها السلطان فها ولنسأل أنفسنا سؤالا ‏ وماذا يكون 
موقف المسامين من مد على ... وهو ف نظر بعضهم ذلك اللأثر الذى اعتدى على 
الخليفة ء وأنزله بقوة السيفت» ونع السلطة منه . 

والمواب على ذلك نراه فها اعتاد عليه البششر - مسامون وغير مسامين ‏ 
وهو الملك لمن ستحق الملك والحق للقوى وليس للضعيف . وما كان محمد على 
إلا عبقريا من طراز الرجال المصلحين . بدأ إصلاح ولاية مصرثم أراد إصلاح 
السلطنة كلها ٠.‏ وكان جديرا بالقيام هذه المهمة » وكاد يصل الى هدفه لولا ندخل 
الدول » التى كان هدفها العمل على إضعاف الدولة العئانية لي يرئوها بعد القضاء 
علما . وقد تحققت أهدافهم بعد نصف قرن من الزمان » وذهيت الامبراطوربة 
الععانية فى عداد التاريج , 


سياسة الترّد يين مد على و إبراهم 
أقام إبراهى باشا شهرا فى قونية» يعيد تنظم قؤاته» عقب أنتصاره الرائع» ولم 
ستطع مواصلة فلول جيش رشيد قبل وصول أواعس والده إليه . وقد كتب لأبيه 
خطابا فى م؟ دسمير يقول له فيه : ظ 
” أستطيع أن أصل إلى الآستانة ومعى مد رشيد باشا » وأستطيع خلم 
السلطان حالاء و بدون صعو بة ولكنى مضطر أن أعرف هل سمح لى بتتفيذ 
هذه الحطة حتى أنذرع باتخاذ الوسائل اللازمة لأرس. مسالتنا لا فى إلا 


9( اذبت معركة قونية فى غ ا دنسمم سنة 018915 ٠.‏ 
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فى استانيول فالواجب أن نذهب الى استانبول حيث تمل إرادتنا وأنى ٠ضطر‏ أن 
أ ورعل مسامعك أن الدعاوة لاتوصلنا إلى أغمراضنا و إذا أنت رميت من الاشاءات 
التى نذيعها الى غرض سياسى بأنا نسدد استانبول لتقبل شروطنا كان من العمث 
أن نقف فى فونية فلا نتقدم منها الى الأمام ٠.‏ فإن قونية بعيدة عن رجال الآستانة 
فهم لا يقبلون عد الصلح معنا إلا إذا دخلنا عايهم فى العامة كذلك هم فعلوا مع 
الروس فإنهم لم يقبلوا إبرام الصلح معهم إلا بعد وصولم إلى جلمجة يضاحية 
إستامبول . فالواجب اذن أن نواصل الزحف حتى بورصة على الأقل مع احتلال 
المدن الواقمة على بحر صصصية وجعل هذه المدن ماكر تموين بلبيشنا فى البحر 
حيتكذ فقط نستطيم أن نذيع الأخبار الى قسد تةعنى الى عرزل لأسلطان ٠‏ وإذا 
نحن لم تفلح فى إسقاط السلطان توصلنا على الأقل الى إبرام صمح يحقق أمانينا وأننا 
لولا الأمران الأخيران اللذان تلقيتهما منك لكنت الآن على أبواب استامبول . 
وإنى لأسأل نفسى ما هو الداعى الذى دعا إلى اصدار تلك الأواص الى"؟ . 

أهو :موف من أوربا أم هو شىء آخرلا أعرفه ... 

مس منك أن تنيرنى فى هذه المسألة قبل انفلات الفرصة من أيدينا نم 
إفى القمس إبلاغى أمسم القاطع بهذا الصدد ... 

وصل هذا الاب الى مد على» فس برأى إبراهى وأذنه بالتقدم » وفى التو 
قام القائد على رأس جيشه فى .7 ينايروقد قسمه الى شطرين . فوصل الى كوتاهية 
فى ؟ فرابر» وخمل الحنود زمهر برالشتاء القارص» وصار عل مبعدة ٠.‏ كلومترا 


من الآستانة . 
وكان أبراهيم عندما زحف من قونية الى كوتاهة قد كتب الى أسسه الخطابء 
التالى : 


*” اليوم 5٠(‏ يناير سمنة 88م )١‏ بدأ اميش بالزحف على قونية تتقدمه شراذم 
صغيرة لشدة الرد ولقله عدد امال التقل ولا توجد فى طر بقنا أيه مقاومة حى 


0-7 ال كت 


استامبول ليست فبها حركة استعداد للقاومة وؤهذا يدل على أنهم قد وضعوا جميع 
آمالهم بالصلنح . ولأجل هذا الصلح أرسل إليك خليل رفعت باشا ولكتى أرى 
جهد ما يصل إليه عامى الضعيف أنه ما دام السلطان مود المشكوم على العرش 
لايمكن أن يكون هنلك صلح ييح ولا نهاية للا زمة أنه سيكون عررضة الظروف 
يتهزها للانتقام ويعمل لحا . م كان فى الماضى ولجور على هذه الأمة الاسلامية 
التعسة وظامها ٠.‏ فبحق حبنا هذه الأمة ويحق غيرتّنا الدينية أرى من الواجب 
احم علينا. لا العمل لمصلحتنا فقط ولكن العمل فوق كل شىء» وقبل كل شىء 
لصلحة هذه الأمة كلها ومن أل ذلك يحب علينا أن ترجم الى القرار الأؤل أى خلع 
هذا السلطان المشئوم ووضع ابنه ولى العهد على العرش حتى يكون ذلك مثابة محرك 
يحرك هذه الأمة من سياتها العميق ٠‏ 

فإذا اعترضت على بأن أوربا تعترضنا قلت لك أننا لا ندع لها الوقت للتدخل 
و بذلك نتق اللحطر من ذلك المانب لأن مشروعنا بنفذ قبل أن يعرف و بذلك 
نضم أور با أمام اللأعس الواقع ‏ و إذا كانت أور با تغتتم الفرصة لإشباع مطامعها 
من هذه الدولة فأية “بعة تقع علينا ٠‏ وهل باستطاعتنا أن تمنعها عن تحقيق خطة 


نسعى لتحقيقها منذ 6م سنة ٠‏ 
... ... ومع الاس_تعانة بالله لتحقيق ذلك عنمت على التقدم الى بورصة 


ومؤدانيا فلا وقت إذن لتلق شىء منك أو من استائبول يحرم على التقدم . 

أما أنا فإذا بقيت هنا فانى لاأجد أقل وسيلة لقوين اميش لفقر البلاد فلم ببق 
لى إلا الذهاب إلى بروصة ومن هناك أرسل إليك رسولا مما يكون قد قررناه 
تبعا الظروف“ ... 

وكان إبراهم على أبواب كوتاهية حيها تلق خطايا من مد على يأمسه بالوقوف 
ع1 الزحف حيث يدركه خطابه هو يعلم أنه ليس للسلطان جندى واحد 


سد رن" - 


فى طريقه إلى عاصة الخلافة . وذ له أن الساطان أرسل خايل رفعت باشا اليه 
( حمد عل ) ليتفق معه . 

وقبل أن يصل الى بروصة م اعتزم » تلق الأمس من والده بأن يقف» وكان 
هذا الأص بعد وصول اللخنزال مورافيف مبعوث قيصر روسيا الى اسكندرية » ثم 
وصول خليل رفمت باشا مندوب الباب العالى ٠.‏ سمل الى مد على عفو السلطاه 
عنه وولايته عدا وماحقاتها » ولكن لصدافة محمد على له » اتفق معه على شروط 
للاتفاق أهمها أن يعطى محمد على ولاية سورية وأذنة 6 وأن تيرم بينه وبين خسسروباشا 
محالفة تعاوت تضع حدا لنزاعهما ٠‏ 

ووصل الى إبراهيم باشا ثلائة رسل عن الآستانة » الأؤل رسول الباب العالى 
ليبافه أنهم أرسلوا الى والده رسولا للاتفاق » والثانى رسول الحترال مورافيف » 
والثالث رسول سفير فرنسا. وكان إبراهيم يعتقد أن الاتفاق بين خليل رفعت باشا 
و بين أيه أهص ممكن » ولكنه كان يرى أن الصلح الدى يبرم مع السلطان مود 
هو صلح غير داثم» بل يكون بمثابة هدنة» حتى بشكن السلطان من العودة الى 
القتال. وسّتضح رأيه مما كته لأسي في الثالث من فيراير : 

#أرى أن يكون الاستقلال مقدما على كل تىء فى المناقشات الى تدور بينك 
وبين الرسولين مورافيف وخليل باشا فسالة الاستقلال مسألة حيوية تقدم على 
كل ثىء وبعد الاعتراف بالاستقلال يجب أن تطلب اضاليا وأدنة و بحزيرة برص 
وأن يضم الى مصر ‏ إن كان ذلك فى الإمكان - تونس وطرابلس . ذلك أقل 
ما حب أن تطلبه ولا نتساءل عن أى شْىء كان مهما كان الأمى لأن مصلحتنا 
تقضى به . أما إصرارنا على الاستقلال فلي توطد مكنا ونحوطه بالغمانات 
فاذا لم نتل الاستقلال ذهبت جميع مجهوداننا ضياعا ومكثنا نحت بد هذه الحكومة 


(1) كته فىكوتاهية بتاد يخ ١‏ رءضان سنة ١44‏ - تر بم يتصرف فى الأسلوب ٠‏ 


- هوه" 


الحبيثة الى توقرنا بمطاليها الدائمة وبطلب المال . فن الآن يجب أن تخلص من 
الأعباء اللبظة ولا ند خلاصا إلا بالاستقلال . أما السبب الذى يدعونا لطاب 
أضاليا وأدنة فهو شدة حاجاتنا الى الحشب . لأن مستقبل أسطولنا معلقمل ذلك 
ما دامت بلادئا محرومة من االحشب وأنت نذ كر أن أنجاترة منعت ورود اللخكشب 
إلينا فاضطررنا أن نلأ الى الْسا الى أزعنا رفضها إزعاجا لا ممتطيع لسيانه . 
وهل من حاجة بى لأبين شةة حاجتنا الى لشب . فانت أنت ذاتنك قلت لى 
فى الأمس الذى أصدرته حديئاما أنه يحب ليك أن لا تهمل وسيلة من الوسائل 
لصد الحيش الترقى كذلك يحب أن تعمل كل ما باستطاعتك عله للحصول على 
للشب . 

أما ضى قبرص الى مصر فهو أيضا لا مندوحة عنه . لسببين : الأول للتفعة 
الكبيرة لأسطولنا والثانى لمنع الباب العالى من أن يكون له طريق الى أملاكا وإذا 
شئت أن تطلب بغداد فلا مانع من طرح هذه المسألة على بساط الببحث على أن 
تنازل عنها فى المستقبل لأن هذه الولاية لاتنفع شيئاوهى كستار' ة بعد ةجداعن مصر 
وتتطلب نفقات باهظة . 

هذا ما أعرضه على مسامعك وأوجه إليك مع منتبى الاحترام انظارك . 

وفى 0" يناي ركان خبر تقدم إبراهى من قونية الى كوناهية وقره <صصار قد وصل 
إلى الآستانة فاستشاط السلطان غضبا وبلأ إلى أصدقائه الروس ستنجد بهم ٠‏ 
ومن حسن حظه أنه كان قد وصل لابراهم أمى أبيه بوقف التقدّم ٠‏ وكان ابراهم 
هدّد بروسه 5 استو ل أر بعة من جنوده وضابط عل أزمير . 

وهنا تبدأ الدول تعدّل موقفها السياسى من ظفر جيوش إراهم ٠.‏ ويرفض 
مد عل اقتراحاتها المشينة . وتبدأ انمجلثرة تكشف عن سياستها تحو جاح مد على 
وقد خشيت أن نقف مصر شوكة فى طريقها الى الهند . 


اءوس ل 


ونتضح سياسة انجلترا هذه هن الرسالة التى كتبها بالمرستون إلى و يليام كامبل 
السفير الانجليزى فى كابل » وذلك بعدما أذيعمت شروط الاتفاق الأولى بين تركا 
ومصير ٠‏ 

”إن الشروط المعروضة على ممد عل باشا حسنة جدا ما دامت هذه الشروط 
تحرمه من دمشق وحلب وهه) الطريق إلى العراق ‏ وفوق هذا يجب أن يثبت 
كل سنة فيا أعطى له و إن كان تئيته فى ولاية مصر داكما ‏ وقدكان قصده 
تأليف مملكة عربية لمبع بلاد العرب والمشروع جليل الشأن فى ذاته لولا أنه يقغنى 
بتقسم ثركا فلا يمكتنا أن نسل به ٠‏ 

أضف الى ما #قدم أن تركا أفضل دولة تملك طريق الحند» فهى أفضل من 
أى ملك عر.ى يقوم على هذه البلاد» نزوعا للعمل كثيراخركة . 

فالواجب علينا أن تساعد السلطان على أن يعيد تنظى جيشه وأسطوله وماليته 
فإذا استطاع أن يعيد النظام الى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء . 

وظلت المناورات السياسية تديرها الدول الكرى » بيد أنب) ضعفت عندما 
رأت جيشا روسيا مؤلفا من ١.٠٠‏ مقاتل وأسطولا كبيرا ميان السلطنة» بناء على 
رغبة السلطان . فأقلق بال فرئسا وانجلترة واستمرت الدساس الدولية تعمل فى الحفاء 
ضد محمد على للحد من مطالبه وإجباره على حب قواته » واذا بالباب العالى برضم 
لمطالب الوالى المظى ! 

فأثوت هذه المفاجاة على خصومه . وأخيرا أبرم بين الطرفين اتفاق كوناهية 
١4(‏ مابو م6١)‏ فوضع حدا مؤقتا للتزاع بين الدولتين . و بهذا الصلح ولى مد على 
مصر وا مجاز وكريت وجعل ابراهيم باشا والبا على سورية وعكا ودمشق وطرابلس 
وحلب ومحصلا لولاية أدنة» ورفرف اعم المصرى على جل هذه الأقالم ٠‏ 

وبذا اتتبى - ولو مؤفتا التزاع بين الدولتين رغم أنف الدول» التى كانت تهوى 
الصيد فى الماء العكر . وكسب محمد على ثمرات النصر الحلوة ٠‏ و برهن لللا” أنه رجل 


لض 5 


صريم لا يعتمد على |الحرب بل يرغب السدلام ٠‏ وصرح للندوب الفرشى 
قاثلا : 

”إننى رجل سلام لا أهدف إلا لثىء واحد هوأن أقف أياتى الباقية لاسعاد 
البلدان التى أحكها و سألوتى أن أقدم الدليل على سلوى هذا تأجيب بأئى 
أتوسل لأروبا أن تقنع تركا بأننى ان أهاجمهاتما تضمن تركا فلا تهاجحنى” . 


وقد قضبى احتلال الشام عسكريا بتو يع حاميات الحيش المصرى داخل 
البلاد الآآتية : 


00 ا 
القؤات المصرية في فبراير ١/8177‏ 


الوحدات مصر بلادالعرب]| السودان | كريت | سورية | المجموع 


اللاُُالُيب7بيبيب02ييي0 100221 رجهي يي كي :يي يي 12525226 لللللللتااااُسسهلسُُاسبي 71 333559241ي223--52525225 1 تبج لهوكوكويوؤيُييتت2شللس2ئه 0 


؟؟ الاى مشاأة | رومن ! باز.ة الامزه أع..ءه البالاممم | لمان 


م آلاى مدفية |ا١١٠٠اغع‏ 3 || - الللرض اميرك 

يلق مهندسين |ومة؟ | ٠١١‏ - ال لاضن 

م و آلاى ضيالة نظا مية | ٠‏ #317 7 _ |إسموجه |لابوب 

خبالة فير نظامية مويلا أ.ءيا |4858 اللسلياا الللرثان 

بدو - ظ محد أإعجمه | سح أوو.ي إءبره 
ش ' 


اا 


الحمموع دنا يض ظ 55 ظ 606 ظ 6ه ٍ مم |“ اة 
(1) مراسلات مسثركامبل قنصل بر يطائيا فى مصر الى وزارة الفارجية فى 1 عابو سنة ١881‏ 
(؟) من خطاب كتبه البارون بواليكولث مثل فرنسا فى مصر إلى الدوق (8208116) وزير الفارجية 
الفرشى فى ؟ يوليو سنة 8م١1٠‏ 
(١‏ في م بجع آخر وجدن هذا الزنم ل.مهرة! 


ننس > 


و إلى جانب هذه القوّات الحارية » كانت توجد الوحدات التالية : 

طلبة المدارس الحربية 88م 

فواد البوليس انحاية 48ؤاد- 

جنود البحرية ودور الصنعة 7ع ١هم‏ 

صناع وعمالفى خدمة الحيش ١بم#ومو١‏ 

وقد كات ممم الوحدات موزعة فى حاميات الشام » وقد بلع عدد أفرادها 
مرى, القوّات النظامية فى عام «ممو - ١‏ مجو وباء أما غير النظامية فد كان 
4 و إن » أ كثرها موزعا فى أدنه وأورفا وحاب وعكا وعينتاب . 


م1 14م ا 
كانت إتفاقية كوتاهية بين الدوتين هدنة لد سنين قلائل » استعد الطرفان 


فى خلاها لاستئناف القتال . وكانت حكومة الباب العالى لا تنفك تنفىث الدسائس 
بوساطة أعوانها دسى الوسائل . فاما ضاق محمد على ذرعا » وآيس من إصلاح ذات 
الببن » اعبرم على إعلارب استقلال مصر » واستدعى وكلاء الدول الأجنسة ُ 
وحذتهم بعزمة © كا سنأى : 


الإدارة المصرية ى الشام : 

وكانت لحكومات المعينة من قبل مصر فى ولاياتها بالشام والبلاد العربية 
وكرت ... إدارات منظمة » تعبى برفاهية سكائها 4 عادلة فى أحكامها © فريبت 
فى الشام يجلسا للشورى على النظم الحديثة » ونظمت الشئون المالية . بل هيأ 
إبراهم نظاما لحباية راج ء ومعاملة الرعايا بالعدل والمساواة » بغض النظر عن 
تفاوت الطبقات الدنيو بة» وتباين المذاهب الدننية» مثل هذا التعديل فى أسلوب 
الحم جعل الأصراء والمشايح وأرباب النفوذ نستثقلون الإدارة المصر بة »و ينون 


اليم ا 


عودة البلاد إلى أحضان الدولة العمانية . نظرا لأنهم لم يستطيعوا العيش وليس لم 
جاه أو سطوة. بعد أن توطد الأمن فى ربوع أوطائهم ؛وأحميت الزراعة والتجارة 
والصناعة على النظى المنتهجة فى مصر » وحمت تربية دودة الحرير ؛ واستخرجت 
بعض المعادن » وذكت بعض القلاع التى كان يلوذ بها الثائرون وقطاع الطرق ٠‏ 
وأ كثر من ذلك قرب إبراهم العاماء والأدباء» "يا رخص للدول الأجنبية فى إرسال 
معتمد.هم إلى دمشق وكانوا بمنعون من دخوطا قبله . 

3ع)2 

ثورة فلسطين ( ١84‏ ): 

وسوف تمر سراعا على أهم الأحداث الى مرت بفلسطين » لعلاقتها بواجبات 
الحاميات العس؟ به » التى لم يعرف رجاذا الراحة » منذ عام غ87١‏ ولم بمعض عام 
ونصف العام على معارك الملة الشامية المظفرة . و بعبارة أنعرى الدوافم التى بشت 
فها بذور الثورة » وأشاعت بها مظاهى العرّد . 

١(‏ ) الدعايات السيئة التى اضطلع بها نجاح رجال ترا وجواسيسهم» ووكلاء 
الدول الأوربية » وقد كانت لهأ نتائج وخيمة فى مقاومة الحم المصرى والعمل 
على :قويضه » ولا سهافى نابلس و بيت المقدّس ثم في دمشق وحلب - وكان 
الدروز » إلى حد ما » اللبنانيون من أوفي أصدقاء إبراهي .٠ك‏ لعب الدين دورا 
كبيرا فى مناهضة باشا مصر . و يتبدى أن الشاميين كبعض المصر يبن - فىصورة 
عامة ‏ لح يروا أعال شمد على فى صورتها الحقيقية إلا بعد وفاته وانقضاء زمن 
طو يل . ولس هناك أدنى ريب فى أن الأب وابئه كانا متقدمين عل جيلهما 
بعشرات السنين ٠‏ 


(1) الأستاذ حمدكود على المنكومة المصرية فى الشام ص 8؟ - غ ؟ 
)١(‏ الأمير مر طوسون س تمد فاسطين واسستتخدام الحنود النظامية فى قمها ‏ مجسلة اليش 
اناد ؛ العدد م4 ص م/اع 


لض - 


تفشى التذص وعدم الرضى بين الزعماء والمشايم وأتباع عبد الله الزار » ممن 
حرموا المناصب والوظائف الكيرى الى كانوا يأملونها » أو فقدوا ابفاه والمال 
غيدنا نظمت أخوال البلاد ‏ +فرت عدة وقائع بين المصريين والعمكار بين 
والصافيتيين وأهل ابلس (الشيخ قاسم الأحمد) ثم حدثت معارك فى حلب ومثلها 
فى وبروت - وفد ذكل بالكثيرين من زعماء البلاد ولا سما آل طوقان وأعيان 
الأتراك . ظ 

وعلاوة على ذلك فقد توفرت الأسباب المادية لثورة الشام وفلسطين وأهمها 
الضرائب الفادحة التى فرضها إبراهي على الأراضى بعد إصلاحها والمارك وما حرو 
نظام الاحتكار فى أثره » والتدخل فى إلزام بعض أصعاب الحرف والصتاعات 
البدو ية بالعمل فيبا طبقا لسراسة اقتصادية عليا» تكفل توطيد الأساليب فى مصر 
والشام . 

وأظهر مسببات النذس نفرة الناس من الحندية الالزامية التى فرضها عمد عل . 
فقد كره الشاميون الخدمة العسكبة بعد صر ور مثات السنين وهم بفلحون الأرض 
أو يحترفون الصناعات الدنيا . وأحوا يدون التجنيد من باب إلقساء النفس 
فى التبلكة وقد زال من أفكارهم معنى الدفاع عن الوطن بعد أن حككهم الغرياء 
قرونا بالسوط - وفد أقضى نظام التجنيد » الذى ثاروا فده » إلى خمرة عدد 
كبير من أهل الشام؛ إلى آسيا الصغرى والعراق والبادية والمبال . 

و .الاختصار أفضت هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة إلى - 

(! ) عصيان بيت المقدس ( ابريل 186 ) وقعه وكان زعيمه الشيخ قاسم 
الأحمد وأبو غوثى وقد اشتدت الثورة فترة مما جعل متمد على شسافر بنفسه 
على رأس إمداد كير . 


( ب ) عصيان صفد وقد أحمده الأمير يشير الششهانى ٠‏ 


هم ب 


(<) فتنة دمشق وطررابلس ( ١884‏ ) وعكار وصفيتا وحلب وأنطاكية 
وبعلبك وبروت ٠.‏ 

(د ) ثورة النصيرية شرق اللاذقية ( 4م1801 ) . 

ولا مرية فى أن هذه المعارك أنبكت قوى الحنود محالة مسثمرة ٠‏ وقد أبدى 
إبراهم فى قعها كثيرا من الشدّة » سد أنه استحوذ مل إعجاب الثائرين أتفسمهم ظ 

سّعر يض ننفسه للخاطر يحرأة لاتصوّرها ماقل .وعل هذا قبل عنه أنأيا خليل ‏ 
وهذه هى الكنية التى. يكنيه بها الشعب - محجب بحجاب ضد الحروح فعله 
محقق »© وأنه بعد كل واقعة كان بنفض ردائه فيتساقط منهالزصاص ٠.‏ 

وقبيل آخر العام » تمت عملية التجنيد فى سورية » وتم النقص فى حميم 
الآلايات الممسكة فيها . 

ثورة الدروز فى حوران ( 1808-1885 ) ٠‏ 

ول لستتب الأس بعد هدوء الأحوال فى الشام » حتى شبت ثورة الدروز 
فى حوران » وكان إبراهم باشا أعفاهم من التجنيد » 0 
لحاجته إلى زيادة جيشه » استعدادا لملاقاة العئانيين ٠‏ فشبت ثورتهم فى حوران 
( نوفبر 1860 ) ولقد شرحت معارك هذه الثورة جحملاتها الثلاث البى قاد واحدة 
منها إبراهم بنقسه فى مقال طيب تشره الغفور لم الأمير عمر طودون فى مله 


1) 


اليش ونوحز أهم حملات هذه الثورات الادمي' في الى : 
)010( حلة على أفا البصيل » رئيس اللْوّارة ؛ مؤلفة من ٠ه‏ من فرسان . 
وقد فاز فى مستبل الأصس ضد ااثوار فى بصرى» ثم استدرجوه إلى ابلبال وانقضوا 
مل رجاله وأبادوهم جميعا ٠.‏ 


(؟) توجد معارك أخرى صغيرة لا نعدها بين اخملات الثلاث الكيرى ‏ 


هوم ل 


(؟) حملة الفريق أحمد باشا المتكلى » ناظر الحر بية » وكانت مؤلفة من 
٠٠‏ مقائل من المشاه والفرسان والمدفية ‏ قام على رأسهم فى ١١‏ فراير 
88 وقد ناضلوا فى عدّة معارك » نخرجوا من بعضها فائزين » ولكن كانت 
تيجتها مشثومة » فقد هزمت قبالة التؤار » وفقد المضربون أ كثر من أربعة 
آلاف جندى وستة آلاف بندقية ومدفعين وخمسين حملا حملة بأزواد وكل متاع 
الضباط » واستشهد قائد اللواثين والى بك وراحى بك ٠‏ 

(") قبالة انتصارات التؤار» نظم إبراهي باشا حملة ثالثة من عشرين ألف 
مقاتل وتولى قيادتها ٠.‏ و نسنى له الإطباق على نؤار حوران ووادى التم ٠‏ فسمم 
التيميون ومن بعدهم بقية الثؤار فى منطقة الجأه ( أغسطس 1878 ) ٠‏ 

قضى إبراهي على ثورة حوران عقب امتدادها نسعة أثبر » بعد أن تكيد 
غبار اففلة + 

تحرج اليش المصرى من فوزه االحتامى » فى تلك المعارك ؛ با كتسابه مايا 
لاحص رلا » فى التدر ب والقيادة ٠.‏ فقد كانت هذه حرو با مع عدق عنيد مسلح . 
كالغ لطرد المصربين من بلاده ٠‏ 

وإبان الشُغال الممسربين فى هذه الحرب 6 كان الباب العالى يعمل ما فى وسعه 
لتخليص سوريه وأقلم أدنة من محمد على » ينها حاول هذا اكتساب ودّ السلطان 
وفعلا أوفد فى عام 18990 مندو به صارم ليفاوض تمد على لنسويةاللحلاف يطريقة 
وذية » ولكن أخفقت المحادنات ٠‏ ولب بتفق الطرفان على شروطهما ٠‏ 

حيال عناد الحكومة العثانية » اعترم مد على م سبق أن أورينا ‏ إملان 
استقلال هدصر » واستدعى 5 الدول فى مصر وحدثهم دعزمه هذا ف مابو عام 


(0١ 
معتمدا ده‎ ١مم‎ 


(:) كادثقين وبارو ‏ مئان من :ارح اشرق حم (اص ٠١٠‏ ر45 


37 ك0 


وتدخلت الدول لحل الحلاف بين البلدين » فباءت مساعبها بالفشل » لأن 
انجلثرا كانت من وراءتركا #رضها عىقتال مد على » واسترداد مصرأيضا من حوزته ٠‏ 

ومن الم كد أن إعلان استقلال مدير تانى متأخعرا ؛ بالرغم عن أن إبراهيم 
عقب انتصاره فى معركة قونية كثيرا ما ألم على أيه فى كاباته أن بعلن هذا 
الاستقلال . والكتب التى أورد فها هذا الإلحاح جد كثيرة -- كذلك تناوات 
تصريحاته لجال الحكومات الأوربية الثىء الكثير من هذه الرغبة ٠‏ وفى السابع 
من ا حرم علم (ه؟زه (ه"م١)‏ ؛ أى بعد أربع سنوات تصمرمت عل أثفاقية 
كوتاهية » كتب إراهم إلى أبيه رسالة كانت على قصرها تنم عن الحسرة والألم » 
لأن أباه لم يأخذ برأيه ل) طلب إليه إعلان الامتقلال ... قال : 

لا بد انك نذ كر حين وقفت يجنودى فى قونية وكتبت أطلب إليك بالحاح 
وفى خضوع وتواضم أن ننتبز الفرصة ونعان استقلالنا فكتبت إلى" تقول إنك قانم 
أن تكون #ممد عل“ وكفى ٠‏ مخ أننا كا منتصرين. وكانت الفرصة سامحة ولكنك 
لم نش . والآن وقد مضى وقت طويل على نسوية التزاع وتيين الحدود تطاب 
الاستقلال » . 

وقدكان إبراهي على حق . لأن الاستقلال يؤخذ ولا يطلب ٠‏ 

الدولة العثالية فى 6م ١‏ 

شاهد القرن التاسع عشر انحلال الدولة العيانية» بعدما قطعت شوط من المحد 
الفسيح» فى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد جاهد بعضر سلاطينها 
كا بنشاوها من تفادى هذه الحاتمة ولكن ذهيت محاولهم سدى بعدما دب الفساد 
فى جسمها . فالشعب كره الإصلاح » لأنه لم يفهمه على وجهه . وتمره جهل 
الغرور وأحلام السيادة» ووجد فى قبول الإصلاح مسبة له وءارا» فأصمر عل العناد. 
وكانت الدول الأوربية تعمل مخلصة على مساعدة الشعوب المسيحية اللخاضعة 
للعئانيين » للتملص نهائيا من سيادة الإمبراطورية ال حرمة . 


ف - 


حاول السلطان سل الثالث (188 - 18١08‏ ) ننظم جيوشه » بيد أنه 
شغل حار بة روسيا . ثم خسر الحرب » ونمهبض فى وجهه أنصار الرجعية » وقتلوا 
رجاله الذين اعتمد عليهم فى تنظ قوانه » ثم أرغموه على اعتزال عرشه وتخلصوا 
منه . وقد حاول خلفه السلطان مصطنى الرايع أن ينمض بالليش . فكان نصيبه 
الاغتيال- هلم سأس السلطان ممود الثاتى (م١٠8١‏ - وم ١‏ ) . فقد استطاع بمعاونة 
بعض وزرائه تنظي الحيش ٠‏ و بدأ بادخال التدرس الحديث إلى صفوف الانكشارية 
بعدما فهم زعهاثهم ما حربه تقاليدهم البالية على البلاد من الفساد والفوضى. و بالرغم 
من أخذه باللين لم استطع التخلص منهم إلا باغتيالهم فى مذيحة كبرى . فارتاحت 
الدوله من شرورهم . ومن ثم بدأ السلطان يكثرمن الحنود النظاميين » ويمدل 
القوانين » البى لم تعد صالحة للعصر غم طفق يجدّد فى أنظمة الحكومة ٠‏ 

ولكنه شغل بالفتن والحروب الكثيرة التى لم تكد تنتهى واحدة فها حتى تبدأ 
أخرى ,تشجيع دول أوربا الى هدفت إلى القضاء على آل عهان » أو على الأقل 
إلى بقامها دولة هن يله لا حول لها ولا قوؤة ٠‏ 

كانت الحروب المتتالية الى شنتها روسيا أو الدويلات الحاضعة للعما نين ) 
أظهر عوامل القضاء على مكانة ترك كدولة عظمى ذات بأس وسطوة » التى كانت 
تقترب يوما بعد يوم من مقبرتها . ومع هذا الانحلال التدريجى لم يعرف رجال 
تركا الانتفاع من كفاءة بعض حكامها ورجاها فى الولايات العثانية وفى طليعتهم 
خمد على باشا فى مصر وعل باشا والى يانيا . 

كانت هذه حال تركا » حينا بدأ سوء التفاهم بينها و بين مد على ٠‏ بلاد 
أنجكتها الحروب المتتاليِة » وأضعفتها ملازمة شعما إلى عدم التحوّل عن القديم 
البالى» وغباء رجاها الذين اثقادوا فى سسياستهم العمياء لنصائح بعض سسامى الدول 
الأجنبية . فعجلوا بدمارها ‏ وجيش جديد بدئ أخيرا فى إعادة تدريبه وتسلبحه 
بعد انقضاء فترة قصيعرة عل التخلص من الانكشارية ٠‏ 


مض “5 


معرحكة نزيب 
الجولة الخامسة 

الحيش العثانى فى عام و ١68‏ : 

تألف الحيش العئانى من حوالى .٠م‏ ألف مقاتل و..؟ مدفع حشد معظها 
فى منطقة ملطية بشرق الأناضول . وكان هذا الحيش أنظم وأقوى الميوش 
العئانية منذ أن تخاصت تركا من الحيوش النظامية » وتوفرعتاده الحربى وأمد 
منه الثنىء الكثير فى ملطية وديار بكر . ووضع تحت قيادة حافظ باشا سرعسكر باشا 
الحيش فى أسباء بعد وفاة رشيد باشا فى عام 4م8١‏ » يعاونه هيئة من ضباط 
أركان الحرب الألمان برياسة فون مولتك الذى حظى بالشهرة فيا بعد . 

وكان قائد اليش » الذى وضعت فيه الدولة ثقتها للقضاء المبرم على االجش 
المصرى » قد منح رتية السر عسك السامية عقب انتصاره على ثورة الأ كراد . ولد 
فى عام 5وبا! من أسرة قوقازية عريقة » وعنى بتربيته وتعليمه منذ الصغر » فتلق 
اللغات التركية والعرسة والفارسية » وحفظ القرآن وهو فى السابعة عشر من عمره 
ثم التحق جخدمة السلطان فى فرقة ال (نوزطج1]) حيث ارئق سريعا . وما أن شكل 
الحيش النظامى حى تقدّم الخدمة فيه كندى نسيط ف اللالة» و لحده حالفه التوفيق 
فوصل إلى رتبة بمباششى فى خلال الحرب الروسية التركية» إلا أنه أصيب فيها جرح 
شئى منه . وحدث أن أنعم مليه برتبة قائد اللواء والفرفة عقب أعوام قلائل . 
وقاد الملة العسكزية التى وجهتها تركا لإعماد الثورة فى ألبانيا ٠‏ وعلى أثرإتمام 
مهمته » عينه السلطان حا م على إقلي سواس بالأناضول . وفى غضون اضطلاعه 
منصبه أمره الباب العالى بإنماد ثورة كردستان » فأورى فى ظل معاركها نبوغا 
ونظاما وتجاعة ودراية تامة بإدارة الحرب» وتم له إخضاع الكد . وكان من حراء 
نصره الكبير أن أنعم عليه السلطان بنيشان الافتخار وترقيته إلى رتبة سير عسكر 
الحيش فى آسيا . 


ا 0 


و إلى جانب مزايا هذا القائد العسكرية » كان واسع الأفق فى تفكيره» بعيد 
النظر فى تدبيره ٠‏ لم يك حامدا شأن الكثيرين من قادة العهانيين فى القرن الثامن عشر 
وأ كثر من ذلك كير القلب» بيل الشعور» يمقت إراقة الدماء بدون داع . أضف 
إلى ذلك أنه كان محبو با عند الأهالى والحند» عفوفا عن الدسسة» مهيب الطلعة» 
كريم الحاق والطباع» محترما للغاية ٠‏ أما ببته فقد كان مفتوحا على مصراعيه ,تناول 
الطعام على موائده تمانمائة شخص . دينا لدرجة يقال أنه طلب إلى جنوده الصلاة 
قبيل الامخراط فى القتال . 


وكان كثير ون من ضباط أركان حرب الباشا ممن تلقوا علومهم فى االمدارس 
الحديثة الحربية فى أور باء وفى طليعتهم مد رشيد بك الذى صار فيا بعد قائدا 
ومدرا عاما للدفية التركية وكان من المقرَّ بسن إلى خسرو باشا ناظى النظار ‏ 
وقد عين رئيسا لميئة أركان حرب حافظ باشا لخسده الكثيرون من ضباط اليش 
العظام» الذين أفلحوا فى الكيد له عند السر عسكر ‏ لذلك ل ينتفع بمواحبه ظنا 
منه أن عين عليه لينقل أخبار اخيش إلى رئيسه . 


فلما زايل الحيش التر قى قاعدته فى ملطية» أصيه القائد بأن يشرف على أعمال 
الإسعاف الطب » والمستشفيات العسكرية ! 


و يظهر أن التجارب وانحن التى مرت بأحوال اليش العثانى » وهزاعه 
لنتالية» فى معارك مم » لم يقد الباب العالى منها شيئا كثيراء ولا سها من ناحية 


ير المدرّ به تدريبا كاملا فضلا عن أن معنوياتها لم تنك فى مسستوى معنو يات 
الوعدات المنظمة . 


إبمم لد 


' 0 
وفيا على توزيع وحدات اخيش العثاى : 


قيادة عرت محمد باشا ‏ أنفرة 0...,؟١‏ غ بطاريات مدفعية 
دو علباشا ومعه فشر قونية ‏ ..لرءلا ٠٠‏ ا« داجس 
م حافظ ناش )أ ملطية 6.6...#؟6 :”ا د« اهس 
د عنان لشا ١‏ قيصرية .5.6ره قدام 
م علىيبك (سزعة فى ماطق شى) ..وا ١‏ جم دمي 


٠.٠‏ ريام جندى له بطارية 

الجيش المصرى بعد صاح كوتاهية 

وعلى تقيض حال الدولة التركية » اسقرزت مصير » بزعامة مصلحها الكبير » 
فى تساطها الصناعى والعامى والعسكرى © بالزغم من الثورات والفتن » الى شبت 
فى مناحى الشام وفلسطين وبلاد العربء والتى أنبكت اليش نحمسة أعوام طوال» 
وأن طموح الباشا» ورغبته فى الحافظة على مركر دولته ( ولايته) موطدأ ومدعم 
الأركان وطبيعة ممتلكاته » جعلت مهتا عليه أن يعتمد على فو كبيرة » استطاع 
بفضلها امحافظة عليما » والسير سفيته وسط عواصف دعاية المكومة الزكية 
والريطانية فى كل مكان تدين بالولاء للباشاء» وفضلا عن ذلك كان يرى ممد عللى 
استعداد الباب العالى للقتال» والعمل على زيادة قواته الدفاعية » ولم يحف المداد 
الذى كتبت به اتفافية كوتاعية» فوضم نصب عينيه عقيدة ” إذا أردت اسم 
فاستمد لحرب ‏ (نسمتطلاعظ عهم بسمعموط هزلا ز5) . 


فليس هناك مايحاق الحرب أ كثر من وجود ضعيف وقوى » وليس هناك 


)١(‏ ذكوت ” الحورنال دى دبا “ بارع الاثنين م يونيه سنة ١888‏ لقلا عن *” جازنت 
در جسبورج ““ أن قوات الحيش الترى ٠0‏ ألف مقائل رمعهم مانة مدفع ميدان ٠‏ 


)1( 


لس" لياه امس 


فالسلم لامكن أرؤز#. يبوجد إلا إذا كان مسلحاء يه الأسلحة وقلوب الحاربين 
المتأهبين ألذود عنه ٠‏ 

ونظرا لكثرة الفتن والثورات الى عمت فى داخلية الشام وفلسطين» اضطر 
ابراهم الى توزيع قؤاته من البحر المت الى طوروس» ومن الساحل الى الفرات. 
ثم الهس من أبيه أن ينحده بامداد قوى . فأرسل اليه ناظر حرييته على رأس جيس 
مؤلف من ستين ألفا نظاميا وثمانية آلااف غير نظائى معظهم من الفرسان و...هم 
سن البدو وقد ألحق بهم ٠‏ ماروتى ٠‏ 

وعلى العموم ؛ كان اليش المصرى صر كا مر . وحدات مارست اروب 
والمناورات» منذ عشرين عاما» فى نظام وتدريب كاملين . 

وكانت معنو يات المصريين عالية للغاية » ولا دهشة فى ذلك » فقد حار بوا 
وخرجوا ظافرين من جميع المعارك الكبرى التى قاتلوا فنها ‏ وكان عتادهم وذخيرتهم 
وأسلحتهم وفسرة فى أيديهم » أو خافهم ف مستودعات ونزلات » الى حاب محازن 
اليش فى اسكندرونة ويافا ‏ وكان بنقل أ كوام التعيين والمهمات ١5.٠١‏ جمل 
بين الدلتا والعرش ثم ينقلها عرب عنازة الى المعسكرات ٠‏ 


اليش المصرى فى ه«هرثة زيب : 

6 المشأة : 

فرقة الحرس ‏ م آلايات ١(‏ و ء و ”) بقيادة الفريق عمانباشا 5117م 
اللواء الأوّل - آلايان ( ؟ و م8 ) بقيادة أمير الاواء ملم بك ١الاغ‏ 
اللواء النانى - آلايان ( غ و15 ) بقبادة أمير اللواء ابراهي بك 8ه 
اللواء الثالث - آلايان ( ؟ و18 ) بقيادة أمير اللواء حمزة بك م ومن 
اللواء الرابع ‏ آلايان ( و و غ١‏ ) بقيادة أمير اللواء مر بك ١8م4‏ 
اللواء! :حامس - #آلايات (١٠و١(و١1)بقيادةأميراللواءفرحاتبك‏ 156لا 
جموع المشاة بفتفار 


ينض “ 


© الحمالة : 

الواء الحرس ‏ آلايان بقادة الفرنق أحمد امكل باشا برم؟١‏ 
اللواء الأول اللحيالة ‏ آلايان ( ١١‏ و" ) بقيادة أمير اللواء رستم وا( 
اللواء الشانى اللميالة ‏ الايان ( ١‏ و1 ) بقيادة الموجدار 8م70١‏ 
اللواء الثالث اللحيالة ‏ الايان ( ه و١٠‏ ) بقيادة |براهيم بك .وا 


(<) المدفعية : بقيادة أمير اللواء جعفر صادق بك 
مدفعية الحرس : يقنيادة أمير الألاى خالد بك ان 


الآلاى المدفعية الثانى المشاة : بقيادة أمير الألاى محمد العقيل 2 .م 

آلاى المدفعية الأول الحالة : بقسادة أمير الآلاى حاذق بك ٠64‏ 
آلاى المدفعية الغانى اللحيالة : ,قيادة أمير الآلاى رك بك ١٠١‏ 
جموع المدفعية 26 
اجموع الكلى ليش «باء.,.ه ضابطا وجنديا بصحبتهم ١5‏ مدعا , 


الحوادث المهدة لمعركة 'زيب 
( سنة 186 ) 

لى نقدّم صورة واصحة للعركة» مستكلة المعالم» بتعين أن نقفو أثر الأحداث 
الثى أفضت الى القتال الحامم . 

)01 حصنت القادة المصرية مضيق كولك» أحد مضايق طوروس» وهو 
منفذ الزحف من الأناضول الى سورية» وزاد عدد الحاميات فى ولاية أدنة ٠‏ 

(؟) لماعل القائد حافظ باشا بأعمال المصريين عرام تلاق الززحف من هذا 
المضيق ٠‏ والقيام به مر منطقة أورفا ودياريكر» حيث لا تواجهه مضايق 
أو مسالك ومرة أو جبال ٠.‏ 


- 


(م) اتصل ذلك بالقيادة المصرية» فول ابراهم باشا وحدات كثيرة من 
جيوشه الى حلب » ولتسستمر فى مراقبة طلائم االميش الترق فى عيثتاب وكليس 
[/ 
القرية من الحدود التركة . 
(غ ) عهد القائد حافظ باشا الى أحد قائديه عبور نهر الفرات» فانتقل هذا 


الى الشاطع الأمن يوم 1" أريل سنة وممم وق الخال نيص ابراهم باشأ سبعضص 
التحركات الحامة لتحاثى اللخطر ٠‏ 


(ه ) فى منتصف ابريل : بدلت وحدات اليش الترق مرا كزهاء واتجهت 
صوب ساموساته ؛ ونجع لواء اسماعيل باشا فى بيره جك 7١(‏ أبريل). وبعد أيام 
وصل هذه المدينة حافظ باشا » وفيها فسلم كايا من السلطان يأمره فيه بالتقدم» 

فاستولى على ساهوساته » ثم قصد إلى ببره جك ( عل الشاطىء الأدسز للفرات ). 


)١(‏ ليس المقصود بكلبة كل المديئة ذاتها وأئما المنطقة. الفاريحية المحصورة بين أقصى الانحناءالشرق 
المائل فى نهر القرات وخليج اسكندرونة » وهى ترف سواحى بيره جك - و ينسى الوصول من هذا 
الموضع الى عمسة مواضع مهمة مقع فى البلاد الك : 

(1) شتى الوصول مته بالطريق المار من عتتاب ومرعش والمتتهى الى الثمال حتى تمل الأناضول 
(الطريق الملكى قدا ) . 

(س) و بطريق آشريغه صوب الغرب 6 عار بكليككا ومواتها » حتى غيب الأناضول ٠‏ 

(ح) يتيس الوصول من طريق حلب - الأردن ‏ فلسطلين الى مصرء و يعرف هذا الطريق 
المند التجارى أوطر يق الخرر ٠‏ 

(5) م يصل الطريق الذى بمر با ستقامة مهرى دجله وفرات والمئمة أخو الهترب الشرق الى العسراق 
اران والصين وما الها . 

(ه) وبواسطة ديار يكو يتبياً الوصول الى القوفاز وأذرجان ٠‏ 

من هنا تتجل أهمية بيره. جك المسكرية ومضيق كاز» الذى نخيره حافظ باشاء ليضرب ضربته 
ضد اراهم ٠‏ 


لد هثا# عم 


وفى ذلك الوقت ٠‏ اعتدت قوّة كردية على حيوانات كانت ترعى لاصر بين » 
ولك يجتب ابراهيي الصدام وتقهقر إلى حماه » وأرسل إلى والده سأله ماذا يكون 
موقفه إذا هاحمه الأتراك ! و بالرغم من الضغط السياسى عل الباشا : ارتأى أن 
ستعد» وسارع فى إرسال الإمدادات بقيادة ناظرالحر بية» فوصل هذا إلى حلمب 
والحرب وشيكة الوقوع ٠‏ 

)5 فى الثانى والعشرين من شهر مايوء عبرت طلائع الحدش الترق الفرات 
ووصلت إلى نزيب داخل الحدود السورية . واحتلت العداوة التى بين هر الفرات 
وأحد أفرعه الصغرى المسمى ساجوْرٌ وتقدّمت القوات التركية فاحتلت قرية تل باشر 
واقترفت فببا الفظائع . 


() وف مساء اليوم التالى » أوقد إبراهيم ‏ بعد عامه بتقدمالرك ١»‏ رسولا 
إلى مختلف هس اكه لون فبها الحشد العام فى حلب . وفى صباح الرابع والعشرين 
حمع أعيان المدينة وأنبأهم ما اقترفته قوّات السلطان وطلب معونهم . وف اليوم 
التالى أرسل إلى أءرول مسهائة من عرب المنادى يقيادة الأميرالاى معجون بك 
اللوقوف على حركات طلائع الترك أولا بأقل ٠‏ وحشد أبراهيم معظم وحدات اليش 
فى معسك باأورطة » على هبعدة ثمانية كلومترات ثمالى حلب » بقيادة مساعده 
الفربق سلوان باشا الف رنساوى . وكانت نحت إص نه م الأى مشأةو.؟ ١!‏ مدفعا. 


أما الأثراك فاسمروا فى تقدّمهم نحو مزار داخل الأراضى السورية » واضطر 
عرب المنادى إلى القهقرة فى نجاه تو باش كالأواس البى صدرت الهم » وغار 
الأتراك على ١8‏ قرية تابعة لعينتاب وتهبوها . 


(1) تقع نزيب على الطريق الموصل بين بيره جك واسكندرولة وموقعا غرلى ديرة جك ٠‏ 
(0) يقع هير سا جور بالقرب من عيتتاب و مر بها ريصب الى الفرأت » وهو الحد الفاصل بين 
أملاك مصرررر ١‏ فى ذلك اللمين » والمرسوم فى اتفاقية كوتاهية ٠‏ 


عد 1ك 


(8) لم ستطع إبراهيم قبالة هذه الاعتداءات أن يقف مكتوف اليدين . 
فى ؟ (التاسع والعشرين) مابو باررح حلب على رأس سبعة الآى خيالةو١ ١‏ بطارية 
مدفعية خفيفة »واتفق مع سليان باشا أن يكون على أهبة التحرك على رأس المشاة. 
وبنها كان ابراهيي فى الطريق » أخلى الأتراك تل باشر» التى احتلوها منذ أيام ه ثم 
استتحوذ الثرك على عينتاب » بعد اخلائها من القوّات المصرية . ولم) فاق تحرش 
الأتراك بالأراضى المصريه فوق ماكان عرتقبا . أرسل إبراهي الى أبيه يصف 
تطوّر الموقف ٠.‏ 

(9) بد مع ساعة وصل الى ثغر الإسكندرونه كابتن كانه الذى بعثه 
المأرشال صولت ردس مجلس وزراء فرذسا ووز برخارجيتها برسالة الى مدعل باشأ 
يقول له فيها أنه بالرغم من الحوادث التى وقعت فإن مصاحه ستظل محترمة ٠‏ و بعد 
أن قدّم ( ١4‏ يوئيو )كابيه رسالته أسرع فى السفر( ٠١‏ يونيو ) الى صسكد قيادة 
إبراهي » لمراقبة الحوادث ولا تمام مهمته التى يأتى لأجلها من باريز . كذلك حمل 
الضابط فولتر رسالة أخرى للسر عسك حافظ ياشا . وصل كابيه إلى طرا بلس الشام 
وفى غ؟ أخذ طريقة الى حلب يوم 7١‏ » عقب أنتهاء المعركة الكبرى وه يمة 
العثمانيين فى نزيب . 

)٠١(‏ دفع ابراهم طلائعه الخيالة » التى أزالت مقاومة الأترلك سمولة ؛ 
واستخلصت طريق حلب وأمته » فى م يونيو بدأ ابراهم فى مرأقبة الطريقين 
المؤدّبين إلى عينتاب ونزيب . حيث كانت منطقة الحشد البركية . 


(11) فى الخامس من يونيو » استدعى ابراهى حامية عينتاب » ولم ترك 
بها سوى كتيبة واحمدة » لهاية فلعتها ٠‏ و بعد أيام استسلمت هذه القوة لسلمان باشا 
القائد العمانى الثانى . وفى + يونيو حدثت مصادمة بين فؤات معجون بك المنادى 
وسلوان باشا . وكانت خسائرالفريقين متعادلة. ثم اتجه معجون بك إلى توزيل ٠‏ 


وفى يوم /ا بوليو © قام حافظ باشا على رأس قؤة» للاستكشاف » مؤلفة 
من “مسة آلابات خيالة و.. .”م اله غير نظامية ء نو يدها المدفعية . فقابلته 
اللحيالة المصرية وعبرت ساجور الصغير وانجمهت نحو السدو فى قولين . وتبادل 
الطرفان الشيران » واشتيكت قوّاتهما غير النظامية ثم عاد حافظ اشا أدراجه ). 
ولم يلحق به إبراهي عملا بتوصيات أبيه » التىكان فى انتظارها بالرغم من تحكك 
حافظ باشا . 


(10) وعملا بتعليات الأب ؛ أرصل إبراهم فى يوم م يوليو إلى حافظ باشا 
كا جاء فبه : 

إذا كنم يا صاحب السعادة تلقيم الأصس باعلان الحرب فا فائدة الاسترسال 
فى ث الدسادس وتحريك الفتن. وإذا كنم تودون القتال فهاموا إلى م.دانه بصراحة 
وإقدام وأمل ألا يفوك فى هذه الخالة أن تعرفوا نم تقاتلون أبطالا لا يعرف 
اللموف سبيلا إلى قلويهم - أما الدسانس التى تمضون فى تديرها فاتها ليست مما 
يطاق احاله طويلا . 

فرد حافظ باشا عل هذا الكاب عيارة متمقة » ولكنه حاذر أن سبدى رأيا 
صريما . 


وفى رسالة محمد على ( فى 4 يونيو عام م8١‏ ) لإبراهم قال : 

إت اعتداء العدو عليئا قد جاوز كل ححد معقول . و إذا ها صيرنا عليه بعد 
ذلك عن علينا أن نوقف+ لأنه ببذر بذور الفتن ذات ابمين وذات الشمال - وكلما 
صبرنا عليه رغبة منا فى عدم معارضه رغبات الدول الكبرى زاد عدونا توغلا 
فى بلادنا وزادت الأمور حرجا وتلك حال ترغمنا على العمل فعلينا أن ترد مجومه 
ببجوم مثله ٠‏ ولما كان العدو هو المعتدى فإن الدول ان تاق علينا التبعسة ‏ 
فنصيحى اليك أن تيادر عند وصول رسال الى يديك بالحجوم على جنود العدق 


لت ا ب 


الذين دخلوا أرضنا وأن لا تكتفى باتعراجهم منها بل عليك أن تزحف على جيش 
العدو الأكير وتقاتله - وبعون الله إذا وفقت النصر فاسكر فى تقدمك الى مالطيه 
ونخربوط وأورفا وديار بكر . 

وهذا أ صرح للهجوم ٠‏ 

(1) وف يوم 16 يونيو زايل الميش» نحت امرة سلوان بأشا ؛ معسكر 
با أورطةء ووصل فى اليوم التاللى الى توزل» حيث عبرت معظم وحدات |الحيش 
نهر ساجور الكبير . وفى يوم ." سارت الى قرية مار فى تمسة قولات مشاة 

, وقولين خيالة » فوصلتها فى الساعة العاشيرة صباحا ٠‏ وألفت فا طليعة تركبة مؤلفة 
من : آلايين مشأة ونمسة مدافم وتمسماية جندى غير نظاتى ‏ ففوجثت وأسرع 
البدو المصريون » طلائم القوة» بالانتقال الى المقدمة التركة غير النظامية وتيادلوا 
إطلاق الننران ٠.‏ وبعد قليل أخذت القوات النظامية فى الانسحاب الى نزب . 

وما كاد الحش المصرى يبرز على المرتقعات ( جنو بى مزار ) حى كانس 
جميع طليعة الحيش الترى قد انسحت الى نزيب تاركة خيامها وعتادها ؛ فغنمتها 
امنود المصرية» ودخل ابراه مزار فى الساعة السادسة مساء يوم ٠٠١‏ وقد أصبح 
على مسيرة ساعتين مشيا هن خصومه ولابد من استكشاف الأراضى» فلم تك هناك 
خارطات تفصيلية كا هو الحال فى هذه الأيام ٠‏ 

وحالما استقر المعسكرء حاول سليان باشا الفرساوى أن ستكشف الأراضى 
وقوّة معسك الأتراك بيد أنه استحال عليه أن يعرف بالدقة نوع الاستحكامات 
وتقدير حقيقة قَوَة العدوّ . 

وكان ابراهي باشا يننظر بفروغ صبر عودة سليان باشاء إذ كان قد قرر القيام 
مهتجوم فى الغدء وكان سليان لا يوافقه ٠.‏ ومل ذلك » فعند عودته » اتفق كلاها 


٠ تفع مزارف الطريق الموصل الى قرية نزيب‎ )١( 


ولام لس 


على القيام فى الصباح المبسكر بالاستكشاف بينا يربسل سلوان باشا فى الوقت ذاته 
اثنين من يأورا انه وهما (معمي5 .8) وأراجو وراحا ليرنادا الأراضى على ضغة نهر 
مزار العنى؛ لكشف طريق تسمع يعمل حركة التفاى حول المناح الأبسر ليش 
ترك وتحو بل مواجهته الى املف » إذا لم يتسن مهاحته من الأمام ٠‏ 

(16) وف يوم 7١‏ يوثيو » عبر الياوران كبرى منزار » وتقبعا مجرى اله 
انجاه كو برى كرسين ‏ فلاحظا أن الطريق كثيرا من العقبات ينهي تذليلها نسير 
المدفعية . وبعد انقضاء ماعة واحدة من قيام الياورين امتطى ابراهيم باشا جواده 
وسار مع ..ن| بدوى الى المعسك الترى لاستكشافه وما لبث أن لهقه لمان باشا 
وف قيادته أر بم آلابات خبالة وبطاريتين من المدفعية الراكبة . وتصدّت لهم 
قوَةَ تركية » وتبادلوا اليران فيرة » ولم يفز ابراهم » فعادوا الى مار . وفها عيض 
سليان باشا على ابراهم أن يديرالخناح الأدسر ليش الترق بوسآطة السيرجنبا » 
والتقدم ألى لف الصفوق التركية » وبذلك يكرهونه) على الدوران » وترك الموقع 
الحصن » والقئال فى الأرض المكشوفة ٠‏ 

(16) وق الصباح البكومن «أ” يونيو» انتقل اليش المصرى من معسكر 
مزاوالى المتوب واجتازت فى الحال بعض وحدات المشاة قنطرة مزار» ورابطت 
فوق التلال المطلة على منزار لإراقبة . وليثت الخيالة فى مكائها مكؤنة ستارا لتخفى 
على قدر الإمكان - عن العدو منظر الحركة وشرعت المدفعية فى عبور قنطرة 
مار » واستغرق هذا الانسحاب ساعات كاملات ٠.‏ وبعد احتياز المضيق التظمت 
القوّة بلذ توان استعدادا للسير فى ترتيب القتال. ومن ثم أخذ ...7 بدوى مكانهم 


(1) كا معهما 1 لأى شيالة ٠‏ 


لوس ب 


ول نتخذ الميش فى بداءة الأم خط سيره الحقيق ؛ بل انحر ف كآنه بيغى حلب 
وكان سليان باشا شرف على سير القولات حى لا تحدث تغيرات طو يله بين بعضها 
البعض » يستطيع العدق أن يستفيد منها بتوجيه قؤات كثيفة تريك هذه الحركة 
ولذلك استنفد هذا السير مدة عشر ساعات لقطع المسافة بين عمزار وكرسين. 

بعد وقفة للاستراحة فى قرية كورديكالا عاود الجيش السير» فظهرت وحدات 
تركة على البسار» عل مدى . .م متر من جانيه الأسمر . وفى الخال أخذ سليان باشا 
ثلاث كائب مشاة وست من انحيالة وتوجه أمام هذه الوحدات لهدد سيرها . 
وفى الوقت ذاته أمى باحتلال بعض التلال الصغيرة وأ كمة تقوم على يمين القولاات 
فأسرعت بطار بتان فى احتلال ال كمة وأخذت ثمانى كائب موقفها تننظرأية حركة 
يضطلع بها الترك . علاوة على حاية مسير الماعات الأنحرى» التى كانت تفدتباعا . 

ولاح أن غغرض الوحدات التركية لم يك سوى الاستكشاف والوقوف عل قوّة 
الجيش وانجاه مسبره» وفى هذه اللدظة كانت المسافة بين كو برى كرسين والحيش 
المصرى فرتخذين تقريبا» وكانت خطة القيادة المصرية قد ابتدأت تظهر لعينى كل 
جندى : وهى أدارة مواجهة الحيش الترقى و كراهه على تغبيرها برك مواقعه المنبعة 
التى أعدّها ٠‏ ولاتدرى لماذا أغفل القائد العام العهانى مها جمة اليش المصرى من 
جنبه أثناء حركة التفافه أو مل الأقل حراسة كو برى ( هرجون ) كرسين والدفاع 
عنه ولمنع الحيش المصرى من عبوره بأى تمن لأنه مفتاح موقعهم وقد أل الضابطان 
البروسيان مولباخ وفون مولتكه على القائد أن باجم المصريين فلم يعبأ بنصيحهما 
فعرضا عليه أن يتراجع الحيش الترق الى معسكره الأضلى فى بيره جك فلم يعمل 
رأمهما . وكانت الوحدات التركة الى هددت أجناب اليش المصرى تراجعت 
لسبب انتهاء واجبها . 

(1) وكان الايل قد أقبل حيئا بلغت القولات المصرية المتقدمة كو برى 


سين ( هرجون ) واستعدت لاجتيازه . وطادت قؤات البدو وأخيروا القيادة 


سد وم ل 


أنه لبس للعدو أثرفى هذه الحهة م أفادوا يلو الكو برى من قات للدفاع عنه 
فابتبج ابراهم لدى سماعه هذه الأنباء السازة وفى االحال أسرع على رأس خيالته 
ووصل الى الكو برى وجلس عل مجر وأمس باحضار شبكه وأخذ تشجع الضباط 
والحنود كلما مرت أعامه وحدة من الحند ٠.‏ 

أما سلهان باشا فقد كان يراقب حركة صرور الوحدات عند مدخل المضيق 
الذى يفغى الى الكو برى خوفا من الضغظ والازدحام وكان الطريق الذى يسبق 
الكو برى عسافة حوالى 4.٠.‏ مترا ببدأ فى الانحدار شدة ويأخذ فى الضيى باسقرار 
الى أن يصل الى الكو برى - وعرضه نسع فى أضيق نقطة مرور كانية جنود 
وكانت مياه نه ركرسين فى هذا الشهر ( يونيسو ) شحيحة مما سح ند السوارى 
بعبوره سهولة وكانت ضفتاه غير ص تفعين . 

و بالرغم من الاحتياطات ؛ حدث ضغط شديد بين الوحدات» واختل النظام 
وكان فى: استطاعة الأتراك أن بمطروا نبرانهم على الكو برى والمضيق ويقلبوا الخطة 
المريثة رأسا على عقب بيد أنبم لم يفعلوا شينا سوى أنهم بدءوا فى تحويل مواقم 
ججتودهم ٠‏ 

واسمر توالى صرور المند مل الكو برى ساعات طو يله . اجتازته الخيالة 
والمشاه فالمدفعية إلى الساعة الثانية صباحا . وقد أفادت القيادة من التحركات 
الليلية التى لم يكشف حقيقتها العدو . و تجزد انتباء وصول الوحدات» على الضفة 
الأمامية » أخذ سليات باشا رتب نظاهها على شكل مروحة بينها و سارها يرتكان 
على النهسر » ووضع حزْءا من المدفعية على منحدر المرتفعات الأمامية فى تشكل 
بطريات فى كافة الانجاهات » وخلفها ثلاثة صفوف مشاه ثم الخيالة والعتاد» 
ثم ماتبق من المدفعية خلف الصف الثالث ٠‏ 

609 وفى 7 نشط الخحيش المصرى فى الاستعداد للعركة » واجتمع الضياط 
بالقائد ]براه فى خيمته » حيث أثنى على ما أبدوه خلال اليومين السابقين . وطلب 


الس ل 


الم أن يحققوا النصر » ويرفعوا اسم مصر » مثاما رفعوه من قبل . ثم انجهوا 
إلى خيمة رئيس هيئة أركان الخرب 4 سلهان باشا الذى ألق علييم أوامره 
وختمها بالعبارة : 

” غدا نلتق الظهر فى خيمة حافظ باشا » حيث نحتسى القهوة ... “ . 

وانتهى اله-زيع الأقل من الليل بدون أية حركة فى المعسكرين ») سوى أنه 
لوحظ أن الأتراك يعملون يحد ونشاط فى إقامة استحكامات سربعة وقتية » لستر 
موأجهههم الحديدة ؛ على قدر المستطاع . 

وحوالى متنصف الليل » انقطع بقية السكون الذى ساد المعسكر بطلقات 
المدفعية » وطير العدق خيمتى إبراهم وسليان . 

واستهل التراشق بالمدافع» وسط الحيول وابكنودء واختل النظام فى المعسكرع 
ولاذت الحيول بالفرار ‏ وكان إبراهي باشا يحول فى مناحى المعسكر» حاثا االمنود 
عل الصمت ورباطة الحاس » وملازمة النظام . 

أما سلهان باشا فقد أنجه إلى مدافع الصفوف الأمامية وأص بتوجيه نبرانها 
صسوب ومرض مدفعية البرك ونشر نيران مدفعيته فى كافة الممفوف » و بعد قليل 

وكانت خسائر هذه الاغارة الليلية طفيفة ٠.‏ ولمىا هدأت الحال أمس القائد 
العام بالتفتيش © فظهر أن ما يقرب من مائّة جندى وأورطتين من الالآى الثالك 
الحرس المشاة و جميعهم من السوريين النجندين غير م وجودين؛ فأهى إبراهم ضباطه 
عقبهم والبحث عنهم : فوجدوه, متجهين صوب معسكر العدو ؛ فأرجعوهم 
واذعوأ أنهم ضلوا الطريق 4 كلدوا وغيروأ ضباطهم 5 

(14) فى 76 بونيوللم) طفق نور الفجر يلوح فى السماء » كان قد تم تشكل 
الحيش المصرى فى ترئيب السير الآنى مستلا هن كو برى كرسين : 


ان - 


أولا ‏ م خطوط من المثاة موازية لبعضبها » االمط الأول مؤلف من 
"٠‏ كتدبة واللمط الثاتى عل يمين الأول مؤلف هن ٠١‏ كتيبة مثلها » والثالث 
عل مين الثانى مكون من ثمائية ككائب » وجميسع كائب الثلائة الخطوط بعضبا 

ثانيا ‏ عل نسار خط المثاة الأؤل وعلى بعد ١6١‏ مثرا منه دسعدبطاريات 
( 4ه مدفما ) على خط واحد فى موازاة خط المشاة المذكورة ٠‏ 

ثالنا ‏ على يمين خط المشاة الثالث ولى مبعدة ٠.‏ «إمتر منه ٠١‏ بطاريات 
00+ مدفعا ) على خط واحد فى موازاة خط المشاة المذ كور. 

رابعا ‏ أربع بطاريات ( 64؟ مدفعا ) خلف خطوط المشاة الثلاثة ٠‏ 

خامسا ‏ أربع بطار يات ( ع؟ مدغفعا ) أمام الثلائة الخطوط المشاة لمسند 
الستة الآلايات انخيالة التى أمامهم عند اللزوم ٠‏ 

سادسا ‏ الستة آلايات اللحبالة أمام الأربع نطار يات الأخيرة فى موازاة 
خط المشاة الثالث ٠‏ 

سابعا ‏ فرقة الحرس المؤلفة من ١١‏ كتيبة خاف الار بع بطاربات الى وراء 
خطوط المشاة الثلاثة بصفة احتياطية ٠‏ 

ثامنا ‏ لواء خيالة المرس مؤلف من الآلايين أحدها من لاسى الدروع 
والآخرمن حامل الرماح خلف ايع رس مؤخعرة . 

وفى أثناء السير ارتد آلايان من الخبالة إلى الخلف من الحهة اليسرى لحراسة 
مؤخرة الحيش . وفى بداءة المسير للقيام تحركة الالتفاف » امحرفت القوات قليلا 
نحو الشهال الشرق» فى اتجماأه بيره جك و بعد أن تقدّمت القوة حوالى كلومتر » 
فى ذات الاتجامء ولاحظت القيادة أن اليش الترى لم .تحرك من مواقعه الدفاعية؛ 
أمرت الالتفاف نصف لفة إلى اليسار . و بذلك صارت خطوط تقدم اليش 
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المصرى موازية تفريبا ملمطوط الحيش الترقى . ثم كرت نصف لفة أخرى » 
واتجه الحيش المصرى إلى ربوتين صغيرتين قبالة الحناح الأيسر الترى ول يحتلها . 
فأ فى الال سليان بأشا باحتلال العليا منهما ( تل سليان باشا ) ووضع بطارية 
من عبار كبير فوقها كا أس بوضع أربعة الايات خيالة خاف الربوة الثانية وآلابين 
من المشاة لسندهم . 

أوضاع اميش الترى : 

وكان اليش الترى » فى موقفه الدفاى » موزعا عل الفط التالى : 

تتألف قؤة الميمنة من الحرس - والقلب والمسرة مك ثلاثة لواءات 
مشاة ‏ وق امتداد الممسرة القوّات فير النظامية ٠.‏ وفى اخلط الأول ١4‏ كتسة 
و ؟4ه مدفما وف الفط الثانى م١‏ كتيبة » والاحتياطى أربعة لواءات رديف 
وو آلابات خيالة و١‏ مدفعا . وكانت كنب الحط فى تشكل مفتوح وكائب 
الاحتياطى فى سكل قولات ٠‏ 

والآن «تسنى لنا القول بأن معركة نزيب ابتدات بالفعل وقد اتهت الجهدات... 

معر حكة نزيب 

بعد أن احتل اليش المصرى الأ كتين » فطن حافظ باشا الى غلطته فى عدم 
احتلالما من قبل : ولى يحاول إصلاح اللخطأ » بدأ باطلاق النار على اليش 
المصرى» يها أمس سليان بالالنفاف الى البساركيا يكون جناح المصريين الأيمن 
أقرب للجيش الترق من وسطه وميسرته ‏ وأمد عمنته بأر بعة آلايات خيالة 
وآلاى مشاة من الحرس والالاى ١4‏ المشاة وكانت هذه الميمنة بقيادة سلهان باشا» 
والقاب بقيادة الفريق أحمد المنكيل » والميسرة بقيادة الفرريق عءثيان باشا . 

فلما شبد حافظ باشا هذه الحركة » وعل أن ميسرته هى الى ستتحمل عبء 


المجوم قل الها بعض كاب الميمنة » بل وقرب الى الميمنة بعض الاحتياطى 
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وبدأت المدفعية المصرية بالضرب المبرح »فردّت عليها المدفعية التركية واسمر 
تبادل النيران ما ينوف على ساعتين 6 وكانت نيران المصريين منصبة عل المدفعية 
التركة» ييا هدفعية الأتراك انصبت .على صفوف المشاة المصريين» فكانت الحسائر 
أفل » وقد أسكتت البطارية التى وضعها ليان باشا فوق تل سلوان عدّة مدافم 
رحكية ٠‏ 

ولما لاحظ سليان باشا أن الميسة التركية ل تتأئر» أس بزيادة إطلاق مدفعية 
الماون وبدون انقطاع على الصفوف التركية » وبعد قايل بدأت الميسرة التركية 
فى التراجع » وفرّ بعض امنود : وقد عرزت معنو ينهم » ولا سمعا بعد حدوث 
انغجارين فى عربات جبخانة ميش الترق ؛ تأثير نيران المدقعية المصرية » ثم 
رايد الارتباك فى صفوف العدق بعد أن أطلق قائد المدفعية المصرية الأميرالاى 
جعفر بك صادق بعض الصواريم دل الممثاة والمدفعية التكية . 


أزمة دقيقة : 

انأ ثبين سلهان حرج موقف الأترالك » أ قسما من الصف الأول ليمته 
أن يتتقدّم مسنودا من قسم الصف النأتى > وأمس أيضا بطارية عيار كير أن تتزل 
من ال كة وتتبعهم لنسندهم » فانجهت الحنود صوب خطوط المدرٌ : ولدى 
اقترلهم مهأ + قوطوأ نيران حاعية من مدافعه ومن مدافع أخرى كانت مخفية] 
فتقهقروا بدون انتظام ؛ بل مما زاد العطين. بلة أن لاذت بعض الوحدات بالفرار . 
ومن حسن اللىظ أن قاب الحيش وميسرته ل تشعروا بمأ حصل لليمنة لا تخفاضات 
الأرض وارتفاعاتها » التى أخفت عنهم حرج الموقف» وحدث أيضا » فى ذات 
الوقت » أن ذخيرة المدفعية المصرية أوشكت على التفاد فاندفست مع المشاة الى 
الخلف » فأسرع سليان باشا لعلاج الموقف السوع » وأعى المدفعية القريبة منه 
باحتلال الأ كة مرة أخرى » وأن تفتسح نيرانها بشدّة على الأعداء وعلى المنسحبين » 


كشن - 


وما خفف بعض الأثر وصول ستة آلايات خيالة وبطاريتين را كبة وآلاى حرس 
مشاة وآلاى آخر من القوّات المصرية الى شرق نزيب» وكان قد صدر الأمس المبا 
للقيام بحركة التفاف واسعة حول الميسرة التركية لشدّ أزر قات المشاة الى سبق 
ذكدها ؛ وشرعت فى نطويق ميسرة العدق والحجوم عليه » وقد بدأ الحجوم اللواء 
الأول الخيالة ( بقيادة رستم بك ) فرذه الأراك» وكاد ينتبى الموقف بمأساة » لولا 
أن تداركه اللواء الثانى بقيادة الأميرالاى ابراهم بك الحوخدار . 

فى هذه السامة الحرجةء كاد اليش المصرى يغلب على أمره» لولا وصول 
الذخيرة الى بطاريام! وفتح النيران الشديدة على ميسيرة النرك» الى كادت تصل لها 
الإمدادات بصفة مستمرّة» وكذلك القلب . وقد سيب نشاط المدفعية المصرية 
الكبيرة العيار رفع معنوية قؤات سليان باشا بعد أن كاد أمل النجاح يتبدّد ) 
واستأنفوا الحجوم على الأتراك » ثم الاقتحام بالسونكى » وفى هذه الالحظة وصل 
ابراهى باشا على رأس 5 لايين من الحيالة الحرس» جاءا نحت قيادة المنكق باشا 
معاونة الميمنة المصصرية » وسار الى خلفهما اللواء الثانى اللخيالة المؤلف من الآلابين 
(١1و18)تنا‏ كلا المعمعة ٠‏ وهن) بادرت خيالة العدق بالفرار » وعجلا الآلايان 
فى سيرهما الى المعسكر الترى فاستوليب] على القسم الأدمر منه » مكتسحين ثمراذم 
العدوٌ المتفرّقة فى الطريق . 

وللسرعة التى وصل بها إيراهم فضل إنقاذ الميمنة المصرية ما أصابها من 
التفكك» وقد كانت على وشك الانهيار والفزيمة » وددأت كفة المعركة ميل إلى 
المصريبن» ما جعل سليان تستغل الموقف ٠.‏ 

وكان القتال عم الحببة بأسرها» من الثمال إلى المنوب » وانتقل إلى القاب 
والميمئة التركة حيث قاومه الفريق حالد باشا بكل شدّة » إلى أن أصيب برصاصة 
قائله » ومن ثم لم تحدث أيه مقاومة ٠‏ بل ذرّ جنؤده بعسد إلقاء أسلحتهم ٠‏ وكانت 
وحدات الفريق المصرى عهان باشا تكنسح الأثراك بعدما أذوا واجمهم ف القتال. 


كاإمم؟ سل 


ولما لم يط العصسدق تلق ثيات المصريين النتابعة » انسحب يقساياه إلى ممسكره 
القد» فاقتقى القائد أثرها بمدفعية الخطين الأقل والشانى من المشاة» ببينا اذ 
الشالث الاحتياطى للشاة والمدفعية هرأ كزها على الربوات والقمم المتؤجة لموقم 
المعسك العثئانى . 

وبالاختصار أصبحت هزية الترك مامة . 

أما إيراهي القائد الملهم فقد اتجه إلى خيمة القائد حافظ باشا في المسكرءع 
ليكتب رمالته إلى آسيه» وقد حاء فها : 

#أكتب هذه الأسطر تحت خيمة حافظ باشاءالتى لم ينقل العدةقشيئا مما 
كانت تحتويه » وقد استولينا على الأمتعة والمهمات والمدافع والمزانة » وأسرن 
عددا عظيا من امود ٠‏ وإنى أودّ أن أفتفى أثر الأعداء ولكنى لا أجد نسم 
أحدا ‏ وكان تفرّق اليش العهاى أشتانا وفراره سرعة لم 'ستطع معها إدرا له 
بعد معركة دامت ساعتين فقط . كان مومنا عليه من جميع التقط معأ . وكان 
أحمد باشا المنكق على قيادة سممنتنا وسلوان باشا على قيادة الميسرة . أما القلب 
فكنت أتولل قادله وكانت نيران مدفعيينا حامية جدا ٠.‏ وقد أعاد هذا الفوز 
السريع إلى م كنت عليه فى سن العشرين من النشاط والانشراح والقوة. وسنوافييم 
بالتفصيل قربيا». 

اتتبى الأمس » وحلت المزيمة يجيش السلطان» واستولى جند إبراهم على 
نحو ...50 بندقية و4١‏ مدنما بذخائرها » م استولى فى اليوم التالى على 
هم" مدفعا فى حصن بره جك ٠‏ و بلغت خسار الثزك نحو ...مع تسل وجري ء 
وأسر منهم بين 17.٠٠‏ و ١660٠‏ رجل ٠‏ وثرك حافظ باشا حزينته ومحتوى على 
آلاف الحنبات وأوراقه وخططه ورساماته ... وذاءت فؤات الترك فى الخحاميات 
العسكية فى الأناضول . 


٠ من تقزير سليان باشا الفرضاوى عن المعرةة‎ )١( 
٠ (؟) تم هذا فى الدور الفناى من «مركة تزيب‎ 


مم - 


أما خسار المصريين فبلغت نحو ...” بين قتيل وجر ... 

وأصبح إبراهي بأشاء بعد معركة نزيب: سيد الأناضول على الإطلاق » وصار 
الطر بق قبالته مفتوحا إلى إستامبول . 

وقباما ببلغ خبر هزيمة | ميش العئانى مسامع السلطان مود كان قد لفظ أنفاسه 
الأخيرة» وصعدت روحه إلى الرفيق الأعل . 

© © 

لم يقف إبراهي مكتوف اليدين بعد أن أباد جيش حافظ باشا و بعد أن عرعل 
خطة العدؤ الحربية» فقرأ فى فقرتها السابعة أن الاستيلاء على مصر ينيغى أن يكون 
الغرض الثانى من غْرض الأنرالك » وتضمنت توليته واليا على مصر بدل والده ٠‏ 
فلما أن أن السلطانكان يشوى أن يمل هذه الحرب ساحقة » زال ما عسى أن 
يكون لديه من أثر التزدّد فى مواصلة الزحف » وكان فى مستهل أعماله أن استرد 
عينتاب » وأعد العدّة لموالاة النحف على معش وملطية وديار بك . 

تحليل معركة نزيب وتقدها 

إذا حكنا بالتتايج » ظهرت لنا معركة نزيب فى صورتها الختامية كأمجد صفحة 
فى تارييم االميوش المصرية ٠‏ يضعها بءض الموؤرّخين فى مستوى معركة أوسترلتز 
التى قضى فبما نابليون على زهرة ابفيوش الفسوية . غير أنن) إذا تطلعنا إلى سير 
المعركة » وتطؤر أدوارها » لألذينا أن أخطاء فنية عديدة قد ا كتنفتها من جانى 

القيادة المصرية والتركة . 
)١(‏ كان المارشال فيجان آخر او لفين السكر ين الذين تنارلوا نقد معركة نر يب فى ابه الممررف 

عن حبلات اميش فى عهد مد على وأسفاده ٠‏ وقد اقتيس المارشال مثلم الآراء الى نضمئبا نقده مم) 
كته مور بيه وكادلفين و بارو وفردثان بر ييه ياور سليان باغا . وهذا القائد تفسه وقد رجعنا إلبا فى نقدنا 
بعد اطلاعنا على تقار ير إبراهيم باشا ونشرات اليش المندورة فى الوقائع المصرية ٠‏ 


لومم ل 


ونعل القارئ يذكر أنه فى "٠.‏ يونيو تقدّم إبراهم باشا إلى مزار »ثم نزيب» 
لملاقاة العدقّء وم تلك لديه أية معلومات دقيقة عن مواقم اميش المثانى أو تفاصيل 
عن طبيعة الأرضء الى ستنشب علها المعركة .ولس هناك أدنى شك فى أن القيادة 
ارتكبت هذا الحطأ نتيجة لعدم المبالاة والاستهتار بالعدق وكادت تقترف خطأ 
جوم عليه بالمواجهة» لولا تغريرها لخنطة فى اللحظة الأخيرة أو ارتجال خطة الالتفاف 
والسير الطو بل المرهق على عر أى من العدوٌ . كل هذا عخالف للقوانين الأؤلية 
لفن الحسرب . وصحيح أن إبراهي ترك بعض قوّاته فى مزار ولكن قام كل ابلميش 
بحركته الى وصفناها من غير أن يفك فى جز قوّة كبيرة من جيشه كاحتباطى له إذا 
لم تجح خطته التى اعتمد عليها فى تحطى شوكة العدؤ نهائيا وكانت يقظة سليان باشا 
وإشرافه الدقيق على تنظ الوحدات » فى خلال سيردا » وتمل ابمنود أعباء السير 
المرهق ١‏ بدون توقف »ع ونحث حرارة سفاوت بين هم و .ع عملا رائعا ستحق 
العناء والمديح 5 

وياليت هذه الحنة الفاسية قد اتهت لدى هذا الحد » فإن ابفيش ما كاد 
يصل إلى قنظر هجون حتى أراد إبراهم أن يرجم على العمانيين و ينتهى منهم » 
فى ظلام الليل البهيم » ويعبر نهر كرسين وهدفه الوصول بقوّاته إلى الضفة الثمالية 
من النهر » وهذه حرأة ندهش أى قائد وى إبراهي ٠‏ فقد اعتاد على أن يأتى 
بالمعجزات » ضار با صفح الخائط بقوانين الميدان » وأحانا بنفسية الرجال . 
وهو خير ما نتصف به ابراهيم » البطل الخبار . . 

وخطأ آخرارتكبه قائدنا المظفر » فانه فى اليوم السابق للعركة و يوم المعسركة 
لم يؤمن على قواته ٠‏ وكان يقذف بها كلها يدون حيطة أوحذر. ولولا أن اأسرعسكو 
كان أ كثر حرأة» وتناول الموقف ببىء من الصير لدار رحى القتال دورة أخرى . 

وعندما ارتجت صفوف الميمنة المصرية » وكادت تفقد العنان » لولا تدخل 
المدفعية الكبيرة العرار » الى صبت نيرائها الحامية فوق الا كتين » على مسيرة الثرك 


اءوس ل 


والقاب . وفى هذه اللفظة أثبت السرعسك أنه أضعف من خصمه ابراهي ول 
يفعل شيئا حيال ثبات رجال المدفعية المصرية » وراحت من يديه فرصتان : 
الأول فى بدائة نزول القوّات المصرية فى مزارء والأحرى فى أثناء نحركها الطويل 
الى هجون ٠‏ 


وكان حافظ يؤمن بعقيدة الدفاع ما أمنت بعده ممائة عام (وم4١)‏ رئاسة هرئة 
أركان حرب المهورية الفرئسية مخطة الدفاع فى خط ماجينو ٠‏ ولو أنه قام بعمل 
مناورة صغيرة فيها شىء من الجازفة لارتدٌ مجيثئه إلى بيره وقضى على خطة ابراهيم 
المرئيجلهة ‏ وكان جيش مصر لا تمل معه إلا مؤونة يومين ! ٠ ٠.‏ ولكنها خرأة 
ابراهيم وبطولته أنةذتاه وقادتاه الى الظفر الحلو. وكان فى مكنة حافظ باشا الرجوع 
الى وراء الفرات والامتناع به نا حنْ ومانع ضد عدؤه بيد أنه لم يفعل شيا من هذا 
قباله المفاجأة المصرية . 


أليست المفاجأة من أهم مبادئ الحرب الهالدة؛ التى ١كسبت‏ كثيرا من القادة 
سعهرة الذائعة فى التاريج ! ؟ 

لم يحفل حافظ باشا بنصائح ضباطه البروسيين » وفضل أيسر اللحطط » التى 
تدور ق رأس أى قائد ‏ هذه الخطة هى الى رأيناها قد نفذها ؛ وهى أدارة 
صفوف المنود هن الغرب إلى الشرق » وعل استحكامات خفيفة لم تفن شيئا 
قباله الطوفان المصرى ٠.‏ 

وياليته ل ينس وضصع بعض قؤاته االحفيفة لدى رأس قنطرة هرجون لكى 
لم يفعل شيئا منهذا أيضا بد أنه قنع بالر كود فىمواقعه ايكديدة وانتظار المكتوب 
فى القسدر » عملا بمواعظ رجاله المولوية والبخاشية حملة الاقم ولابمى الطراطير 
والقفاطين . ! ! 


وم لس 


لنطالم ما ارتكه أبراهيم عملة أخخر ى من حالفة لقوانين المندان المقدّسة 
لدى الحند ! - قبل ابراهي المعركة متجها بقواته نحو الغرب والى ميسرته نب ركوسين 
والى خلفه الفرات الكبير . وفى هذا الوضع الخرج لم تك له خطوط تقهقر بد 
علمها عند اللزوم ٠‏ وقد يرد على هذا النقد معجب بابراهيم ائلا ومتى عرف ابراهيي 
القهقرى ؟ إن هذه الكامة لا وجود لما فى عبقريته الشائة ولكنا ‏ ونحن 
من امحافظين - نرى أنه يفبغى ألا همل القائد التفكير فها سيحدث أو لايحدث 
بيد أننا تمد العاقبسة ‏ بعد أن"رأينا خصصمه يقف موققفا ملبيا ‏ ولولا هذه 
السلبية مرة أخرى لما توج النصرهامة أبطال نزيب . 


والراهن أن اعتاد إبراهم اعيّادا كليا على معنته جعل خطته هشة ؛ مريعة 
الكسرء لولم يك حافظ باشا قبالته. ولكنها المدفعية مرة أخرى هى ان اننشلت 
الموقف . ققد كان المدفعيون هم رجالات تزيب » الذين نحى ذ كراهم » ونحى 
لم رءوسنا » ولا ننسى معهم نشاط سليان و<نكته فى سرعة إدارة المعسركة 
وتوجبهها ٠‏ 


لقد وقع عبء القتال برمته على الميمنة ومدفعة المصمر بين . أما القلب والميسرة 
فكان نصيبها فى المدركة عادى للغاية © ولا فستطيع أن نقول بأن قواتهما اشتركا 


ول يفد حافظ باشا من أخطاء خصصمه إبراهيم ؛ ولومرة واحدة © حتّى 
فى أسهلالمواقف عندما ابتدأت ميسرة المصريين ف الفتح ومعاونة الميمئة ‏ كانت 
أمام حافظ باشا فرصة أضاعها سلبيته وفقده روح القتال . واولا ذلك لتسنى له 
ميمتتة القضاء على ميسرة المدمر بين . لكنه لم يفعلشيئا ولم يفك فيا يعرف بإضطالاح 
اهجوم المضادء نظرا لأن المفاجأة والحرأة والمبادأة أيضا » وهى من عناصر جاح 
| براهي ؛ غلبتة على أمره » وقضت على جيش السلطان . 
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والخلاصة » فبالرغ عن النصر وعن نتائج نزيب فى السياسة الدولية » قانها 
لا تعد ظفرا عسكريا فنيا لإبراهم من طيراز معارك حمص وقونية » حتى فيا يعود 
على المشاة . لأن الفضل ف النجاح يسود - ولا صراء ‏ إلى المدئعية - 
والمدفعيون من وراء مدافعهم الثقيله . فكأن المشاة فد اعتمدوا على ها جنوه من 
شهرة مضت ٠‏ حيئا أذوا واجبهم فى سلاح المشاة » ملكة الأسلحة فى معركق 
مص وقونية ٠‏ 

ولس معتى هذا التقد انتقاص من قدر القائد إبراهم ٠‏ كلا » فان أعمال 
إبراهم فى ميادين الحروب والإدارة قد جلها التاريم بمداد الفخار والإطراء. والتقد 
فن ليس هناك أدسر منه ٠‏ أما قيادة الحند والظفر بهم فى ساحات القتال نْفْنْ 
لا يجيده إلا راز فريد من الرجال » بل أقرب إلى الرسل والقادة والمصلحين » 
الذين تبخل بهم الدنيا وقلما يظهرون على مسارح العالم إلا نادرا . 

خاتمقة التصسسر 

فى مساء يوم تزيب © يممت فلول الأتراك الحطمة إلى مرعش © وفر بعضبا 
نحو احبال مال يبره جك ء ومضى حافظ باشا فى طريقه الى روم كاله ومبيئة » 
لعله مع إشتات قؤاته فى مالطية ٠‏ 

وكان الحيش المصرى قد أنبك القتال » فسمح ابراهي بنده بالراحة يوما . 
وى السادس والعشرين من .ونيو غادر قائدة زب نصحبه ثلاثة آلايات من 
المشاة و بطار مان وعرب المشادى » وقصد بيره جك التى كان مها آلاى من 


ه دبارحل 
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عي المناد 


بوم ل 


مشاة الترك » فولى هؤلاء الأدبار مذعورين حيا اقترب منهسم المصريون » وفتم 
الأخيرون هم مدفعا من العيار الكبير . ولم يبمكث ابراه كثيرا حتى سم قبادة 
القَوّة إلى القا مقام معجون بك ؛ قائد المنادى » و هس ه بالاسئيلاء. مل مستودعات 
التعيين والمتاد فى أورفة ( شرق بيره جك ) وارتدٌ هو وبءعض الخيالة الى نزبب ٠‏ 

وفى مساء السابع والعشرين » قام ابراهم على رأس أر بعة آلايات مشاة وستة 
خيالة وست بطاريات فى نجاه عش » الى مرت بها فأول العئانيين» وفى صباح 
8 دخل عينتاب ٠‏ وحين أقبل مساء وم عسكر فى ايفجاسو يو » مال غربى 
عينتاب » وكانت خطة ابراهم فى القضاء على العثانيين أن يجمه سليان باشا إلى 
مالطية وأورفة فى الشرق » ما بتمه هو بقوّاته من أدنة إلى قونية » عن طريق 
مضيق طوروس ٠‏ 

يها برتب ابراهم خطته فى اينماسو بو» وصل كابتن كاييه» رسول الحكومة 
الفرنمية . حمل خطاب محمد عل المؤرّخ فى 15 يونيو لابنه » الذى يقول له فيه 
ما معناه » **إلزم مكانك ولا متقدّم “ . 

العودة إلى كاءتن كابيه رسول فرنسا : 

ذكرنا ضمر]#, الحوادث المهدة لمعركة نزيب وصول هذا الضابط إلى مصر 
ومقابته محمد على ثم سفره على التو لملاقاة أبراهم فى الميدان» فوصل الى معسكره 
بعد أن تصرامت معركة نزيب . 

وعقب أن رحب به ابراهم » قال الكابتن إنه قد سافر ليلا ونهارا لكى يكون 
أل مهنثيه ! ! ثم أمسك عن الحديث برهة» الى أن قال : 

« إننى أحمل اليك خطابا من أبيك “ . 

فس ابراهم حين أصغى الى هذا انبأء وفض خاتم الرسالة من فوره ٠‏ وما كان 
أشد أسفه إذ تلا فمها أمرأ من أنيه بوقف تقدّم الحنود . ومن ثم لم #الك نفسه 
وصاح غاضبا : 


جوم ل 


”هذا محال» لقد كتب هذا االحطاب قبل أن تال النصر فى نزب» إن هذه 
الموقعة وما صبقها من حرش بنا ببطلان هذه الأوامصى - ولذاك لن أعمل با » 
وسأجمل تبعة عصيانها “ . 

لقد حزن إبراهم . وحاول كابيه أن يحادله ليقنعه ... فراح بو كد له معارضة 
أوروبا فى قيام الحرب وأشار إلى أواعس ممد على » والى تدخل الدول الكرى . 
سيد أن القائد أبى أن ينصت إلى هذه احج وأجابه وله : 

لقد درست التاريم أليسكذلك ؟ فهل معت مرّة أن قائدا منتتصرا وقف 
عن مواصلة زحقه » إن كنت قد سمعت بذلك فأنا لم أسمع به : 

وحاول هذا الرسول الملحف أن يؤثر عل إبراهم » ولكن عبئا جاهد» فقد 
ضاعت هحمس ماعات فى هذه المقابلة دون أن تحدث المعجزة ٠‏ وفى بفر اليوم 
التالى» وقف كاه على الأرض وأطلق للسانه العنان ببناكان لستعد إبراهي افروج 
من خيهته » فاضطر آخر الم الى القول : ”* لست أريد أن أدعوك الى الحروج 
ولكتى أقول لك إنك اذا ظللت تحدّث إلى" عشرسنين طوبلهة فلن نستطيع أن 
نحولنى عن رأبى “ . 

ويقول ادس كاتب سيرة برهم وهنا قذر إبراهي فأخطا التقدير» لأنه 
بقوله هذا كان يح عل المستقبل . 

ولم يك كابيه يحهل فهم عقلية إبراهي إذ اعتزم فى حدشه هذه المرة أن 
تكون رغبات مد على هى احور الذى يدور عليه كل حديثه ‏ وأن لا يذ كر شيئا 
عن الدول إلا النذر اليسير . 

ول يك فى مكنة إبراهم أن تغلب على هذه االخطة» لأن حبه لأبيه لم يك حبا 
عاديا ٠‏ وإنما كان شغفا بل يها بل دينا ٠.‏ وم يك مستطيع أن يسلك سبلا قد 


ووم اس 


لا برضى عنها مد على . وما كان هذا موف منه بل لحب فيه ولهذا انحات 
عرى مقاومته وهو واقف على قدميه وجواده الحبوب يحث الأرض يحافره على 
قيد بضع خطوات منه ٠‏ وعندئد أجاب كاه الى ها طلب © ورضى أن لا يعبر 
جبال طوروس » وأن تقتصر أعماله الحربية على احتلال معش وأورقة ٠.‏ وها 
تنطتان لاغنى عنبما لضان تمو ين جيشه . ول بتحزك من مكانه » حتى أمس أن يوفد 
رسولا ليلحق طلائع جنوده» ويحول دون زحفهم . فعل ذلك إراهم وهو أسف 
جل الأسف عل ما فعل ... فعله فى ساعة النصر» لأنه لم دشأ أن يثير المتاعب لأبيه . 

وكان رضاه وموافقته بداءة نكوص محمد عل قبالة تبديدات الدول الأور بية» 

الى لا ببتغى للشرق سوى امول والمتاعب ٠‏ 
+ + بي 

وكانت أهم م5 الحيش العئانى 1 نذاك فى قونية ومالطية : كان فى الأول 
...ره” جندى وحوالى .٠غ‏ مدقعاء وكان فى الثانية حوالى ٠..,.؟‏ جندى 
و.م مذدفعا. 

أما موقف الحيش المصرى فى أقل يوليو» فكان كالآنى : 

)١(‏ ف أورفة : ثلاثة آلايات مشاة (ورغ اردم) بقيادة ملم باشا؛ وقد 
انتفصل آلاى منها لحراسة مره جك » ولواء خيالة (الالايان ٠‏ و8) و غ بعطاريات 
مشاة وعر ب المنادى وكتيبة احتلت نزيب وأخرى فى روم كاله ( قلعة ) . 

6 فى عيتتاب : قبادة سليان باشا بعد عودته من أورفة ونحت قيادته ‏ 
لواءان من المشاة ( الاى الجرس والالايات 5 وال و 4") وأربع بطاريات من 
الحرص ومثلها بطارية مشأة ٠‏ 

(") فى هرعش - قيادة ابراهم باشا ومعه الآلايان + و" من ارس 
والآلاى ١١‏ الرماحين ‏ ع بطاريات خيالة ( آلاى مدفعية الحوس ) ٠‏ 
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د ا م 


ولماية خطوط المواصلات فى إينجاسو بو بين معش وعيئتاب قل لواء 
المشاة ( الآلاى )١١9١‏ ومعه بطاريتان بتلك المهمة وحراسة مر ألما داج . 

(:) وف أدنة ‏ معت نحت قيادة أحمد المتكيل باشا قو كبرى لمراقبة 
مداخل مضيق طوروس ف تجاه أركلى وقونية - وكانت تتألف من : 

لواءان مشاة ( الآلايات ه و ع١‏ و .”م و (ي ) و *آلايات خيالة ( رماحة 
الحرس والالايات ١و؛و5ولاو١٠‏ و"( ) و18 بطارية وقوّة رن 
المنادى والدروز . 

وعلى ذلك يلاحظ أن معلم الوحدات المصرية كانت متجمعة بين عيئتاب 
وأدنة - وكان مك تقلها فى معش - وكانت جبهة أورفا - ملطية ثانوية » 
وللا تراك فى مالطية حوالى عشرة آلاف . 

وكانت فوّات الدش المصرى فى الشام م آلابات مشاأة ( الالاى 148 
فى بعلبك و ؟ فى دمشق و 5م فى عكا) وآلاى خيالة ( ١١‏ رماحين ) فى بعابك . 

ولا يخنى أن هذه الوحدات لم تك مرثياتها الحربية كاملة» فقد نقصت 
كثيرا . وعلى ذلك لم يتجاوز جيش أ براهم الرقم 4.٠.06‏ 

ها كان يجرى هذا فى الأناضول وقع حادث هام للشاية - ففى ١4‏ يوليو 
سم أمير البحر أحمد فوزى باشاء قائد الأسطول العهانى» وعدق خسرو باشاء جميع 
سفنه الى ممد على باشا فى الميناء الغربى بالإسكندرية ٠.‏ وكان هذا الأسطول 
بتألف من .٠م‏ بارجة تمل 90.٠.٠‏ حار و ١...‏ من المنود . 

ومن هذا يتبدّى أن السلطنة فقدت فى أيام » جيشها وأسطولا وسلطانها ! 
فياله من موقف حزين عصيب . 

+ © ةي 
كان بتعين » بعد إيقاف ابراهم عن التقسدّم ؛ إقرار مصر فى حمدودها التى 


الوم اس 


وكات . ولكن أورو با لم تعامل مصر بمثل العطف الذى عامات به اليونارن. 
فى ثورتها على تركا ٠‏ وكان انتصار مصر فى معركة نزيب سببا فى تقلقل التوازن 
الأوروبى والمسألة الشرقبة» فوقفت الدول الكبرى مواقف متباينة» تبعا لأطاعها 
وتزعاتهاء بل لقد جاهرت طلنا انجلترة بعدائها لمصر وأعلنت وجهة نظرها فى وجدب 
الحافظة عل كان السلطنة العثانية . 

هذا و با رجال الياب العالى يعملون لإصدار فرمان لتحقيق أتفاقية كوتاهية 
اجتمع ممثلو الدول الهس ف الستانة ( بروسيا وفرئسا وانجلترة والمْسا وروسيا) وأرسلوا 
مذكرة الى الباب العالى أعلنوا فيبا أن الاتفاق بين الدول الممس الكبرى أصبح 
أمس! وافعا» وأنها تدعو الياب العالى ألا يبرم اتفاقا من دون أخذ رأى الدول . 

واتفقت انجلترا وروسا على تحطم فوَة مصر الحارجية وانتزاع الشام من مد على 
وحزمانه من فتوحائه التى أنفقت مصر فببا أموالها ودماء أبنائما نسع سنوات ٠‏ 

وعجل بالمرستون بالاتفاق مع مندو بى روسيا والفسا و بروسيا ( ماعدا فرنسا ) 
عل الوقوف فى وجه مد على - وأمضوا معا فى لندن معاهدة ١6‏ يوليو سنة. 184 
وأهم شروطها تتلخص فى أنه إذا خضع مد على ” فى خلال عشرة أيام “» ورد 
كيت والأماكن المقدّسة ببلاد العرب وأدئة والشام أعطته الدولة ولاية مصر 
ورائية وولاية عكا مدّة حاته» و إلا أخضعته الدول بالقوّة » ونظرت فى أمره 
من جديد ٠‏ 

رفض عند مل هذه الشروط » وطفقت الصحافة الفرفسية تدد بالسياسة 
الانجليزية » وكادت تشتعل الحرب من جراء المسألة المصرية ٠‏ 

وذهيت ف أثناء ذلك أساطيل الحلفاء وحاصرت سواحل الشام ثم استوات 
علمباء وانتشرت الفتن فى الشام ولبنان» بفضل رجال الختاءرات الانجليزية ‏ فاضطر 
يمد عل أن يرسل لابنه أعس! بالانسحاب من الشام ٠‏ 


موس ل 


أصدر إبراهي أوامه الى جيشه فى التاسع والعشرين من دلسمبرصنة ١84٠‏ 
الحلاء » وقد كان يلف من ...رمه جتدى يصحيتهم 16١‏ مدفعاء وكأن ينيع 
ذفك اليش نحو سبعة آ لاف من الأسرات والأشباع . بدا الحشد فى حلب » و بعد 
ستة أيام من روج إبراهم بإشا من دمشقء» أعيد حم السلطان . 

وف المزيريب (شرق محيرة طبرية) ارتاح االحيش ثلاثة أيام» ولكن مما يذ كر 
أن البرد كان شديدا . وقد قسم إباهي جيشه الى خمسة أقسام : أحدها بقيادة 
أحمد بأشاالدره مالى والثالث بقيادة! حمد باشا المنككى » والرابع بقيادة سليان الف رساوى » 
والخامس بقادنه ٠.‏ ومين للقسم الأول طريق شرق الأردن الى غزة والعرش » 
والثانى طربق اع ومعان فالعقبة ومنها الى محل والسو دس »ء أما هو وكان قسمه 
مؤلفا من الحرس وعرب الحنادى والباشبوزق فمل وجهته غمزة ليركب منها البحر 
الى مصر» وتمكن إبراهم بحسن خطته » ودفة نظام جيشه » ونشاط ضباطه» من 
أن يلعب بقوّاد الحلفساء الذين كانوا يتربصون له فى الطريق» وأن يفلت هن بين 
أيديهم » حتى قالوا فى وصف ارتداده ورجوعه سالم)» أنه ريح أكر معركة سامية 
بالارتداد» وقد تمل جيش ابراهم متاعب جد كبيرة لامتملها جيش آخرلأنه كان 
امسير فى الصحراء القليلة الماء والزاد» حبى اضطر الحنود الى التهام لحوم االخيال » 
وأن يعيشوا أياما على عشب برية » وكانوا قبل وصولهم الى السسواحل فى غنة 
أو العقبة تكالخون ادوع والعطش وقطاع الطرق ٠‏ 

وفى الخامس والعشرين من بناير» وصل القسم الأول من جيش|براهم الى غمزة 
أماجيش سلوان فانه سار على طريق اج وكان يحسب أنهم سيرسلون اليه من مصر» 
بطريق صحراء السويسء الزاد والماء» ولكن خاب أمله . 

وصل إباهي الى غرزة فى الحادى والثلاثين من ينايره وأرسل الى والده أله 
بعض حاجيات اميش فبعث بها إليه » ثم غادر آآخر جندى غزة فى ١4‏ فبراير 
عأم ٠ 18441١‏ 


ووم 


ومن المحزن أن الحيش - فى خلال انسحابه من الشام ‏ فقد ما لا يقل عن 
ثلاثين ألفا. وهكذا عادجيش مصر بعد أن حفى بالمجد والظفر فى أريع معارك كبرى ٠‏ 
ولو شاء وشاءت السياسة لمعل لمصر حقها الوسيع فى اليأة . 

عاد الميش الى وطنه -- وكان جيشا لم تعرف صغوفه الهز يمة مرة واحدة ‏ 
على رأسه قائد شاركه فى جل أطواره» لم تنقصه القريحة المسكرية . وكفى مد 
مل من ذ كرى خالدة أنه استطاع فى اثنى عشر عاما الحسب أن بضع نحت إصمرة أبنه 
جيشا مصريا مؤلفا من مائق الف جندى فى دولة ناشئة ل _تجاوز مدد سكانها 
الأربعة ملايين ٠‏ 

والراهن أن عمله كان شبهها بمعجزة من المعجزات ! 

براهم القفائد 

الآن وقد اتتبينا من كّاية هذه السطور . نرى أزاما علينا أن نستوق البحث 
فى عدّة أسطر» عن إبراهم القائد» تقديرا بل وفاء لهذا الهندى الباسل» الذى كان 
المنفذ الفريد لساسة أسه)» فى إقامة دولته العتيدة . 

ولعلنا قد وقفنا على النجاح الذى أصابه ابراهى فى جل المعارك » البى حاربها 
ضد قادة جوش الترك» واختمر فى رؤوسنا أنه قائد من طراز نادر . لقد مل 
مشروعات أبيه فى خلال حاته ولس كاسكندر الأ كبر عقب أنقضاء فيايب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك» فان ايا الحندية الكاملة قد تأصلت فى ابراهي م رأينا : 

كانت لابراهى قدوة حجيبة عل ” فلوذة “ جنوده - نعم يجعلهم كالفولاذ 
فى الممسلابة والصمود قيالة أعدائهم» فلا يليئون له » أو مهزمون أمام إرادته . 
وقد كان لقوة تأثيره عليهم » وضر به المثل لر |كبر مان للظفر الذى كلل هامتهم ‏ 
فى كل معركة قاتلوا شجاعة فيها . لايرضى أن يعمل أحقر رجل فى جيشه مالا 
تطاق نفسه هو عل عمله ٠.‏ يطيعه الميع» و يشونه أكثر من سواه» لأن فى يده 
العقاب» ومع ذلك التفت حوله قلوب الحند .كنت تراه فى حروبه داثم اليقظة 


)1١5( 


دا هوة# امم 


كالصقر لا يغةفل عن الرقابة » يدهش الأفراد سرعة تنقله بين الصفوف » دون 
أن شعر به أحد . لا يحبط به فى حله وارتحاله سوى أربعة أو خمسة من رجاله ‏ 
وكثيرا ما ينام على الثلج فى العراء ليضرب بذلك القدوة لغيره ‏ وهو حدب على 
جنوده يعطف علهم ويحادثهم و تشجعهم ؛ و يصنى الى قصعمم © و ببث 
فى قلومبم الشجامة» و شاركهم فى شعو رهم ؛ ويجلس معهم فى مضاريهم. ولكنه 
لا شبى قط مقامه . وكان يثثى ‏ دواما ‏ على الأمة التى أنجبتهمء حتى صاروا 
يحسبونه درما يحتمون به من بض ضياطهم الترك و بلغ من أمرهم أنمسم كانوا 
أحيانا يرفضون تنفيذ أوامهم و يقواون أنهم سيرفعون أمره الى ابراهم . 

ولا كن ابراهيم يعرف أنه بطبعه حاد المزاج ؛ سريع الغضب » فاتك تراه 
أحانا إذا اسكثير بمشى ذهابا وجيئة » و يشم السعوط وبطلب ” الشيك » كأنه 
مبدئ مهما أعصايه © قبل أن يصدر أواعيه . 

ترى ابراهي ؛ في مدان التعال » رابط الحأش لا يفارقه ه_دوءه إذا دنت 
ساعة االحطر فى المدان . 

لم دسم خير القادة وأعقاهم من الحطأ » وقد لامه الكثيرون من الاب 
الأوروبيين أو الحاسدون . وتقول أن إبراهم لم يك معصوما من الحطأ » فان له 
أغلاطه » ولكنه لم يك بالرجل الحلف ولا الممجى الخاهل المتلهف على المعالى . 
وكان يحظى بكل المزايا المرغو به لقيادة الخند فى الشرق ٠‏ 

وصفوة القول أن الصفات الى تميز إبراهم بها "تمع فى الشجاعة النادرة » 
وفى القوة البدنية المائلة » وف النشاط الحم والحظ والتوفيسق » وسط الأخطار 
الحدقة» والحيله الواسعة » والهدوء» وضبط النفس فى أحرج الأوقات وأشد 
الأخطار» والقدرة المائلة على كم عواطفه ومشاعره ٠‏ 

وطبيعى أن بعض هذه السجايا كانت تنقلب فى بعض الأحاين الى نقائضها : 
فكان فى بعض الفترات بحريثا مخاطرا فى البداية ‏ وهو الذى عرف شْدَّة الحذر. 


لد زوج ده 


وكان قاسيا ولاسها حين لم نك السياسة تمل عليه الحم والعفو» وحين كان لا يخْثى 
الرأى العام الأوروبى ٠.‏ وكان إبراهم - فضلا عن ذلك وثيق الاعتداد بنفسه» 
لا يلق الى النصيحة أذنا صاغية » ولا يحفل بآراء الآخرين » اللهم إلا إذا وجد 
فى مأزق صعب وأزمة خطيرة ٠.‏ م أنه فى يعض الأحيان سرف ف الوعود إبان 
الأزمات الى كانت مر به » ثم شبى هذه الوعود بسد ذلك ضاحكا من نساطة 
الذين خدعهم بها . وهكذا نرى إراهيم جمع بين طرف النفيض ٠.‏ وكان من رجال 
المتناقضات » والحسق أن سحنته كانت تشهد بالمدوء والطيبة فى أوقات سروره» 
بيد أنه إذا ما قطب جبينه تبدى على وجهه طابع القسوة والشدّة والاستهانة بكل 
ثىء ٠‏ وكان أقل الأسباب كافيا لإحداث هذا التغييرفى حنته من الطيبة الى الشدة 
وكان ذلك نبعث الرعب فيمن حوله - وكا صوته قاصفا لا رنين له ويلوح 
في بعض اللحعظات كثير الأسد . ولم يك ستطيع أن يقرب منه دون وجل 
إلا القايل من أفار به » وكان الكل يخضعون لتفوذه ٠‏ وكانت شخصيته وحدها 
خليقة ببعث هذا الاحترام . ولم يك الباععث عليه رتينه ونفوذه وحسب . وكان 
يعرف كيف نستغل الرجال فكار يداعبيم ويقربهم إليه إذا اقتضى الأم . 
وكان يعرف كيف سّجع جنوده ويملهم على مجابهة أشد الأخطار سجاعة مثل .. 
وكان وجوده شديد التأثير فى قدرتهم عل القتال . 

وكان يستطيع أكثر من أى شخص آخعر أن مستغل فى القتال الموارد القايلة 
الموجودة فى البلاد ٠‏ و إذا كان فى بعض الظروف يلجأ إلى التخريب "م حدث 
فى معارك المورة - فإن ذلك كان فى الضرورة القصوى - وكان إراهم فى ذلك 
المبدان أ كثر اعتدالا من غيره من القادة ٠‏ 

ففى البلد الذى لم تدله أى أداة إداريةءولم يك فيه أى فرع من فروع الإدارة 
الحكومية المنظمة »استطاع إبراهم أن يلق كل ثىء وأن يعمل كل ثىء بنفسهء 
وكانت الثقة نحل أُيِنا ظهر ٠‏ 


ل “اوج سمه 


فاد إبراهي ال جلات العسكرية الى تمت فى عهد أبيه» وقد شهدنا م من القادة 
الأتراك ولاهم السلطان قادة جوشه 6 سد أنمم لم يفوزوا من إبراهم بطائل سب 
ذلك لأنه كان من « عبار » ممتاز نادر . 

امتاز بالكفابة والمقدرة والخيرة بأساليب حروب العصايات والروبالمنظمة» 
بالرغم عن عدم تمسكه بقوانين القتال المدوّنة فى كتب عصره ٠‏ بل قل كان يثور 
علها ولا يتبعها » لأن فى طبيعته الثىء الكثير مم يضمن النصر » ويحقق 
أغراض الحرب ٠‏ 

كان يف فى الأ » ثم يعزم عليه » ثم بعمل » واضعا نصب عينيه مواطن 
الفءف من عدؤه » ويحيشه مرى, تلك الناحية © فيوجه اليه الطعنة القائلهة . 
كان يعرف إبراهيم دواما ‏ مقدكرة خصمه » صسواء أكانوا من سكان 
البوادى أو الأناضول أو أوربا أو بلاد الاغريق » ولذلك أحر ز النجاح 
فى أشتات مشروعاته . 

كان لابقدم على فتال عدوه إلا إذا كل حشد الحنود ووضع ترئيباته الادارية 
.وشرح لهم خطته ثم ينزل عليه بضربته القاصمة » ينها دشرف أثناء القتال على أن 
كل وحدة تنبض .تنفيذ نصيهبا) ف المعركة عل أ كل وجه ‏ فإذا شاهدها نيب 
رجاءه ‏ بادر باصلاح الموقف بما يتطلبه من نقل جنود أو معاونة بالمدفعية أو 
احتلال موقع دفاعى مؤقت لستر خطة المجوم المضاد فى الوقت المناسب . ولذلك 
كان يفضل دائما أن يكون فى طليعة جيشه ليشرف ينفسه على المعركة » وليرقب 
مواطن الضِءفف من عدوه » و يوجه إلمها ضر بته القاضية ٠‏ 

هذه هى صورة لقيادة إبراهم الكبير » ولملنا قد وقفنا فى وصف اللانب الام 
منها فنكون قد أديئا بعض الواجب فى مناسبة هرور مائة عام على وفاته » رحم الله 
البطل » وطيب ثراه » وأسكنه فسبيح جناته ... 


لس .8 مد 


المراجع 
ليت كان الوقت متسعا للاستعانة فى كاية هذا الموضوع ‏ بالوثائق المودعة 
أسد رسمم لوثائق الشام ( غ أجزاء ) خيرمسامد لنأ للوقوف على أهم الوثائق 
وكانت أمنيئنا أن ننشرفى ملاحق هذا الموضوع صور أهم الوثائق ولا سسا 
التى تنصل عنشورات الحيش وتقاريرالمعارك . . انح ولكن الجال لم يكن فسيحا 
فانتفعنا بها فى هتن الموضوع كا يتضح للقارئ . 
وفما بلى ثبت أهر المراجع العربية التى أفدنا منها ‏ ولأصحابها الشكرالزيل : 
01١‏ أسد رسم : 
الأصول العربية لداريخ سورية فى عهد مدعل باشا ه مجادات 
)١(‏ أمين ساتى باشا . 
)) ادوار حوان وثرحمة حمد مسعود ٠‏ 
حقائق الأخبار عن دول البحار م أحزاء . 
(ه) الحورى بوليس قرالل ٠‏ 
فتوحات ابراهم باشا المصرى فى فلسطين ولينان وسوريا 5 
6 داود بركات ٠‏ 


البطل الفاتح ابراه باشا ٠‏ 


ع غوه*ه لس 


(؟7) عيد الرحمن الحيرنى . 
جاب الآثار فى تراجم الأخبار . 
(8) يوزباشثى عبد الرحمن زى . 
الحيش المصرى فق عهد جمد عل الكبير . 
(4) عبد الرحمن الرافى ٠‏ 
الحرحكة القومية ج م 
)٠١‏ الأمير عمر طوسون . 
صفحة من تار يم مصر فق عهد مد على ٠‏ 
مقالات هامة فى مجلة الميش المصرى . 
خرائط ومصوّرات 
)١١(‏ كلوت بك وترحمة محمد مسعود . 
نحة عامة فى تاريح مصر ج ١‏ و؟ 
(10) #راستس وترحمة محمد بدران ٠‏ 
إبراهي باشا. 


(14) ميخائيل مشاقة ٠‏ 
مهد العيان محوادث سوريا ولبنان ٠‏ 
تاريخ مصرالسياسى فى الأزمة الحديثة . 
(15) حمد قاسم وحسين حسى ٠‏ 
)١0(‏ محمد شفيق غ بال ٠‏ 
خمد على س سلسلة أعلام الإسلام ٠‏ 


د ل هه هع اله 
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لول 1857.4 .الف أعسطعكا ع0 عنوأولك ‏ : .2 ,1101162 (7) 

83 .لو تأناآ0ه8 لقتأموع8 عطأ أه نزموا15 م :.ة عق ,امغ)د5 (8) 
.205 

معلل عع لعطورة0 ع15” رتلف أعسطعلا :.ق ءالا رؤمتالاطع (9) 
”.17 ععام مط 2 .ألا نممأدنا] 

امع '.آ عل ممنأمعمغع18 15 عل عزماذلا : .ل أوسداط (10) 

بألل لعتمسقطما ععلدن أمبرع 2‏ : ععضاءط ,ه151 -عءأعاعباط (11) 
.5 2 ,1845 

-0 عط 0م اأمبروظ أه وعباأناءءمة [تنزهظ ع1 : .عق تستأكنظ (12) 
(1841 -1830) ولاك 10 1050أألعم<2 مقتامبزوط عذأا أ0 5راع 

.اك 8102211160 كناوة معأأملزع2 عرأمص ا : .848 ,اعطهذ (13) 

0ل وونتأملاع8 عطا أه عستمولعءظ8 ع1 : أوط00 عأأهطذ (14) 
.8 ,الك أعتسعطعل! )0 ع815 ءا 0م30 

كاملا 2 ,1834 ,ناث لع تصمقطه14 300 أوبوعة :ءق .ل ,كالول .)5 (15) 

1801-1-4 ,عام جعظ'1 عل عمعلوم]ا م أمأ15! : .ق بعأاعطهاسولا ع2 (16) 

1860 بروعل58 .011 رقطع 3 ماقستاهك ‏ ثءق ,161ل أماع دالا (17) 

روللط ومو أع ذألثش 2720 لقطمالا عل عأمقاتانالا عئزم لول : لمدهرعلا (18) 
.5 2 ,1936 
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كيل طبع كاب ” ذكرى البطل الفاتج ابراهي باش ““ مطبعسة 
دار الكتب المصرية في يوم اميس 85 ذنى الجمة سنة ١5517‏ 
(4؟ أ كتويرستة م4هة١1)‏ ءا 

مدير المطبعة بدار الكتب 


اي 1 المصرية 


(مطبعة دارالكتب المصرية 19144//15/--50) 
ات ان 6< ار وول ال 0 


ارلا !اللا 


اللاقلك 3ل. 01104.5 


